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المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل اللسان عنوان عقل الانسان وآلة تظهر سر الحنان بفصيح 
العبارة وصريح البيان وصلاته وسلامه على سيدنا محمد اجي من سرة عدنان المبعوث بجوامع الكلم 
الشاملة لأنواع البيان الباهرة بفصاحتها عقول ذوي الفطن والأذهان والمخصوص .محاسن الشيم المتممة 
لمكارم الأحلاق ومزايا الاحسان والحائز قي حلبات الاصطفاء قصبات الرهان وعلى آله وصحبه فروع 
اجره الناغة الأفان ورافك ساد رساة أعان السادات وسادات الأعيان صا بسكا دائمین ما دام 
طرف القلم مقاداً بعنان البنان وبعد فإن لما رأيت تغير معان الأحلاق دالا على تباين مبان الأعراق 
والنفوس تتفاوت في ميلها إلى أغراضها على حسب اختلاف جواهرها وأعراضها حداني غرض احتلج في 
سري وأمل اعتلج قي صدري على أن أحمع كلاماً في الحامد والمذام المتخلقة ما نفوس الخواص والعوام 
وأجعله كتابا يي اللبيب عن الخليل والندم ويخبر بالحديث والقدم فشمرت عن ساق اللحد وحسرت عن 
ساعد الكذ وعمدت إل خسان الكتب المرعة ق ضروب الأدب قتصفحت مضموها و تلمحت فر غا 
واستفتحت عيوما واستبحت أبكارها وعوما وجمعت قي هذا الكتاب من زواهر أسدافها وجواهر 
أصدافها ملح فكاهات حلت عرائس امعان قي حلل موشاة وأظهرت نفائس الحاسن في أنواع من البراعة 
مغشاة وأزاهر بيان يغدو المتلفظ ما غايات ويروح المتحفظ ها صاحب آيات وجعاته شاملا لمصايد 
شواردها ناهل من الفضائل أعذب مواردها حتوياً من إحراز الألفاظ على درر منظومة تستفتح النواظر 
بلمحات سلكها ومن أسرار المعاني على سرر ختومة تستروح الخواطر بنفحات مسكها. 
أحاديث لو صيغت لأهت بحسنها عن الدر أو شمت لأغنت عن المسك وكسوته من الأحبار بزة رفيعة 
وأبدعت فيما أودعت فيه من الفكاهات الرائقة البديعة من نوادر مطربات وأبيات مهذبات هي للأوراق 
شموس مشرقات ولألئ أنوارها بارقات ألفاظها أرق من النسيم وأروق من التسنيم مفرد 

كما أزهرت روضات حسن وأثمرت فأضحت وعجم الطير فيها تغرّد 

وحنبته حرافات الأحبار ومطوّلات الأسمار لملا تسأمه عند المطالعة النفوس ولعلا يكون ذكرها eT‏ 
غرر الطروس وجعلته ستة عشر بابا تسفر عن وجه الابداع نقاباً وجعلتها متضادة لتضاد الأحلاق والشيم 
وتباين الأقدار والهمم كل باب يشتمل على ثلاثة فصول قي ثلاثة معان تفك بلطائفها من أدهم الهم كل 
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قلب عان وهذه الفصول قلائد أحناس فصلت بلالىع أنواعها ومعاهد إيناس نصبت أشراك النفوس برباعها 
فجاءت فصولا تعبر عن حسان فنونما ومعانيها وتغبر في وجه عائبها وشانيها وقدمت في أبواب امحامد 
فصلا في مدائحها ليتنسم التأمل عرف اليمن من فواتحها وأتبعته فصلا ثانياً فيما ذكر عن المحخلقين بها من 
أزهار خمائل الأحبار وأبكار عقائل الأفكار الفائقة باحتبارها درر الأمثال السائرة الرائقة في احتيارها فهي 
عن غرر المفاحر سافرة وعززت بثالث في ذم ما مدح من الأحلاق لسبب يطراً عليها إذ البدر يطراً عليه 
ا لخسوف والحاق والشيء بالشيء يعرف فيذ كر بعد ان كان يجهل وينكر فر ما تجاذبت الأحاديث أذياها 
فطلبت من المنمق أشكاطما ولا غرو فالحديث كما يقال شجون وأحسنه ما حذل حده برقيق الهزل 
مقرون على أني لم آل حهداً في إضافة كل شيء إلى ما يشاكله ويلائمه ويضاهيه في المعن ويساهمه ما 
يجري في هذا الاسلوب ولا يخرج عن المقصود والمطلوب ورتبت فصول أبواب المذام على العكس من 
أبواب الحامد والمآثر وأطلعت قي دياحي مساويها من محاسن الملح الأنحم الزواهر ترتيبا لا يرتاب في 
حودته أریب وتقرببا يؤمن به من کل ما یریب فأبوابه على احتلافها بائتلافها قي الحسن نظائر وبعضها 
لبعض ضرائر إن ازدهى الحسن بابا منها بتقسيمه ووصفه تنفس الآحر عن حسن ترصيعه وطيب عرفه 
مفرد 

خا ا اا حا شير ع ا 


وسددته جهدي رجاء أن يصيب صميم الآمال والأعراض وخوفاً أن تصرفه النفوس عند النقد بالصد عنه 
والاعراض وو مته بغرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة اسم کن وراز مما 
وعكنون أسراره معلناً ومعلماً إذ الكتاب لا يعلم ما قي باطنه إلا من “مة عنوانه كما أن الانسان يعلم ما 
قي قلبه من لفتات وجهه وفلتات لسانه وأنا راغب لمن وقف على هذا الكتاب من سراة الأعيان والكتاب 
القاطفي أزهار الآداب من حنان الخواطر العاطفي نفار الألباب ق عنان النوادر أن لا يفوق هدف 
الاحتيار سهم الاختبار وأن يحدق إليه بصر الاعتقاد عند الانتقاد فأي حواد لا يكبو وأي مهند لا ينبو 
ومع هذا فإن لسان التقصير عن القيام بالعذر قصير والمصنف وإن استعان ق تنقيح ما ألف بعالك وعقيل 
معرض لطاعن وحاسد إلا أن يتاح له عاذر ومقيل مفرد 

وإني لأرجو أن يفخم أمره من الناس حر شأنه الصفح والستر 
a Ue ag BANA a Ca‏ 
العقول مرعيا وللافهام مرضيأ وبه أستعين على سبيل الرشاد فيما نحوت فهو المعين بمدايته لتحقيق ما 
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خوت وا تھی بنا حراد فر كا إل غاية البيان عن الراد وخاز قصب السب ف مضمار التطق بالسذاد 
رأينا صوابا أن نعقبه بذ كر مقدمة في حض الائسان على الدب ف طلب المعالى ليظفر بالحظ الأوفر من 
الشرف المتعالي تكون أسالما قصدنا فيه التحرير والتحبير من الكشف عن ماهية الأحلاق وحقيقة معانيها 
وكيفية صورها ومبانيها بقول شاف وتلخحيص كاف وهو نما اخحترناه من كلام الحكماء الاعلام أولى 
البصائر والأحلام قالوا الخلق عادة للنفس يفعلها الانسان بلا روية وهي نوعان جميل حمود وقبيح مذموم 
والأحلاق المحمودة وإن كانت في بعض الناس غريزة فإن الباقين بمكن أن يصيروا إليها بالرياضة والألفة 
ويرتقوا إليها بالتدرب والعادة فم وإن م يكونوا على الخير مطبوعين صاروا به متطبعين والفرق بين 
الطبع ولتطبع أن الطبع حاذب منفعل والتطبع بجحذوب مفتعل تتفق نتائجهما مع التكلف ويفترق تأثيرهما 
مع الاسترسال وقد يكون ق الناس من لا يقبل طبعه العادة الحسنة ولا الأحلاق الجميلة ونفسه مع ذلك 
تتشوف إلى المنقبة وتتأفف من المثلبة لكن سلطان طبعه يأباه عليه واستعصاؤه مع تكلف ما ندب إليه 
يختار العطل منها على التحلي ويستبدل الحزن على فواتما بالتسلي فلا ينفعه التأنيب ولا يردعه التأديب 
وسبب ذلك على ما قرره المتكلمون قي الأحلاق أن طبع المطبوع أملك للنفس الي هي مله لاستيطانه 
إياها وكثرة إعانته نها والأدب طار على الحل غريب فيه قال الشاعر في ذلك 

إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع أدب الأديب 
وقال آخر 

ومن يبتدع ما لیس من خیم نفسه يدعه ويغلبه على النفس خيمها 
وأما الذي يجمع الفضائل والرذائل فهو والذي تكون نفسه الناطقة متوسطة الحال بين اللوم والكرم وقد 
تكتسب الأحلاق من معاشرة الاحلاء فإن صلاحها من معاشرة الكرام وفسادها من مخالطة اللئام ورب 
طبع كرمم أفسدته معاشرة الأشرار وطبع لئيم أصلحته مصاحبة الأخيار وقد ورد عن البي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال يحشر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال علي رضي الله عنه لولده الحسن 
الأخ رقعة في ثوبك فانظر بم ترقعه وقال بعض الحكماء في وصية لولده يا بني احذر مقارنة ذوي الطباع 
المرذولة لفلا يسرق طباعك من طباعهم وأنت لا تشعر ثم نشد 

واصحب الأخيار وارغب فيهم ربا من صاحبته مثل الجرب 
فإذا كان الخليل كر الأحلاق حسن السيرة طاهر السريرة فبه في حاسن الشيم يقتدي وبنجم رشده ي 
طرق المكارم يهتدي. وإذا كان سيء الأعمال حبيث الأقوال كان المعتبط به كذلك ومع ذلك فواحب 
على العاقل اللبيب والفطن الأريب أن يجهد نفسه حي يجوز الكمال بتهذيب خلائقه ويكتسي حلل 
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الجحمال بدماثة شائله وميد طرائقه ويكد في الهواحر ويسهر الليالي إلى أن يرتقي شرفات الحد والمعالي 
فقد قيل من تمر عن ساق الحد وحد مفتاح الحد ومن كلام الثعالي لا بحصل برد العيش الأبحر النصب 
ولله در الوزير أبي القاسم الحسين بن علي المغربي حيث قال 


سأعرض كل منزلة يعرض دونها العطب 
وإِن أعطب فلا عجب لكل منية سبب 


وما الحرً إلا حيث يجعل نفسه ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل 
وقال بعض الحكماء النفس عروف غروف ونفور لوف مى ردعتها ارتدعت ومن حلتها حملت وإن 
أهملتها فسدت وقال الشاعر 


صبرت على اللذات حتى تولت وألزمت نفسي هجر ها فاستمرآت 

وجر عتها المكروه حتى تجردت ولو كاه حف لسارت 

وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن أطمعت تاقت وإلا تسلت 

وكانت على الآمال نفسي عزيزة فلما رأت عزمي على الترك ولت 
وقال آخحر 

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترذ إلى قليل تقنع 
وقالوا الفخر بالنفس والأفعال لا بالأعمام والأحوال وقالوا الشرف بامحمم العالية لا بالرمم البالية وقال 
عامر بن الطفيل 

وإني وإن كنت ابن فارس عامر وفي السر منها والصريح المهذدب 

فما سوٴدتني عامر عن ورائه ا ن و با رآ 

ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمقنب 
وقال أبو الطيب المتبي 

لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبجڏي فخرت لا بجدودي 
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وقالرا كن غصاتا لأ عقاما وما ا فع شرف انك ولك ها يؤر من أمائك ر عام الشار اله 
کا رسا قا م ار ابي لبان أبن ادر ف عن يروضر ال هة الرا اة رة 
ا لالية فقال نفس عصام سودت عصاماً وعلمته الكر والاقداما وصيرته ملكا هماما وقالوا شرف الأعراق 
بجاح إل شرف الأحلاق ولا جد لن شرف نسبة وسخف أدبه محكي ف هذا آن زجلا من بن هاشم 
تخطى رقاب الناس في جحلس أحمد بن أبي دواد فقال له أحمد يا بن الأدب ميراث الأشراف ولست أرى 


عدا من ملك سرا ایی کاس ر خا ها 


را رت ا ع رة کی ون کاب روم 
آحر 

إذا ما الحي عاش بذكر ميت فذاك الميت حي وهو ميت 

ومن يك بیته بیتا رفیعا وهذمة فلن لذاك ست 
ابن الرومي 

وما الحسب الموروث لا ذرٌ ذرّه يفيد الفتى الابا خر مكتسب 

فلا تتكل إلا على ما فعلته وا قت چ ورت اق 

وليس يسود المرء إلا بنفسه وان عد آباء کراما ذوي حسب 


ل الفرء لم يمر وإن كان ية من المثمرات اعتذه الناس في الحطب 


وقال آخحر يهجو رجحلا شریفا 


ھن کان تعر ما ادت واه فأنت تهدم ماشادوا وماسمکوا 

ما كان في الحق أن تأتي فعالهم وأنت تحوي من الميراث ما تركوا 
وقال آحر 

يزين الفتى أخلاقه ويشينه وتذكر أخلاق الفتى وهو لا يدري 


وقال أبو تمام حبيب بن اوس الطائي 


وإني رأيت الوسم في خلق الفتى فو الس اعا کان فى افر اط 


وما الخسن في وجه الفشى شرفا له إذالم يكن في فعله والخلائق 
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وقال بعض من له في الحكمة فصل المقال منبها على ما تدرك به رتبة الكمال الانسان التام من نزع عن 
نفسه ربقة المساوي والملاوم وبذ حجده المساوي والمقاوم وهذا الحد قلما ينتهي إليه انسان وإذا انتهى 
الانسان إلى هذا كان بالملائكة أشبه منه بالناس لأن الانسان مضروب بأنواع الشر مستول عليه وعلى 
طبعه ضروب النقص والكمال وإن كان بعيدأ لا ينال فإنه ممكن وذلك إن الانسان إذا صرف عزيته 
وأعطى الاحتهاد حقه كان مكنا وهو أن يكون راغبا بجميع مناقبه وحصائصه متيقظا لصرف معايبه 
ونقائصه واردة طرائقه شرعة المكارم الصافية رافلة خلائقه ف أبراد امد الفافة سا كل ف 
متجنباً كل رذيلة بجتهدا تي بلو غ القصوى وقمع النفوس عما تحب وتموى عاشقا لصورة الال سادا 
عحاسن الخلال يرى الكمال دون مله والتمام أقل أوصافه ونبله فقد قيل قبيح بذي العقل أن يكون كيمة 
وف اكه آن بكرن ااا أو اسان وف اكه ن يرن ما قال المتبي 


ولم أر في عيوب الناس شيأ كنقص القادرين على التمام 
وقال علي بن مقلة 

وإذا ريت فتى بأعلى قمة في شامخ من عزة المترفع 

قالت لي النفس العروف بفضلها ما كان أولاني بهذا الموضع 


والمنهج القوم الموصل إلى الثناء الجميل أن يستعمل الانسان فكره وتييزه فيما ينتج عن الأحلاق الحمودة 
والمذمومة منه ومن غيره ومن أحذ نفسه عا استحسن منها واستملح وصرفها عما استهجن منها واستقبح 
قد فل له فاك مدي ناديا لفاك رك ما كرك الس فن غيرك وقل ليمي عليه السا هن أدبف 
قال ما أدبي أحد رأيت حهل الجاهل فتجنبته 


إذا أعجبتك خلال امرئ فكنه تكن مثل من يعجبك 

وليس على المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك 
وقالوا من نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك هو الأحمق بعينه 

لاتلم المرء على فعله فأنت منسوب إلى مله 

من ذم شيأ وأتی مثله فإنما دل على جهله 


ويقال الانسان يضار ع الملك بقوة الفكر والتمييز ويضارع البهيمة بقوة الشهوة والغذاء فمن صرف "مته 
إلى رتبة الفكر والتمييز حي يرى يما عاقبة فعله فحقيق أن يلحق باللائكة فيسمى ملكأ لطهارة أحلاقه 
ومن صرف همته إلى رتبة القوة الشهوانية بإيثار اللذة البدنية يأكل كما تأكل الانعام فحقيق أن يلحق 
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بالبھائم فیصیر إما غمراً کثور او شرھا کخزیر أو ضریا ککلب أو حقودا کجمل أو متکبرا کنمر أو 
راغا كلب ا حا ااا طن ود مق موقن 

وإذا الفتى ساس الأمور بعلمه وأعين بالتأديب والتهذيب 

سمت الأمور به فيبرز سابقا في کل حال مشهد ومغیب 
اللهم كما خحلقت الانسان بقدرتك قي أحسن تقوم وأعليته باحتصاصك له ذروة التكرم وهديته بإرادتك 
نحدى الخير والشر وصرفته بقضائك في عناني النفع والضر روض اللهم حوامح نفوسنا إلى اقتفاء أثر 
الأكارم واقتناء ما يبعث على حمدها من صنوف المكارم وذد اللهم سوائم طباعنا عن مراتع الملاوم ومرابع 
ما يتوحه به علينا لوم اللوائم فإليك الخذلان والعون وبيدك أزمة المكان والكون وهذا أوان انشقاق كمائم 
هذا الكتاب عما أكنته من زهرات الآداب واهتصار أفنان فنونه الدانية القطاف المتسقة بأنواع التحف 
والألطاف 
الباب الأول قي الكرم وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول قي وصف الأحلاق الحسان المتخلقة بها نفوس الأعيان الفصل الثاني في ذكر الصنائع والماثر 
المفصحة عن أحساب الأكابر الفصل الثالث قي ذم التخلق بالاحسان إذا م يوافق القلب اللسان 
الباب الثاني ق اللؤم وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول ني ذم من ليس له حلاق وما اتصف به من قبيح الأحلاق الفصل الثاني في ذكر الفعل 
والصنيع الدالين على لوم الوضيع الفصل الثالث في أن من تخلق باللؤم انتفع وعلا على الكرام وارتفع 
الباب الثالث ق العقل وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول ف مدح العقل وفضله وشرف مكتسبه ونبله الفصل الثاني ق ذكر أنواع الفعل الرشيد الدال 
على العقل المشيد الفصل الثالث في أن هفوات العقال لا يغضى عنها ولا تقال 
الباب الرابع قي الحمق وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول في ذم الجهالة والحنون وما اشتملا عليه من الفنون الفصل الثاني في ذكر النوادر الصادرة عن 
جحانين البادية والحاضرة الفصل الثالث ق احتجاج الأريب المتحامق على أن الحمق أ زكى الخلائق 
الباب الخامس ق الفصاحة وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول ف أن الفصاحة والبيان أزين ما تحلت به الأعيان الفصل الثاني فيما يتحلى به ألباب الأدباء 
من بلاغات الكتاب والخطباء الفصل الثالث ق أن معرفة حرفة الأدب مانعة من ترقى أعالي الرتب 
الباب السادس في العي وفيه ثلائة فصول 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 8 


الفصل الأول فيما ورد عن ذوي النباهة ف ذم العي والفهاهة الفصل الثا فيمن قصر باع لسانه عن 
ترجمة ما قي جنانه الفصل الثالث قي أن اللسن المكثار لا يأمن آفة الزلل والعثار 

الباب السابع في الذكاء وفيه ثلائة فصول 

الفصل الأول في مدح الفطن والأذهان المعظمة من قدر المهان الفصل الثاني ق ذكر البداهة البديعة 
والأجوبة المفحمة السريعة الفصل الثالث فيمن سبق بذكائه وفطنته إلى ورود حياض منيته 

الباب الثامن ق التغفل وفيه ثلائة فصول 

الفصل الأول ني ذم البلادة والتغفل من ذوي التعالي والتترل الفصل الثاني فيمن تأحرت منه المعرفة ونوادر 
أحبارهم المستظرفة الفصل الثالث في أن أنواع التغفل والبله ستور على الأولياء مسبله 

الباب التاسع في السخاء وفيه ثلائة فصول 

الفصل الأول من الباب الأول الفصل الأول ف أن التبرع بالنائل من أشرف الخلال والشمائل الفصل 
الثاني في ذكر منح الأماحد الأحواد وملح الوافدين والقصاد الفصل الثالث قي ذم السرف والتبذير إذ 
فعلهما من سوء التدبير 

الباب العاشر ق البخل وفيه ثلائة فصول 

الفصل الأول قي ذم الامساك والشح وما فيهما من الشين والقبح الفصل الثاني فيما استملح من نوادر 
المبخلين من الأراذل والمبجلين الفصل الثالث في مدح القصد قي الانفاق حوف التعيير بالاملاق 

الباب الجادي عشر قي الشجاعة وفيه ثلاثة فصول 

الفصل الأول في مدح الشجاعة والبسالة وما فيهما من الرفعة والحلالة الفصل الثاني ف ذكر ما وقع قي 
الحروب من شدائد الأزمات والكروب الفصل الثالث في ذم التصدي للهلكة ممن لا يطيق ما ملكة 
الباب الثاني عشر ق الجبن وفيه ثلائة فصول 

الفصل الأول ف أن حلي الجبن والفرار نما يشير بي الأحرار الفصل الثاني فيمن جين عند اللقاء حوف 
اموت ورحاء البقاء الفصل الثالث فيمن ليم على الفرار والأحجام فاعتذر ما ينفي عنه الملام 

الباب الثالث عشر ق العفو وفيه ثلائة فصول 

الفصل الأول ف مدح من اتصف بالعفو عن الذنب المتعمد والسهو الفصل الثانِ فيمن حلم عند الاقتدار 
وقبل من المسىئ الاعتذار الفصل الثالث قي ذم العفو عمن أساء وانتهك حرمات الرؤساء 

الباب الرابع عشر ف الانتقام وفيه ثلاثة فصول 

الفصل الأول ق التشفي والانتقام من أحضر قسرأ في امقام الفصل الثاني في ذكر من ظفر فعاقب بأشد 
العقوبة ومن راقب الفصل الثالث قي أن الانتقام لحدود الله حير فعلات من حكمه الله وولاه 
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الباب الخامس عشر قي الاحوة وفيه ثلائة فصول 

الفصل الأول ف مدح اتخاذ الاحوان فإمُم العدد والأعوان الفصل الثاني فيما يدين به أهل الحبة من شرائع 
العوائد المستحبة الفصل الثالث في ذم الثقيل والبغيض .ما استحن من النثر والقريض 

الباب السادس عشر ق العزلة وفيه ثلائة فصول 

الفصل الأول في ذم الاستفناس بالناس لتلون الطباع وتناف الأحناس الفصل الثاني فيما يحض على الوحدة 
والاعتزال من ذميم الخلائق والخلال الفصل الثالث فيما يختم به هذا الكتاب من دعاء نرجو أن يسمع 
ويجاب 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 10 


الباب الأول في الكرم 
وفيه ثلائة فصول 
الفصل الاول من الباب الأول 


في وصف الأخلاق الحسان المتخلقة بها نفوس الأعيان 


قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيغة ادفع بال هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
هيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قي الميزان شيء أثقل عند الله من الخلق الحسن وما حسن 
الله حلق رجحل وخلقه فأدخله النار وقال علي كرم الله وجهه نعم الحسب الخلق الحسن وقال الحسن 
البصري سعة الأحلاق منحة من الله فإذا أراد الله بعيد حيرا منحه لقا سحستا وقال عليه الصلاة والسلام 
بن لانت كلك و جك كه حمتت الوه و اب إل ا ر قافن مرد قا 
أحسن الشيم ما تشام منه بارقة الكرم وأوصى حكيم ولده فقال يا بي إن مكارم أخلاقك تدل على 
شرفك وطيب أعراقك مع بعض الأعراب يقول لولده 
أبني إن البرَ شيء هين وجه طلیق وکلام لین 

وفي بعض الكتب القديمة الأحلاق الصالحة تمرات العقول الراححة وقالوا من حسنت أحلاقه درت أرزاقه 
وقيل لبعض الأدباء مي يبلغ الرحل ذروة الكمال قال إذا اتقى من خلقه وحاد ما رزقه واحتار من القول 
أصدقه وحسن قي كل الأحوال حلقه فذاك الذي امج إلى الكمال طرقه ويقال إن ق التوراة يقول الله 
تعالى يا موسى ليكن وحهك بساماً وكلامك لينا تكن أحب إلى الناس وإلي ممن يعطيهم الذهب والفضة 


وقال ابن الرومي 
له محیا جمیل يستدل به على جمیل وللبطنان ظهران 
وقل من أضمرت خيرا طويته إلاوفي وجهه للخير عنوان 
وما أصدق قول القائل 
ات اد ا E‏ 
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وفي بعض الآثار المروية عن ابن عباس أن موسى عليه السلام قال يا رب أمهلت فرعون أربعمائة سنة 
يكذب رسلك ويجحد آياتك فأوحی الله إليه إنه كان حسن الخلق سهل الحجاب فأحببت أن أكافغه 


وعلى ذكر الحجاب وإن لم يكن من الباب 
کانت العرب تقول ما شيء أضيع للمملكة وأهلك للرعية من شدة الحجاب للولي ولا أهيب للرعية 
والعمال من سهولة الحجاب لأن الرعية إذا وثقت من الولاة بسهولة الحجاب أحجمت عن الظلم وإذا 
وثقت بشدة الحجاب تمجمت على الظلم و ركب القوي الضعيف فخير خلال الولاة سهولة الحجاب 
وصف أخلاق أهل الوفاق 
فلان خلقه كنسيم الأسحار على صفحات الأنوار أحلاق قد جمعت الحرية أطرافها وفرشت المروأة 
أكنافها أحلاق تحمع الأهواء المتفرقة على مبته وتؤلف الآراء المشتتة في مودته أحلاق هي المسك لولا 


فأرته والورد لولا مرارته والماء لولا إسراعه إلى الكدر والروض لولا حاجته إلى المطر قد جمع شرف 
الأحلاق إلى طيب الأعراق 


له خلق على الأيام يصفو كما رقت على الزمن العقار 
ار 

خلق سهول المكرمات سهوله وتوعر الأيام من أوعاره 

إن لاح فهو الصبح في أنواره أو فاح فهو الروض في نوّاره 
ال 

صفت مثل ما تصفو المدام خلاله ورقت كما رق النسیم شمائله 
آحر 

موفق لسبيل الرشد متبع يزینه کل ما يأتي ویجتنب 

تسمو إليه عيون كلما انفرجت للناس وجهة الأبواب والحجب 

له خلائق بیض لا يغيرها صرف الزمان كما لا يصدأاً الذهب 


عيون من مكارم الأخلاق الدالة على طيب الأعراق 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأحلاق وهو ما أوصاه به ربه عز وجل قي قوله 
حذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فلما امتثل أمر ربه وناطقه بشغاف قابه أن على فعله بقوله 
تنويهاً بفضله الحسيم وإنك لعلى خحلق عظيم ومذا قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أحلاق 
أهل الدنيا من وصل من قطعه وعفا عمن ظلمه وأعطى من حرمه وقال الحسين بن مطير يفتخر 


أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وإن أعابا 
وأصفح عن سباب الناس حلما وشرّ الناس من يهوى السبابا 
ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن يهابا 


وقال الأحنف بن قيس واسمه الضحاك وقيل صخر لبنيه ألا أدلكم على المحمدة الخلق السحيح والكف عن 
القبيح وقال أكثم بن صيفي لولده يا بي ذللوا أحلاقكم للمطالب وقودوها على المحامد وعلموها المكارم 
ولا تقيموا على خلق تذمونه من غي ركم وصلوا من رغب إليكم وتخلقوا بالجود يلبسكم الحبة ولا تعتقدوا 
البخل فتتعجلوا الفقر وقيل لحممة بن رافع الدوسي من أكرم الناس قال من إذا قرب منح وإذا بعد مدح 
وإذا ظلم صفح وإذا ضويق “مح وقالوا من الأحلاق الي تزين ولا تشين وتحض على المكرمات وتعين 
نشر البشر وترك الكبر ونصر الحر وسلامة الصدر وقال جعفر بن محمد الصادق خير السادة أرحبهم 
ذراعاً عند الضيق وأعدهم حلماً عند الغضب وأبسطهم وجهاً عند المسئلة وأرحمهم قلباً إذا سلط 
وأكثرهم صفياأً إذا قدر وقال عامر العدواني يا معشر عدوان الخير ألوف عروف وإنه لن يفارق صاحبه 
حن يفارقه وإ م أكن سيدكم حن تعبدت لكم وقال يزيد بن المهلب استكثروا من الحمد فإن الذم 
قلما ينجو منه أحد ومن رغب قي المكارم صبر على المكاره واجتنب الحارم ويقال المكارم موصولة 


بالکارة فمن ااذ نک ایل رعا وقال ار اقيض 


عشق المكارم فهو معتمد لها والمكرمات قليلة العشاق 

ر قاسقا للشاء وک يکن سوق الثناء يعد في الأسواق 

بث الصنائع في البلاد فأصبحت يجبي إليه مكارم الأخلاق 
وقال أبو الطيب المتبي 

تلذ له المروأة وهي تؤذي ومن يعشق يلذ له الغرام 
ولله در القائل 

الحمد شهد لا یری مشتاره يجنيه إلا من نقيع الحنظل 
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E uel E‏ فو ت ا 


وقال علي بن الفضل 
لو قرب الدرٌ على جلابه ما نجح الغائص في طلابه 
ولو أقام لأزما أضذاقه ك ن اجان فى حاب 
ما لؤلؤ البحر ولا مرجانه إلاوراء الهول من عبابه 
من يعشق العلياء يلقى عندها ما لقى المحب من أحبابه 
وقال الشاعر 


دعيني أنل ما لا ينال من العلا فصعب العلا في الصعب والصعب في السهل 
تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إير النحل 
وقال الأشعث بن قيس وا مه معد يكرب لقومه إنا أنا رحل منكم ليس لي فضل عليكم ولكن أبسط 
لكم وجحهي وأبذل لكم مالي وأحفظ حريعكم وأقضي حقوقكم وأعود مريضكم وأشيع جنائ زكم فمن 
فعل مثل هذا فهو مثلي ومن زاد عليه فهو خير مي ومن قصر عنه فأنا حير منه قیل له وما هذا قال 


من روائع عادات السادات ووشائع سادات العادات 


السخاء والنجدة والمروأة فالسخاء التبر ع بالنائل قبل الحاف السائل والنجدة الذب عن الجار والاقدام عند 
الكريهة والمروأة حفظ الرحل دينه وإحراز نفسه عن الدنس إلى غير ذلك من الأحلاق الحميلة ال هي 
بالمدح كفيلة وسنذكر جملة منها فيما سيأ وقبل أسباب السودد سبعة العقل والحلم والصيانة والصدق 
والعلم والسخاء وأداء الأمانة وأضيف إلى ذلك الصبر والتواضع والعفاف تلك عشرة كاملة هي محاسن 
الشيم شاملة وقال ابن عمر ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابة أسود من معاوية 
فقيل له هو خير من أي بکر وعمر قال هما خير منه وهو أسود منهما لحلمه وجوده فأنا معشر قریش 
نعد الحلم والجود السودد ويحكي أن رکا زاف معاوية وهو صغير يلعب مع الصبيان فقال إن أظن هذا 
الغلام سیسود قومه قالت أمه هند ثکلته إن کان لا يسود إلا قومه وقیل السيد من أورى ناره وحهمى 
معاره ومنع جاره وأدرك ثاره وقال اللي صل ال عله وسل اض ال عا أشن لک اة ارا ذا 
حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا الأمانة إذا ائتمنتم واحفظوا فروحكم وغضوا أبصا ركم وكفوا أيديكم 
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وذكر أن عبد الملك بن مروان دحل على معاوية وعنده عمرو بن العاص فسلم ثم حلس فلم يلبث أن قام 
A a E OSE AEE I AD a E BEG‏ 
البشر إذا ألقى وبأحسن الحديث إذا حدث وبأحسن الاستماع إذا حدث وبأيسر المؤنة إذا حولف وترك 
مزاح من لا يثق بعقله وترك جالسة من لا يرحع إلى دينه وترك مخالطة لمام الناس وترك من الكلام كل ما 
يعتذر منه وقال هشام بن عبد الملك لالد بن صفوان بم بلغ فيكم الأحنف ما بلغ قال إن شفت أخبرتك 
بخلة واحدة وإن شعت بخلتين وإن شئت بثلاث قال فما الخلة قال كان أقوى الناس على نفسه قال وما 

الخلتان قال كان موقي الشر ملقي الخير قيل فما الثلاث قال كان لا يحسد ولا يبخل ولا يبغي وقال رجحل 
للأحنف م سودك قومك وما نت بأشرفهم بيتا ولا بأصبحهم وجها ولا بأحسنهم خلقاً قال بخلاف ما 
فيك يا ابن أخحي قال وما ذاك قال بت ركي من أمرك ما لا يعني كما عناك من أمري ما لا يعنيك وقال 

عبد الملك لبنيه كلكم يترشح هذا الأمر ولن يصلح له إلا من كان له سيف مسلول ومال مبذول ولسان 
معسول وعدل تطمئن إليه القلوب وأمن تستقر به قي مضاحعها الجنوب وقيل لقيس بن عاصم المنقري م 
سدت قومك قال ببذل القرى وترك المرا ونصرة المولى وروى علي رضي الله عنه قال لما أتينا بسبايا طيء 
كانت في النساء جارية هيفاء مراء كحلاء لياء خميصة الخصر هضيمة الكشح مصقولة المن فلما رأيتها 
أعجبت ها فلما تكلمت أنستي .عقاها ما رأيته من جماهها فكان من كلامها أن قالت يا محمد هلك الوالد 
وغاب الوافد فإن رأيت أن تمن علي وتخلي عي ولا تشمت بي أحياء العرب فإِن ابنة سيد قومها إن أب 
كان يحمي الذمار ويفك العا ويشبع الحائح ويكسو العاري ويفشي السلام ولا يرد طالب حاجة أبدا 

فقال عليه الصلاة والسلام من أبوها قالوا حاتم طيء فقال عليه الصلاة والسلام لو كان أبوها مسلما 

لترحهمنا عليه حلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأحلاق ثم قال للمسلمين ما حازت أسنتها وحوته 

أعنتها غير التهيئة والابضاع فلو فعلوا لفعلت فقالوا يا رسول الله أمرنا لأمرك تبع فاصنع ما بدا لك فقال 
أعلى أصحابي وأهلك أعدائي وأبدل الأنصار بالمضاضة غضاضة وأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فخرحت إلى أخيها عدي وكان بدومة الحندل فقالت إئت هذا الرحل قبل أن تعلقك حبائله فإني رأيت 
انیا وريا ستغلب به أهل الغلب رأيت حصالا أعجبتيٰ رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير 

ويعرف حق الكبير وما رأيت أحدا أحود منه ولا أكرم صلى الله عليه وسلم وقال معاوية لا ينبغي للملك 
ان یکون کذاباً ولا حدیدا ولا بخیلاً ولا جباناً ولا حسودا فإنه إن کان کذاباً ووعد بخیر لم يرج أو 

أوعد بشر لم خف وإن كان حديدا مع القدرة هلكت الرعية وإن كان بخيلاً م يناصحه أحد ولا تصلح 
الولاية إلا با مناصحة وإن كان جبانا اجتراً عليه عدوه وضاعت ثغوره فذل وإن كان حسوداً لم يشرف 
أحداً ولا يصلح الناس إلا بأشرافهم ويقال ليس للملك أن يغضب لأن القدرة من وراء حاجته وليس له 
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ان کا اک یرد کدی و ع یک رهه ی ا رید 

وليس له أن يكون حقودا الآن حطره عظيم عن الجازاة وقال عبد الله بن طاهر لا ينبغي للملك أن يظلم 
وبه يستدفع الظلم ولا أن يعجل ومنه تلتمس الأناة ولا أن يبخل ومنه يتوقع الجود وقالوا ينبغي للملك أن 
يكون سخياً لا يبلغ التبذير وحافظاً لا يبلغ البحل وشجاعاً لا يبلغ التهور وخحترساً لا يبلغ الحبن وقائلاً لا 
يبلغ الهذر وصموتاً لا يبلغ الغي وحليما لا يبلغ العجز وقال أماء ابن خارحة لا أشاتم أحداأ ولا أرد 
سائلا فإنغا هو كرم أسد خحاته أو ئيم أستر عرضي منه وروى البيهقي في كتابه شعب الامان بإستاده عن 
عائشة رضي الله عنها اما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكارم الأحلاق عشرة تكون في 
الرحل ولا تکون نی ابنه وتکون قي الابن ولا تکون نی بيه وتکون في العبد ولا تکون تي سیده يقسمها 
لله من شاء من عباده صدق الحديث وصدق البأس وأن لا يشبع وجاره وصاحبه جائعان وإعطاء السائل 
والمواساة بالنائل والمكافأة بالصنائع وحفظ الأمانة وصلة الرحم والتذمم للجار وقرى الضيف ورأسهن 
الحياء ومن أحلاقهم صون الوحه بقناع الحياء وعقل اللسان عن اللجاج والمراء الحياء دليل الدين الصحيح 
وشاهد الفضل الصريح ومة الصلاح الشامل وعنوان الفلاح الكامل من كان فيه نظم قلائد الحامد ونسق 
وجمع من خلال الكمال ما افترق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء خلقا ولق هذا 
الدين الحياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الابمان والابمان قي الحنة وقال الحياء لا يأ إلا 
بخیر وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قيل كيف ذلك یا رسول الله قال 
من حفظ الرس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت والبلا وترك زينة الحياة الدنيا وآثر الآحرة على 
الأولى فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء فالحياء اسم حامع يدحل فيه الحياء من الله تعالى لأن 
ذمه فوق كل ذم ومدحه فوق كل مدح وقال يزيد ابن علي إن لأستحيي من الله تعالى أن أفضي إليه 
بشيء أخفيه من غيره والحياء من الناس يكون بكف الأذى وترك الجاهرة بالقبيح ويروي عن البي صلى 
الله عليه وسلم إنه قال من تقوى الله اتقاء الناس وقيل هو أن يستحيي منهم في سره كما يستحيي منهم 
قي جحهره وقيل من المروأة أن لا تعمل شيأ في السر يستحيا منه في العلانية وكان يقال أحيوا الحياء 
عجالسة من يستحيا منه وقال البي صلى الله عليه وسلم لأبي عليك بالحياء والأنفة فإنك إن استحييت من 
الغضاضة اجتنبت الخساسة وأما استحياء الرحل من نفسه فهو أن لا يأُق في الخلاء إلا ما يأتي قي الملا 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في حدرها و کان إذا كره شيا عرفناه قي 
وحهه و كان عثمان بن عفان قد حص من الحياء بأحل السهام ومنح منه بأوفر الأقسام وشهد له رسول 
الله صلى الله عليه وسام بأنه تستحيي منه الملائكة الكرام قال الامام مالك رضي الله عنه إنه اول من 


ضرب الأبنية ف السفر وقالوا من لا يستحيي من نفسه فجدير أن لا يستحيي من غيره وقالوا ق حده 
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الحياء التوقي من فعل المساوي حوف الذم ويقال الحياء حوف المستحيي من تقصير يقع به من غير من هو 
أفضل منه وقال عمرو بن بحر الجاحظ الحياء لباس سابغ وحجاب واق وستر من العيب وأخو العفان 
وحليف الدين ورقيب من العصمة وعين كالئة تذود عن الفحشاء وتنهى عن ارتكاب الأرحاس وسبب 
لل کل جمیل وقالوا من عفت أطرافه حسنت اوصافه ویقال لا ترض قول امرئ حي ترضي فعله ولا 
ترض فعله حن ترض عقله ولا ترض عقله حي ترضي حياءه فان ابن آدم ججبول على أشياء من كرم ولم 
فإذا قوى الخحياء قوى الكرم وإذا ضعف الخحياء قوى اللؤم وقال بشار بن برد 


وأعرض عن مطاعم قد أراها فاتر کها وفي بطني انطواء 

فلا وأبيك ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
وقال بعض الأعفاء 

ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء 

فکان هو الدواء لها ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء 


وقالوا لا يزال الوحه كرا ما دام حياؤه ولم يرق باللجاج ماؤه وقالوا حياة الوجه بجحياته كما أن حياة 
الغرس .ائه وقال ابن المعتز قي كتاب الأدب من كساه الأدب ثوبه ستر عن الناس عيبه وقالوا فلان يتحدر 
من أسارير وحهه ماء الحياء وينير لألاءِ غرته حنادس الظلماء وقال الفرزدق في علي بن الحسين بن علي 


بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم 


يغضي حياء ويغخضي من مهابته فلا یکلم إلا حين يبتسم 
ليلى الأحيلية في توبة الحميري 

ومخرق عنه القميص تخاله وسط البيوت من الحياء سقيما 

حتى إذا رفع اللتام رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما 
ولابن المعتز 

ويظل صباغ الحياء بخده تعبا يصفر تارة ويورّد 
وقال آخحر 

كريم وغض الطرف بعض صفاته ويدنو وأطراف الرماح دوان 


جوامع ممادح الأخلاق والشيم 


المتحلية بها ذوو الأصالة والكرم 
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مدح أعرابي رحلا فقال كان والله تعب قي المكارم غير ضال في طرقها ولا متشاغل بغيرها عنها وقال 
آحر فلان لو وحد الكرم في يد غيره لعلم أنه ضالة له ومدح أعرابي رجلا فقال كان والله صحيح النسب 
محكم الأدب من أي أقطاره أتيته انش إليك بكرم فعال وحسن مقال وذكر أعرابي رحلا فقال كان 
الألسن والقلوب ریضت له فلا تنعقد إلا على وده ولا تنطق إلا بنائه وحمده وقالوا فلان من شجر لا 
کو و ا چا غو ا و E‏ 
يتحدر من أسارير وجحهه وسيول الجود سائلة من فروج أنامله ولآلئ العلم منتثرة من مسارب منطقه نظم 
هذه الكلمات إبراهيم بن هلال الصابي في أبيات يمدح مما الوزير المهبي 


له ید برعت جوداً بنائلها ومنطق درٌّه في الطرس منتثر 

فحاتم کامن في بطن راحته وفي آناملها سحبان مستتر 
وال زرغا ين سان مادا 

مآثره غرو یامه زهر وطلعته بدر وراحته بحر 
وهذا غاية في التقسيم وقال ديك الجن يفتخر .مثل ذلك 

إن العلا شيمي والبأس من نقمي والمجد خلط دمي والصدق حشو فمي 
وقال النمر بن نوار مفتخرا 

لايعلم اللامعات اللائحات ضحى ما تحت كشحي ولا يعلمن أسراري 

ولا أخون ابن عمي في حليلته ولا البعيد نأى عني ولا جاري 
وقال آحر یفتخر بنفسه وکان دميم الئل آي قصيرا 

ألم تعلمي يا عمرك الله إنني كريم على حين الكرام قليل 

إذا كنت في القوم الطوال فضلتهم رة ی ل رین 

فن لم يكن جسمي طويلا فإنني له بالفعال الصالحات وصول 
وقال ابن سيب الهس 

إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي له مرکب فضل فلا حملت رحلي 

ولم يك من زادي له نصق مزودي فاا گنت 5ا اد ولا گنت ذا رخل 

شریکین فیما نحن فيه وقد ری علي له فضلا بما نال من فضلي 


آخحر 
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ق ا 

وما أنا بالطاوي حقيبة رحلها 

إذاكنت ربا للقلوص فلا تدر 

أنخها وأدرفه فان حملتكما 
وقال ملك بن نويرة الفزاري 


لا يبعد الله قوما إن سألتهم 


و اء ركن کل الراب 
لأبعثها خفا وأترك صاحبي 
رفيقك يمشي خلفها غير راکب 


فذاك وإن كان العقاب فعاقب 


اعطوا وإِن قلت يا قوم انصروا نصروا 


وإن أصابتهم نعماء سابغة لم يبطر وها وإِن فاتتهم صبروا 


والكاسرون عظاماً لا جبار لها والجابرون عظاما ليس تنكسر 
وقال مروان بن أبي حفيصة يمدح آل معن بن زائدة من أبيات 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 
ولا يستطيع الفاعلون فعالهم ولو أحسنوا في النائبات وأجملوا 


الأسباب المانعة من السيادة سبعة 


الحداثة والبخحل والزنا والظلم والحمق والفقر والكذب واعتبرت هذه الأسباب فوحدها قد تفرقت بي 
الأعيان الأماثل والسرات الأفاضل أما الحداثة فقد ساد أبو حهل وماطر شاربه ودحل دار الندوة وما 
استوت يته وأما البحل فقد ساد أبو سفيان و كان أجخل من نار الحباحب وقيل من أبي حباحب وأما 
الزنا فقد ساد عامر بن الطفيل وكان أزن من قرد وأما الظلم فقد ساد كليب بن وائل و كان أظلم من 
حية وأما الحمق فقد ساد عيينة بن حصن و كان أظلم من دغة وأما الفقر فقد ساد أبو طالب وعتبة ابن 
ربيعة وكانا أفلس من ابن المذلق ولا يعرف قي العرب والعجم كذاب ساد قط إلا المهلب بن أبي صفرة 
فإنه كان أكذب من فاختة وكان إذا أحذ ق الحديث يقول أصحابه راح يكذب 


شرح ما ذكر من الأمثال الواقعة في هذا المثال 
أما سيادة أب حهل ودخوله دار الندوة فكانت دار الندوة نادي سادات قريش لا يدحلها إلا مسود وأما 
قوم أبخل من أبي حباحب على أحد الروايتين فهو رحل من العرب كان لبخله يوقد نارأ ضعيفة فإذا 
أبصرها مستضئ أطفأها وعلى الرواية الأحرى فهي النار ال تقدحها الخيل بحوافرها وتوصف بالبخل 
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العروف وأما قولحم أظلم من حية فليا لا تتخذ لنفسها بيتا بل كل حجر أمته هرب أهله منه وت ركوه ها 
وأما قولهم أحمق من دغة فإما مارية بنت مغنج وهو ربيعة ابن عجل ومن حمقها إا تزروجت وهي صغيرة 
قي بي العنبر بن تميم فحملت فلما أضر يما المخاض ظنت أا تريد الخلاء فبرزت إلى بعض الغيطان 
فوضعت فاستهل الوليد فانصرفت إلى الرحل تظن أا أحدثت فقالت لضرها يا هنتاه أيفغر الجعرفاه قالت 
نعم ويدعو أباه تم مضت الضرة وأحذت الولد إليها وربته وبنو العنبر يعيرون بذلك ويعرفون ببيْ الجعراء 
وأما قوم أفقر من ابن المذلق فهو رحل من بي عبد تمس بن سعد بن زيد مناة م يكن يجد بيته ليلة 
أبوه وأحداده يعرفون بالافلاس وف أبيه يقول الشاعر 


فإنك إن ترجو تميماً ونفعها كراجي الندى والعرف عند المذلق 
ويروى بالدال المهملة وأما قوهم أكذب من فاحتة فلان حكاية صوها هذا زمان الرطب تقول ذلك 
والطلع ۾ يطلع قال بعضيم 

أكذب من فاختة تصيح عند الكرب 

والنخل غير مطلع هذا أوان الرطب 


وقالوا عشر حصال ق أناس أقبح منها في غيرهم الفسق في الملوك والكذب في القضاة والخديعة ف العلماء 
والغضب ي الأبرار والغدر ق الأشراف والسفه ني الشيوخ والمرض في الأطباء والتهزي ق الفقراء والشح 
قي الأغنياء والفخر قي الأعزاء 
الفصل الثاني من الباب الأول 
في ذكر الصنائع والمآئر المفصحة عن أحساب الآكابر 
قال حالد بن صفوان كان الأحنف بن قيس يفر من الشرف والشرف يتبعه لما تول عبد الله بن طاهر بن 


الحسين حراسان بعد موت أبيه من قبل الواثق دحل عليه عبد الله بن خليد بن سعد المعروف بأبي العميثل 
بقصيدة بحدحه فيها ويهنغه بالولاية فجاء منها قوله 


يا من يوْمّل أن تكون خصاله كخصال عبد الله أنصت واسمع 
ا و ا زاففت وكات ودار راطم واقجغ 
والطف ولن واشت وارفق واتئد واحزم وجد وحام واحمل وادفع 
فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي وهديت للنهج الأسد المهيع 


ا 
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إن كنت ترغب في شأو الكرام فسر في الناس بالفضل والدين الذي شرعوا 


حافظ إذا غدروا واشجع إذا جبنوا واحلم إذا جهلوا وابذل إذا متعوا 


فمن مآئر ذوي الكرم في النجار , الذب عن النزيل وحفظ الجار 


كما قيل الكريم يرعى حق اللحظ ويتعهد حرمة اللفظ وقالوا وجه الكرم حنة وكنفه جحنة كان بعض 
الهاشميين إذا نزل به جار قال له يا هذا إنك قد احترتیٰ حاراً واحترت داري دارا فجناية يدك علي دونك 
فاحتكم علي حكم الصبي على أهله وهذا مثل تضربه العرب بي التزام ما يحكم به عليها وذلك أن الصبي 
إذا كان عزيزا في أهله هله الدلال على طلب ما يستحيل وحوده ويصعب مرامه فهم أبدأ يسعون في 
تحصيل أغراضه وآرابه ليظفروا برضاه ويقدموه على أترابه وكان حارثة بن مر يسمى جير الجراد وذلك 
أنه نزل بفنائه حراد فغدا أهل الحي إليه ليدفعوه عنهم فمنعهم منه وقال هم ما تریدون منه قالوا نرید قتله 
فإنة نرل ججوارك فقال آما إذ ميتموه جحاري فوالله لا تصلون إليه أيدا وطردهم عه وكان ثور ين شحمة 
العنبري يسمى جير الطير فكانت الطير لا تصاد بأرضه ولا تضار وحكى أن زياد الأعجم وفد على 
الت قا كر وله على أيه تخا ور برا ن مان فن خا عل ق فا ها زياد قال 
له حبيب إها فاقدة ألف كنت أراه معها فقال زياد هو اشد لشوقها ثم نشد 


تغني أنت في ذممي وعهدي وذمَّة والدي أن لا تضاري 
وعشك أصلحيه ولا تخافي على زغب مصغرة صغار 
فك کا غت ةا ذكرت أحبتي وذكرت داري 
ك 3ا لأنك يا حمامة في جواري 


فضحك حبيب تم قال يا غلام هلم القوس فجاء با فتز ع هما بسهم فأصايما فوقعت ميتة فنهض زياد 
علمت أن جار أبي لبابة حاري وذمته ذميَ والله لألزمنك دية الحرو أحذ له من ماله ألف دينار فقال فيه 


من أبيات ذكر القصة فيها حاء منها قوله 


فلله عينا من رأى كقضية قضى لي بها شيخ العراق المهلب 
قضى ألف دينار لجار أجرته من الطير إذ يبكي شجاه ويندب 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 21 


ولا ولي صالح بن علي مصر من قبل ابن أخيه أي العباس السفاح حرج عليه رحاء بن روح بفلسطين مع 
عمه الحكم بن ضبعان وكان على شرطة مصر فأرسل إليهم أبا عون ومحمد بن أشعث الخزاعي بعسكر 
فهزما المحكم وبلغ صاح ابن علي أن رحاء بن روح دحل مصر واستجار محمد بن معاوية فأحاره 
فأرسل إليه فحضر فقال ألم أكرمك أ م أشرفك قال بلى قال فكان جزائي منك أن أحرت عدوي قال 
وما ذاك أيها الأمير قال رحاء بن روح وابنه قال أصلح الله الأمير احتر واحدة من النتين لي فيهما براءة 
أما أن أثلج صدرك بيمين أو ترسل رجحلا من ثقاتك يفتش منازلي قال وتحلف قال نعم فأحلفه بطلاق 
زوجته وعتق عبیده ومشيه إلى مکة راحلا حافيا فحلف له ثم انصرف إلى مازله وأعلم زوجته فاعتزلت 
عنه وقالت له لا تنقطع عن لئلا يشعر بك فلما عزل صالح عن مصر ورحع إلى بغداد أظهر محمد بن 
معاوية طلاق زوجته وأعتق رقيقه ومشى إلى مكة كما شرط عليه ولا كان يوم فتح مكة لحأ الحرث بن 
هشام إلى متزل أم هانئ أحت علي بن بي طالب رضي الله عنه مستجيرا با فدحل عليها علي فخبرته 
الخبر فأحذ السيف ليقتله فقالت أم هانئ يا ابن أم قد أحرته فلم يلتفت إلى قوها فوثبت فقبضت على 
يديه وقالت والله لا تقتله وقد أجرته فلم يقدر علي أن يرفع قدمه عن الأرض وحعل يتفلت منها فلا 
يقدر فدحل البي صلى الله عليه وسلم إليها فقالت يا رسول الله ألا ترى إن أحرت فلانا فأراد علي أن 
يقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أحرت ولا تغضبي علياً فإن الله يغضب لغضبه 
أطلقي عنه فأطلقت عنه فقال عليه الصلاة والسلام يا علي غلبتك امرأة فقال والله يا رسول الله ما قدرت 
أرفع قدمي من الأرض فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو ن طالبا ولد الناس كانوا 
شجاعا ومن أحسن ما يحكي في هذا الباب أهدر المهدي دم رحل كان يسعى في فساد دولته وجعل لمن 
يقتله أو يأتيه به ماثة ألف درهم فاحتفى الرحل زماناً لم ظهر مستنكرا حائفا يترقب فبصر به رجحل في 
بعض دروب بغداد فعرفه وأحذ بيده وقال بغية أمير المؤمنين فاحتمع الناس عليه وحهدوا على أن يطلقوه 
منه فلم يقدروا فمر به وهو في تلك الحالة معن بن زائدة فناداه يا أبا الوليد أجرن أجارك الله فوقف 
الرحل وقال للرجل الذي تعلق به ما شأنك قال بغية أمير المؤمنين الذي حعل لمن يقتله أو يأتيه به مائة 
ألف درهم فقال معن لبعض علمائه انزل عن دابتك واحمله عليها وانطلق به إلى مترلي فقال الرحل أتحول 
بين وبين بغية أمير المؤمنين فقال معن اذهب إلى أمير المؤمنين وأخحبره أنه عندي فذهب الرحل وأوصل 
ا لبر إلى المهدي فبعث إليه من يحضره ف ركب معن وقال لمن حلفه من غلمانه ق متزله لا يخلص إلى هذا 
الرحل أحد وفيكم عين تطرف فلما دحل على المهدي سلم فلم يرد عليه السلام وقال له أججير علي قال 
نعم قال ونعم أيضا فقال معن يا أمير المؤمنين لقد قتلت في طاعتكم باليمن في يوم واحد مسة عشر ألا 
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في يام کثيرة عرف فيها بلائي وعنائي فما رأيتمون هلا لن يوهب لي رجحل واحد استجار بي فأطرق 
اهدي مليا نم رفع رأسه وقد سرى عنه وقال لقد أجرنا من أجرت يا أبا الوليد فقال معن فإن رأى أمير 
ال ى ا و ف ا اهال ود ا کين آل فال ا حر ا تن انات 
الخلفاء تكون على قدر جنايات الرعية وإن ذنب الرحل عظيم فأحزل له الصلة قال قد أمرنا له .عائة ألف 
درهم قال عجلها له فإن خير البر عاجله فعجلت فأخذها وانصرف يما إلى الرحل ولم ير المهدي وجهه 
والمثل المضروب ف هذا الباب حار كجار أبي دواد وذلك أن أبا دواد نزل بكعب بن مامة وكان كعب 
إذا حاوره رحل قام له عا يصلحه وأهله وهاه من يقصده وان هلك له شيء أخلفه عليه وإن مات وأراه 
التراب فجاوره أبو دواد الأيادي فتعلم منه فكان يفعل بجاره ما فعل كعب به فضرب به المثل ونسي 
كعب قال علي بن العباس بن جريج الرومي 
هو المرء أَمّا ماله فمحلل لعاف وأمّا جاره فمحرم 


وجاراتنا ما دمن فينا عزيزة کأروی تبیر لا يحل اصطیادها 

يكون علينا نقضها وضمانها وللجاران کانت ترید ازدیادها 
وقال مروان بن أبي حفصة 

هم المانعون الجار حتى كأنما لجارهم فوق السماكين منزل 
ولاخحر 

الباذلون الندى والناس باخلة والمانعون وحق الجار يخترم 


من صنيع من زكت في الكرم أرومه 

صون المضيم بنفسه من عدو يرومه 
ورد في بعض الآثار أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يا داود امع مي والحق أقول من لقييٰ بحسنة 
واحدة حكمته في رمي قال داود يا رب وما تلك الحسنة قال من فرج عن مکروب کربته وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآحرة 
والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ويقال من كفارات عظائم الذنوب إغاثة الملهوف والتنفيس 
عن المكروب وقيل أفضل المعروف إغاثة الملهوف ومن أمثالهم رب أخ لك لم تلده أمك فمن الأحبار قي 
ذلك ما حکی إن حاتماً الطائى مر بأرض غزة فناداه أسير يا أبا سفانة أكلئ القد والأسار والقمل فقال ما 
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أنا بأرض قومي وقد أخحطأت إذ نوهت با مي ولا معي ما أفديك به ثم قال للذي هو ئي يده حل عنه 
سبیله واحعلن في القد مکانه ففعل وبعث إلى قومه فأتوه عا فدی به نفسه وذکر إِن بي کلب بن وبرة 
أغاروا على حي من أحياء العرب فقتلوا منهم عشرة أنفس غيلة فاستنجدوا عليهم وقالوا أما الثأر وأما 
الديات فسألوهم المهلة في ذلك إلى أجل فأجابوا فخحرج بنو كلب يسألون قبائل العرب المعونة حي قدموا 
أرض تيم فقروا ماء ماء وحيا حيا فلم جدوا أحدا يدفع عنهم ولا يعينهم وكانوا زهاء مائة نفس فمروا 
بعطارد بن حاحب بن زرارة بن عدي فسألوه ذلك فقال قولوا شعراً وحذوها فلم يکن فيهم من يقول 
شعرا فتر كوه ومضوا فأتوا على بي جحاشع فمروا بواد قد امتلاً إبلا وبه صعصعة جد الفرزدق وهو بفناء 
إبل له فسألوه القرى فقال لكم البذل قبل القرى ما الذي جئتم فيه فأخبروه بأمرهم فأعطاهم عشر ديات 
ثم أنزهم وأضافهم فقالوا أرشدك الله من سيد أرحتنا من طول التعب ولو عرفناك لقصدناك وصعصعة هذا 
أول من ترك وأد البنات وفداهن .ماله وكفت العرب عن وأدهن من بعد وما بمتز ج ما ذكرناه امتزاج 
اللبن بالماء القراح ويتعلق به تعلق الأنامل بالراح ما حكاه الجهشياري في كتاب الوزراء إنه لما تفرق الأمر 
عن مروان بن محمد الحعدي طلب عبد الحميد بن يمى كاتبه وكان صديقا لعبد الله بن المقفع ففاحأه 
JEON A GEE N E JE aE SE E O a‏ 
صاحبه مكروه وخحشى عبد الحميد أن يسرعوا إلى ابن المقفع ما يكره فقال هم تبتوا فإن في عبد الحميد 
علامات يعرف ها فأرسلوا إلى مرسلكم من يستوصفها منه فأينا وجدتموها فيه فخذوه ففعلوا فوصف هم 
عبد الحميد بعلامات اشتمل عليها بدنه فأحذ وحمل إلى أي العباس السفاح فولي عقوبته عبد الحبار بن 
عبد الرحمن فكان يحمي له طشتاً ويضعه على رأسه فلم يزل يفعل به ذلك حي مات وقيل غير ذلك وأنا 
ذاكره فيما يان من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى وقريب من هذه الحكاية ما حكاه صاحب المستجاد 
قال لما أحرق حامع مصر ظن المسلمون أن النصارى أحرقوه فأحرقوا هم خانا كانوا يبيعون فيه الزيت 
فقبض السلطان على جماعة من الذين أحرقوا الخان وكتب رقاعاً فيها القتل وفيها القطع وفيها الحلد 
ونثرها عليهم فمن وقعت في يده رقعة فعل به ما فيها فوقعت في حجر رجحل رقعة فيها القتل فلما قرأها 
بكى وقال واللّه لولا أم لي ما باليت فالتفت إليه شاب كان إلى جانبه فقال له في رقع الجلد ولا أم لي 
فخذ رقعي وادفع إلي رقعتك فأبى عليه فأقسم أن لا بد ففعلا فقتل هذا وحلد هذا وحكى الزبير بن بكار 
قي كتابه الذي ماه الموفقيات قال استشهد باليرموك الحرث بن هشام وعكرمة ابن أي حهل وسهيل بن 
عمرو فأتوا عاء وهم صرعى وفيهم رمق فتدافعوه كلما دفع إل رحل منهم قال إسق فلانا حي ماتوا و م 
يشربوه مسلم بن الوليد بعدح من هذه حلقه 
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يجود بالنفس إن ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


وقال عمارة بن حمزة 


ینسی مضرتته لنفع صدیيقه لا خير في شرف إذا لم ينفع 
البحتري 

يخونك ذو القربی مراراً وربما وفي لك عند العهد من لا تناسبه 

وحسب الفتی من نصحه ووفائه تمنيه أن يؤذي ويسلم صاحبه 
آخحر 

قوم إذا حالفتهم لم تخش نائبة الصروف 

وإذا وصلت بحبلهم ا ا 
وقال أبو نواس الحسن بن هانئ الحكمى بدح الأمين بحسن العهد والتذمم 

أخذت بخيل من خال محمد أمنت به من طارق الحدثان 

تغطيت من دهري بفضل جناحه فعيني تری دهري ولیس يراني 

فلو تسأل الأيام عني لما درت وين مکاتي ما غرفن مگاڻي 


من أمتن أسباب الحسب والديانة وفاء العهد وأداء الأمانة 
قالوا الوفاء أفضل شمائل العبد وأوضح دلائل الجد وأقوى أسباب الاحلاص ف الود وأحق الأفعال بالشكر 


والحمد وقالوا الوفاء أتم حيد الخلال ومنتهى غاية الكمال تمس الحاجحة إليه وتحب الحافظة عليه ولقد صار 
رما دارساً وحلة لا تحد ها لابساً ومنقبة قل أن تحد فيها مستأنساً ولله در من قال 


هذا الذي لا أزال أسمعه وما له في الزمان من أثر 
لو أن کفی بمتله ظفرت قاسمته في المتاع والعمر 


وقالوا من صحب الناس بلسان صادق وعاملهم بحسن الخلائق وألزم نفسه رعى العهود والمواثق فقد 
أرضى المخحلوق والخالق ويقال بالوفاء تملك القلوب وتستدام الألفة بين الحب والحبوب وقالوا من تحلى 
بالوفاء وتخلى عن الجفاء فذلك من اخحوان الصفاء ولقد أحسن من قال 
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لذا أت مت الود اقا آل کر غو رفا السدن اقا 


ووفيت بالعهد الذي خانه الورى ولم أر مخلوقا على العهد باقيا 
فقد حزت أسباب المكارم كلها وجدت للعليا رسوماً عوافيا 


وقالوا الوفاء ضالة كثير ناشدها قليل واحدها كما قيل الوفاء من شيم الكرام والغدر من خحلائق الام 
وقالوا إذا ترك الوفاء نزل البلاء ويقال من أودع الوفاء صدور الرحال ملك أعناقهم ومن أمثاهم في ذلك 
أو من السموأل وهو السموأل بن عادياء بن حياء اليهودي صاحب قصر تيماء المسمى بالأبلق الفرد 
ومن خبره أن امراً القيس كان قاصدا للشأم فأود ع السموأل أدراعه وكراعه فمات امرؤ القيس بأنقرة 
فقصد السموأل بعض ملوك غسان يطلب منه ما كان أودعه امرؤ القيس عنده فأب أن يسلمه له فقال إن 
۾ تسلمه ذبحت ولدك وكان قد أسره عند نزوله على القصر فقال أبليْ الليلة ثم جمع أهله واستشارهم 
فكل أشار بأن يدفع إليه ما طلبه منه فلما أصبح قال له ليس إلى دفعها سبيل فافعل ما بدا لك فذبح الملك 
ولده ورحل عنه ثم إن السموأل واف الموسم بالادراع فدفعها لورثة امرئ القيس وفيه يقول الأعشى 
يخاطب شريح بن السموأل بن عادياء وقيل شريح بن حصن بن السموأل وقيل شريح بن عمران بن 


السموأل من أبيات 
كن كالسموأل إذ طاف الهمام به ای کل راد ال جر 
بالأبلق الفرد من تيماء منزله حصن حصين وجار غير غڏار 
فسامه خطتي خسف فقال له قل ما بدا لك إني مائع جاري 
فقال ثكل وغدر أنت بينهما فاختر وما فيهما حظ لمختار 
فشك غير طویل ثم قال له اقتل أسيرك إني مانع جاري 
فقال تقدمة إذرام يقتله أشرف سمو أل فانظر في الدم الجاري 
آل اك سبوا با طوعاً فأنكر هذا أي إنكار 
فشك أوداجه والصدر في مضض عليه منطوياً كاللذع بالنار 
واختار ادراعه من ان يسببها ولم یکن عهده فیها بختار 
رقال ل أشتري عارا بمكرمة اکا کرم ا لے انار 
تھ کو ا وزنده في الوفاء الثاقب الواري 


وق ذلك قرول السموال شترا 
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وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوامي وفيت 


اهت ا ا تخرب یا سموأل ما بنیت 
بنى لي عاديا حصناً حصيناً اکا فت اه 


والملك هو الحرث بن شر الغساني وحدث الكندي في كتابه أحبار الأمراء صر قال لما ولي المطلب بن 
عبد الله إمارة مصر من قبل الأمون خحوفه أهل مصر من إبراهيم بن نافع الطائي قبل الوصول إليه أن يثب 
عليه فطلبه المطلب فلم يقدر عليه واتمم به جماعة من قواد مصر وكان هبيرة بن هشام صاحب شرطة 

مصر يعرف المكان الذي اختفى فيه و كان إبراهيم ابن نافع قد أودع ماله عند هبيرة بن هشام فسعى 

بمبيرة إلى المطلب فأحضره وقال له ادفع إلي ما أودعه عندك إبراهيم فقد بلغي الثقة إن ماله مود ع عندك 
وان لم بجحقين به أحذت ما فيه عيناك فأنكر فأوجعه ضرباً وهو يزيد إنكارأً فلما طال على المطلب ححود 
هبيرة وحاف عليه التلف تركه ثم لما سكن عن إبراهيم الطلب أخرحه هبيرة من مصر سرا ثم أرسل إليه 


لعمري لقد أوفی وزاد وفاؤه هبيرة في الطائي وفاء السموأل 
وفاه المنايا إذ أتته بنفسه وقد برقت في عارض متهلل 


أتى الحجاج بقوم ممن حرج عليه فأمر بهم فضربت أعناقهم وأقيمت صلاة المغرب وقد بقي من القوم 
واحد فقال لقتيبة بن مسلم انصرف به معك حن تغدو به علي قال قتيبة فخرحت والرجل معي فلما كنا 
ببعض الطريق قال لي هل لك في خير قلت وما ذاك قال إن والله ما حرجت على المسلمين ولا استحللت 
قتا هم ولکن ابتلیت .ما تری وعندي ودائع وأموال فهل لك أن تخلي سبيلي وتأذن لي حن آټ أهلي وارد 
على كل ذي حق حقه وأوصي ولك علي أن أرحع حي أضع يدي في يدك قال قتيبة فعجبت له 
وتضاحكت لقوله قال فمضينا هنيهة ثم أعاد علي القول وقال إن أعاهد الله لك على أن أعود إليك قال 
قتيبة فوالله ما ملكت نفسي حن قلت له اذهب فلما توارى عن شخصه اسقط في يدي فقلت ماذا 
صنعت بنفسي وأتيت أهلي مهموماً مغموما فسألون عن شأن فأحبرتم فقالوا لقد احترأت على الحجاج 
فبتنا بأطول ليلة فلما كان عند أذان الغداة إذا الباب يطرق فخرحت فإذا أنا بالرحل فقلت أرجحعت قال 
سبحان الله جعلت لك عهد الله علي فأحونك ولا أرجع فقلت أما والله إن استطعت لأنفعنك وانطلقت 
به حي أحلسته على باب الحجاج ودخحلت فلما رآن قال يا قتيبة أين أسيرك قلت أصلح الله الأمير بالباب 


وقد اتفق لي معه قصة عجيبة قال ما هي فحدثته الحديث فأذن له فدحل ثم قال يا قتيبة أتحب أن أهبه لك 
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قلت نعم قال هو لك فانصرف به معك فلما حرحت به قلت له خحذ أي طريق شت فرفع طرفه إلى 
السماء وقال لك الحمد يا رب وما كلمي بكلمة ولا قال لي أحسنت ولا أسأت فقلت في نفسي جحنون 
والله فلما كان بعد ثلاثة يام حاعن وقال لي حزاك الله حيرا أما والله ما ذهب عي ما صنعت ولكن 
كرهت أن أشرك مع حمد الله حمد أحد ولا تفرق الأمر عن مروان بن محمد وأيقن بزوال ملكه وغابة بي 
هاشم عليه قال لكاتبه عبد الحميد بن جى إن قد احتجت أن تكون مع عدوي فتظهر همم الغدر بي فإن 
إعجايمم بأدبك وحاجتهم إليك تمنعهم منك وتدعوهم إلى حسن الظن بك فإن استطعت أن تنفعيٰ قي 
حيات وإلا فلا تعجز عن حفظ حرمي بعد وفات فقال عبد الحميد إن الذي أمرتي به أنفع الأمرين لك 
وأضرهما بي وما عندي إلا الوفاء حى يفتح الله لك أو أقتل معك ثم أنشد 

أسر وفاء ثم أظهر غدرة فمن لي بعذر يشمل الناس ظاهره 
فأمسك عنه ساعة وأعاد عليه القول ثانية فقال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين قي البأساء 
والضراء وحين البأس فلم يزل معه حن قتل وذلك في آحر سنة النتين وثلاثين ومائة وله تسع وخمسون 
سنة وقتل ببوصير قرية من صعيد مصر وهو آخر ملوك بي أمية وكانت دولتهم ثلاث وتسعين سنة وأحد 
عشر شهرأ وأياما وهرب عبد الحميد إلى قرية تعرف بالأشونين فاحتفى با فدل عليه وحمل إلى أي 
العباس السفاح بأمان فلم يحظ عنده وقال الجهشياري قتل وقد ذكر آنفاً ومن أحسن ما تطرب به 
الماع ويلطف به كثيف الطباع ما حكى إن معاوية بن أبي سفيان تزوج ميسون بنت جحدل ونقلها من 
البدو إلى الشأم وكانت كثيرة ان ال اماو ا لط را هاا ص ايا تسا د 


لبيت تخفق إلا رياح فيه 


ولبس عباءة وتقر عيني 


وأكل كسيرة في كسر بيتي 
وأصوات الرياح بكل فج 
وكلب ينبح الطرًاق دوني 
وبكر يتبع الأطلال صعب 
وخرق من بني عمي نحيف 


خشونة عيشتي في البدو أشهى 
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أحب إليّ من قصر منيف 
أحب إليّ من لبس الشفوف 


أحب إل من أكل الرغيف 
أحب إليّ من نقر الدفوف 
أحب إليّ من قط الوف 

أحبً إليّ من بغل ردوف 
أحب إليّ من علج عنيف 

إلى نفسي من العيش الظريف 
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فما أبغي سوى وطني بدیلا فحسبي ذاك من وطن شريف 
فلما مع معاوية الأبيات قال ما رضيت بي بنت بحدل حي جعلتي علجاً عنيفاً م طلقها وردها إلى هلها 
ويقال من الوفاء تشوق الرحل لاخحوانه وحنينه إلى أوطانه وتلهفه على ما مضى من زمانه وقالوا الكرم 
بحن إلى جنابه كما يحن الأسد إلى غابه ويقال من علامة الكريم أن تكون نفسه إلى مولده تواقة وإلى 
مسقط رأسه مشتاقة شاعر 

أحب بلاد الله ما بين منعج إليّ وسلمى أن يجود سحابها 

بلاد بها نيطت على تمائمي وأوّل أرض مس جلدي ترابها 
وقالت الحكماء أرض الرجحل ظئره وداره مهده والغريب كالغرس الذي زايل أرضه فهوذا ولا ينمى وذابل 
لا ينضر وفطرة الرحل معجونة بحب الأوطان جحبولة على تذكر ماضي الزمان وقد ذكر ابن الرومي 
السبب الم وجب لحب الأوطان بقوله 


وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 
وقالوا ليس ف الحيوان السانح أشد وفاء من الفاحتة فما إذا مات الفها لا تزال تندبه ولا تألف غيره حى 


نموت 


من أحاسن فعلات الأشراف الاتصاف بالعدل والإتصاف 


فالعدل قوام الدنيا والدين وسبب صلاح المخلوقين وله وضعت الموازين وهو المرغوب المألوف المؤمن من 
كل مخوف به تألفت القلوب والتأمت الشعوب وظهر الصلاح واتصلت أسباب النجاح وانعقلت عرى 
اليمن والفلاح وشل الناس التناصف والتواصل والتعاطف وهو مأحوذ من الاعتدال الذي هو القوام 
والاستواء المتجانبان للميل والالتواء وهو ميزان الله قي أرضه الذي يوني به الحقوق ويرأب به الصدوع 
والفتوق وحقيقته وضع الأمور ف مواضعها لا توضع الشدة مكان اللين وبضد ذلك ولا السيف مكان 
السوط وبالعكس من ذلك وإلى هذا أشار المتبي ف قوله 

ووضع الندى في موضع السيف بالعدى مضرَ كوضع السيف في موضع الندى 
والانصاف هو استيفاء الحقوق واستخراحها بالأيدي العادلة والسياسات الفاضلة وهو والعدل توأمان 
نتيجتهما علو الهمة وبراءة الذمة باكتساب الفضائل واجتناب الرذائل فالانصاف استنمار والعدل استكثار 
تف ا اعات ي ا ك را ا ت اعا خو اا رف 
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قيل من عدل ف سلطانه استغن عن أعوانه وقيل عدل السلطان أنفع للرعية من حصب الزمان وروى 
الثقاة بأسانيد حسنة عن أي هريرة أن البي صلى الله عليه وسلم قال عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة 
وعن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المقسطون على منابر من 
لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن ما أقسطوا قي الدنيا وقال حكيم لبعض الملوك أيها الملك إنما فخرك 
بإظهار وعدلك وإيثار فضلك لا بجمال بزتك وتمكن عزتك وفراهة م ركبك وكثافة مو كبك ويقال الملك 
يبقى على العدل والكفر ولا يبقى على الابمان والجور وإليه أشار الشاعر بقوله 

عليك بالعدل إن وليت مملكة واحذر من الجور فيها غاية الحذر 


فالملك يبقى على عدل الكفور ولا يبقى مع الجور في بدو ولا حضر 


دحل عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فسلم فلم يرد عليه فقال لعبد الرحمن بن 
عوف أحاف أن يكون قد وحد علي حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم عبد الرحهمن أبا بكر قي 
ذلك فقال إنه اتان وبين يدي حصمان قد فرغت هما معي وبصري وقلي وعلمت أن الله سائلي عنهما 
وعما قالا وعما قلت ويقال إذا عدل السلطان تي رعيته ثم حار على واحد م يف عدله بجوره ويقال حق 
غل من ملک اد عل ا وک ق عادو ان یکن امد مالک ور ار کا لفط اا 
ولاظلم هاضما وللعدل في حال الرضا والغضب مظهرأ وللحق تي السر والعلانية مؤثرا وإذا كان كذلك 
آلزم النفوس طاعته والقلوب حبته وأشرق بنور عدله زمانه وکثر على عدوه آنصاره وأعوانه ولقد صدق 
من قال 

لكل ولاية لا بد عزل وصرف الدهر عقد ثم حل 

وأحسن سيرة تبقى لوال على الأيام إحسان وعدل 
وقال عمرو بن العاص ملك عادل خير من مطر وابل وکان کسری يقیم رحلین من موابذته عن مینه 
وشماله إذا أراد النظر في أمور الناس فكان إذا زاغ حر كاه بقضيب معهما وقالا له والرعية يسمعون أيها 
للك أنت مخلوق لا حالق وعبد لا مولى وليس بينك وبين الله قرابة انصف انلق وانظر لنفسك ويقال 
إنه كتب ثلاث رقاع في إحداها مسك عضبك فإنك لست باله وإنك ستموت ويأكل بعضك بعضا 
وي الثانية إرحم عباد الله يرمك الله وني الثالثة احمل عباد الله على الحق فإنه لا يسعهم إلا ذلك وكان 
إذا حلس للناس عامة لينظر قي أمورهم قام بعض الحجاب على رأسه وبيده الرقاع فإذا رآه غضب على 
أحدنا وله الرقعة الأولى فإن رآه تمادى على غضبه ناوله الثانية فإن لم ينته ناوله الثالثة و كان عمر بن 
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ا لمخطاب رضي الله عنه يأمر عماله أن يوافوه في الموسم فإذا اجتمعوا قال يا أيها الناس إن لم أستعمل 
عمالي عليكم ليصيبوا من أبشا ركم ولا من أعراضكم ولا من أموالكم شيأً إا استعماتهم ليحجزوا بينكم 
ویردوا علیكم فيكم فأيكم كانت له عندي مظلمة فليقم وصف أعرابي مير عادلاً فقال هو عالم برعيته 
عادل في أقضيته عار من الكبر قابل للعذر سهل الحجاب متحير إلى الصواب رفيق بالضعيف مكرم 
ارف غر اف اق یول ع ا یو کان کم اهال فار بن وک عاد ی که کان 
لا يؤتى بعفسد إلا أقام الحق عليه ولو أنه أقرب الناس إليه وقع جحعفر بن يى إلى بعض عماله أنصف من 
وليت أمره وإلا أنصفه منك من ولي أمرك ووقع أحوه الفضل بس الزاد إلى المعاد التعدي على العباد 
وسأل عمر بن عبد العزيز رجاء بن حيوة عن حال رعيته مع العمال فقال رأيت الظالم مقهورأ والمظلوم 
منصورأ والغن موفورا والفقير مبرورا فقال الحمد لله الذي وهب لي من العدل ما تطمن إليه قلوب رعييي 
وتعرض له متظلم في بعض الطرق فوقف له وأزال شكايته فقيل له هلا صرت حن يستقر بك المترل فقال 
الخير سريع الذهاب وخحشيت أن أفوته بنفسي وإنما هي فرصة قدمت فيها العزم واستصحبت الحزم قال 
شاعر دح ات فاو ام ا ا 

لا تقدح الظنة في حكمه شيمته عدل وإنصاف 

مى 23 له دة ر راض افك رقف 


ومما اتفق على مدحه الأوائل والأواخر تواضع من حاز الفضائل والمفاخر 


قالوا ينبغي لمن عظم قدره وامتثل نميه وأمره وانتشر ني الخافقين ذكره أن يكون للاعجاب مطرحا وعن 
الكبر منتبذا ومنتزحا فإن همة الرحل العاقل الفاضل شريفة علية وباختفار ما أوتيت من رياسات الأموال 
والعمال ملية قال ذو النون من تطأطأ لقي رطباً ومن تعالى لقي عطباً وقال عروة بن الزبير التواضع من 

مصايد الشرف و كل نعمة حسود عليها إلا التواضع ويقال التواضع في الشرف أشرف من الشرف ويقال 
اسمان يتفق معناما ويفترق لفظهما التواضع والشرف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة 
الحر والعبد والأمة والمسكين ويقول لو دعيت إلى كراع لأحبت وكان يخصف النعل ويحلب الشاة 

ور کب امار ردا ويرقع الثوب ويطحن مع الخادم إذا أعيت ويأكل معها ويحمل بضاعته من السوق 

ويسلم مبتدئا ويصافح الي والفقير ويخالط أصحابه ويحادهم ومازحهم ويلاعب صبيانمم ويجلسهم في 

حجره وما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك وقال لا تفضلون على يونس ابن مي 


ولا ترفعون فوق قدري فتقولون في ما قالت النصارى في المسيح إن الله اتخذيي عبدا قبل أن يتخذي 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 31 


رسولاً وکان صلی الله علیه وسلم لا بأکل متكا ویأکل الخبیص ویقول ما نا عبد آکل كما يأل 
العبد وأحلس كما يجلس العبد وقال البراء بن عازب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق 
ينقل التراب حن وارى التراب صدره وكان ينقل اللبن على عاتقه مع أصحابه عند بناء مسجده بالمدينة 
هذا ولسان فخره يتزع عن الابانة عن علو قدره فيقول أنا سید ولد آدم آدم ومن دونه تحت لوائي أُنا 
أول من تنشق عنه الأرض لست كأحدكم إن أظل عند ربي يطعميٰ ويسقيي شرف صرفت أمان الآمال 
عن بلو غ مداه وتقطعت دونه يدي الطمع فلا تصل إلى علاه ولا ولي أبو بكر الخلافة قال إن وليتكم 
ولست بخي ركم فلما بلغ كلامه الحسن البصري قال بلى ولكن المؤمن يهضم نفسه وسئل بعض التابعين 
ھل رایت ابا بکر قال نعم رآیت ملکا فی زي مسکین وقال ابن عباس کان ابو بکر کثیرا ما یدشد 


إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين 

ذاك الذي حسنت في الناس قالته وذاك يصلح للدنيا وللدين 
انر 

إن السعيد الذي تمت سيادته فتى يف من الدنيا إلى الدين 

بص بالطرف منه عن زخارقيا فيغتدي ملكا في زي مسکين 


يا حبذا حين يمسي الريح باردة وادي الأضاء وفتيان بها هضم 
رن ھا کے انی ق عل ا ما ك 
وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إلي هم 


وكان رضي الله عنه إذا مدح قال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم احعلي حيرا 
ما يحسبون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاحذي ما یقولون وروی أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
نادى يوما الصلاة حامعة فلما اجتمع الناس صعد المنبر فحمد الله وأثن عليه ثم قال أيها الناس لقد 
رأيتمون ونا أرعى على حالات لي من بي مخزوم يقبض لي القبضة من التمر أو الزبيب فقال عبد الرحمن 
بن عوف ما أردت على أن قصرت على نفسك فقال ويحك يا ابن عوف حلوت بنفسي فقالت لي أنت 
آمير المؤمنين و ليس بيئك وبين الله أحد فمن ذا أفضل مسك فاردت أن أعرفها قدذرها واشترئ مر المؤمتين 
علي رضي الله عنه مرا بدرهم فحمله ف ردائه فسأله بعض أصحابه حمله عنه فقال أبو العيال أحق بحمله 
وحکی الشعي قال رکب زید بن ثابت فدنا منه عبد الله بن عباس فأحذ ب رکابه فقال لا تفعل یا ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فقال زيد أرني يدك فأحذها وقبلها 
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وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا ودحل بعض الشعراء على الحسن بن زيد فأنشده الله فرد وابن 
زيد فرد فقال بفيك الأثلب الأقلت الله فرد وابن زيد عبد ونزل عن سريره وألصق خحده بالأرض وكان 
عبد الله بن عمر إذا سافر مع قوم يحتطب هم ويطبخ ضحم ويستقي حم ويؤذن هم وكان أبو هريرة خليفة 
مروان بن الحكم على المدينة يحتطب ويأتي بالحزمة ا لحطب على ظهره يشق ها السوق ويقول جاء الأمير 
جاء الأمير حي يعلم الناس به فيتصرفون إلبه ق حراتجهم البحتري مادا 


RT‏ فشا ناك انحدار وارتفاع 

كذاك الشمفن تة أن تناما ويدنو الضوء منها والشعاع 
ولاخر 

تواضع تكن کالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع 

ولا تك کالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع 


كان ابن مسعود إذا مشى خلفه أحد قال أخر وأعيْ نعالكم فما ذلة للتابع وفتنة للمتبوع ولا ولي علي 
بن عيسى الوزارة وذلك في سنة ثلثمائة رأى الناس يمشون حوله كما كانوا بمشون حول الوزراء قبله 
فالتفت إليهم وقال إنا لا نرضى لعبيدنا أن يفعلوا هذا معنا فكيض نكلفه قوماً أحرارا لا إحسان لنا عليهم 
ومنعهم من المشي قي ركابه فكأنغا عناه أبو تمام حبيب بقوله 

متبذل في القوم وهو مبجل متواضع في الحي وهو معظم 
وقال الحسن أربعة لا ينبغي لشريف أن يأنف منهن قيامه عن جحلسه لأبيه وحدمته لضيفه وقيامه على 
فرسه وخدمته لمن يأحذ من علمه وقال عبد الله بن مسعود رأس التواضع أن تبداً بالسلام من لقيت وأن 
ترضى بالدون من الجلس وقال عبد الله بن شداد أربعة من كن فيه فقد برئ من الكبر من اعتقل العار 
و ركب الحمار ولبس الصوف وأحاب دعوة الدون من الرحال 

مما يدل على شرف الأبوة إلزام النفس بأنواع المروة 

قال برام بن بمرام المروأة اسم حامع للمحاسن كلها وقال بعض البلغاء المروأة حامعة لأشتات المبرات 
حالبة لأسباب المسرات دالة على كرم الأعراق باعثة على مكارم الأحلاق ناظمة لقلائد الفوائد عاقلة 
لشوارد الحامد وقال بعض الحكماء المروأة سجية حبلت عليها النفوس الزكية وشيمة طبعت عليها الطباع 
الكريمة وقالوا أولى الناس بالمروة من له نبوة النبوة وقد جمع الله تعالى متفرقاتما قي قوله تعالى إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي وجعها البي عليه الصلاة والسلام 
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على نوع آخر فقال من عامل الناس فلم يظلمهم ووعدهم فلم يخلفهم وحدثهم فلم يكذم فهو تمن 
کملت مروأته وظهرت عدالته ووجحبت أخوته وحرمت غیبته ومعها بعضهم على نوع آخر فقال باب 
مفتوح وخير منوح وستر مرفوع وطعام موضوع ونائل مبذول وکلام معسول وعفاف معروف وأذی 
مكفوف وجمعها آحر فقال مروأة الرحل صدق لسانه واحتمال عثرات إحوانه وبذل المعروف لأهل زمانه 
وكف الأذى عن جيرانه وقال أعرابي والله لولا أن المروأة ثقيل حملها شديدة مؤنتها ما ترك العام للكرام 
مها ا وق وة الفا ة تلقام كا قال رهن الات لرل كى ان ما ن ق 
الظاهر سالا أقل .ما تكرن ق الباطن مالا قال غليه الصلاة والساة إن الله جب أن يرى أثر تعفة على 
عبده ويكره البؤس والتباؤس وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما إن الله جميل يحب الحمال وقالوا مروأًة 
الرحل أن لا يلبس ثوب شهرة كما قال بعض الظرفاء كل ما اشتهت نفسك والبس ما يلبسه أبناء 
جنسك ولقد أحسن بعض الشعراء حيث نظم هذه الكلمات يخاطب ها إنساناً لبس ثوب شهرة فقال 

وة ك ا فاا وعليك من شهر التیاب لباس 

أمّا الطعام فكل لنفسك ما اشتهت وأخعل لباسك ما اشتهاه التاس 
وقالوا التعري البارح خير من الزي الفاضح وقال عبد الملك بن صا ليس من لباس السادات ذوي 
المروآات ذوات الألران فإفا من لباس الغلمان والسران قال الشاعر 


قل للذي يخر ج عن شکله ليرتقي أسباب أوعار 

كيف ترجي أن تنال العلا ولم تبال الدهر من عار 

من فارق المعهود من زيه فذاك لا کاس ولا عار 
ورأى إنسان على أي طاهر الخبزارزي ثوباً حسنا فلامه ن ذلك وعنفه فأنشد 

علي تياب فوق قيمتها فلس وفيهن نفس دون قيمتها الأنس 

فويك صبح تحت أذیاله دجی وثوبي ليل تحت أذياله شمس 


فكل من افتخر .حجده من الأكارم ومدح ا ماله ورأى اكتساءه حلل المكارم أنغى لقدره وأسمى له اقتدى 
بالعتابي قي هذا المذهب وتختم بفصه المذهب وذلك أنه دحل على جى بن خالد في سمل وكان لا ببالي ما 
لبس فعابه عليه فقال يا ابا علي حزی الله من يرفعه هیناه ماله وماله حي يرفعه أکبراه مته ونفسه 
وأصغراه قابه ولسانه قال شاعر قي المعئ الذي نحاه 


لاتنظرن إلى الثياب فإنني کن ااب من اروا کاس 
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وقال أبو هفان وأجاد قي النحو الذي أراد 


تعجبت در من شيبي فقلت لها لا تعجبي قد يلوح الفجر في السدف 

وزادها عجبا إذ رحت في سمل ا خرت فر أن ادر فى الصدف 
ولا حرق المع 

يا هذه كم يكون اللوم والفند لا تنكري رجلا أُثوابه قدد 

أن يمس منفرداً فالسيف منفرد والليث منفرد والبدر منفرد 

أو كنت آنكرت طمريه وقد خلقا فالبحر من فوقه الأقذاء والزبد 

إن کان صرف الليالي در بزغته فبین طمریه منه ضیغم لبد 


ومن المروأة التطیب فإانه ورد عن مکحول أنه قال من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله ومن 
يعرف حروجه من مارله برافحة السك وكان إذا سلك طريقا عرف السائل عنه أين عم لطيب ريحه 
وکان ابن عباس رضي الله عنهما إذا احتاز في طريق قال الناس لطيمة مسك أو ابن عباس لطيب ريحه 
قال الشاعر 
ویفوح مسکا طیب ريح تیابه وكذاك ريح الماجد الوهاب 
الفصل الثالث من الباب الأول 
في ذم التخلق بالإحسان إذا لم يوافق القلب اللسان 
قال الله تعالٰی یا ايها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال 
سول الت صل الل عله رسك اف الرجهن لا يكرة عد ال رها رقال مر ين الطاب رضي الك 
عنه من تخلق .ما ليس من خلقه فهو منافق وقال ابن مسعود من کان کلامه لا یوافق فعله فانما يوبخ 
بذلك نفسه وقيل ما الدحان بأدل على النار من ظاهر الرحل على باطنه وقال زهير بن أبي سلمى 


ومهما تكن عند امرء من خليقة وإن خالها تخفي على الناس تعلم 
وقال آخر 
کل أُمرئ راجع یوما لشیمته وإن تخلق أخلاقا إلى حين 
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وقال بعض الحكماء لتلميذ له يا من باطنه منظور الحق وظاهره منظور الخلق حسن ما شعت لما شقت 
وقالوا ما أقبح بالانسان أن يقول ما لا يفعل وما أحسس الفعل ابتداء قبل القول فإن من مات محمودا 
أحسن حالاً من عاش مدموماً وقال أكثم بن صيفي فضل القول على الفعل دناءة وفضل الفعل على 
القول مكرمة ويقال أحسن المقال ما صدق بحسن الفعال وكان رحل يكثر الثناء على أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه بلسان لا يوافقه القلب فقال له رضي الله عنه يوماً وقد أح عليه في الثناء أنا دون ما تقول 
وفوق ما في نفسك فانظر إلى هذه الفراسة المفترسة لحبات القلوب المكشوف هما الغطاء عن حفيات 
الغيوب وقال بعض الحكماء لأن يكون لي نصف لسان ونصف وجه على ما فيهما من قبح المنظر وسوء 
المخحبر أحب إلي من أن أكون ذا وحهين وذا لسانين وذا قولين مختلفين وقال أرسطو طاليس وحهك مرآة 
قلبك فإنه يظهر على الوحوه ما تضمره القلوب وقالوا العيون طلائع القلوب وقد أولع الشعراء بنظم هذا 
المع كثيرأ فمن ذلك قول بعضهم 


إن العيون لتبدي في نواظرها ما في القلوب من البغضاء والأحن 
وقال آخحر 

تريك أعينهم ما في صدورهم إن الصدور يؤدي سرَها النظر 
آت 

عيناك قد دلتا عينيٌ منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها 

تظل في نفسك البغضاء كامنة والقلب يضمرها والعين تبديها 

والعين تعرف من عيني محذثها إن کان من حزبها أو من أعاديها 


ويقال العادات قاهرات فمن اعتاد شياً ف السر فضحه ف العلانية وقالوا حقيقة النفاق احتلاف السر 
والعلن واحتلاف القول والعمل وقال أبو سعيد الحرجان لا ينبغي أن يكون حسن القول تمهيدا لقبح 
الفعل لام الشجي وانفه عامر بن شراحيل عبد العزيز بن مروان على تقصير ق ا لطبة لما كان عاملا على 
مصر وت ركه استعمال البلاغة مع القدرة عليها فقال إن لأستحيي من الله تعالى أن أقول بلساني على 
منبري خلاف ما أعلمه من قلي وكتب رحل إلى صديق له إما بعد فعظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك 
وأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام يا عيسى عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس 


ومما يعاب من خلال الانسان أن يكون بديع مقال اللسان بعيد مجال الاحسان 
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قال عليه الصلاة والسلام ليس الملق من أحلاق المؤمنين ابن المعتز من كثر ملقه لم يعرف بشره ذم أعرابي 
قوما فقال قلوم أمر من الدفلي وألسنتهم من العسل أحلى وقال الشاعر 


إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا ولكن حسن القول خالفه الفعل 
وقال ابن حبير 

الناس شبه ظروف حشوها صبر وفوق أفواهها شيء من العسل 

تحلو لذائقها حتى إذا انكشفت له تبین ما تحویه من زغل 
وقالوا فلان يبدي وجه المطابق الموافق ويخفي نظر المسارق المنافق قال شاعر 

يا أيها المتحلى غير شيمته ومن شمائله التبديل والملق 

ارجع إلى خلقك المعروف ديدنه إن التخلق يأتي دونه الخلق 
وقالوا شر الناس من هو قي الظاهر صديق موافق ويي الباطن عدو منافق قال شاعر 

لعمرك ما ود اللسان بنافع إذا لم يكن أصل المودة في القلب 


وقال رجحل لعلي رضي الله عنه علميْ السلام على الاحوان فقال لا تبلغ بم النفاق ولا تقصر يمم عن 
الاس ستحقاق ولقد صدق صا بن عبد القدوس يي قوله 


وأكثر من تلقى يسرك قوله ولكن قليل من يسرك فعله 

وقد كان حسن الظنٌ بعض مذاهبي فأبني هذا الزمان وأهله 
وقال حر وبالغ في الذم 

لم يبق في الناس إلا المكر والملق شوك إذا اختبروا زهر إذا رمقوا 

فإن دعاك إلى إئتلافهم قدر فكن جحيمأً لعل الشوك يحترق 
آخحر 

خل النفاق لأهله وعليك فانتهج الطريقا 

واذهب بنفسك لن تری إلا عدوا أو صديقا 
آخحر 

يريك النصيحة عند اللقا ويبريك في السرٌ بري القلم 

فبت حبالك من وصله ولا تكثرن عليه الندم 


ومما يلحق بهذا أن عمل الرياء سالب عن صاحبه جلباب الحياء 
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ارياء من الكبائر وأحبث السرائر شهدت .عقته الآيات والآثار وتواردت بذمه القصص والأحبار قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل عملا فيه مثقال ذرة من رياء وأما الحياء فهو من ثلاثة 
أوحه من الله ومن الناس وحياء المرء من نفسه فإنه من استحيا من الله وم يستحي من الناس فقد استهان 
بالناس ومن استحيا من الناس ولم يستحي من الله فقد استهان بالله ومن استحيا من الناس و لم يستحي من 
نفسه فليس لنفسه عنده قدر وويل لمن أرضى الله بلسانه وأسخطه بقلبه وكان أبو مسلم الخولان يقول ما 
فملف مد كا ركذا س عملا ال أ رة الا إل اة ار جل إل هله اكه إل الاح وال 
الحسن البصري لأن تطلب الدنيا بأقبح ما تطلب به أحب من أن تطابها بأحسن ما تطلب به الآخحرة 
وقال الفتح بن حاقان كنت يوماً ألاعب المتوكل بالنرد فاستؤذن لأحمد بن أبي دواد فأذن له فلما قرب 
منا ممت برفعها فمنعن الت وكل وقال كيف أجاهر الله بشيء وأستره عن عباده وكان الشبيل إذا رأى 
من يدعي التصوف يقول ویلکم لا تفتروا على الله ذبا فیسحتکم بعذاب وقد حاب من افتری وقال 


شاعر يذم المرائين منهم 
ى السا ك الفا ال اقرف ار 
الرقص والتناهد من شأنهم شر طویل تحت ذيل قصير 
آ 
أظهروا للناس نسكا وعلى المنقوش داروا 
وله صاموا وصلوا وله حجواً وزا روا 
إن يكن فوق الثريا ولهم ريش لطاروا 


ولاحر يحض على الاعتزال عن هؤلاء 

لاتصحبن عصابة حلقوا الشوارب للطمع 

پبکوا وجل بکائهم ما للفريسة لا تقع 
قال ثابت البناني دحلت على داود الطائي فقال لي ما حاحتك قلت زيارتك قال ومن أنا حي أزار ليس 
من العباد انا لا والله ولا من الزهاد أنا لا والله م ضرب بيده على يته وأقبل على نفسه يوجخها وقال 
كنت في زمن الشباب فاسقا ثم تبت فصرت مرائيا والله إن المرائي لشر من الفاسق ويقال كان الناس 
یراؤن عا یفعلون لا ما یقولون فصاروا یراؤن ما یقولون ولا یفعلون ثم صاروا یراؤن ما لا یقولون ولا 
يفعلون ذم البديع الهمدان قاضیا بالرياء فقال قد بیض يته بسواد صحيفته وأظهر ورعه ليخفي طمعه 
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وقصر سباله ليظهر سرباله وتغشى عرابه ليغطي حرابه يبرز ق ظاهر أهل السمت وهو ف باطن هل 


الصمت شاغر 
تصنع کي يقال له مين وما معنى تصنعه الاماته 
ولم يرد الإله به ولكن أراد به طريقا للخيانه 
ا 
ودع التواضع فاللباس مجونا فالله یعلم ما تكن وتکتم 
فرتاث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عاص مجرم 


ويقال أربعة لا يعتد يمن زهد الخصى وتوبة الجندي وشكوى للمرأة وتقوى الأحداث صلى رحل صلاة 
حفيفة فقيل له أقصرت الصلاة قال لا بل هي صلاة ليس فيها رياء نظر أبا أمامة الباهلي رحل قي المسجد 
وهو ساحد يبكي فقال نعم الرحل أنت لو كان هذا ف بيتك 


ومن ظرف الحكايات وتحف الفكاهات 
عمن كان له من الرياء غرّة فاضحة ومن عدم الحياء سمة لائحة 


وفد على عمر بن عبد العزيز بلال بن أبي بردة فجعل يصلي ويطيل الصلاة فقال عمر للعلاء ترى ذلك 
تصنعاً فقال العلاء أنا آنيك بخبره يا أمير المؤمنين فأتى إلى داره بين العشاءين فوحده يصلي فقال له حفف 
فإن لي إليك حاحة فخحفف وسلم وقال ما الحاجحة فقال له العلاء تعرف محلى من أمير المؤمنين فإن أنا 
أشرت بك عليه في ولاية العراق فما تجعل لي قال لك علي عمال سنة وكان مبلغ ذلك عشرين ألف 
درهم فسأله العلاء أن يكنب له بذلك شرطا على نفسه فكتب له فأتى العلاء بالشرط إلى عمر فقال إنه 
غر ا فكوا ر و كا نط ذه فلا مرجد ك وا على اهررح اراد نول 
قضاء احية من العراق قد عل السجرد ين عيية كر كة اإحمل فقال له المنصور إن كثت آردت اله هذا 
فما ينبغي لنا أن نشخلك عنه وإن كنت أردتنا فما ينبغي لنا أن ننخحدع لك ولم يوله شيأ مر بعض المرائين 
بابن مزداد وهو جالس على باب داره وبين عن الرجحل سجادة عظیمه وکان ابن مزداد شیا ابن انين 
سنة ومقعداً من ثلاثين سنة فقال امرأني طالق إن كان في اسي من القعود ما في جبهة هذا من السجود 
وضع بعض المرائين بين عينيه سجادة ودلكها اود عا ته وات فا ت العصابة عن مكافا 
وصارت في ناحية صدغه فاتسم فقيل لولده كيف أصبح أبوك قال أصبح ممن يعبد الله على حرف وقال 
ظريف من الشعراء لمراء يتهكم به قي معرض الوصية 

شمر تيابك واستعد لقابل واحكك جبينك للقاء بثوم 
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ا ت ا 
وبلغ الرشيد قول ابي نواس 

يا أحمد المرتجي في كل نائبة 
وقوله 

ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر 
وقوله 


ما خاعتا آحذ مذ مات بخيرتا 


حتى تصيب وديعة ليتيم 
کو ی ا ا 
ر فی سرا 15 كن الجر 


فقال هذا كلام زنديق وأمر الفضل بن الربيع بحبسه فحبسه وتناساه زماناً فأظهر التوبة وكتب إلى الفضل 


من الحبس بذه الأبيات 
فارعوی باطلي وأقصر جهلي 
برکو ع آزینه بخشوع 
ااي ات الخ اض 
التسابيح في ذراعي والمص 


فإذا شئت أن ترى ظرفة 


رامن الصا برجي 
لو رآها بعض المرائين يوما 


فلما وصلت الأبيات إلى الفضل ضحك منها وكلم فيه الأمين فأطلقه ولا أطلق من حبسه كتب إلى 


لفضل یشکره على یل فعله 
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ولت عفة وز هاده 

و اضفر ان مكل اضفر از الجرادة 
ري في حال نسکه أو قتاده 

حف في لبتي مکان القلاده 


وتأمّل بعينك السجاده 

توقن النفس أنها من عباده 
لاشتراها يعذها للشهاده 
أدركتني على يديك السعاده 
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الباب الثاني في اللوم 
وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول من هذا الباب 
في ذم من ليس له خلاق وما اتصف به من الأخلاق 


قال الله تعالى ماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم هذه النقائص كلها يجمعها سوء 
الخلق وقيل إن سوء الخلق شؤم بجذب صاحبه قي الدنيا إلى العار وقي الآحرة إلى النار وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشؤم فقال الشؤم سوء الخلق وقال عمر بن 
ا لخطاب إذا كان ق الانسان عشر حصال تسعة منها صالحة وواحدة هي سوء الخلق أفسدت هذه الخصلة 
لاك الع كار 
وکم من فتی اُزری به سوء خلقه فأصبح مذموماً قليل المحامد 

وقالوا من ساءت أخلاقه طاب فراقه وقالوا سوء الخلق يدل على حبث الطبع ولؤم العنصر ويكاد سيء 
ا لخلق أن يعد من البهائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد 
ا لخل العسل وروی عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال إن سوء الخلق زمام من عذاب الله قي أنف صاحبه 
والزمام في يد شيطان جره إلى النار أحرحه البيهقي في شعب الابمان وقالوا فلان له حلق خحلق وشأن 
شائن وشيمة مشؤمة وخيم وخيم وطبع طبيع 

من مساوئ أخلاقهم الذميمة 

نقل الأقدام بالسعاية والنميمة 
قالوا النميمة الخصال الذميمة تدل على نفس سقيمة وطبيعة لئيمة مشغوفة بتك الأستار وإفشاء الأسرار 
وقال بعض الحكماء الأشرار يتبعون مساوئ الناس ويت ركون حاسنهم كما يتبع الذباب المواضع الألمة من 
الجسد ويترك الصحيحة وقالوا م بعش ماش شر من واش والساعي بالنميمة يهلك نفسه ومن سعى به 
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برحل عند صديق له فقال له نزه سمعك عن استماع الخئ كما تزه لسانك عن التكلم به فإن السامع 
شريك القائل وإنغا نظر شر ما في وعائه فأفرغه ني وعائك ولوردت كلمة ساع إلى فيه لسعد رادها كما 
شقى قائلها والنمام شر من الساحر فإن النمام يفسد في الساعة الواحدة ما لا يفسد الساحر قي المدة 
الطويلة أتى رحل عبد الله بن عباس وهو والي البصرة من قبل علي رضي الله عنه بنميمة فقال له إن شئت 
سألنا عما جحت به فإن كنت صادقا مقتناك وإن كنت كاذبا عاقبناك وإن شعت أقلناك فقال إن شعت أن 


تفعل فافعل شاعر 


توخ من الطرق أوساطها وعد عن الجانب المشتبه 

وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به 

فإنك عند سماع الحديث شریك لقائله فانتبه 
وقال أبو الأسود الدؤلي 

لا تقبلن نميمة بلغتها وتحفظن من الذي أنباكها 

إن الذي ألقى إليك نميمة سين عنك بمثلها قد حاكها 


هذا منظوم قول الناس من نم لك نم عليك وسعى رحل برحل عند عمر بن عبد العزيز فقال له عمر إن 
شقت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذباً فأنت داحل تحت حكم هذه الآية إن جا ءكم فاسق بنبا فتبينوا وإن 
كنت صادقاً فأنت من هذه الآية ماز مشاء بنميم وإن شت عفونا عنك وقال بعض الملوك لولده ليكن 
أبغض رعيتك إليك أشدهم كشفا لمعايب الناس فإن للناس معايب وأنت أحب بسترها وأنت إغا تعكم 
عا ظهر لك والله بحكم فيما غاب عنك وأكره للناس ما تكره لنفسك واستر العورة يستر الله عليك ما 
تحب ستره ولا تصغ إلى تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن قال قول نصيح وقال أرسطا طاليس النميمة 
مدي إلى القلوب البغضاء ومن نقل إليك نقل عنك وقالوا شر من النميمة قبوطما لأن النميمة دالة والقبول 
إحازة وليس من دل على شيء كمن قبله وأحازه وقال المهدي ما الساعي بأعظم عورة ولا أقبح حالا 
من قابل سعايته ولا يخلو أن يكون الساعي حاسد نعمة فلا یشفی غيظه أو عدوا فلا يعاقب له عدوه لقلا 
يشمت به ولقد أحسن بعض الشعراء لظرفاء ثي قوله 

لاتسمعنَ من الحسود مقالة لو کان حقاً ما یقول لما وشی 
رقال الخر يت صد لاما 


وصاحب سوء وجهه لي أوجه وفي فمه طبل بسرٌي يضرب 
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ولا بد لي منه فحينا يغصني وينساغ لي حينا ووجهي يقطب 


كماء بدرب الحاج في كل منهل یذم على ما کان منه ویشرب 
وقال السرى الرقاد يد اسا 

نْمٌ بما استودعته من زجاجة يرى الشيء فيها ظاهرا وهو باطن 
وقال ابن وكيع ي المع 

ينم بستر مسترعیه لؤما كما نم الظلام بسر نار 

أنم من النصول على مشيب ومن صافي الزجاج على عقار 
ولقد أحسن محمد بن شرف القيرواني ق 

وو ا ا ل ا اا 

يظل بالقول والأخبار مجتهدا حتى إذا ما وعا هازق ما لقطا 

والفو ار الاب رها کان رفي مقوار تابا قرسا رخن 


قال أبو حيان التوحيدي الكذب شعار خحلق وأدب سيء وعادة فاحشة وقل من استرسل معه إلا ألفه 
وقل من ألفه إلا أذله وأوصى بعض الحكماء ولده فقال إياك ب 6 ر ا ا ا 
ق أضله ريذله وإن كان عريرا ق آهل وقالر اتقات لا مغانت الكذب والاء ارسطا طالس فصل الاطن 
على الأحرس بالنطق وزين النطق بالصدق وقال بزرجمهر الكاذب وليت سواء فإنه إذا م يوثق بكلامه 
ل اه و قل ماو وا لوعف ودح کت ال ا ما کیت س ليت أن اكاب 
شین وقال عض الأع راب غج هن الكذاب اليد لكذبه و اغا هز دل الاس على عة و رضن 
للعقاب من ربه فالآثام له عادة والأبار عنه معضادة إن قال حقاً لم يصدق وإن أراد حيرأ لم يوفق فهو 
الجاني على نفسه بفعاله الدال على فضيحته .عقاله فما صح من صدقه نسب إلى غيره وما صح من كذب 
غيره نسب إليه ويقال الكذب جاع النفاق وعماد مساوي الأحلاق عار لازم وذل دائم يخيف صاحبه 
نفسه وهو أمن ويكشف ستر الحسب عن لؤمه الكامن قال الشاعر 

إن النموم أغطى دونه خبري وليس لي حيلة في مفتري الكذب 

لايكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب 
ويكفي في ذم الكذب قوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولعك هم الكاذبون 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الحنة والكذب يهدي إلى 
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الفجور والفجور يهدي إلى النار وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن يضعيْ الصدق وقلما يفعل 
أحب إلي من أن يرفعيْ الكذب وقلما يفعل وقيل لا يجوز أن يكذب الرجحل لصلاح نفسه فإن ما عجز 
الصدق عن إصلاحه كان الكذب أولى بفساده ولقد صدق من قال 

لاك فل اا ف ا ن ا ت ما 


وک ای ا ت ا في الخير والشر فانظر كيف ترتاد 


ويكفي في معرة الكذب أن من عرف به مقت إذا نطق وكذب وإن صدق قال رحل لأبي حنيفة ما 
كذبت قط فقال له أبو حنيفة إما هذه فواحدة أشهد عليك ما وقال الأصمعي لرحل كذاب أصدقت قط 
قال نعم قيل له عحب قال حفت أن أقول لا فأصدق وقيل لبعض الحكماء ما أشر الكذاب أو النمام 
فقال الكذاب لأنه يخلق عليك والنمام ينقل عنك شاعر 

لي حيلة فيمن يتم وليس في الكذاب حيله 

من کان يخلق ما يقو ل فحيلتي فيه قليلة 
ومن ظريف أحبار الكذبة أن رحلا من آل الحرث بن ظا لم قال لقد بلغي أن الحرث غضب يوما فانتفخ 


حلفت برب مكة والمصلى وأبدا الواقفين على عكاظ 

لا گذب ما یگون إذا تالى وشذذها بأيمان غلاظ 
وافة الكذب النسيان كذا ورد ق النبا المأثور والخبر المشهور قال الشاعر 

إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لذن القان كذلا وا كان ةا 

ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاه ذا ذهن إذا كان حاذقا 

ومن مستقبح خلائق اللوم الصراح اللسان البدي والوجه الوقاح 


قال البي صلى الله عليه وسلم شر الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم وقال أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه ما استب رحلان الأغلب ألا مهما وقال الأحنف بن قيس إلا أحب ركم بأدوا الداء الخلق الدن 
واللسان البذي وقالوا اللئيم يعد الخيْ جنة والوقاحة جنة فوجهه صلب ولسانه حلب وقالوا الفاقة حير 
من الصفاقة وقال أبو حيان إن الخصم إذا كان الهوى مر كبه والعناد مطلبه فلن يفلح معه ولو حرحت اليد 
ا ق ا ا 
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ارا اا کا رة ل آل الصو اب رل 


وقالوا الوقاحة قي الرحل تدل على لوم نحره وحساسة قدره وقلة خحيره وكثرة شره وقال الشاعر 


صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلا تكمل فيه الشر واجتمعا 
وقال بعضهم في ذمه أوقاحا 

لو أن أكفانهم من حر أوجههم قاموا إلى الحشر فيها متثل ما رقدوا 
ولأبي العبر تي مل ذلك وأحسن في قوله 

يا ليت لي من جلد وجهك رقعة فأقدمنها حافر اللاشهب 
أنشدنا ناصر الدين حسن الكناني عرف بابن النقيب لنفسه في أوقاح فقال 

ا اله غاا وجا فا ت م ال ا ا 

لقد صلبت وخفت من حياء وغیر خلقھا حتی استحالا 

وجوه ليت لي منها حذاء وليت لبغلتي منها نعالا 
وقال الناحم يهجو 

لك عرض مثلم من قوارير ووجه ململم من حدید 


ليم بعضهم على الوقاحة فقال الوحه ذو الوقاحة من الوجوه الوقاحة يفئ على صاحبه الأنفال ويفتح له 
الأقفال ويلقطه الأرطاب ويلقمه ما استطاب ويجسره على قول المنطيق وييسر له فعل ما لا يطيق ثم أنشد 


إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء 
وقال جعفر الصادق إن الله يبغخض السباب الطعان المتفحش قال الشاعر 

من لم يکن عنصره طيبا لم يخرج الطيب من فيه 

کل امرئ يشبهه فعله ویرشح الکوز بما فيه 

أصل الفتى يخفي ولكنه من فعله یظهر خافیه 

جماع ما يتخلق به الأنذال من الشيم والخلال 


قال بعض الحكماء أربعة من علامات اللوم أفشا السر واعتقاد الغدر وغيبة الأحرار وإساءة الجوار وسأل 


عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف عن خلقه فتلكاً وأبى أن يخبره فأقسم عليه أن لا بد فقال حسود 
كنود لجوج حقود فقال عبد الملك ما في إبليس شر من هذه الخصال فبلغ ذلك خالد بن صفوان فقال 
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لقد انتحل الشر بحذافيره ومرق من جميع خلال الخير بأسره وتأنق في ذم نفسه وتحرد في الدلالة على لوم 
طبعه وأفرط قي إقامة الحجة على كفره وخحرج من الخلال الموجبة لرضا ربه وقال أبو تمام 


مسا ولو قسمن على الغواني لما أمهرن إلا بالطلاق 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من كن فيه فهو منافق من إذا حدث كذب وإذا وعد أحلف 
وإذا عاهد غدر وإذا ائتمن خان وقالوا اللئيم كذوب الوعد حون العهد قليل الرفد وقالوا اللئيم إذا استغى 
بطر وإذا افتقر قنط وإن قال أفحش وإن سل بخل وإن سال ألحف وإن أسدى إليه صنيع أخحفاه وإن 
استکتم سرا فشاد فصدیقه منه على حذر وعدوه منه على غرر 

ومما اخترناه في غدر اللثام من درر الأهاجي والمذامَ 
ذم أحهمد بن يوسف الكاتب بي سعيد بن مسلم بن قتيبة فقال محاسنهم مساوئ السفل ومساويهم فضائح 
الأمم ألسنتهم معقودة بالعيّ وأيديهم معقولة بالبخل وأعراضهم أغراض الذم فهم كما قيل 

لا یکٽرون وإن طالت حياتهم ولا تبید مخازيهم وإِن بادوا 
وذم أعرابي قوماً فقال أولفك قوم سلحت أقفاؤهم بالمجاء ودبغت جلودهم باللؤم فلباسهم قي الدنيا 
الملامة وف الآحرة الندامة وذم أعرابي قوما فقال أولئك قوم هم أقل الناس ذنوبا إلى أعدائهم وأكثرهم 
جريا على أصدقائهم يصومون عن العروف ويفطرون على الفحشاء و کان عیسی ابن فرخان شاه يتيه 
على أبي العيناء في حال وزارته فلما انصرف عنها لقي أبا العيناء ي بعض السكك فسلم عليه سلاما حفيا 
فقال أبو العيناء لغلامه من هذا قال أبو موسى فدنا منه حي أحذ بعنان بغلته وقال لقد كنت أقنع بإعائك 
دون بيانك وبلحظك دون لفظك فالحمد لله على ما آلت إليه حالك فلفن كنت أحطأت فيك النعمة لقد 
أصابت فيك النقمة ولئن كانت الدنيا أبدت قبائحها بالاقبال عليك لقد أظهرت عاسنها بالادبار عنك 
ولله المنة إذ أغنانا عن الكذب عليك ونزهنا عن قول الزور فيك فقد والله أسأت حل النعمة وما شكرت 
حق المنعم ثم أطلق يده من عنانه ورجحع إلى مكانه فقيل له يا أبا عبد الله لقد بالغت في السب فما كان 
الذنب فقال سألته حاحة أقل من قيمته فردن عنها بأقبح من خلقته قال بعض الأعراب نزلت بذاك 
الوادي فإذا ثياب أحرار على أحسام عبيد اقبال حظهم ادبار حظ الكرام أحذ هذا المع شاعر فقال 

ری حللا تصان على رجال وإعراضا تدال ولا تصان 


يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان 
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وسل بعض البلغاء عن رحل فقال هو صغير القدر قصير الشر ضيق الصدر لئيم النجر عظيم الكبر كثير 
الفخر وسغل آخر عن رجحل فقال لو قذف على الليل لؤمه لانطمست منه بحومه وسئل آخر عن رحل 
فقال یکاد يعدي بلؤمه کل من تسمی باسمه وقال حجاج بن هرون واللّه ماله في الشرف أسباب متان 
ولا قي الخير عادات حسان وذم أعرابي رحلا فقال هو عبد البدن حر الثياب عظيم الرواق صغير الأحلاق 
الدهر يرفعه وهمته تضعه وذم آحر رحلا فقال أما الوحه فدميم وأما الخلق فذميم وأما الخيم فوخيم وأما 
العرض فزنيم وأما ا لحسب فلئيم وقال الجحاحظ فلان لا تنجع فيه الرقى ولا تنفذ فيه الحيل ولا يهزه المدح 
ولا بحزنه الذم ولا يخجله التقريع ولا يذله التوبيخ ولا يرحم المظلوم فإن استر هته ازداد غلظة ولا يرق 
لفقیر وان تعرض له قتله جوعأ وقال آخر فلان غث في دينه قذر في دنیاه رث ې مروأته مج في هیئته 
منقطع إلى نفسه راض عن عقله بخیل .ما وسع الله عليه کتوم لما آتاه الله من فضله حلاف لحو ج إن سأل 
ألحف وإن وعد أحلف لا ينصف الأصاغر ولا يعرف حق الأكابر وأنشد لابن قادوس 


تأنست بذميم الفعل طلعته تأنس المقلة الرمداء بالظلم 
وقالوا فلان كالشجرة الي قل ورقها وكثر شوكها وصعب مرتقاها قال الشعر يهجو قوما لاما 
هم الكشوت فلا أصل ولا ثمر ولانسيم ولا ظل ولا ورق 
جفوا من اللؤم حتى لو أصابهم ضوء السهى في ظلام الليل لاحترقوا 


و کووب او اغا 
ومن حاسن التلفيق في الذم فلان له كيد مخنث وحسد نائحة وشره قواد وذل قابله وملق داية وبخل كلب 


وحرص نباش ونتن حورب ووحشة قرد قال ابن حجاج في مثل ذلك 


نسيم حش وريح مقعدة ونفث أفعى ونتن مصلوب 
وله يهجو 

ا و ربما استقبحت على أقوام 

لا يليق الغني بوجه أبي يع لى ولا نور بهجة الاسلام 

وسخ الثوب والعمامة والبر ذون والوجه والقفا والغلام 


ومن التلفيق فلان يروغ من الحق روغان النعلب ويشره إلى الادناس شره الختزير ويستسلم إلى عدوه 
استسلام الضبع ويدب إلى الشر دبيب العقرب وينام عن الخير نوم الفهد ويجبن عن القرن جبن العصفور 
ويخبط في اجهل خبط الناقة ابن عروس يهجو 
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كم قال منتقدوك أحمر زائف ماذا أقول وقد عصيت الناقدا 


ولقد عرضنك يا زنيم بدرهم فیمن یزید فما وجدت مزایدا 

مق بطر کے ھل در ك قا اا اا 
ار 

اما الهجاء فدق عرضك دونه والمدح فيك كما علمت جليل 

فاذهب فأنت طليق عرضك إنه عرض عززت به وأنت ذلیل 


الفصل الثاني من الباب الثاني 
في ذكر الفعل والصنيع الدالين على لوم الوضيع 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شقت 
وقال الشاعر 

ا تعن خرضا ول تفن خالا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنع 
وقالوا فلان لا يستحيي من الشر ولا يحب أن يكون من أهل الخير فلو فلتت كلمة سوء لم تنسب إلا إليه 
وإن رفعت لعنة لما وقعت إلا عليه وسئل معاوية عن السفلة فقال الذي ليس له فعل موصوف ولا نسب 
معروف كما قال بعض الاعراب وقد سعل عن رجل فقال عليه كل يوم قسامة من فعله تشهد عليه بلؤم 
أصله وشهادات الأفعال أصدق من شهادات الرحال وقال بعض العارفين أفعال المر مشهود لواصفيه 
وسئل محمد بن الحسن عن السفلة فقال من يبخل بقطعه الحجام ويفعل في الطريق فعل الطغام وقال 
الأصمعي السفلة من لا يبالي ما قال أو قيل له وقال جى بن أكثم السفلة الذي لا يعيبه ما صنع وقال أبو 
مسلم ألأم الأعراض عرض ل يرتع فيه مدح ولا ذم ومع الأحنف رحلا يقول لا آبالي مدحت أو ذمت 
فقال يا هذا استرحت من حيث تعب الكرام 

فمن فعلات من خلع في اللؤم الرسن المكافأة بالقبيح عن الفعل الحسن 
من أمثال العرب في ذلك أكفر من ناشرة وذلك أن همام بن مرة كان قد أحذ ناشرة من أمه لما مات أبوه 
وضاقت بتربيته ذرعاً فرباه وأحسن إليه فلما بلغ الحلم هجاه هجوا قبیحا فنهاه عنه فت رکه حن تام واغتاله 
وحكى الأصمعي أن أعرابيا رى حرو ذئب وجعل يغذيه بلبن شاة له حن كبر فخرج معها يوم لارعي 
كعادته فح ر كته الطبيعة الدنية والنفس الذئبية على افتراس الشاة فلما رأى الأعرابي الشاة فريسة أنشد 
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عقرت شويهتي وفجعت قومي بشاتهم وأنت لها ربيب 


غذيت لبانها ونشأت معها فمن أنباك أن أباك ذيب 
إذاكان الطباع طباع سوء فليس بنافع أدب الأديب 


وأغار خيثمة بن مالك الحعفي على بي القين فاستاق منهم إبلا فأطلقوا حلفه الأعنة فلم يقدروا عليه ولا 
وصلوا لبه قادو ر قالرا له إن أسامك مفارة ولا سام سك وقد فعلت جيل فاترل ولك التماك زاء 
فترل فلما اطمأن وسكن أحذته سنة فنام فوثبوا عليه وقتلوه 


ومما يستغرب منه ویستعجب في هذا الباب ويستعذب 


لما حارب الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بر زمن أصحاب عبد الرحمن عبد الله بن سواد 
الحارثي وطلب المبارزة فبرز إليه بعض أصحاب الحجاج فقتله عبد الله ثم عاد فطلب المبارزة فخر ج إليه 
آحر فقتله ثم عاد فطلب البراز فخرج إليه آحر فقتله ثم عاد وطلب البراز فقال الحجاج للجراح بن عبد 
الله الحكمي احرج إليه فحرج فقال له عبد الله وكان صديقا له ما أحرحك قال ابتليت بك قال فهل لك 
في خير قال الجراح وما هو قال أمُزم لك فترحع إلى الحجاج وقد أحسنت عنده وأما أنا فأحتمل مقالة 
الناس ني انمزامي حبا لسلامتك فإف لا أحب قتل مثلك من قومي قال افعل فحمل الجراح على عبد الله 
فاستطرد له عبد الله وتبعه الحراح يريد قتله فصاح بعبد الله غلام له وكان ناحية عنه وكان معه إداوة 
وقال له يا سيدي إن الرحل يريد قتلك فعطف على الجراح فضربه بعمود على رأسه فصرعه فقال له يا 
حراح بس ما حزيتيٰ به أردت لك العافية وتريد قتلي انطلق فقد ت ر كتك للصداقة الي بين وبينك فشتان 


ما بين الفعلين قصد أبو بكر الخوارزمي الصاحب بن عباد ومدحه بقصيدة قال فيها 


وما خلقت كفاك إلا لأربع عوائد لم يخلق لهنٌ يدان 

لشكرك أفواه وتنويل نائل وتغليب هندي وأخذ عنان 
فلما بلغ إلى هذا البيت قال له لم تذكر القلم وهو آلة الكاتب وبه تقدم ورأس فقال قصيدة مدحه بها جاء 
منها 

يد تراها أبدا فوق ید وتحت فم 

ما خلقت بنانها إلا لسيف وقلم 


حبة فلم يرضه ذلك وانصرف فهجاه بقوله 
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لا تحمدن ابن عباد ولو مطرت کفاہ بالجود حتی جازت الدیما 


لکنها خطرات من وساوسه يعطى ويمنع لا بخلا ولا کرما 
واتفق إن مات الخوارزمي عقب قوله هذه الأبيات فلما بلغ الصاحب موته قال 

سألت بریداً من خراسان مقبلا أمات خوارزميكم قال لي نعم 

فقلت اکتبوا بالجص من فوق قبره ألا لعن الرحمن من يكفر النعم 

وممايدل على خبث نجار اللئيم الغدر بمن يركن إليه ويسننيم 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآحرين رفع لكل غادر لواء وقيل هذه غدرة 
فلان وقالوا من نقض عهده ومنع رفده فلا خير عنده وقالوا العذر يصلح قي كثير من المواطن ولا عذر 


أخلق بمن رضى الخيانة شيمة أن لا يرى إلا صريع حوادث 
ی ا دا غا کک ا ات 


وقالوا الغدر من صغر القدر ويقال من تعدى على جاره دل على لوم نحاره وقال علي رضي الله عنه 
الوفاء بأهل الغدر غدر والغدر بأهل الغدر وفاء ذكر أن عيسى عليه السلام مر بانسان يطارد حية وهي 
تقول له واله لفن م تذهب عن لأنفخن عليك نفخة أقطعك جا قطعاً فمضى عيسى وعاد فوجد الحية في 
حونة الرحل حبوسة فقال هما ويحك أين ما كنت تقولين قالت يا روح الله إنه حلف لي وغدر وأن سم 
غدره أقتل له من سمي أعرق الناس في الغدر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس بن معد يكرب 
فإن عبد الرحمن غدر بالحجاج لما ولاه بلاد حراسان وادعى الخلافة وقاتله وكانت بينهم تمانون وقعة 
وكان آخرها دائرة السوء عليه وغدر محمد بن الأشعث بأهل طبرستان و كان عبيد الله ولاه إياها فصاح 
أهلها على أن لا يدحلها ثم عاد إليهم غادرا فأحذوا عليه الشعاب وقتلوا ابنه أًبا بكر وغدر الأشعث بن 
قيس بب الحرث بن كعب غزاهم فأسروه ففدى نفسه .عائيَ بعير فأعطاهم مائة وبقيت عليه مائة فلم 
يؤدها هم حي جاء الاسلام فهدم ما كان قي الجاهلية وكان بين قيس بن معد يكرب وبين مراد عهد إلى 
أحل فغزاهم في آحر يوم من الأحل و كان يوم الجمعة فقالوا له إنه لا يحل لنا أن نقاتل يوم السبت 
فأحرهم فلما كان صبيحة السبت قاتلهم فقتلوه وهزموا حيشه وغدر معد يكرب .مهرة وكان بينه وبينهم 
عهد إلى أجل فغزاهم ناقضا لعهدهم فقتلوه وفتقوا بطنه وملؤه با حصا 

ومما ينزع لباس الحسب والصيانة رفول المرء في أطمار الخيانة 
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قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لا غيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وقال صلى الله عليه 
وسلم لا تزال امي بخير ما م تر الأمانة مغنماً والصدقة مغرماً ومن الحكايات في هذا الباب ما يحكي أن 
شهر بن حوشب و كان من أجلة القراء وأصحاب الحديث دحل على معاوية وبين يديه حرائط قد جمعت 
لتوضع في بيت المال فقعد على إحداها ومعاوية يراه فلما رفعت الخرائط فقد من عددها حريطة فأعلم 
الخازن بذلك معاوية فقال هي محسوبة لكم ولا تسألوا عن أحذها وفيه يقول الشاعر 

لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر 
كان للمأمون حادم يسرق طسه الذي يتوضاً فيه فقال له یوما هلا إذا سرقت تأتين ما تسرقه فأشتريه 
منك قال فاشتر مي هذه وأشار إلى الي بين يديه قال بكم هي قال بدينارين قال على أن لا تسرقها فقال 
نعم فأعطاه دينارين و لم يعد الخادم يسرق شياً لما رأى من حلمه عنه وقال المنصور لعامل بلخه عنه خحيانة 
يا عدو الله وعدو مير المؤمين وعدو المسلمين آكلت مال الله ونت خاليفة الله فقال يا أمير المؤمنين ن 
عيال الله وأنت خليفته والال مال الله فمن أين تأكل إذا فضحك مته وأطلقه وأمر أن لا يول عملا بعدها 
سرق رحل قي مجلس أنوشروان جام ذهب وهو يراه فلما فقده الشرابي قال والله لا يخرج أحد حي يفتش 
فقال أنوشروان لا تتعرض لأحد فقد أحذه من لا يرده ورآه من لا ينم عليه وأودع بعض التجار عند 
قاضي معرة النعمان وديعة وغاب عنها مدة فلما حاء طالبه بها فأنكرها فتشفع إليه برؤساء بلده ق ردها 


فلم يزالوا به حي أقر بها وادعى أا سرقت من حرزه فاستحلفه فحلف فعمل فيه ابن الدويرة الشاعر 


ا ا 
لا يصدق القاضي الخؤن إذا اأعى عدم الوديعة من حصين المودع 
إن قال قد ضاعت فيصدق إنها ضاعت ولكن منك يعني لو تعي 
أو قال قد وقعت فيصدق إنها وقعت ولكن منه أحسن موقع 
وقال ابن حجاج 
وأدعوهم إلى القاضي عساهم إذا وقع الجحود يحلفوني 
وأضيع ما يكون الحق عندي إذا عزم الغريم على اليمين 
ا 
إذا حلفوني بالغموس منحتهم يمينا كسحق إلا لحميٌ الممزق 
وإن أحلفوني بالعتاق فقد درى سحيم غلامي أنه غير معتق 
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وإن أحلفوني بالطلاق رددتها علی خیر ما کانت کان لم تطلق 
وقف بعض الحان على قبر سارق فقال رحمك الله فلقد كنت أحر الأزار حاد السكين إن نقبت فجرد 
وإن تسلقت فسنور وإن استلبت فحدأة وإن ضربت فقاض ولكنك اليوم وقعت في زاوية سوء وليس كل 
حبس تحبس فيه إلى التناد على أموال العباد 


من الصنيع الدال على لوم الأصول 


من کان بسيف جوره على العباد يصول 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام أعيَ الناس على 
الله وأبغض الناس إلى الله وأبعد الناس من الله رجحل ولاه الله تعالى من أمة حمد شيا فلم يعدل فيهم وقال 
ا ار و اه ال سن ا قا ك وه ان عك م أ ف اب وا ا 
بينك وبين العباد ويقال من طال عدوانه وإنه زال سلطانه وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم 
المظلوم على الظا لم أشد من يوم الظا لم على المظلوم ويقال الظلم يجلب النقم ويسلب النعم وقالوا من ظلم 
من الملوك فقد حرج من كرم الحرية والملك إلى دناءة العبودية والملك ويقال ليس شيء أسرع إلى تغيير 
نعمة وتعجيل نقمة من الاقامة على الظلم وقي الخبر يقول الله تعالى اشتد غضبي على من ظلم من لا جد 
له ناصرا غيري وقالت الحكماء شر الملوك الأفاك السفاك وقال أبو منصور الثعابي أحلق بالملك الظلوم أن 
يصير غصة للمرائين وعظة للراوين وقالوا الظلم سرع إلى تبديل النعم وتعجيل النقم من الطيور إلى 

الأ وكار ومن الماء ي الانحدار وقالوا سبع حطوم خير من وال ظلوم كان زياد بن أبيه من استطال بجوره 
وعسفه ثي ولايته عراقي البصرة والكوفة فلما ذل له من فيهما كبرت عليه نفسه واستقلهما ها فكتب إلى 
معاوية إيي قد ضبطت العراقين بيميي وبقيت مالي فارغة فجمع له معاوية الحجاز واتصلت ولايته بالمدينة 
فاجتمع أهل المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاذوا بقبره يسألون الله تعالى الإقالة منه 
ورفع عبد الله بن عمر يديه وقال اللهم اكفنا شمال زياد كما كفيتنا ينه فطعن فيها فشاور شريحاً في 
قطعها فقال له رزق مقسوم وأحل معلوم وإ أكره إن كانت لك مدة أن تعيش أحذم وإن حم أحلك 
أن تلقى الله مقطو ع اليد فإذا سألك م قطعتها فتقول بغضا للقائك وفرارا من قضائك فت ركها فلما حرج 
شريح من عنده لامه الناس فقال إنه قد استشارن والمستشار مؤتمن ولولا أمانة المشورة لوددت إن الله 
قطع يده یوما ورجله یوما وسائر أعضائه یوما یوما وزاره شریح بعد ذلك فلما حرج من عنده قال له 


مسروق كيف ت ركت الأمير قال تر كته يأمر وينهي فأول قوله فإذا هو يأمر بالوصية وينهي عن البكاء 
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عليه ومات من تلك سنة ثلاث وخمسين في رمضان و كان مولده عام الهجرة ودفن في أرض الكوفة 
وسنأت على نتف من مولده ونسبه فيما يلي هذا الفصل إن شاء الله تعالى ومن المفرطين في العسف 
والعنف يوسف ابن عمر الثقفي قلده هشام بن عبد املك العراق وكان شيطانا مريدأ وجبارا عنيدأ سفاكا 
للدماء معروفاً بالظلم والغشم ولا قلده أمره بالقبض على خحالد بن عبد الله القسري فسار إليه حي هجم 
عليه وهو قي قصره على حين غفلة من أمره فأحذه ثم رقى المنبر وقال يا أهل العراق إن الحجاج كان 
ای ا ا شراره فعليكم بالطاعة العائدة بجزيل الثواب وإياكم والمخالفة الموحبة لوشك 
العقاب وقد أعذر من أنذر ثم نرل يحكي عنه أنه دحل دار الضرب فعاير درهما فوجحده ناقصاً حبة فضرب 
فيها الأمناء والصناع عشرة آلاف سوط وكان الفضل بن مراون وزير المعتصم ظالاً غاشاً متبحجاً بالظلم 
متجبرا متكبرا كان المعتصم يقول الفضل بن مروان أسخط الله وأرضان فسلطن الله عليه دحل عليه اليثم 
بن فراس الشاعر متظلماً من بعض عماله فصرف وجهه عنه ولوی عطفه فخرج من عنده وهو ينشد 
تجبرت يا فضل بن مروان فانتظر فقبلك كان الفضل والفضل والفضل 


ثلاثة أملاك مضوا لسبيلهم أبادهم التغيير والموت والقتل 
فإن تك قد أصبحت في الناس ظالما مودي كفا أوذئ الفلاة من قبل 


فلما مع الفضل أبياته قال ما الذي عن بقوله فقيل إنه أراد الفضل بن يجى والفضل بن سهل والفضل بن 
الربيع فتغير وجهه ولم يلبث إلا أياما يسيرة حي قبض عليه وفيه يقول بعض الشعراء من أبيات هي 
قوافيها على ألفاظ الفضل المتفقة مبانيها المختلفة معانيها ولقد أبدع وأجاد فيها 


ألا إن في الفضل بن يحيى لعبرة إن اعتبر الفضل بن مروان بالفضل 


وفي ابن الربيع الفضل للفضل زاجر إن ازدجر الفضل بن مروان بالفضل 
وللفضل في الفضل بن سهل مواعظ إن اتعظ الفضل بن مروان بالفضل 


aS kab‏ ذكرت بقدر السعي منك إلى الفضل 
فأبق جمیلاً من حدیث تکونه ولا تدع المعروف والأخذ بالفضل 
اكا أصنحت اسن فاضا زات كان اقل ر الكل وااقن 


من أبيات كثيرة أتيت منها على ما مست الحاحة إليه ووقع الاحتيار عليه وقال شاعر قي نكبته 
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لا تغبطن خا الدنيا بمقدرة فیها وإن کان ذا عز وسلطان 

يكفيك من غير الأيام ما صنعت حوادث الدهر بالفضل بن مروان 

إن الليالي لم تحسن إلى أحد إلا أساءت إليه بعد احسان 
وصف بعض البلغاء عاملاً للمأمون فقال يا أمير المؤمنين ما ترك فضة إلا فضها ولا ذهباً إلا ذهب به ولا 
علقا إلا علقه ولا ضيعة إلا أضاعها ولا غلة إلا غلها ولا عرضا إلا عرض له ولا ماشية إلا امتشها ولا 
حليلا إلا أحلاه ولا دقيقاً إلا دقه ولا رقيقا إلا رقه فضحك منه وصرفه عن أهل ناحيته ووصف بعضهم 
عامل ولاية فقال والله ما الذئب في الغنم بالقياس إليه الا من المصلحين ولا السوس في الخزز من الصيف 
الا من العادلين ولا يزدحرد الأثيم ف أهل فارس بالاضافة إليه إلا من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ولا فرعون ق بي إسرائيل إذا قابلته به إلا من الملائكة المقربين ووصف آخر عامل ولاية فقال 
كان يجي حراج الوحش ويأحذ جزية السمك ويطلب زكاة الملائكة ويلتمس جع الريح ويروم القبض 
على الماء وحصر الحصا وكيل الأمار وتحصيل المباء ولئن كانت النعمة عظمت على قوم حرج عنهم لقد 
حلت المصيبة بقوم نزل فيهم وذم البديع الممداني قاضياً ووصفه بالظلم فقال قاض لا شاهد عنده أعدل 
من السكر والجام يدلي بمما إلى الحكام ولا ولي أصدق لديه من الصفر الذي يرقص على الظفر ولا وثيقة 
أحب إليه من غمزات الخصوم على الكيس المختوم ولا وكيل أعز عليه من المنديل والطبق في وقي الفلق 
والغسق وأقسم لو أن اليتيم وقع بين الأسود بل الحيات السود لكانت سلامته منها أيسر من سلامته من 
أصحابه وما ظنك برحل يعادي الله في الغلس ويبيع الدين بالئمن البخس ولص لا ينقب إلا خزائن 
الأوقاف و كردي لا يغير إلا على الضعاف وذئب لا يفترس عباد الله إلا بين ال ركوع والسجود وحارب 
ی ا ن او الود فر لع اعرا ا حب یت ان کے ان فا آر 
مظلوماً قال ظالاً قيل له ويحك و لم قال ما عذري إذا قال لي حلقتك سوياً قويا م لم تستعد وأنشد بيت 


ومن لا يدد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
اف و وک کا E TERA‏ 


کنا کی آن تر ین سرا مر بای اهدي و کان شریفا ن قومه وهو چیل سکرا فقال له ادت 
شرفك فقال أبو الهندي لو لم أفسد شرفي لم تكن أنت والي خراسان وكان يزيد بن معاوية يلقب 
ال ا کی کر کرت ا وت ها ود ا ا او ي ها رة 
بشرب الخمر فكتب إلى عامله بالمدينة أن يجلد المسور حد القذف ففعل فقال المسور 
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ارا عة ن كيا ا و 
وکان له قرد یکێ أبا قیس يحضره بجحلس شرابه ویطرح له متکاً ویسقیه فضله کأسه واتخذ له اتانا 
وحشية قد ربضت له وذللت وصنع هما سرج ولجام من ذهب ير كبه بمما عليها ويسابق بها الخيل يوم 
e Na BN NDA E E E a‏ 
وقلنسوة من الحرير الأحمر وفيه يقول بعض شعراء الشام 


تمسك أبا قيس بفضل زمامها فليس عليها إن سقطت ضمان 
إلا من رأى القرد الذي سبقت به جياد أمير المؤمنين أثان 


د ع ا جا ا مق ا ا و اا مها 
للحمر متلاهيا باللهو واللعب مصرأً على ارتكاب الفواحش مشتغلاً بخلاعته عن النظر في أمور المسلمين 
والقيام بحقوق الخلافة وأمور المملكة وأحوال الرعية وفيه يقول القائل 
مضى الخلفاء بالأمر الحميد و افحت اة لاوا 
OEE‏ رکو ی ای ا 
ذكر ثقات المؤرحين إن المؤذن أذنه يوماً للصلاة وهو قي هوه فأمر حارية من جواريه الفواسق أن تعتم 
وتلم وتصلي بالناس فخرحت على هذه الصفة وصلت يمم وبلغ من تمكمه بالشريعة أنه كان يفطر قي 
رنقان و امد عا هان ت م شر 


ألا من مبلغ الرحمن عني بأني تارك شهر الصيام 
وقوله 

يا أيها السائل عن ديننا نحن على دين ابي شاکر 

نشربها صرفا وممزوجة بالسخن والبارد والفاتر 


يرقص به فلما فعل ذلك أعطاه ألف درهم وقيل إنه لما دحل عليه حرج له ذكره منعظاً وقال له هل 
رتل هدا فال قال فاسج له فسخد ره الال قاطي العحت وقد حع عدا حن اال 
منه فخر ج قوله تعالی واستفتحوا وحاب کل جبار عنید 

توعد کل جبار عنيد فها نا ذاك جبار عنيد 
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إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد 
والسبب في قوله هذا أنه لما رأى حالته قد انحل نظامها ودولته مدبرة وقد نفدت أيامها فتح المصحف 


ينظر فيه فألا فخر ج له واستفتحوا الآية 


ومن قوله يخاطب المصحف فعل من بذل وحرف 
تفران الطاب رفت ارى اھ کل م ااا 
فقل لله يمنعني طعامي وقل لله يمنعني شرابي 
تلاعب بالنبوة هاشمي بلا وحي آتاه ولا کتاب 


فمتعه الله طعامه وشرابه كما أراد في مقاله وسلط عليه من قتله وهكذا عادة الله قي أمثاله فقتل يوم 
الخميس لليلتين بقيتا من جمادي الأولى سنة ست وعشرين ومائة بالنجراء وهو قصر على ستة ميال من 
تدمر وله من العمر اثنتان وأربعون سنة وقيل تسع وثلائون وأشهر وكانت مدة حلافته سنة وشهرين 
وعشرين يوما وحمل رأسه إلى دمشق وعلق يما وقرن به دف وطنبور ولم يزل أثر الدم على الجحدران إلى 
أن قدمها المأمون سنة حمس عشرة ومائتين فأمر بحكه و كان والبة بن الحباب من الخلعاء المستهزئين وهو 
الذي ری آبا نواس وأدبه يکي عنه آنه کشف یوما عن فقحته فقبلها فضرط على يته فقال له ويلك ما 
هذا فقال أما معت الئل حزاء مقبل الوحعاء ضرطه فزاد كلامه هجبابه يبحكي أن جماعة احتمعوا في 
بحلس لمطيع بن اياس يشربون الخمر فأقاموا على ذلك ثلائة أيام فقال هم يى بن زياد ليلة وهم سكارى 
ويحكم ما صلينا منذ ثلائة أيام فقوموا حي نصلي فقام مطيع فأذن وقال للقينة تقدمي وصلي بنا واقرئي 
في صلاتك 

علق القلب الربابا بعد ما شابت وشابا 
فتقدمت وصلت و كانت بلا سراويل وعليها غلالة رقيقة يظهر سائر حسدها منها فلما سجدت انكشف 
سترها وبداهنها فوب إليه مطيع وقبله ثم قال 


ولما بداهنها جاثما کرأس حليق ولم یعتمد 

سجدت عليه فقبلته كما يفعل العابد المجتهد 
فقطعوا صلاتمم بالضحك وعادوا لما نموا عنه ومن أشعارهم قول أبي نواس 

إنما الدنيا غلام واظعام ومذام 

فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام 
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حي ظنوا أنه إهمال فبدلنا الله من سنة الغفلة يقظة الطاعة وأمحمنا من العمل ما نفوز بأحره إلى قيام الساعة 
آمين 


ومن خلائق العريق في الوضاعة أخذ النفس بالتكبر والرقاعة 


قال الشافعي أظلم الناس لنفسه اللئيم إذا ارتفع حفا أقاربه وأنكر معارفه واستخحف بالأشراف وتكبر على 
ذوي الفضل وقال أبو مسلم ما ضاع إلا وضيع ولا فار إلا لقيط ولا تعصب إلا دحيل وقال عمر ما 
وجد أحد في نفسه كبر إلا مهانة يجدها في نفسه ويقال الاعجاب يغطي ساثر حاب ويكفي في ذم الكبر 
قول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال ابن عيينة حرمهم فهم القرآن 
قال بعض البلغاء الكبر من أحبث سرائر القلوب وأعظم كبائر الذنوب لا يرى صاحبه أبداً إلا فظاً غليظا 
وت ا عد اة اففل طا حفط کے نه ا را اة الک اا کار 
حديثاً وقدعاً وعاد الكرم من الرحال ذميماً مليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدحل ابحنة 
من تي قلبه مثقال ذرة من كبر وکان يقال من جحهل قدر نفسه فهو بقدر غيره أحهل ومن أنف من عمل 
نفسه اضطر إلى عمل غيره وقالوا من قل لبه كثر هجبه وقال أزدشير بن بابك ما الكبر الأفضل حمق ل¿ 
يدر صاحبه أين يضعه فصرفه إلى الكبر وقال الشاعر 


وقل لمعتصم بالتيه من حمق لو کنت تعرف ما في التیه لم تته 
ار 

رأيت الفتى يزداد نقصا وذلة إذاكان منسوباً إلى العجب والكبر 

ومن ظن أن العجب من كبر همة فإني رأيت العجب من صغر القدر 


وأنشد الامام حيي الدين محمد عرف بحامي رأسه النحوي لنفسه 

ومعتقد أن الرياسة في الكبر فأصبح ممقوتا به وهو لا يدري 

يجرد ذيول الفخر طالب رفعة ألا فاعجبوا من طالب الرفع بالجرٌ 
وقال معاوية إن التواضع مع البخحل والجهل أزين بالرحل من الكبر مع البذل والعقل فيالها حسنة غطت 
ف مک کن واکان ما کن مل ی دقن وا هی اهاي غا و ا اا 
إلى كبر وترفع أعلم الناس إنه دون تلك المترلة ومن أقام على حاله أعلمهم أن تلك المترلة دونه وأما دون 
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ما يستحق مر المهلب بن أبى صفرة على مطرف بن عبد الله وهو يتبختر في جبة حز فقال يا عبد الله هذه 
مشية يبغضها الله ورسوله فقال المهلب أما تعرفيْ فقال له ومن أنت قال أنا المهلب قال نعم أعرفك أولك 
نطفة مذرة وآحرك جيفة قذرة وأنت فيما بين هذا وهذا تحمل العذرة نظم بعضهم هذه الكلمات فقال 


عجبت من معجب بصورته وكان بالأمس نطفة مذره 
وفي غد بعد حسن طلعته يصير في اللحد جيفة قذره 
وهو على تیهه ونخوته ما بين جنبيه يحمل العذره 
ولآخر 
يا مظهر الكبر اعجاباً بصورته انظر خلاك فإِنَ البين تثريب 
لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب 
هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأربع هو بالأقذار مضروب 
أنف يسيل وأذن ريحها سهك والعين مرمصة والثغر ملعوب 
يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب 


ومن ظريف ما يذكر من أخبار المتكبرين ما بحكي أن علقمة بن وائل الحضرمي قدم على البي صلى الله 
عليه وسلم فیمن وفد عليه من سادات العرب فأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم معاویه أن ينطلق به 
إلى مترل رجحل من الأنصار ليزله عنده وكان مترله بأقصى المدينة قال معاوية فخرجت معه وهو راكب 
ناقته وأنا أمشي في ساعة قيظ يشوي الوحوه وليس لي حذاء فقلت له أردفي خحلفك فقال لست من 
أرداف الملوك قلت إن ابن أبي سفيان قال قد معت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت 
فألق لي نعليك قال لا تقبلان قدميك ولكن امش ف ظل ناقي فكفاك ذاك شرفاً وإن الظل لك لكثير قال 
معاوية فما مر بي مثل ذلك اليوم قط والله لخلته أنه من حهنم ثم أدرك سلطان فلم أواخذه بل أحلسته 
می غلی سریر هذا وک أن عمارة ين حر و كان متكرا جدا دحل على الهدي يرما فلما استقر به 
بحلسه قام رحل كان المهدي قد أعده ليتهكم بعمارة فقال مظلوم يا أمير المؤمنين قال من ظلمك قال 
عمارة هذا غصبيٰ ضيعي وكانت من أحسن ضياع عمارة فقال المهدي قم فاحلس مع حصمك قال يا 
أمير المؤمنين ما هو لي بخصم إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيها وإن كانت لي فقد وهبتها له ولا 
أقوم من بحلس شرفي به مير المؤمنين فلما حرج الرحل وانفض الجحلس سأل عمارة عن صفة الرحل وما 
کان لباسه وین کان موضع حلوسه فلم یعلم وکان من تیهه آنه إذا أحطأ مر في حطقه تکیرا عن 
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الرحوع ويقول نقض وابرام تي ساعة واحدة الموت أهون منه وقال ابن عبدوس الجهشياري كان عمارة 
أعور دميماً استعمله المنصور على الخراج وكور دجلة والأهواز وكور فارس وقلده المهدي ذلك أيضا 
وان عبد الدولة بن جھیر وزير المستظھر باللھ متکبرا کثیر الکبر یکاد یعد کلامه عدا وکان إذا كلم 
رحلا كلاما يسيرا هنئ ذلك الرحل بكلامه ومن الكبر المستبشع والتيه المستشنع ما يحكي أن ثوابة دعا 
أكارا فكلمه فلما فر غ من كلامه دعا .ماء وتمضمض به استقذارا لمحاطبته وأنشدت لبعض المتكبرين 


مفتخرا 
أتيه على جن البلاد وأنسها را لھ کا ھت لے شي 
أتيه فما دري من التيه من أنا سوی ما يقول الناس في وفي جنسي 
فإن زعموا أني من الأنس مثلهم فمالي عيب غير أني من الأنس 
ولابن صابر 
أيها المدعي الفخار دع الفخ ر لدى الكبرياء والجبروت 
نسج داود لم يفد ليله الغا ر وكان الفخار العنكبوت 
وبقاء السمند في لهب النا ر مزيل فضيلة الياقوت 


وصف البديع الممداني متكبرا فقال كأن الدنيا حاتم في حنصره وحساب خراجها ثي بنصره وكأن 
الشمس تطلع من جبینه والغمام يندي من بمینه و کان کسری حامل غاشيته وقارون وکیل نفقته وقال 
آحر كان العجحب شقيقه والبذخ رفيقه والنفخ أليفه والصلف حليفه وقال حعيفران يهجو سعيد بن مسلم 


أمّ سعيد لم ولدتيه ملوثا بالكبر والتيه 

ليتك إذ جئت به هكذا حین خریتیه أکلتیه 
آخر 

کبر بلا نسب تیه بلا حسب فخر بلا أدب هذا من العجب 
والهجو الفظيع القبيح قول بعض الشعراء في أي حعفر العباس بن الحسن 

إن ابن عباس أبا جعفر يبذل للنائك أوراكه 

ترا دفن تة وهن توه كأنه ناك الذي ناکه 
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وليم بعض المتكبرين على الاعجاب فقال التواضع يكسب المذلة والافراط في المؤانسة يوحب للمهانة 


وآتشد 

ونفسك أكرمها فإنك إن تهن عليك فلن تلقى لها الدهر مكرما 
وقال تي معناه صا بن عبد القدوس 

إذا ما أهنت النفس لم تلق مكرما لها بعد ما عرآضتها الهوان 
آخحر 

وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وجذك لم تكرم على أحد بعدي 
واعتذر متکبر عن کبره بقوله 

ومالي وجه في اللئام ولا بد ولكن وجهي في الكرام عريض 

أهش إذا لاقيتهم وكأنني إذا أنا لاقيت اللئام مريض 


الفصل الثالث من الباب الثاني 
في أن من تخلق باللؤم انتفع 
في أن من تخلق باللؤم انتفع وعلا على الكرام وارتفع 


قال سعيد بن المسيب الدنيا نذلة تميل إلى الأنذال وقال لو لم يزهد في الدنيا إلا لأا في يد الأنذال لكان 
ينبغي لنا ذلك موانما على الله وقال الشافعي في ذم الدهر وسوء معاماته لسراته وسقياه هم أكواب 


تساه 
محن الزمان كثيرة لا تنقضي وسروره يأتيك کالأعیاد 
ملك الأكابر فاسترق رقابهم وتراه رقا في يد الأوغاد 
ابن الرومي 
رأيت الدهر يرفع كل وغد ویخفض کل ذي شیم شریفه 
كمثل البحر يغرق كل حي ولا ينفك يطفو فيه جيفه 
أو الميزان تخفض كل واف وترفع كل ذي زنة خفيفه 
ّ 
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رأيت الدهر بالأشراف يكبو ويرفع راية القوم اللئام 
كان الدهر موتور خفور يطالب حقه عند الكرام 
وقال أسامة بن منقذ 


الان ای الس برت ن ر کرات ا دا 

ألهاه رفع لئام الناس فهو على ذوي المكارم والأفضال مضطغن 
ات 

باذهن ضافيت اللئام ولم قزل أبداً لأبناء الكرام معاندا 

وعرفت كالميزان ترفع ناقصا لكا وتكن ا معا و ا 
اک 

قل لدهر من المكارم عطل يا قبيح الفعال جهم المحيا 

کم رفیع حططته في حضیض ووضيع ألحقته بالثريا 
ا 

عجبا للزمان يرفع حرا ما لديه ويمنح المال نذلا 

فهو مثل الميزان يرفع ما خف ويهوى في الوزانة سفلا 
ولقد أحسن الآحر في قوله 

سألت زماني وهو بالخفض مولع وبالجهل محفوف وبالنقص مختص 

فقلت له هل من طريق إلى العلا فقال طريقان الوقاحة والنقص 


ويقال اتضاع الأعالي بارتفاع الأسافل وإذا ارتفعت الأراذل هلكت الأفاضل وقال قيس بن زهير أربعة لا 
يطاقون عبد ملك ونذل شبع وأمة ورثت وقبيحة تزوحت وقال أردشير ما شيء في انتقال الدول أمر من 
رفع وضيع إلى مرتبة شريف فإن الوضيع إذا ارتفع تكبر وإذا مول استطال وإذا ممكن صال وقالوا سوء 

القتل ولا رياسة النذل ولنرحع إلى خبرائي بكر الخوارزمي الذي ورد به شرعة الانصاف وحسم فيه بين 
العقلاء مادة الخلاف قال لا صغير في الولاية والعمالة ولا كبير مع العطلة والبطالة وإنغما الولاية أنشى تصغر 
وتكبر بواليها ومطية تحسن وتقبح .عمتطيها والصدر .عن يليه والدست .من يجلس فيه والأعمال بالعمال 

اوا رو و و آنا د ھآ ری بن عیسی آفادی ٠‏ کان ار غل نه 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 61 


من قبله عازم على خلعه فقال والله لا عزلنه بأحس من على بابي وقال لیجی بن خالد اطلب لي کاتبا 
عفیفاً يصلح لعمل مصر واکتم حبره فلا یشعر به موسی حن يفجأه فقال قد وجدته قال من هو قال 
عمر بن مهران وكتب له بخطه كتاباً إل موسى بتسليم العمل إليه فسار وليس معه غير غلام أسود امه 
أبو درة على بغل استأجره ومعه حرج فيه قميص ومبطنة وشاش وطيلسان وخحف فلما وصل إلى مصر 
رل ا ق ف 9 ام سكا عن أعار الادوعمن ماعن الال ,ر رمن كان رار ف الان 
إنه قد ولي مصر واستعمل منهم كاتباً وحاجبا وصاحباً شرطياً وقلد آحر بیت المال وأمر من تبعه ووثق به 
أن يدحل معه على موسى فإذا سمعوا حر كة في دار الامارة قبضوا على الديوان فلما أبرم أمره بكر إلى دار 
الامارة فأذن موسى للناس إذنا عاماً فدحل في جلتهم ومن اتفق معه وموسى حالس في دسته والقواد بين 
يديه وكل من قضيت حاجحته ينصرف وعمر حالس والحاحب ساعة بعد ساعة يسأله عن حاحته وهو 
يتغافل حي حف الناس فتقدم وأحرج كتاب الرشيد ودفعه لموسى فقبله ووضعه على رأسه ثم فتحه وقرأه 
فانتقع لونه وقال السمع والطاعة ثم قال أقرئ أبا حفص السلام وقل له كن .عوضعك حن نتخذ لك 
مو وا د بار ن فال اخم ن هران وقد آمرن أمر الون أن انيهك لائ و أف 
لمظلوم منك وأنا فاعل ما أمرني به أمير المؤمنين فقال له موسى أنت عمر بن مهران قال نعم قال لعن الله 
فرعون حيث قال أليس لي ملك مصر واضطرب الجحلس فقبض على الديوان فبلغ موسى الخبر فترل عن 
فرشه وقال لا إله إلا الله هكذا تقوم الساعة ما ظننت أن أحدا بلغ من الحيلة وال حزم ما بلغت تسلمت مني 
العمل وأنت في ججحلسي ثم مض عمر إلى الديوان ونظر فيه وأمر ونمى وعزل وولي و كان .عصر قوم 
يدافعون الخراج فأحضر أشدهم مدافعة فطالبه فاستمهله ثم طالبه الثانية فاستمهله فلما كان في الثالثة 
اهاه یا کا و کو ا ا ا مت الاك اد و کا م افد إل داد قات 
الناس من مثل ذلك فلم ينكسر من الخراج بعدها درهم وإنما ذكرنا هذه الحكاية لما فيها من التنبيه على 
ا ا و ها القن ار و ال ا ن كل ق ي جا و ر ا 
عن حالتها وإنما ذلك بحسب ما ينظر إليها الزمان فرعا نظر إليها بسعد أو نظر إليها بحرمان فإن سعدت 
وليها من هو أكبر منها وإن حرمت تولاها من يصرف السعد عنها 


ذكر من نال المراتب السنية من ذوي الأعراق الدنية 
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العباس فأما زياد فقيل فيه زياد ابن أبيه وقيل زياد بن عبيد الثقفي وقيل زياد بن مية وقيل زياد بن أبي 
سفيان وإنما قيل ابن أبيه لاحتلاف الناس فيمن ينسب إليه وسمية كانت عند كسرى فوهبها لأبي الخير قيل 
من أقيال همير فدحل بها الطائف فمرض فطبه الحرث بن كلدة طبيب العرب فنجع فيه طبه فوهب له سمية 
فولدت له نقيعاً ويكن أبا بكرة ونافعاً م كانت تحت عبد لصفية بنت عبيد الله بن سد بن علاج الثقفي 
وکان یسمی عبیداً فولدت له زیاداً ویقال إن ابا سفیان واقعها علی کره منها تي حال سکره وکانت 
بغیاً فحملت منه بزیاد وقیل لعبيد إنه لفراشك فکان عبید یکن به وروی ابن عبد البر ني الاستيعاب إن 
زياداً اشترى عبيداً بألف درهم وأعتقه فكان يغبط بذلك وأما السبب في إضافة أبي سفيان زياد إلى نفسه 
وإلحاقه به ما ذكر أن عمر بن الطاب بعث زياداً في إصلاح فساد وقع في اليمن فلما رحع من وجهته 
حطب ححطبة م يسمع الناس مثلها فقال عمرو بن العاصي لو كان هذا الغلام قرشياً لساق العرب بعصاه 
فقال أبو سفيان والله إن لاعرف من وضعه في رحم أمه فقال له أمير المؤمنين علي كرم الله وحهه ومن 
هو يا ابا سفيان قال أنا فقال له علي رضي الله عنه مهلا يا أبا سفيان فقام وأنشد 

او ا يرائي يا علي من الأعادي 

لاظهر أمره صخر بن حرب ولم تكن المقالة عن زياد 

ولكني أحاذر خيف كف لها نقم ولفتى عن بلادي 

فقد طالت مجاملتي تقيفا وتركي فيهم ثمر الفؤاد 
وكانت من أبي سفيان فلتة فذلك الذي حمل معاوية على إلحاق زياد بأبي سفيان وذلك في سنة أربع 
وأربعين وشهد عنده زياد بن أسماء وملك بن ربيعة والمنذر بن الزبير على إقرار أبي سفيان بأنه ولده وكان 
أبو بكرة يقول ما رأت مية أبا سفيان قط ولا ألحق معاوية زيادا بأبيه دحل مروان بن الحكم عليه 
فأنشده قول أخحيه عبد الرحمن فيه 

ألا أبلغ معاوية بن صخر فقد ضاقت بما يأتي اليدان 

أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زاني 

فاشهد أن آلك من زياد كال الفيل من ولد الاتان 

وأشهد أنها حملت زيادا وصخر من سمية غير مائي 
وهذا الشعر يؤيد قول أي بكرة ويروى ما ليزيد بن مقرع الحميري وأوها 

ألا أبلغ معاوية بن صخر مغلغلة من الرجل اليماني 


وقال يزيد 
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إن زياد ونافعا وأبا بكرة عندي من أعجب العجب 


هم رجال تلاثة خلقوا في رحم أنثى وكلهم لأب 
ذا قرشي كما يقول وذا مولی وهذا بز عمه عربي 


وهذا يشير إلى أن الثلاثة أولادا لحرث بن كلدة وليزيد يهجو عباد بن زياد 


أعباد ما للؤم عنك محوّل ولالك أّمّ من قريش ولا أب 
وقل لعبيد الله مالك والد بحق ولا يدري امرؤ كيف ينسب 


وسأل رحل الشعي هل جحوز الصلاة حلف ولد الزنا فقال نحن منذ ثلاثين سنة نصلي حخلفه ونرحو من 
ا الول اا وال ر اف جل اا ا ال ا ق ر فن ا 
قدم زياد البصرة مع أحويه أبي بكرة ونافع وهو غلام وكان يكتب بالقلمين العربي والفارسي فاستكتبه 
المغيرة بن شعبة وأحرى له كل يوم درهمين درهم عن القلم العربي ودرهم عن القلم الفارسي ثم ترقت به 
الجال وظهرت مراتبه وانتهى أمره إلى أن ادعاه ووک الله عنه ثم احتمل مالا 
الزبير ولمسلمة بن عبد الملك ولعمر بن هبيرة وليزيد بن عمر بن هبيرة ولم يجمعا لأحد غير هؤلاء قي أيام 
بن أمية 


ومنهم كليب تقيف الحجاج ذو المراء في سفك الدماء واللجاج 


ولؤم الحجاج من قبل رضاعه ومكاسب آبائه قيل إن أم الحجاج واس مها الفارعة بنت مسعود الثقفية 
كانت قبل أن يتزوجها يوسف عند المغيرة بن شعبة فدحل عليها يوماً حين أقبل من صلاة الخداة وهي 
تتخلل فقال يا فارعة لئن كان هذا التخلل من كل اليوم إنك لنهمه وإن كان من أكل البارحة فإنلك 
لقذرة انصريق فأنت طالق فقالت سخنت عينك ما هو من ذا ولا من ذاك ولكي استكت فتخللت من 
سواكي فاسترحع ثم حرج فلقي يوسف بن الحكم ابن عقيل فقال إن قد نزلت اليوم عن خير نساء بي 
ثقيف وحدثه بالقصة فتزوجها فولدت له الحجاج مشوها لا دبر له فثقب دبره وأبى أن يقبل الثدي من 
المراضع وأعياهم أمره فيقال إن ابليس تصور هم على صورة الحرث بن كلدة وأشار عليهم أن يذبح 
حدي اسود ویولغوه دمه يومین وقي الثالث يذبح له تنين ویولغوه من دمه ویطلوا وجهه ما بقي منه فانه 
يقبل الندي ففعلوا ذلك فأقبل على ثدي أمه فأكسبه الرضاع الأول لؤماً والرضاع بغير الطباع فكان في 
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كبز سفاكا للدماء قلما بلغ أشده صار غو وأخره ملين بالطانف فيه يقرل مالك بن اريت بجر 


الححاج 
فلولا بنو مروان کان ابن یوسف کما کان عبدا من عبید زیاد 
زمان هو العبد المقر بذله يراوح صبیان القری ويغادي 
أينسى كليب زمان الهزال وتعليمه سورة الكوثر 
رغیف له فلكة ما تری وآخر كالقمر الأزهر 


هكذا رواه جميع الأخباريين والصواب ما ذكره الحموي في كتاب البلدان له قال الكوثر قرية في الطائف 
كان الحجاج معلما ما وأنشد شاهدا على ذلك 


آینسی كليب زمان الهزال رف اة ية كرتر 
وعلی هذا یکون امه کلیباً وهو الأول به وقد تقدم منه الولو غ وقال آخر 
كليب تعاظم في أرضكم وقد كان فينا صغير الحضر 


ورایت فی بعض کتب التواریخ إن الحجاج لما احتضر قال لمنجحم کان عندہ هل تری ملکا موت قال نعم 
ولست به إن آری ملکا موت یسمی کلیبا قال آنا والله کلیب بذلك کائت آمی تسمیئ وما یؤید ما 
ذكرنا من لؤمه ما كتب به إليه عبد الملك بن مروان لا أراد قتل أنس بن مالك رضي الله عنه أما بعد 
فإنك طفت لك الأمور وعلوت فيها حي تعديت طورك وتجاوزت قدرك وركبت داهية دهاء ردت أن 
تزورني ما فإن سوغتكها نصبت قدماً وإن لم افعل رحعت القهقري فلعنك الله أحفش العينين منقوص 
الجاعرتين ممسوح الساعدين أصك الرحلين أراك قد نسيت ما كنت عليه أنت وآباؤك من الدناءة واللؤم 
فأذكر مكاسب آبائك بالطائف إذ كانوا ينقلون الحجارة على ظهورهم ويحفرون الآبار بأيديهم وأم الله 
يا ابن المستقرية بعجم الزبيب لأغمرنك غمر الليث الثعلب ولأ ركضن بك ركضة تدخحل ما في حعس 
أمك فإذا أتاك كتابي هذا فكن لأنس أطوع من عبد لسيده وإلا أصابك مني سهم مشكل ولكل نبا 
مستقر وسوف تعلمون وصف الحسن البصري الحجاج فقال أتانا أحيفش أعيمش يخطر في مشيته ويصعد 
المنبر فيقوم عليه حن تفوته الصلاة لا من الله يتقي ولا من الناس يستحي فوقه الله وتحته مائة ألف أو 
يزيدون لا يقول له قائل الصلاة أيها الرحل هيهات دون ذلك السيف والسوط وفيه يقول الأحمر بن سالم 
وأحسن 


ثقيف بقايا من ثمود وما لهم أب ماجد من قيس عيلان ينسب 
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وأنت دعي يا ابن يوسف فيهم زنیم إِذا ما حصلوا متذبذب 


ويقال إن الحجاج طلبه فهرب إلى هيت فأحذه عامله عليها فقتله وأحرقه وذراه ق الريح وجرى بينه 
وبين بعض الخوارج مشاحرة فقال له الخارحي لو م يكن من لؤم أبيك إلا أنه ولد مثلك لكفاه فأمر به 
فقتل وقال الحجاج يوماً لعبد املك لو كان رحل من ذهب لكنته قال وكيف ذلك قال لأن لم تلدن أمة 
بين وبين حواء إلا هاجر فقال له عبد املك لولا هاجحر كنت كلباً من الكلاب وأول ولاية تولاها تبالة 
فلما رآها استقلها فرجع عنها فقالوا ق المثل أهون من تبالة على الحجاج وأول آمره ومصيره إلى روح بن 
زنباع وتضمن ما اتفق من أمره معه وكيفية وصوله إلى عبد الملك في الجلدة الثالثة من التذكرة وني كتاب 
أخبار القدماء وذخائر الحكماء لأبي حيان التوحيدي في سبب تولية المحجاج العراق قال العتي لما اشتدت 
شو كة أهل العراق على عبد الملك بن مروان حطب الناس وقال إن نيران أهل العراق قد علا بها وكثر 
حطبها فجمرها حار وشهايما وار فهل من رحل ذي سلاح عتيد وقلب حديد أبعثه ها فقام الحجاج 
وقال أنا يا أمير المؤمنين قال ومن أنت قال الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عامر فقال له احلس ثم أعاد 
الكلام فلم يقم أحد غير الحجاج فقال كيف تصنع إن وليتك قال أحوض الغمرات وأقتحم الهلكات فمن 
نازعي حاربته ومن هرب مي طلبته ومن قته قتلته أحلط عجله بتأن وصفواً بكدر وشدة بلین وتبسما 
بازورار وعطاء بحرمان ولا على أمير المؤمنين أن يجرب فإن كنت للأوصال قطاعاً وللأرواح نزاعا 
وللأموال جماعاً وإلا فليستبدل بي فقال عبد املك من تأدب وجد بغيته اكتبوا له كتابه 

ومنهم ذو الأصل الدنئ والنفس الأبية أبو مسلم صاحب الدعوة العباسية 
كان أبو مسلم واسمه عبد الرمن بن مسلم عبدأ لعيسى بن معقل فباعه لأخيه ادريس جد أي دلف واسمه 
قاسم بن عيسى بن ادريس العجلي وكان قهرمانا فجلس ادريس ي الكوفة وأبو مسلم معه يخدمه فرأى 
یکر بن هااا من أن مرس حتفا ز كيا قال اريس ساهتا الغ فال لرك ل قال هل قال هو 
لك قال لا بد من نمنه قال هو لك .ما شقت فأعطاه أربعمائة درهم وأحذه وبعث به إلى إبراهيم بن محمد 
بن علي بن عبد الله بن عباس المنعوت بالامام فدفعه إبراهيم إلى موسى السراج فسمع منه وحفظ عنه وما 
زال قدره ينبل حن أرسله إبراهيم بالدعوة لبي العباس وذلك ق سنة ثمان وعشرين ومائة وله من العمر 
إحدى وعشرون سنة وقدم إلى خراسان يدعو الناس إلى طاعتهم في أول يوم من رمضان سنة تسع 
وعشرين فنزل قرية من قری مرو ووب دعاته فقال الناس رجحل من بي هاشم قد ظهر له حلم ورواء 
ووقار وسكينة فانطلق فتية من أهل مر ونساك وكانوا يبطلون الفتنة فأتوا أبا مسلم في عسكره فسألوه 
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عن نسبه فقال حبري خير لكم من نسبي ثم سألوه عن أشياء من الفقه قال إن أم ركم بالمعروف وميكم 
عن المنكر خير لكم من هذا ونحن إلى دعوتكم أحوج منا إلى إحابة مسئلتكم فاعفونا فقالوا والله ما 
نعرف لك نسباً وما نظنك إلا تبقى قليلا وتقتل وكان كذلك ومن الدليل على لوم أصله ما نقم عليه به 
أبو جعفر المنصور وهو أنه كتب إليه بخطب منه أمينة بنت علي بن عبد الله بن عباس وزعم أنه ابن سليط 
بن غك اله ققال له اقزر عدد قر عه بتر اا راد هله د اریت ۷ آم نك مرق مها قر غل 
نفسك إنك دعى ثم ترغب في بنات العباس ونقم عليه أيضا أنه كتب إليه أيام حلافته عافانا الله وإياك 
فبداً بنفسه في الدعاء ولا أراد المنصور قتله استشار مسلم بن قتيبة في ذلك فقال لو كان فيهما آلمة إلا الله 
لفسدتا فقال حسبك يا أبا مية قد أصبت الغرض تم استدعاه ولم يأذن لأحد معه فلما دحل عليه وأحذ 
ججلسه سأله ان يريه سيفه فلما تناوله منه حعل يذ کره فعلاته الي نقمها عليه وهو يعتذر عنها ثم رکضه 
برجله فوثب عليه المرصدون لقتله فقتلوه وأحرج إلى قواده وجنوده بالجحوائز والخلع فقسمت بينهم تم 
رمى برأسه إليهم فتفرقوا ورجعوا قائلين مضى مولانا بالدراهم إنا لله وإنا إليه راجعون وذلك في سنة 


سبع ونلاتین ومائة وکان مولده على راس المائة وفيه يقول أبو دلامة واسمه زيد بن الجون يهجوه 


أبا مجرم ما غير الله نعمة وک و ا اة 
أفي دولة المهدي حاولبً غدره ألا إن أهل الغدر آباؤك الكرد 
أبا مجرم خوفتني بك فانتحى عليك بما خوفتني الأسد الورد 


وقد تقدمت ترجمته و كيفية ما قتله المنصور في الحلدة الثالثة من التذكرة التوحيدية وحطب المنصور لما قتله 
قال بد جد ا و لاء غل أا الان ا هر جا ن أ الطاعة إل وة اليه و روا غ 
الأئمة فإن أحدا لا يسر سريرة إلا ظهر ذلك عليه ف فلتات لسانه وصفحة وحهه وبوادر نظره إنا م 
نبخسكم حقوقكم ولن نبخس الدين حقه إنه من نازعنا عروة هذا القميص أوطأناه حبء هذا الغمد 
وإن أبا مسلم بايع لنا على أنه من نكث بيعتنا فقد أباح دمه لنا ثم نكث هو فحكمنا عليه لأنفسنا حكمه 
على غيرها و م منعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه وإنما اقتصرت على ذكر هؤلاء الثلائة دون غيرهم 
لعظيم ما ارتكبوه من الحرائم الي فمى الله عن فعلها وأكد في التحذير منها وبالغ في الوعيد عليها وهي 
قتل النفس بغير حق واستباحة حرم ماها الي حرمته كحرمتها وهذا لا يرضي فعله كفرة أهل الكتاب 
ولا من يعتقد أن إلى الله المرحع والمآاب 


زا ھی آن لح با القسل. ٠‏ لی فن فض رمان من آهل افضل 
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بقلة الكرام وكثرة اللئام وتقلب الأحوال على مدى الأيام 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كابل مائة لا يكاد يوجد فيها راحلة وقالوا الكرام في العام 
كالغرة ف حبهة الفرس أو كالرقمة في يد الدابة ويقال لا يكاد يوحد كريم حي يخاض إليه ألف ليم قال 
السشوال بن عاديا اليهردي 


تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل 
وما ضرنا آنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل 


وقال ابن المعتز إذا حرفت الدولة وقرب زواطها هبطت بالأحيار ورفعت درج الأشرار وقال أبو طالب 


جى بن أبي الفرج المعروف بابن زيادة البغدادي الكاتب 


باضطراب الزمان ترتفع الأن ذال فيه حتى يعم البلاء 

کا قا رواخ ار کت اا 
وكان علي بن الحسين بن علي الوزير المغربي لمح هذا المع بقوله 

إذا ما الأمور اضطربن اعتلى سفيه يضام العلا باعتلائه 

كذا الماء إن حرکته ید طفا عكر راسب في إنائه 


ومن أحسن ما ورد في هذا الباب ما حكى أن المعتصم لها راد أن يشرف أشناس الت ركي عقب فتح بابك 
أمر أصحاب المراتب أن يترحلوا له فكان فيمن ترحل الحسين بن سهل فرآه حاجبه عشي ویعثر فبکی 
رحمة له فقال له لا يهمنك ما تراه إن الملوك شرفنا م شرفت بنا ولا عزل قتيبة بن مسلم وكيعا عن 


راس بي م قال شاعرهم 


فان تك قد عزلت فلا عجيب ضياء الشمس يمحوه الظلام 
وقال اضر سل عرولا 
عزلوه کالذب المصفی لا ترى حالا مغيرة له عن حال 
لم يعزلوا الأعمال عنه وإنما عزلوا العفاف به عن الأعمال 
آخر 
إن الولاية لا تتم لواحد إن كنت تنكر ذا فأين الأول 
لاتجزعن فلكل وال معزل فكما عزلت فعن قليل تعزل 


ومن أحسن ما قيل في تسلي معزول قول محمد بن يزيد الأموي في مالك بن طوق 
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ليهنك إن أصبحت مجتمع الحمد وراعى المحامي والمعالي عن المجد 


وإنك صنت الناس فيما وليته وفرآقت ما بين الغواية والرشد 
فلا تحسب الأعداء عزلك مغنما فلن إلى الأحرار عاقبة الورد 
وما كنت إلا السيف جراد في الوغى بأحمد سلا ثم رذ إلى الغمد 
ا 
اغات الل راما ر لاساو ااك 
ا الي من مك کے فک لے ماک 
علي بن الحم 
للذهر إدبار وإقبال وکل حال بعدها حال 
وصاحب الآثام في غفلة وليس للأيام إغفال 
کم أبلت الدنیا وکم جذدت مني وكم تغني وتغتال 
تشهد آعدائي ڊائي قفتي قطاع أسياف ووصال 
ا رم ا تی دوبان 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقاً على الله أن لا يرفع شياً من هذه الدنيا إلا وضعه ولا يضع 
ا رف کب شل غلل عاق اضر اله دول ا 

وإنما الدنيا دولكراحل قيل نزلونازل قيل رحل 
وقال علي رضي الله عنه ما قال الناس لشيء طوبى إلا وقد با له الدهر يوم سوء وقال مطرف لا تنظروا 
إلى حفض عيش الملوك وطيبه ولكن انظروا إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم وأنشدت لابن الأعرابي 


ربا قوم رتعوا في نعمة زمنا والعیش ران غدق 

سكت الدهر طويلا عنهم ثم ابکاھم دما حین نطق 
ويقال لا يقوم عزاً لولاية بذل العزل ويقال العزل طلاق الرحال قال ابن المعتز 

ول لعزن بش کل و وينقر في قفا الوالي المدل 
و 

كم تائه بو لاية وبعزله رکض البرید 
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سكرا لولاية طيب وخمارها صعب شدید 


ابن زياد 
لاتغبطن وزيرأ للملوك وإن أحله الدهر منهم فوق رتبته 
واعلم بأنَ له يوما تمور به الأرض اطربا کما مارت لهیبته 
هرون وهو خو موسی وناصره لولا الوزارة ألم يأخذ بلحيته 
ولآخحر 
تنح عن الوزارة لا تردها فكل الخير فيما لا تريد 
الست تری وزیرا کل یوم يباع متاعه فیمن يزيد 


ومن أعجب ما يحكى قي تنقل الأحوال أن ثقل الفضل بن الربيع كان يحمل على ألف بعير ثم رؤى ثقله 


في زنبيل وفيه أدوية لعلته تنقل من مكان إلى مكان ورؤى ثقل الحسن بن سهل في زنبيل فيه نعلان 


وقميصان واصطرلاب ثم رؤى قله على ألف بعير قال بعضهم 


هي المقادير تجري في أعنتها فاصبر فليس لها صبر على حال 

ات الاد خض دد 
وتغير بو حعفر المنصور على وزيره أبو أيوب المرزبان فقال 

ألا ليتني لم ألق ما قد لقيته وكنت بأدنى عيشة الناس راضيا 

رأيت علو المرء يدعو انحطاطه ويضحى وسيط الحال من كان ناجيا 
وهذا قيل الفقر مع الأمن حير من الغن مع الخوف وقال بعضهم مسليا عن العطلة 

لعمرك ما طول التعطل ضائر ولاكل شغل فيه للمرء منفعه 

إذا كانت الأرزاق في القرب والنوى عليك سواء فاغتنم لذة الدعه 

وإن ضقت فاصبر يفرج الله ما ترى ألاربً ضيق في عواقبه سعه 
آخحر 

گنبخىرل افوس قانع لا تطلب الذكر في المجامع 

فلن يزال الفتى بخير مالم تشر نحوه الأصابع 


زمان یمر وعيش یمر ودھر یکر بما لا یسر 
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وحال يذوب وهم ینوب ودنيا تناديك أن ليس حر 


وأحسن ما استشعر المسلمو ن عند النوائب حلم وصبر 

ولله في کل ما يني وأبلی به منه حمد وشکر 
مع أعرابي يقول هذا غن لولا أنه فناء وعلا لولا أنه بلاء وبقاء لولا أنه شقاء وقيل لابن الجهم بعدما 
صودر ما تفكر في زوال نعمتك قال لا بد من الزوال فلان تزول وأبقى حير من أن أزول وتبقى وقيل 
لأعرابي صف لنا الدهر فقال الدهر سلوب لما وهب وهوب لما سلب كالصي إذا لعب 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 


71 


الباب الثالث في العقل 
وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول من هذا الباب 
في مدح العقل وفضله 


ا وشرف مکتسبه ونبله 


قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ستل الحسن بن سهل ما 
حد العقل فقال الوقوف عند الأشياء قولاً وفعلاً وسقل آخر فقال الاصابة بالظنون والتلمح فيما كان وما 
يكون ومراده في القسم الثاني التجربة وقالوا هو درك الأشياء على ما هي عليه من حقيقة معانيها وصحة 
مبانيها وقيل لحكيم ما مقدار العقل فقال ما لم ير كاملا في أحد فلا يعرف له مقدار وقالوا لكل شيء 
غاية وحد والعقل لاغاية له ولا حد ولكن الناس يتفاوتون فيه كتفاوت الأزهار في الرائحة والطيب 
واحتلف الحكماء أیضا فی ماهیته کما احتلفوا ف حده فقال بعضهم هو نور وضعه الله طبعاً وغرزه في 
القلب كالنور ي العين وهو البصر فالعقل نور في القلب والبصر نور ف العين وهو ينقص ويزيد ويذهب 
ويعود وكما يدرك بالبصر شواهد الأمور كذلك يدرك بنور العقل كثير من المحجوب والمستور وعمي 
القلب كعمي البصر قال الله تعالى فما لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب الي في الصدور وقال البي 
صلى الله عليه وسلم ليس الأعمى من عمي بصره ولكن الأعمى من عميت بصيرته وقال بعض الحكماء 
العقل غريزة لا يقدر أحد أن يصفها في نفسه ولا قي غيره ولا يعرف إلا بالأقوال والأفعال الدالة عليه 
وعلى كل حال فلا سبيل أن يوصف بحسم ولا لون ولا عرض ولا طول وقال العټي واسمه عبد الله بن 
عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان العقل عقلان عقل تفرد الله بصنعه وهو الأصل وعقل 
يستفيده المرء بأدبه وهو الفزع فإذا احتمعا قوى كل واحد منهما صاحبه تقوية النار قي الظلمة البصر 
أحذه من هذه الأبيات وتدسب إلى أمير المؤمنين علي كرم الله وجحهه ورضي عنه 

رأيت العقل عقلين فمطبو ع ومسمو ع 

ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع 
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كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع 
ويفهم من فحوى ما ذكرناه أن العقل قي القلب وهذا القول هو الموجود بصحة النظر والمعلوم من جهة 
الأثر قال الله تعالى فلم يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب يعقلون ما أو آذان يسمعون ها فإِما لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور وروى عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال العقل في 
القلب به يفرق بين الحق والباطل وقال بعضهم هو في الدماغ وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وقال عمرو 
بن العاصي يثغر الغلام لسبع ويحتلم لأربع عشرة وينتهي طوله لإحدى وعشرين وينتهي عقله لمان 
وعشرين ويبلغ أشده لخمس وثلائين وما بعد ذلك جمارب وقال بعضهم كل شيء مفتقر إلى العقل 
والعقل مفتقر إلى التجارب وقال بعضهم من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله وقال بعض 
الحكماء أربعة تحتاج إلى أربع الحسب إلى الأدب والسرور إلى الأمن والقرابة إلى المودة والعقل إلى التجرية 
ويقال هرم السن شباب العقل وقال البسيٍّ 

ما استقامت قناة رأيي إلا بعد ما عوج المشيب قناتي 

ما اخترناه من محاسن الكلم وأسناها في أن العقل أشرف المواهب وأسماها 
قال ابن عباس رضي الله عنه دحلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ها يا أم المؤمنين أرأيت الرحل يقل 
قيامه ويكثر رقاده والآحر يكثر قيامه ويقل رقاده أيهما أحب إليك قالت سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما سألتن فقال لي أحسنهما عقلاً قلت يا رسول الله إغا سألتك عن عبادمما فقال يا عائشة إما 
لا يسألان عن عبادتمما إنغا يسألان عن عقوهما فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآحرة وروى عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال الحنة مائه درجحة تسعة وتسعون منها لأهل العقل واحدة لسائر الناس وروى 
البراء بن عازب أن البي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء وثيقة وحجة واضحة وأوثق الناس مطية 
وأحسنهم دلالة ومعرفة بالحجة الواضحة أفضلهم عقلاً وقال بزرجمهر الانسان صورة فيها عقل فإن 
أحطأه العقل ولزمته الصورة فليس بإنسان قال المتبي 

لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان 


وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما إن لأعجحب ممن رزق العقل كيف يسال الله معه شياً آحر وقالت 
عائشة رضي الله عنها أفلح من حعل الله له عقلاً وقال مطرف ما أو العبد بعد الابمان بالله تعالى أفضل 
من العقل ویقال ما تم دين امرئ حن يتم عقله وما استودع الله رحلا عقلاً إلا استنقذه به یوما ما وقال 
الأصمعي لو صور العقل لأضاء معه الليل ولو صور الجهل لأظلم معه النهار وقال بزرجمهر العقل 
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كالمسك إن حبأته عبق وإن بعته نفق وقالوا كل شيء إذا كثر رحص إلا العقل فإنه إذا كثر غلا ولو بيع 
لا اشتراه إلا العقلاء لمعرفتهم بفضله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء ودواء القلب 
العقل ولكل حرث بذر وبذر الآحرة العقل ولكل شيء فسطاط وفسطاط الأبرار العقل ويقال العقل وزير 
رشيد وظهير سعيد من أطاعه فجاه ومن عصاه أرداه وقال بعضهم يصف العقل 


له الط من داك زاق الس افدر 

وحاكم يقضي على غائب قضية الشاهة لاأمر 

وإن شاء في بعض أحواله أن يفصل الخير من الشر 

فذو قوی قد خصه ربه بخالص التقديس والطهر 
چ 

العقل حلة فخر من تسربلها کانت له نسباً تغنی عن النسب 

والعقل أفضل أما في الناس كلهم بالعقل ينجو الفتى من حومة الطلب 
ومن قوم في أن 

ن وکت الله لھ خفلا کي من المناقب حلة لا تبلى 


قال أبو هريرة رضي الله عنه لو ازددت كل يوم مثقال ذرة من عقل ما باليت ما فاتي من أنواع التطوع 
وقال وهب مثل العقلاء ق الدنيا مثل الليل والنهار لا تقوم الدنيا إلا بمما فكذلك المرء قي الدنيا لا حظ له 
إلا إذا كان عاقلا وقيل لأنوشروان أي الناس أولى بالسعادة قال أنفسهم ذنوبا قيل فمن أنقصهم ذنوبا 
قال امهم عقلاً وقالوا إذا كان العقل قي النفس اللئيمة كان .عترلة الشجرة الكريعة قي الأرض الذميمة ينتفع 
بشمرها على حبث المغرس فاحتن تمر العقل وإن أتاك من لئام الأنفس وإلى هذا أشار أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه قي قوله لولده الحسن رضي الله عنه حذ الحكمة أن أتتك فإن الحكمة تكون في صد والمنافق 
فلا تزال تختلج في صدره حن تخرج فتسكن إلى صاحبها وقال سعيد بن جبير م تر عيناي أفضل من 
فضل عقل يتردى به الرجل إن انكسر جبره وإن صر ع انعشه وإن ذل أعزه وإن اعوج أقامه وإن عثر 
آقاله وإن افتقر أغناه وإن عری کساه وان غوی أرشده وإن حاف أمنه وإِن حزن أفرحه وإن تكلم صدقه 
وإِن اقام بین ظهران قوم اغتبطوا به ون غاب عنهم أسفوا عليه ون بسط يده قالوا جواد ون قبضها 
قالوا مقتصد وإن أشار قالوا عام وإن صام قالوا ججتهد وإن أفطر قالوا معذور قال الشاعر 

وأفضل قسم الله للمرء عقله فليس من الخیرات شىء يقاربه 

يزين الفتى في الناس صحة عقله وان کان محظورا عليه مکاسبه 
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وشين الفتى في الناس قلة عقله وان کرمت أعراقه ومناسبه 


إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد کملت أخلاقه ومآربه 
آحر 

ما وهب الله لامرئ هبة أشرف من عقله ومن أدبه 

هما حياة الفتى فإن عدما فإِنَ فقد الحياة أجمل به 
ار 

يعد رفيع القوم من كان عاقلا وإِن لم يکن في قومه بحسيب 

وإن حل أرضا عاش فيها بعقله وما عاقل في بلدة بغريب 


وقال طاوس ما قلادة نظمت من در وياقوت بأزين لصاحبها من العقل ولو ناصح المرء عقله لأراه ما 
يزينه نما يشينه فالمغبون من أحطاً حظه من العقل 
ما أتبتناه من الكلام الرائع الرائق فيما يمتاز به العاقل من المائق 


قال بعض أهل العلم إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض أتاه حبريل عليه السلام بثلاثة أشياء بالدين 
الل و ا ق 0 رك واا ی ها 5 هال با ر ا رات حن من 
في الحنة ثم مديده إلى العقل وقال لذينك اصعدا قالا لا نصعد قال أتعصيان قالا لا نعصيك ولكنا أمرنا أن 
نكون مع العقل حيث کان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعاقل عشر حصال يعرف ها حلم 
عمن ظلمه ويتواضع لمن دونه ويسابق إلى بر من هو فوقه وينتهز الفرصة إذا أمكنته لا يفارقه الخوف ولا 
يصحبه العنف يتدبر ثم يتكلم فإذا تكلم غنم وإذا سكت سلم وإذا اعترضت له فتنة اعتصم بالله وقال أبو 
ا مادا 

غريب السجايا ما تزال عقولنا مدلهمة في خلة من خلاله 

عداه الحجی في عنفوان شبابه وأقبل کهلا قبل حین اکتهاله 
وقالوا من علامة العاقل ثلاثة تقوى الله وصدق الحديث وترك ما لا يعن وفي حكمة داود على العاقل أن 
ا ع ل و اکا ر ل ع ص ال 
حب العلم وحسن الحلم وصحة الحجواب وكثرة الصواب وقالوا إن أردت أن تعرف عقل الرحل في ججلس 
واحد فحدثه في خلال حديثك ما لا يكون فإن أنكر فهو عاقل وإن صدق فهو أحمق وقالوا لا تحد العاقل 
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يحدث من يخاف تکذیبه ولا یسال من یخاف منعه ولا یعد ما لا یستطاع انحازه وقال لقمان لابنه لا يتم 
غل اع س ن فة عقر ال ق الكر اة وال ها فاو ول له مدر 
لا يصيب من الدنيا إلا القوت التواضع أحب إليه من الشرف والذل أحب إليه من العز لا يسأم من طلب 
المعالي ولا يتبرم بطلب الحوائج إليه يستكثر قليل المعروف من غيره ويستقل كثيره من نفسه وأن يرى 
يع آهل الدنيا حيرا منه وإنه شرا منهم وهذه الخصلة تشید جحده وتکبت ضده وتعلي قدره وتطیب في 
العالمين ذكره وقالوا العاقل إذا والى بذل قي المودة نصره وإذا عادى رفع عن الظلم قدره فيستعين مواليه 
بعقله ويعتصم معاديه بعدله وقال المهلب بن أي صفرة واسمه ظا م بن سراقة يعحبي أن أرى عقل الرحل 
زائداً على لسانه ولا يعجبي أن أرى لسانه زائداً على عقله وقالوا زيادة العقل على اللسان فضيلة وزيادة 
اللسان على العقل رذيلة والله أعلم 
شوارد مجموعة في احتياج ذوي العقل والحلم 
إلى اكتساب فضيلتي الأدب والعلم 


أما الأدب فقال بزرجمهر العقل يحتاج إلى مادة الأدب كما تحتاج الأبدان إلى قوتما من الأطعمة وقالوا 
عقل بلا أدب فقر وأدب بلا عقل حتف وقالوا عقل بلا أدب كشجاع بلا سلاح وقالوا لا عقل إلا 
بأدب ولا أدب إلا بعقل وقال أفلاطن عقل بلا أدب كالشجرة العاقر والعقل مع الأدب كالشجرة المثمرة 
وقال بزرجمهر الأدب صورة العقل فحسن صورة عقلك كيف شئت ابن المقفع كما أن الأدب لا يكمل 
إلا بالعقل فكذلك لا يكمل العقل إلا بالأدب وقالوا احرص أن لا يكون أدبك أغزر من عقلك فإن من 


چ 


زاد أدبه على عقله كان كالراعي الضعيف ف الغنم الكثيرة ويقال أدبوا أولا دكم صغارا تقر أعينكم بهم 


کبارا شاعر 
قد ينفع الأدب الأحداث في صغر وليس ينفع بعد الكبرة الأدب 
إن الغصون إذا قوّمتها اعتدلت ولن تلين إذا قوّمتها الخشب 
وقال عبد الملك بن مروان لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا واسعصجبة سبعا فإن آفلح 
فألق حبله على غاربه TET‏ 
قولاً لمن ينصح ابناً له يردد القول لتهذيبه 
تضم ارقت پلا طافل ي 
له إلى الله وتدبيره ثم إلى الدهر وتجريبه 
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فإنما الأقدار لا بذ أن تأتي بما خط وتجري به 
فليس كما قال فإنما الهمل في الامهال ولا عذر له في الامال وعود الصبا بدأ آمناً إن يحتاج إلى الشفيف 
وطيش الشباب سريع الحراك فلا غناء له عن التوقيف ويحكى أن أبا الأسود الدؤلي كان له ولد فترك 
الصلاة يوماً ومضى يلعب بالكلاب مع الصبيان فكتب إلى مؤدبه رقعة وأرسلها معه مختومة يقول فيها 


ثرك الصلاة لا كلب يسعى بها نحو الفراش مع الغواة الأرجس 
فليأتينك غاديا بصحيفة كتبت كمثل صحيفة المتلمس 
فا اتاك مرا اة ا ی 
وا ت وه 2 فاخ 
واعلم بأنك ما فعلت فنفسه مع ما تجرّعني أعز الأنفس 


وأما العلم فقدره کبیر وفضله كثير ويكفي في شرفه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال حير سلیمان 
بين الملك والمال والعلم فاحتار العلم فأعطى الملك والمال لاحتياره العلم قال بعض الجحكماء إذا احتمع 
العقل والعلم قي رحل فقد استطاب الحيا وما إلى الدرجحة العليا وجمع الآحرة والدنيا وقالوا العلم أفضل 
مكتسب وأكرم منتسب وأشرف ذخيرة تقتن وأطيب نمرة تجتن وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق ويتوصل 
إلى رضا الخالق وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها وأكرم فروعه وأزكاها لا يضيع أبدأ صاحبه ولا فتقر 
کاسبه ولا يخیب طالبه ولا تنحط مراتبه وقال معاذ بن جبل تعلموا العلم فإن تعليمه لله حشية وطلبه 
عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه حهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وهو النيس ف الوحشة والصاحب 


ق الغربة والوزير عند الخلاء والقريب بين الغرباء شاعر 


جلما بق وما رقب ويجتنى من حلا الدنيا وينتخب 

علم شريف عميم النفع قد رفعت لحامليه بافاق العلا رتب 

إن عاش عاش جميلا سامياً أبدا لایستضام ولا ینسی فیجتنب 

وإِن تمت فتناء شائع حسن وبعده رحمة ترجی وترتقب 
آخر 

العلم أعلى من الأموال منزلة ا 
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وقالوا العلم عز لا يبلى جديده و كاز لا يف مزيده وقال ابن المقفع تعلموا العلم فإن كنتم مل وكا فقتم 
وإن كنقم أوساطا سدم وإن كنم سوقة عشتم وقالوا لو لم يكن من شرف العلم إلا أن الملوك حكام 
على الناس والعلماء حكام على الملوك لكفى بذلك شرفاً وقال بعضهم 

العلم فيه جلالة ومهابة والعلم أنفع من كنوز الجوهر 

تفنى الكنوز على الزمان وصرفه والعلم يبقى باقيات الأعصر 
ويحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء فراغ وحده وجحد واستاذ وطول عمر ومعونة من الله تعالى وهذا 
ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد عنه نظم ذلك الشاعر فقال 


أصخ لي فليس العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وارشاد استاذ وطول زمان 


وقالوا العلم ميت يحييه الطلب فإذا جى فهو ضعيف يقويه الدرس فإذا قوي بالدرس فهو حتجب تظهره 
المناظرة فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل شاعر 


العلم من شرطه لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه 
وواجب حفظه عليه کما يحفظ ما عاش ماله ودمه 
ومن حوى العلم ثم أودعه غير محب له فقد ظلمه 
وكان كالمبتنى البناء إذا تم له ما أراده هدمه 


الفصل الثاني من الباب الثالث 
في ذكر الفعل الرشيد 


في ذكر الفعل الرشيد الدال على العقل المشيد 
قالوا العقل أصل لكل محمود من الأحلاق فإذا عدم الأصل فلا بقاء للفر ع مع عدم الأصل وقيل للحسن 
بن علي رضي الله عنهما مي يكون العاقل عاقلا قال إذا عقله عقله عما لا ينبغي فهو عاقل وقال علي بن 
عبيدة الزنحاني العقل ملك والخصال الحسنة رعيته فإذا ضعف عن القيام عليها وصل الخلل إليها وقال 
بعض الحكماء اللائكة روح وعقل والبهائم نفس وهوى والإنسان يجمع الكل ابتلاء فإن غلب الروح 
والعقل على النفس والهوى فضل الملائكة وإن غلبت النفس والهوى على الروح والعقل فضلت البهائم 
فالعاقل من ذاد عن مراتع هوى نفسه وكفها عن شهوات تقرب إليه رمسه قال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم حبك الشيء يعمى ويصم وقالوا الهوى خحادع للألباب صارف عن الصواب صاحبه أعمی مبصر 
أصم ميع وقالوا الهوى أشأم دليل وألأم حليل وأغشم وال وأغش موال يكذب العيان ويقلب الأعيان 
ویجلب الموان وقال ابو بکر بن درید 


ئة الل هرق ق خا کے را عة فق نیا 


وقال بعض الصالحين الهوى م ركب ذميم يسير بك في مضلات الفتن ومرتع وحيم يقعدك في مواطن امحن 
ويعلقك في حبائل الأحن ويقال من كان لعنان هواه أملك كان لطرق الرشاد أسلك ويقال بغلبة سلطان 


الل عل امرس يال اسرد وال خافر 

راکم باك ان شوه وان تر طرق الرشاد إذا اتبعت هواكا 
آخحر 

إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال 
ويقال عبد الهوى آذل من عبد الرق وقالوا أعقل الناس من عصى مراده ولم يعط الهوى قياده شاعر 

إن الردى تبع الهوى ومن الھهوی حلو ومر 

اقنع بعيشك ترضه واملك هواك وأنت حر 
وقال علي بن الحسين المغربي 

ما للمطيع هواه من الملام ملاذ 

ا ا ا عرض وإمًا التذاذ 
وقال حكيم لولده اعص هواك وأطع من شئت قال بعضهم 

إذا ما رأيت المرء يقتاده الهوى فقد تکلته عند ذاك تواکله 

زق امت العام قا نش Ns ait,‏ 
آخحر وأجاد 

إذا ما دعتك النفس يوما لشهوة وكان عليها للحرام طريق 

فخالف راغا ما اقلت فاا ا ا ى 


وقالوا كم من عقل أسير عند هوى أمير شاعر 
وعاص الهوى المردى فكم من محلق إلى النجم لما أن أطاع الهوى هوى 
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ولبعضهم 
وما يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس الأحازم الرأي كامله 

وقالوا أعدل الناس من أنصف عقله من هواه ومنع نفسه تما يكون سبباً لبلواه ولحظ الأشياء بعين فكره 
واضماره فعلم من ورود الأمور عاقبة إيراده وإصداره فيحسن بأفعاله مد الأوداء ويأمن ق ماله كيد 
اا ا خآ د کے عا وا ی هه ا ر عد ق ر 
قال له هل لك فيما نتنادم عليه قال يا أمير المؤمنين لون حائل وشعري مغلغل وخلقي مشوه ووحهي 
قبيح و لم أبلغ ما بلغت من اكرامك إياي لا لشرب أب ولا كرم أم وإنما بلغته بعقلي ولساي فأنشدك الله 
يا أمير المؤمنين أن لا تحول ببيْ وبين ما بلغت به هذه المتزلة عندك فأعفاه وما أحسن قوتذ الحيرارزي 


ا إلى قول نصيب 


أرى الكأس تذهب عقل الفتى فيذهل عن کل مستمتع 

ولولا ابتهاجي بكم لم کن لأشرب أكثر من أربع 

وقالوا سرور فقلت السرور بأن تتركوني وعقلي معي 
وقال آخحر 

رطلان لا آزداد فوقهما في الشرب إن حضروا وإن وحدي 

فليغتفر لي من ينادمني إني أحث عواقب الرشد 

وريد ما يقوی به بدني وأجانب الأمر الذي يردي 


وعلى ذكر ما ينتج من شرب الخمر من زوال الذهن وذهاب العقل فحسن قول من قال الخمر مصباح 
السرور ولكنها مفتاح الشرور وقول أي الفضل المنكالي 


چو کے فرت ا رالات کا م اڪ ا 
هي تحت الظلام نور وفي الأك باد برد وفي الخدود لهيب 
قلت يا هذه عدلت عن النص ح وما للرشاد فيك نصيب 
إنها للستور هتك وفي الأل باب فتك وفي المعاد ذنوب 


وقال رحل لابنه وهو يتعاطى الشراب احذره فإنه قئ في شدقك أو سلح على عقبك أو حد في ظهرك 
فلاف واب 


ونديم بت أعذله ويرى عذلي من العبث 
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قلت إن الخمر مخبثة قال حاشاها من الخبث 


قلت منها القئ قال نعم شرفت عن مخر ج الخبث 
فت ل مات ترا قال طيب العيش في الرفث 


وقریب من هذا ما حکی إن الحجاج وفد على الوليد بن عبد الملك فلما كان بعد أيام وقد أحذا 
ادان اا ا ال د ا لد عل لك الراب فال ا أ الان ل عفرا اة ر 
المؤمنين ولكيْ أمنع أهل عملي منه وأكره أن أخالف قول العبد الصاح لقومه وما أريد أن أحالفكم إلى 
ما انماكم عنه فاستحسن ذلك منه وأعفاه وقال إسحق ابن إبراهيم الموصلي دخحلت على المادي فقال غنيْٰ 
صوتاأً أطرب منه ولك حكمك فغنيته 


د ا کا اکى السو اه اق 
فقال احسنت والله وضرب بيده إلى دراعته فشق منها ذراعا فقال زدن فغنیته 
فيا حبها زدني جوى كل ليلة ويا سلوة الأحباب موعدك الحشر 


فقال آحسنت ثم ضرب بيده إلى دراعته فشق منها ذراعاً آخر فقال له زد فغنیته 
هجرتك حتی قیل لا يعرف الهوى وزرتك حتی قیل لیس له صبر 

فقال أحسنت وشق باقي دراعته من شدة الطرب ثم رفع طرفه إلي وقال لي تمن واحتكم فقلت أنمى عين 
مروان قال إسحق فرأیته وقد دارت عیناه في رأسه حن خلتهما جمرتين ثم قال يا ابن اللخناء أتريد أن 
تشهرن هذا الحلس وتحعلن مرا وحديثا يقول الناس أطربه فوهبه عين مروان أما والله لولا بادرة جهلك 
ال غلبت على صحة عقلك لألحقتك .عن غبر من أهلك ثم أطرق اطراق الافعوان فرأيت ملك الملك بين 
وبينه ينتظر أمره قي ثم رفع رأسه ودعا بابراهيم بن ذكوان وقال له حذ بيد هذا الجاهل وأدحله بيت المال 
اما ف ف اال س فان ر اكا ا هن روا عقا وما اخم ما فال 
بعض البلغاء يصف إنساناً بصيراً بالعواقب فلان يعرف من مبادئ الأحوال حواتيم الأعمال ومن صدور 
الأمور إعجاز ما في الصدور وقال آحر فلان یری العواقب ي مرآة فکره فلا یشتبه عليه نفعه بطمره 
نادرة قيل لبعض الحانين هل لك قي الشراب فقال إن العاقل يشرب الخمر حن يتشبه بي فأنا إذا شربته 
تو ا ادر ع ا ا ك إن عرف ردام عو ا مم ا مدن قا 
قام عنها وم يقض وطرا ولا عفى من غرضه أثرا فقالت له يا هناه ما الذي عراك وقد بلغت مناك فقال 
إن رحلا يبيع نة عرضها السموات والأرض باصبعين بين فخذيك لقليل الخبرة بالمساحة والعاقل من 
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اهتدى .عشورة نصحائه وکشف هم عن مستور اغراضه وانحائه قال الله تعالی لنبیه محمد صلی الله عليه 
وسلم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فت وكل على الله فهذا الخطاب محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم 
أصحابه ما قي المشورة من الب ركة لا لحاجة منه لرأيهم إذ هو للؤيد قي ح ركاته وسكناته بالوحي من ربه 
والمستغي ما يلقي في روعه من الرأي المصيب عن آراء صحبه قال الحسن البصري إن الله عز وجل م 
يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم .عشورة أصحابه لحاجة به إلى رأيهم وإنغا أراد أن يعرفهم ما بالمشورة من 
الب ركة وقال عليه الصلاة والسلام المشورة حصن من الندامة وأمن من الملامة وقال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه الرحال ثلاثة رجحل ينظر في الأمور قبل أن تقع فيصدرها مصادرها ورحل متو كل لا يتأمل فاذا 
تزلت به نازلة شاور أصحاب الرأي وقبل قو هم ورجحل حائر بائر لا يأم رشدأ ولا يطيع مرشدأ وقالوا 
مادة العقل من العقول كمادة الأنمار من السيول وقال أمير المؤمنين علي كرم الله وحهه نعم الموازرة 
المشاورة ويعس الاستعداد الاستبداد وقال حكيم لولده يا بن إن رأيك إن احتجت إليه وجدته ناثما 
ووحدت هواك يقظان فإياك أن تستبد برأيك فيغلبك حينفذ هواك وقالوا الخطأاً مع الاستشارة أحمد من 
الاصابة مع الاستبداد ویقال إذا استخار العبد ربه واستشار صديقه واجتهد رأیه فقد قضى ما عليه 
ويقضي الله في أمره ما أحب وقالوا من استغن برأيه فقد حاطر بنفسه وقالوا عليك بالمشورة فاها تأمر 
بال هي أحسن وتمدي لليّ هي أقوم وقالوا لا تستبد بتدبيرك ولا تستخحف بأميرك فمن استبد بتدبيره زل 
ومن استخف بأميره ذل وقالوا من شاور الأحلاء أمن من كيد الأعداء ومن أمثاهم زاحم بعود أودع 


وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه 

وان تاضح منك پرماً دنا فلاا غذه ولا تقضة 
ولالمعر 

إن اللبيب إذا تفرق أمره فتق الأمور مناظرا ومشاورا 

وأخو التكبر يستبد برأيه وتراه يعتسف الأمور مخاطرا 
بشار بن برد 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستنئر برأي نصيح أو نصاحة حازم 

زل كل القوزخ عاك غضاضة فإن الخوافي قوّة للقوادم 

وما خير كف أمسك الغل أختها وما خير سيف لم يويد بقائم 
اغ 
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لا تحقرن الرأي وهو موافق 

فالدر” وهو أجل شيء يقتنى 
آخحر 

ار راك( فاك اة 


الکن لئے اعا ہا کا ونای 


أن وشاور فإِنَ الأمو 


فرأيان أفضل من واحد 


حكم الصواب إذا بدا من ناقصن 


ما حط رتبته هوان الغائص 


وا وان کت مو آل اوو ات 


ولا ترى نفسها إلا بمرآة 


ر منها ۰ ٤و‏ 5 . 


ورأي الثلاثة لا ينقض 


قال بزر جمهر أفره الدواب لا غ له عن السوط وأعقل النساء لا غى ها عن الزوج وأدهى الرحال لا 
غئ له عن المشورة 

فمن يعتمد عليه في المشورة من تكون النفس بارائه مسرورة 
قالوا لا تدحل في مشورتك بحيلا في عطاء فيقصر بك ولا حبانا تي حرب فيخوفك ولا حريصا قي بذل 
فك فارص در اح ها م الق اة قل اهار ياد رجا فال 
حق المستشار أن يكون ذا عقل وافر واختبار متظاهر ولا أراني كذلك قال الشاعر 


خضاتص من تشاورء ثلاث 

وداد خالص ووفور عقل 

فمن حصلت له هذي المعاني 
وقال آخحر 

إذا الأمر أشكل انفاذه 


فشاور لأمرك في ستره 


فخذ منها جميعا بالوثيقه 
ومعرفة بحالك في الحقيقه 


فتابع رآيه والزم طريقه 


ول تر سه سبلا تجیحا 
أخاك اللبيب الشفيق النصيحا 


آخحر 
اور عك برا اكات فاعمد لرأي أخ نصيح مرشد 
واحفظ نصيحة من بدا لك وده وبرأي أهل الخير جهدك فاهتد 
آخحر 
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ا اکا کوان OT‏ 
وقال الأحنف بن قيس لا تشاور المعزول فإن رأيه مغلول وقالوا لا تشاور المجائع حن يشبع ولا العطشان 
حي يروى ولا الأسير حن يطلق ولا المقل حن يجد ولا الراغب حن ينجح وقال أفلاطون إذا استشارك 
عدوك فجرد له النصيحة لأنه قد حرج بالاستشارة من عداوتك إلى موالاتك ولا نوى ابن أبي مرم قاضي 
مرو ن یزوج ابنه استشار جاراً له جحوسياً فقال سبحان الله يستفتونك ونت تستفتین قال لا بد أن تشير 
علي فقال إن كسرى رئيس الفرس كان بتار المال وقيصر رئيس الروم كان يحتار الجمال ورئيس العرب 
كان يختار النسب ومحمداً نبيكم كان يختار الدين فانظر عن تقتدي وقالوا لا تشاور بخيلاً في صلة ولا 
جباناً تي حرب ولا شاباً في جارية وقال بعض الحكماء عليكم .عشورة من حلب ضرع دهره ومرت عليه 
صروف خيره وشره وبلغ من العمر أشده ومن التجربة أورى زنده ولذلك كانت العرب تقتدي برأي 
الشيوخ وتعتمد في النوازل على مشورة الكهول لما يوحد فيهم من أصالة الرأي واصابة الحدس وصحة 
النظر مع ما منحوا من حسن الاختبار وسمت الوقار» وقد عدل قوم عن هذا المرتع ونزعوا غير هذا المزع 
فجعلوا للشباب أيسر الأقسام من توقد الفطنة وأوفر السهام من نشاط النفس وقوة المنة فرعا قصرت عن 
مقاومتهم الكهول ولجأت إليهم في كثير من تنقيح الفروع والأصول لتوفر غريزة العقل فيهم وحدة 
الخاطر الي ترشدهم إلى الصواب وتمديهم ومذا قال الشاعر 

رأيت العقل لم يكن انتهابا ولا يقسم على عدد السنينا 

رلو أن المتين ست خی ا 
وكان بعض الحكماء يقول عليكم بآراء الأحداث ومشورة الشبان لان هم اذهانا تقد القواصل وتحطم 
الذوابل وقالوا آراء الشبان خحضرة نضرة لم يهصر غصنها هرم ولا أذوى زهرها قدم ولا حبا من ذكائها 
بطول المدة ضرم وقال الشاعر 


عليكم بآراء الشباب فانها نتائج ما لم يبله قدم العهد 

فرو ع ذكاء تستمد من النهى بأنور في الآراء من قمر السعد 
ومن أحسن ما قيل قي مدح شاب غزير العقل كثير الفضل طاهر الفعل قول الشاعر 

أدركت ما فات الكهول من الحجا في عنفوان شبابك المستقبل 

وإذا أمرت فلا يقال لك اتثد وإذا قضيت فلا يقال لك اعدل 


أبي صفرة لو لم يكن ق الاستبداد بالرأي الا صون السر وتوفير العقل لوحب التمسك به وقال بزرجمهر 
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أردت نصيحا أثق به فما وجدت غير فكري واستضأت بنور الشمس والقمر فلم أستضئ بشيء أضوا 
من نور قلي وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما الفكر مرآة ترى المؤمن سيآته فيقلع عنها وحسناته 
فيكثر منها فلا تقع مقرعة التقريع عليه ولا تنظر عين العواقب شزرا إليه وقال عبد الملك ابن صالح ما 
استشرت أحدا قط إلا تكبر علي وتصاغرت له ودحلته العزة ودخلتي الذلة فعليك بالاستبداد فان صاحبه 
ليل ني العيون مهيب في الصدور وإنك مى استشرت تضعضع شأنك ورحفت بك أركانك وما عز 
سلطان لم يغنه عقله عن عقول وزرائه وآراء نصحائه فإياك والمشورة وإن ضاقت عليك المذاهب 
واشتبهت لديك المسالك وأنشد 

فما كل ذي لب بمؤتيك نصحه ولا کل مؤت نصحه بلبیب 
وقال عبد الله بن طاهر ما حك ظهري مثل ظفري ولان أحطى مع الاستبداد ألف حطا أحب إلي من أن 
أستشير فالحظ بعين النقص والتقصير وما أصدق قول القائل 

ليس احتيال ولا عقل ولا أدب يجدي عليك إذا لم يسعد القدر 

a E Es‏ حا الا ا فهك لخر 
وعلى المستبد أن يتروى في رأيه فإن أفضل الرأي ما أجحادت الفكرة نقده وأحكمت التروية عقده وقالوا 
كل ري م تتمخض به الفكرة ليلة كاملة فهو مولود لغير تمام شاعر 


إذا كنت ذا رأي فكن ذا اناءة فإِنٌ فساد الرأي أن تتعجلا 

ا وها اعرد ا ان ف الا 
وقال شاعر بي مستبد 

ذهب الصواب بر أيه فكأنما آراؤه خلقت من التأييد 

وإذا دجا خطب تبلج رأيه صبحا من التوفيق والتسديد 


وقالوا فلان الخير معقود في نواصي آرأيه واليمن منقاد قي نواحي أنحائه فلان إذا أذ كى سراج الفكر أضاء 
ظلام الأمر وقال ابن العميد العاقل من استنتج قي كل أمر خاتمته وعلم من كل بدء عاقبته وطالع بقلبه من 
کل غصن ما يخفى منه ومن كل زر ع ما بحصد عنه ولله من قال مادحا اصابة الرأي 


بصير بأعقاب الأمور كأنما يخاطبه من كل أمر عواقبه 
وأين يفر“ الحزم منه وإنما مرائي الأمور المشكلات تجاربه 
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قال ابو اة ارق ف لان بن عدا 


يريك بالظن ما فاق اليقين به إذا تلبس دون الظن ايقان 
كأن آراءه والحزم يتبعها تريه کل خفيَ وهو اعلان 
ما غاب عن عینه فالقلب یکلؤه وإِن تنم عينه فالقلب يقظان 
ومنها 
يرى العواقب في أثناء فكرته کأن آفکارہ بالغیب کهان 
لافكرة منه إلا تحتها عمل كالذهر لا فور ة آلا لهاشان 
وله 
يريك بالظنَ ما قل اليقين به والشاهدان عليه العين والأثر 
كأنه وزمام الدهر في يده یری عواقب ما يأتي وما يذر 
آ 
کا افا تفه الحطت الخطر 
واحزم ما يكون الدهر يوما إذا عجز المشاور والمشير 


ل م تم اة الحا ان ا ق ارد الات ر رمف 


قالوا بالحيلة يستتزل الطير من جو السماء ويستخرج الحوت من جوف الماء فمن لحي قي ذلك ما ذكر إن 
رحلین وثبا على أحد مرازبة کسری انوشروان فقتلاه ولم یعرفا فخشی إن هو لم يقتلهما به کان ذلك 

عار عليه وعجزا ينسب إليه فقال في جحمع من الناس إن من قتل المرزبان لعظيم القدرة شديد البأس ولو 
ظهر لحازيناه ما يستحق ورفعناه على الناس فلما بلغهما كلامه ظهرا وأقرا فقال نوشروان إن ججازيكما 
عا تستحقان فإنه لا يكون جزاء من قتل سيده وغدر به إلا القتل وأما رفعكما على الناس فان أصلبكما 
على أطول حذع أحده ثم أمر ففعل يما ذلك وأحسن منها حيلة عملت على الاسكندر فخفي عليه 

لصواب في التخحلص منها وهي ما حكى عنه أنه كان لا يدحل مدينة عنوة إلا هدمها وقتل من فيها فقدم 
على مدينة كان فيها مؤدب له فخر ج إليه فأعظمه وأكرمه وأكبره ثم قال له ما حاء بك قال أيها الملك 
إن أحق من زين لك أمرك وأعانك عليه لأنا وإن أهل هذه المدينة أبو اطاعتك وطمعوا فيك لكان منك 
وأحب أن لا تشفعي فيهم وأن تخالفيْ قي كل ما أسألك فيه من أمرهم فلما مع الاسكندر مقالته ظن 
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ذلك نصحاً له وإن غرض المعلم وافق غرضه وسر بذلك فلما رأى المعلم سروره طلب منه العهد على 
ذلك فعاهده فلما استوثق منه ذلك قال أيها الملك إن أرى من الرأي أن تمدم هذه المدينة وتقتل أهلها 
قال الا سكتدر لا سل إل ذلك ر لا بد من عاك فال قار قل عتما إا فارشل مر عر بن الطاب 
بقتل المرمزان فشكا العطش فأتى بإناء فيه ماء فلما تناوله أظهر رعشة في يده يوهم اهُا من خحوف فقال 
عمر لا بأس عليك حي تشرب فرمى الإناء من يده فكسره فأمر عمر بقتله قال أوليس قد أعطيتي الأمان 
قال مي قال الست قلت لا بأس عليك حي تشرب و لم اشرب فقال عمر قاتله الله أحذ منا الأمان و م 
نشعر ومن ظريف الحهل ما حكى إن سلمان الفارسي حطب بتتا لعمر بن الطاب رضي الله عنه فأحابه 
إلى تزويجه فشق ذلك على ولده عبد الله وشكاه إلى عمرو بن العاص فقال له أنا أرده عنك فقال إن 
رددته ما يكره غضب أمير المؤمنين فقال لك علي أن أرده راضيا ثم أتى سلمان فضرب بين كتفيه وقال 
هنياً لك أبا عبد الله هذا مير المؤمنين يتواضع بتزويجك بنته فالتفت إليه مغضباً وقال إن متواضع والله لا 
أتزوجها وأسر معاوية عمرو بن أوس الأودي و كان من أصحاب علي يوم صفين فقدمه للقتل فقال لا 
تقتلنٰ فانك حخالي فقال من أين أنا حالك ولم يكن بيننا وبين أود صهارة فقال إن أحبرتك يكن نافعي 
عندك قال نعم قال أليست أحتك أم حبيبة زوحة البي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين قال بلى قال فأنا 
ابنها ونت أخوها فاستظرف قوله وحلى سبيله وحاصر سعد بن ابي وقاص حصن تيماء فطلب من فيه 
الأمان فأحايهم إلى ذلك فلما تسلمه قتل كل من فيه الأرحلا واحدأ وعزم معن بن زائدة على قتل جماعة 
من الاسراء فلما مثلوا بين يديه قام أصغر القوم وقال أيها الأمير أتقتل أسراك وقد حاعوا وعطشوا فأمر 
هم بطعام وشراب فلما أكلوا وشربوا قام إليه وقال أيها الأمير أتقتل أضيافك فحلم عليهم وخلى سبيلهم 
ولا قبض على ابن المقنع وكل به رحل يعذبه في مال طلب منه فلما طال عليه ذلك وخحشى على نفسه 
التلف اقترض من صاحب العذاب مائة ألف درهم فكان بعد ذلك يرفق به خحوفا على ماله واقتحم رجحل 
على الأحنف بن قيس جحلسه فلطمه فقال له ما ملك على ما فعلت فقال لطميْ رحل من تيم فأقسمت 
أن أقتص من سيدهم فقال له الأحنف ل تبر في مينك ولست بسيد تميم وإنما سيدهم حارثة بن قدامة 
فذهب الرجل إليه فوحده بين قومه فلطمه فأمر بقطع يده فقطعت فيقال ما قطع يده إلا الأحنف الذي 
حرأه على غیره و م يؤدبه على فعله وإن كانت هذه الحكاية ليست حارية على المعهود من حلم الأحنف 
فإن النفوس الشريفة تأت الاسترسال بي الاحتمال لما بحصل في حقها من إهمال واحهال كما قال أبو تمام 
حبيب بن أوس الطائي معتذرا عمن أحوجه الذب عن سيأدته إلى الخروج عن عادته 


إذا أحوجت ذا كرم تخطى إليك ببعض أخلاق اللثام 
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وما خرق اللئيم وإن تعدى بأبلغ فيك من حقد الكرام 


ولى عبد املك بن مروان أحاه بشرأ العراق وضم إليه روح بن زنباغ فلما دحل العراق أغرى بالشراب 
وثقل عليه ابن زنبا غ فقال يوما من بحتال لي فيه فقال ثمامة الباهلي آنا لم صار إلى دهليز روح وكتب 
على حائطه 

يا روح من لزنابير محرشة إذا يقال لأهل المغرب الباغي 

إن الخليفة قد شالت نعامته فاحتل لنفسك يا روح بن زنباغ 
فلما قرأه ما ظن إلا أن بعض الجن كتبهما فعدا إلى بشر فاستأذنه قي الرحوع إلى الشام فامتنع بشر من 
الاذن له وحعل يسأله أن يقيم فأب فأذن له فلما دحل على عبد الملك قال الحمد لله على سلامتك يا أمير 
المؤمنين قال وما ذاك فأحبره الخبر فقال له سخرك بشر وأهل العراق لما نقلت عليهم فاحتالوا للراحة منك 
وقدم قوم غرياً هم إلى قاض وادعوا عليه مال فصدقهم فأمره القاضي أن يدفع لكل ذي حق حقه فقال 
إن لي ريعاً وقد حان استغلاله فإن رأوا أن يؤجلون أياماً حي أستغله وأؤدي إليهم حقوقهم فلا بأس 
فسأهم القاضي ذلك فقالوا والله ما نعلم له سبداً ولا لبدأ فقال له القاضي اذهب فقد فلسك غرماؤك 
وحكى أن رحلا أراد احج فأودع عند رحل مالا فلما رحع طلبه منه فجحده إياه فأتى إياسا القاضي 
فأحبره فقال له لا تعلم أحدا أنلك جثتي وعد إلي بعد يومين ثم دعا اياس ذلك الرجل المودع عنده وقال 
لهه فل عدا مال ها راو ده اليك ية وباق حررك فن بتك و اتب تراسا 
ثقات يحملونه معك فرجع الرحل وأصلح مازله ثم دعا اياس صاحب المال وقال له انطلق إلى صاحبك 
واطلب منه مالك وقل له إن أنت م ترده علي شكوتك للقاضي فذهب الرحل إليه وطلب منه المال فرده 
عليه فأحبر الرحل اياس بذلك فقال رعا كانت الحيلة وسيلة إلى درك المطلوب ولم يعاود اياساً ذلك 
الرحل المودع عنده فيما وعده به 

والحازم من أضاف إلى تاج رياسته عقوداً من جواهر سیاسته 
فام قالوا من طلب الرياسة فليصير على مضض السياسية ويقال إذا صحت السياسة ثبتت الرياسة وصف 
أنوشروان سياسته فقال م أهزل في أمر ولا نمي ولم أحلف في وعيد ولا وعد وأعاقب للأدب لا للغضب 
وأثيب للغن لا للهوى فأودعت قلوب الرعية هيبة لا يشينها منهم هلع ومحبة لا يشوها فيهم طمع 
وعممت بالقول وحذفت الفضول وقال أردشير لأصحابه وقد سعى عنده بانسان إنما أملك الظواهر لا 
النيات وأحكم بالعدل لا بالرضا وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر ومن كلامه لا سلطان إلا برجال 
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ولا رحال إلا مال ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بعدل وقالت الحكماء أسوس الملوك لرعيته من قاد 
أبدانما بقلوجا وقلوجا بخواطرها وحواطرها بأسبابما من الرغبة والرهبة وقالوا قلوب الرعيه خزائن ملكها 
فما أودعها من شيء فليعلم أنه فيها وقال بزرجمهر العقل حديقة سياجحها الشريعة والشريعة سلطان يحب 
ها الطاعة والطاعة سياسة يقوم مما الملك والملك راع يعضده الجيش والجيش أعوان يكفلهم المال والمال 
رزق ججحمعه الرعية والرعية سواد يستعبدهم العدل والعدل أساس به قوام العام وقالوا ينبغي للملك أن 
يتفقد مر رعيته ني كل شهر وأمر حاصته ني كل يوم وأمر نفسه في كل ساعة وقال أبو منصور الثعالي 
إذا كان الملك واضح ميسم العدل فارش مهاد الفضل باسط جناح البر منبت نور الحبة نمتد ظل اليبة 
مالك عنان السياسة فقد أرخ الزمان بحسن آثاره وشق على الملوك شق غباره ومن كلام بعض البلغاء خير 
الملوك من كفى وكف وعفا وعف وقال الشاعر في بعض ولاة بي مروان 


إذا ما قضيتم ليلكم بمنامكم وأفنيتم أيامكم بمدام 
فمن ذا الذي يغشاكم في ملمة ومن ذا الذي يلقاكم بسلام 
رضيتم من الدنيا بأيسر بلغة بلم غلام أو بشرب مدام 
ألم تعلمو ا أن اللسان موكل بمدح کرام أو بذم لئام 


ويقال ينبغي للملك أن يعمل بخصال ثلاثة تأحير عقوبة المسئ وتعجيل ثواب الحسن والعمل بالأناة فيما 
حدث له فإن قي تأحير العقوبة امكان العفو وفي تعجيل ثواب المحسن المسارعة بالطاعة وقي الأناة انفساح 
الرأي واتضاح الصواب وسال المأمون رسول الروم لما قدم عليه عن سيرة ملكهم فقال بذل عرفه وسل 
سيفه فاجتمعت عليه القلوب رغبة ولجأت إليه رهبة سهل النوال حزن النكال فالرجاء والخوف معقودان 
في يده قال له فكيف حكمه قال يرد ع الظا لم ويحنو على المظلوم فالرعية اثنان راض ومغتبط قال فكيف 
هيبته فيهم قال يتصور في القلوب فتخحشع له الأبصار فقال له المأمون لله أبوك لقد أحسنت فيما وصفت 
وما أحسن قول معاوية المسلم بن زياد لما ولاه حراسان إن أباك كفاك أحاه عظيماً وقد استكفيتك صغيرا 
فلا تتكلن على عذر مي فقد اتكلت على كفاية منك وإياك مي قبل أن أقول إياي منك فإن الظن إذا 
أحلف مي فيك أحلف منك قي وأنت في أدن حظك فاطلب أقصاه وقد أتعبك أبوك فلا ترين نفسك 
وقال أنوشروان الناس ثلاث طبقات نسوسهم ثلاث سياسات طبقة هم خاصة الأبرار نسوسهم بالعطف 
واللين والاحسان وطبقة هم حاصة الأشرار نسوسهم بالغلظة والعنف وطبقة هم العامة نسوسهم بالشدة 
واللين كيلا تخرجحهم الشدة ولا ببطرهم اللين وقال عبد الله بن طاهر 
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إذا كنتم للناس أهل سياسة فسوسوا كرام الناس بالرفق والبدذل 

وسوسوا لئام الناس بالذل يصلحوا على الذل إن الذل أوفق للنذل 
ت ی و ا ت ا ا 
ولو أن بين وبين العامة شعرة لما انقطعت قيل له وكيف ذاك قال إن حذبوها أرخيتها وإن أرحوها 
مددتما وكان زياد إذا ولى رحلا عملا قال حذ عهدك وسر إلى بلدك واعلم بأنك مصروف رأس سنتك 
وأنك تصير إلى ربع خلال فاحتر لنفسك إن وحدناك أمينا ضعيفاً استبدلنا بك لضعفك وسلمتك من 
رف اك وره وجاك قرا حاف اسا افم اعيا على جاو دراك ون جعت عا 
اون ها ع ا و د ق ی ا و غلك ور درك و واا عوك وا 
إذا كان للمحسن من الحق ما لا يقنعه وللمسئ من أليم العذاب ما بقمعه يذل المحسن النصح رغبة وانقاد 
المسئ إلى الحق رهبة ولا ينبغي لأحد من الملوك أن يعدل عن قول أردشير بن بابك المستفاد منه 
والمستفاض عنه وهو قوله لبعض موابذته اعلم أن الملك والدين أحوان توأمان لأقوام لأحدها إلا بالآحر 
لان لدين هو أمن الملك وعماده والملك هو قائم سيف الدين ونحاده ولا بد للملك من أس ولا بد للدين 
من حارس فإن من لا حارس له ضائع ومن لا أس له مهدوم واعلم أنه يجب على الملك وعلى الرعية أن 
لا يكون للفراغ عندهم موضع فإن التضييع في فراغ الملك وفساد الملك من فراغ الرعية وقال شيآن إن 
صلح أحدهما صلح الآحر السلطان والرعية وقال المأمون أسوس للملوك من ساس نفسه لرعيته فأسقط عنه 
مواقع حجتها وقطع مواقع حجته عنها كان الرشيد قي بعض غزواته فاح عليه الثلج ليلة فقال له بعض 
أصحابه يا أمير المؤّمنين أما ترى ما نحن فيه من الجهد والنصب ووعتاء السفر والرعية قارة وادعة نائمة 
فقال اسكت فللرعية المنام وعلينا القيام ولا بد للراعي من حراسة الرعية وتحمل الأذية وإليه أشار بعض 
مداحه 

غضبت لغضبتك الصوارم والقنا لما نهضت لنصرة الاسلام 


العاقل من شغله عيبه عن عيب من سواه 


ولم يطع في جواب السفيه أمير هواه 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق الفضل من ماله ورحم 
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أهل الذلة والمسكنة وحالط أهل الفقه والحكمة وقال عليه الصلاة والسلام لا تتبعوا عورات المسلمين فإن 
من تتبع عورة أحيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه ولو في رحله وقال أكثم 
بن صيفي استر عيب أخيك لما تعلم من نفسك وقالوا حمق الناس من أنكر من غيره ما هو مقيم عليه قيل 
لربيع بن خحيغم مالك لا تعيب أحدا قال لست عن نفسي راضيا فاتفر غ لعيوب الناس ومذامهم وقالوا 
من أسرع إلى الناس عا يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون ومن تتبع مساوئ العباد فقد نحلهم عرضه قال 


الشاعر 

لا تكشفن من مساوئ الناس ما ستروا فيكشف الله ستراً من مساويكا 

واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولاتب أخدا متهم بما فكا 
وما أحسن قول القائل 

إذا شئت أن تحيا سليماً من الأذى ودينك موفور وعرضك صين 

فلا ينتطق منك اللسان بسو أة فللذاس ر ات وتاش الفن 

وعينك إن أبدت إليك مساويا لقوم فقل يا عين للناس أعين 

فعاشر بانصاف وکن متوددا ولاتلق إلا بالتي هي أحسن 
وقالوا فلان يصم أذنه عن الفحشاء ويخرس لسانه عن التكلم مما وقال الشاعر يعدح 

غنيٌ عن الفحشاء أمّا لسانه فعف وأمّا طرفه فکلیل 
ا 

كريم له عينان عين عن الخنا تنام وأخرى في المكارم تسهر 
ت 

وإذا تواخاك امرؤ بقبيحه فأجبه بالاحسان والاجمال 


کک ن ا عاب رجا ع ارت ان ل ارت قد ااا غا کا ریات ا کک جن 
عيوب الناس لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما هي فيه لا بقدر ما فيه منها وقال الشاعر 


ری کل إنسان یری عیب غیرہ ويعمى عن العيب الذي هو فيه 
وما خير من تخفی عليه عیوبه ويبدله بالعیب عيب أخيه 


وقالت رابعة العدوية الانسان إذا نصح لله في نفسه أطلعه الحبار على مساوئ عمله فيتشاغل بها عن خلقه 


Nea E aS‏ حفصتا آله فن فم الام بارج 
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يقال رعا سخط العاقل فيبدي الرضا ويغضي مثل جر الغضا وقيل لبزرجمهر من أعقل الناس قال من م 
يجعل “معه غرضاً لسماع الفحشاء وكان الغالب عليه التغافل وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من 
امتطى زمام التغافل ملك زمام المروأة وقالوا أشرف الكرم تغافلك عما تعلم ويقال التغافل من الكرام 
يمنحهم الاحلال والاكرام أنشد الباحرزي في الدمية لأبي الفضل عبد الله بن محمد الحيري رحمه الله تعالى 


يا من يعرَّض بالخنا متوهما جهلي به مهلا فنك جاهل 

كم مرَّة أغضيت منك على قذى لولا النهى لرأيت ما أنا فاعل 
ك 

ويشتمني النذل اللئيم فلا أرى كفا لعرضي عرضه فأجامله 

اجر له ذيلي کأني غافل قا ورا وکوا أا 
وقيل لبعضهم من العاقل قال الفطن المتغافل قال الشاعر 

أعرض عن العوراء إن أسمعتها وأسكت كأنك غافل لم تسمع 
ولبعضهم معرباً بکرمه ومعرفا بشیمه 

وإني لأغضى عن أمور كثيره ومن دونها قطع الحبيب المواصل 

وأعرض حتى يحسب الناس أنني جهلت الذي آتی ولست بجاهل 
ك 

وأغضى عن العوراء حتى يقال لي بأذنيه وقر عندها حين ينطق 

حياء وإكراماً لعرض أصونه ولاخير في عرض يظل يمزق 
اش 

دعى ملاحاة من هجاني يا نفس إن تغفلي تصاني 

إذا حكيت البذا عليه فما هجاني سوی لساني 

وأمّا ما قبل في التغاضي والاحتمال والكف عن جواب قبيح المقال 


قالوا أعقل الناس من لم يتجاوز الصمت قي عقوبة السفيه وقال بعض الحكماء السكوت عن السفيه 
جواب والاعراض عنه عقاب قال الشاعر 
إذا نطق السفيه فلا تجبه تخر من اجات الكت 
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فن جاوبته فرجت عنه وإن خلیته كمد يموت 


وقال بعضهم 
لا ترجعن إلى السفيه حكاية إلآجراب تحية حياكها 
CET‏ و اک کا 
وآخر 
أرى الكف عن شتم السفيه تكرّما ضر به من شتمه حین يشتم 


وقالوا إذا سكت عن الحاهل فقد أوسعته جوابا وأوجعته عذاباً ويقال ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة حليم 
من أحمق وبر من فاحر وشريف من دنئ شاعر 
لذا لت لى رضن فن انبل والغنا أت ظا آو ساك عاف 
فأصبحت أمّا نال عرضك جاهل سفيه وما نلت ما لا تحاول 


وقال بعض الأعراب بمدح قومه 


ااھو سا وف ف ا ناشاد و ا 
E is‏ چ 
لهم دل انصاف ولين تواضع وعفو عن المولى وحسن تصابر 
تخال بهم داء یخافون عاره وماوصمهم إلا انقاءِ المعاذر 


والعاقل من قنع من الدنيا باليسير وحصل فيها من التقوى زادا للمسير 

وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا فقال من صح فيها سقم ومن سقم فيها برم ومن افتقر فيها 
حزن ومن استغن فيها فتن حلاها حساب وحرامها عقاب ومتشايمها عتاب من طابها فاتته ومن قعد 
عنها أتته ومن بصر يها بصرته ومن نظر إليها أعمته ووصف ابن السماك الدنيا فقال من نال منها مات 
فيها ومن لم ينل منها مات عليها ووصف محمد بن تومر الدنيا فقال لحظة بين عدمين فيها ش ركاء 
متشاكسون وقال حكيم الدنيا تطلب لنلاثة أشياء للغن وللعز وللراحة فمن قنع استعن ومن زهد فيها عز 
ومن قل سعيه استراح وقال عيسى عليه السلام أنا الذي كبيت الدنيا على وحهها وحلست على ظهرها 
فليس لي زوج تموت ولا دار تخرب وقال ابن السماك من جرعته الدنيا حلاو نا .عيله إليها جرعته الأخحرة 
مرارتما بتجافيه عنها وقال علي رضي الله عنه الدنيا والآحرة كالمشرق وا مغرب أبصرت من أحدهما 


بعدت عن الآحر ويروى عنه أنه قال الدنيا والآحرة ضرتان مي أرضيت إحداهما اأسخحطت الأحرى ثم 
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قال لا بل أحتان ولا بمكن الحمع بين الاحتين وقال عليه الصلاة والسلام لدنياكم هذه أهون في عييْٰ من 


عراق حرو يد مبحذوم ويقال عين الدهر تطرف باللساوئ والخلائق نيام بين أجفاما وقال بعض 


المستقيلين منها وأحسن 
أف لدنيا ليست تو اتيني إلا بنقضي لها عرى ديني 
عيني لجنبي تدير مقلتها تريد ما ساءها لترديني 


مر محمد بن واسع على قوم فسأل عنهم فقيل له هؤلاء الزهاد قال وما قدر الدنيا حي يزهد فيها وقال 
غل رکى الله عه الذيا فة فن أرافها فصر على غالطة لكلاب رقال متصور ين مار الذيا آوها 
بكاء وأوسطها عناء وآحرها فناء وقال لقمان لابنه يا بي بع دنياك بآحرتك ترهما جیعاً ولا تبع 
ارك دعاك رها ج رقال فف بن فا ار ت غل اا ا افر ول احاسب 
عليها في الآحرة لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجحيفة إذا مر با أن تصيب ثوبه وقال حعل الخير كله 
في بيت وحعل مفتاحه الزهد في الدنيا وقال يوسف بن أسباط إن الدنيا م تخلق لينظر إليها إنغا حلقت 
لينظر ما إلى الآحرة وقال إبراهيم بن أدهم مساكين الأغنياء طلبوا الراحة فعدموها ووحدها الزهاد 
فلزموها ومن المنظوم في ذلك 


تبأ لطالب دنيا لا بقاء لها کأنما هي في تصريفها حلم 
صفاؤ ها كدر سر ٌاؤها ضرر أمانها غدر أنوارها ظلم 
شبابها هرم راحاتها سقم لذاتها ندم وجدانها عدم 
لا يسنفیق من الانکاد صاحبها لو کان ما منحت ما ضمنت ارم 
فخل عنها ولا تركن لزهرتها فإنها نعم في طيها نقم 
واعمل لدار نعیم لا نفاد له ولا یخاف به موت ولا هرم 


وقال بعض الزهاد وأحسن 


ومن يحمد الدنيا لشيء يسر ٌه فسوف لعمري عن قليل يلومها 

8 کت کات کے ال خر وان قلت كانت كرا مرها 
آخحر 

ا حاطب الها ال تق لنته عن خطبتها تسلم 
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ی کب عر 


ألا إنما الدنيا غضارة أيكة 
هي الدار ما الآمال إلا فجائع 
فكم سخنت بالأمس عين قريرة 


ويقال ليس الزاهد في الدنيا من زهد فيها وقد أعرضت عنه وانبشت منه ولم تمكنه من متاعها وضاقت 


عليه مع اتساعها وهو مضطر إلى ذلك لظهور عسرته ونفود يسرته وإنغا الزاد قي الدنيا من أقبلت عليه 


ألا إنما الدنيا كأحلام نائم 
تأمّل إذا حاولت بالأمس لذة 


انیا کطال اتل 


کان في دار سواها داره 


لعفر كما الفا بار فة 


إذا رفعت حطت وإن هي أحسنت 


مزمومة بالهم مخطومة 
ولم تزل تقتل ألافها 


قريبة العرس من المأتم 


ا ا حا و اف 
ا وما اللات ال مساب 
وقرّت عيون دمعها الآن ساكب 


على ذاهب منها فانك ذاهب 


وما خیر عیش لا یکون بدائم 
فأفنيتها هل أنت إلا كحالم 


ولکنها دار انتقال لمن عقل 
أساءت وإن أعطت فأيامها دول 


سم زعاق سح أخلافها 
أف لقتالة ألافها 


وحشدت فوائدها إليه وحسنت له قي ذاقا وأمكنته من لذا فأعرض عنها وزهد فيها شاعر 


ويروى عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الزاهد في الدنيا من يكون ما في يد الله أأغن منك ما قي 


يدك وما أكثر انصاف من قال 


نراع بذكر الموت في حال ذكره 
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ضروب من الدنيا فليس بزاهد 


ونعترض الدنيا فنلهو ونلعب 


ونحن بنو الدنيا خلقنا لغير ها وما کان منها فهو شيء محبب 

وقال بعض البلغاء صاحب الدنيا ساكن راحل وأيامه مراحل وأنفاسه رواحل صاحب الدنيا بين فرحة 
وجا وخر ةوغر ضاي الدها ن العسل و الصاب ,الصا و الا رساب جك ان سلا ب عة 
الملك قال لعمر بن عبد العزيز وقد أعجبه سلطانه كيف ترى ما نحن فيه فقال عمر سرور لولا أنه غرور 
وحرم لولا أنه عدم وملك لولا أنه هلك وحياة لولا أنه موت ونعيم لولا أنه عذاب أليم فظهر ثي وجه 
سليمان الكآبة من كلام عمر ولم ينتفع بنفسه بعد ذلك وتوفي سنة ثمان وتسعين وهو ابن حمس وأربعين 
سنة وكانت ولايته سنة ست وتسعين 


الفصل الثالث من الباب الثالث 


في هفوات العقال 


في أن هفوات العقال لا یغضی عنها ولا تقال 
کما قیل 

لا يحقر الرجل الرفيع دقيقة للسهو فيها للوضيع معاذر 

ذو العلم يعسر أن تقال عثاره وتقال عثرته الجهول العاثر 


ولسليمان بن عبد الملك فيما قصدناه كلام هو النور اللائح والهادي إلى الطريق الواضح وهو قوله 
السكوت عما يعنيك خير من الكلام فيما يضرك والسكوت عما لا يضرك خير من الكلام فيما لا يعنيك 
وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه زلة الرحل تحبر وزلة اللسان لا تبقى ولا تذر قال بعضهم 


يموت الفتى من عثرة من لسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 
وقالوا طعن اللسان أنفذ من طعن السنان وجرح الكلام أصعب من وقع السهام وقالوا رب لسان أتى 
لے اسان 

ذکر من ارسل سهماً من فيه فأصاب مقتله ولم يکد یخطیه 


حكى أن رحلا من الفرس وقف إلى شيرويه لما قتل ابرويز فقال الحمد لله الذي قتل ابرويز على يدك 

وملكك ما کنت احق به منه وأراحنا من عتوه وکبره وجبره وښبخله وجهله فإنه كان يأحذ بالأحنة ويقتل 
الظة ريف الري ويال السري فلما تمم شيروية كلا قال لاحاب اخله إل فلما منك بين يديه قال 
کم کان رقف قال لفن فال الان فال ا بيد في فال فا دعاك إن الوقوع فيه وإغا ابتداء نعمتك من 
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عنده ولم ترع له ذلك وأمر بترع لسانه من قفاه ولا ظهر محمد بن عبد الله بن الحسن بن حسين بالمدينة 
ف أيام أي حعفر المنصور دحل عليه سديف بن ميمون فأنشده أبياتا بحرضه فيها على اظهار الدعوة 
و 


إنا اا أن ترتڈ الفتنا بعد اأتبعد والشحناء والأحن 
Ty‏ إن الخلافة فيكم يا بني حسن 


فبلغت المنصور الأبيات فكتب فيه إلى عبد الصمد بن علي و كان عامله على مكة فأخحذه وقطع يديه 
ورحليه وحدع أنفه فلم يعت فدفنه حياً وكان دعبل الخزاعي هجاء للملوك جسورا على أعراضهم 
متحاملاً لا ببالي ما صنع حي عرف بذلك واشتهر فصنع على لسانه بكر بن هماد الباهري ممن كان 
دعبل يؤذيه ويهاجيه أبياتا يهجو فيها المعتصم وذكر قوم أا له وهي 


ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم يأتنا عن ثامن لهم كتب 
وما أنت عندي في الوفاء ككلبهم لأنك ذو ذنب وما أذنب الكلب 


فبلغت المعتصم الأبيات فأمر بطلبه فهرب إلى زويلة بلد السودان بناحية المغرب فمات ما وقيل بالأهواز 
وقيل لدعبل أنت القائل هذه الأبيات قال لا والله ولكن من حشا الله قبره نارأً يعثى إبراهيم بن المهدي 


يا معشر الأعراب لا تقنطوا خذوا عطایاکم ولا تسخطوا 
فسوف نعطيكم شريجية لا تدخل الکيس ولا تربط 
والمعبديات لقوّاد كم وما بهذا أحد يغبط 
وهكذا يرزق أصحابه خليفة مصحفه البربط 


وكان المعتصم يلقب بالثمان لأنه اتفق له عدد الثمانية قي كثير من أموره ولد في شهر شعبان وهو الثامن 
من شهور السنة وهي سنة ثمان وسبعين ومائة وهو ثامن بي العباس مولدا وامنهم ولاية و كانت خلافته 
ونمان بنات وترك ممانائة ألف دينار ومثلها دراهم إلى غير ذلك من عدد الثمانية رحع ما انقطع ذكر أبو 
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القاسم الأيادي أن جماعة من بي أمية دخلوا على أي العباس السفاح وفيهم الغمر بن هشام بن عبد الملك 
فأ إليه أبو العباس بالنظر فلما رأى الغمر ذلك منه أنشده 

عبد شمس أبوك وهو أبونا لانناديك من مکان سحيق 

والقرابات بيننا واشجات محكمات العرى بعقد وثيق 
فأعجبه ذلك منه وأحلسه معه على السرير وأقعد أصحابه يميناً وشالاً وقال حم إن أريد آن أحلطكم 
بنفسي واستخلصكم ها فشكروه على ذلك فبينما هم يتحدثون إذ دحل عليهم سديف فأنشد السفاح 
القصيدة الي اوها عمر الدين فاستبان ملا حي أتى على آحرها فقال السفاح یا ابن هشام كيف ترى 
شاعرنا فقال قولاً معجلا ينه وأرباب بين أمية إن شاعرنا لا شعر من شاع ركم وأكثر بيانا وأفصح لسانا 
فقال السفاح وما قال شاع ر كم فقال 

أو تحمل انخت و الافال اة أحلامهم تركت عقري الأباهير 

لا يعبثون إذا سجت جحافلهم زين المجالس فرسان المنابير 
فاحمرت عينا السفاح وهاحت به هة كانت فيه قد سكنت تم ضرب على فخذ الغمر وقال 


طمعت أمية أن تجاوزها شما عنها ویذهب زيدها وحسینها 
کلا ورب محمد وملیکه حتی يبيد کفور ها وحرونها 


ثم قال قوموا إلى مقصورتكم ثم دعا بثلاثة وسبعين رحلا من آهل خراسان فأعطاهم الخشب وقال 
اشدخحوهم فشدخوهم عن آحرهم قال سديف والله ما حرحت من الأنبار حي رأيتهم معلقين بعراقيبهم 
قد مشت الكلاب رؤسهم ولا بى زياد بيضاء البصرة وهي أول بناء بي باحص والآجر بالبصرة أمر 
أصحابه أن يسمعوا من أفواه الناس ما يقولون فيها وببلغوه ويأتوه بالقائل فأتى بانسان قيل إنه لما رآها تلا 
قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخحذون مصانع لعلكم تخلدون فقال زياد ما حملك على هذا قال 
لمم يكن أيها الأمير هذا عن قصد وإنغا حطرت على قلي فتلاها لسا فقال والله لاعملن فيك بباقي الآية 
وإذا بطشتم بطشتم جبارین وآمر به فب عليه ركن من أركاما وكان أحمد بن يوسف الكاتب كثير 
السقطات و كان يجالس المأمون و كان المأمون ی 
فتوضع تحت الرحل والرحل من الجلساء اكرام هم واعتناء کم فجاءت ا کو 
هارا لر دود ففف الاد قال آلا ال اء ن و رجا و ادا ين ددا بعشرة آلاف درهم 
اک وك ا ف کرم و اکت ئر انت اقسا یا و وان الكرامة إلا لئيم ثم أمر 
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المأمون أن يطرح في امجحمرة ثلاث مثاقيل من العنبر ويبخر بها أحمد ويدحل رأسه ثي طوقه حن ينفذ ريحها 
ففعل به ذلك وهو یستغیث فلا یغاث حن احترق دماغه وقام من اجحلس إلى ماله فمات من لیلته 
وممن أسقط من العقلاء في كلامه کان ا نوكا ارم و اة 
ذو الرمة فإنه وصف لعبد الملك بن مروان ذكاؤه وجودة شعره فأحب أن يراه فأمر باحضاره فلما دحل 
عليه استنشده فأنشده قصيدته المذهبة وافتتحها بقوله 
ما بال عينك منها الماء ينسكب کأنه من کلا مقریه ینسرب 


اة كان غا عد الاك مياق اا فظن أ عرف تب فال ل مالك ا اين اللا 


وطمذا السؤال ثم قطع انشاده وأمر باحراحه فأقام حي أذن للشعراء مرة ثانية فدحل معهم وقد غير ما قال 
ما بال عيني منها الماء ينسكب حتی انتهى إلى قوله 
كحلاء في برج صفراء في نعج كأنها فضة قد مسها ذهب 


فأحازه وأكرمه وقال له لو أما قيلت ق ال جحاهلية لسجدت ها العرب ودخل أبو النجم الشاعر على هشام 
بن عبد الملك مع الشعراء فأنشده أرجحوزته ال أوطما الحمد لله الوهوب الجحزل حن انتهى إلى قوله يصف 
الشمس وهي على الأفق كعين الأحول و لم يقل الأحول وقطع انشاده وارتج عليه وعلم أَمُا زلة عاقل 

فخشى أن تكون غفلة اهل لان هشاما كان أحول فقال له هشام ويلك نمم البيت وأمر بو جء عنقه 

واحراحه من الرصافة ولا مات عبد الملك بن مروان وذلك ق النصف من شوال سنة ست ونمانين وكان 
عرد توف معن فة و ام و ان ن و كانت مو عات اعد ورن س و اام جا 

ابنه الوليد فأنشده هشام أخوه 

فما کان قيس هلكه هلك واحد ولکنه بنیان قوم تهدما 
فلطمه الوليد على فمه وقال اسكت يا ابن الأشجعية فانك أحول أكشف تنطق بلسان شيطان ودحل 


حرير بن عطية الخطفي على عبد الملك بن مروان بعد ما منعه من الدحول عليه كراهة فيه وتي شعره 


فقال له بل فؤادك يا ابن اللخناء فحصر جرير وحرج حائباً وي هذه القصيدة يقول مادحا ما م يأت 
أحد .عثله 
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
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خحاصم رحلا حالد بن ابي صفوان وکان قد کف بصره فترافعا إلى بلال ابن أبي بردة وكان أمير الكوفة 
وقاضیها فقضی على خالد ثم مر به م رکب بلال فسأل من هذا قالوا بلال فقام حالد وهو يقول 
سحابة صيف عن قليل تقشع فسمعه بلال فقال له والله لا تقشع حن يصيبك منها شؤبوب برد ثم مر به 
فضرب مائي سوط وأمر بحبسه فقال له حالد علام تفعل بي هذا ولم أحن حنابة فقال بلال يخبرك بذلك 
باب مصمت واقیاد ثقال وقيم يقال له حفص ثم ضرب الدهر ضرباته فنكب بلال بعد ذلك واحضره 
يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام في قیوده و کان خالد جالساً عنده فقال له أيها الأمير إن بلالا عد 
والله ضربي وحبسن ولم أفارق جاعة ولا حلعت يدأ من طاعة ثم التفت إلى بلال وقال الحمد لله الذي 
أذل سلظانك رهد ر كاتاك وآزال جاك وغ الك راك لد كت شدي اساب تفا بالشريف 
مظهراً للمعصية فقال بلال يا حالد إنغا استطلت علي بثلاث الأمير عليك مقبل وعن معرض وأنت طليق 
وأنا عان وأنت في وطنك وأنا غريب فأفحمه 

ومن الهفوات الجارية مجرى التطير المؤذن لفظها بالزوال والتغير 
قال علوية كنت مع المأمون لما حرج إلى الشأم فدخلنا دمشق وجعلنا نطوف فيها على قصور بي أمية 
فدخلنا قصراً من قصورها فوجدناه مفروشاً بالرحام الأحضر كله وفيه بركة يدخلها الماء ويخرج منها 
فيسقى روضة قد جمعت فيها أنواع الأشجار وقي القصر من أحناس الأطيار وما يغيْ صوتّا عن العود 
وللزمار فاستحسن الأمون ما رأى وعزم على الصبوح ندعى بالطعام والشراب فأكلنا وشربنا ثم قال غنيْ 
بأطيب صوت وألذه فلم يمر بخاطري غير هذا الصوت 

لو كان حولي بنو أمية لم ينطق رجال أراهم نطقوا 
فنظر إلي مغضباً وقال عليك وعلى بي أمية لعنة الله فعلمت أن قد أحطأت فأحذت اعتذر من هفون 
وقلت يا أمير المؤمنين أتلومي أن أذكر بي أمية وزرياب عبدهم كان ي ركب في مائ غلام ومملوك له 
وملك ثلثمائة ألف دينار إلى غير ذلك من الضياع والأثاث وأنا عبدكم أموت جوعاً فقال ما وحدت 
شيا قد كرن به سك غير هذا سكت ساعة وقال اعدل عن هذا وغنئ ها اقر خت عليك فل عضرن 
غير هذا الصوت 

الحين ساق إلى دمشق ولم أرضى دمشق لأهلها وطنا 
فرماني بالقدح فأحطأن وقال قم إلى لعنة الله وحر سقره ثم قام و رکب فکان آخر عهدي به حن مات 
ومات المأمون لقلاث عشرة ليلة حلت هن رجحب سنة مان عشرة وماتين و كانت حلافه منذ قتل الأمين 
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ولايته مان سنين ونمانية أشهر وكذلك عمر عبد الله بن طاهر وتوقي قي ربيع الأول سنة ثلاثين ومائتين 
وكانت مدة امارته بخراسان تسع عشرة سنة ولا فرغ المعتصم من بناء قصره بالميدان حلس فيه مع جمع 
اا اا ا ر ا راف الناس أحسن من ذلك اليوم فقام إسحق بن إبراهيم 
الموصلي وأنشده قصيدة يهنئه فيها أوها 

يا دار غيرك البلى ومحاك يا ليت شعري ما الذي أبلاك 
فتطير المعتصم وتغامز الناس وعجبوا من بادرته وهفوته مع علمه وفهمه وطول خدمته للملوك وقام 
المعتصم من ذلك ايحلس متطيرا فذكر آنه لم يعد إليه بعد ومن قبيح ما وقع لأبي نواس الذي أساء فيه آدبه 
وحالف به مذهبه ما حكى أن جعفر بن ييى البرمكي بى دارأ وتأنق فيها وانتقل إليها فدخحل عليه أبو 
نواس مع من دخل إليه من الشعراء همنائها فأنشده 


أدار البلى إن الخشوع لبادي عليك وإني لم أخنك ودادي 

فمعذرة مني إليك بأن ترى رهينة أرواح وصوت غوادي 

ولا أدرأً الضراء عنك بحيله فما أنا منها قائل بسعادي 

فإن كنت مهجور القناة فما رمت يد الهجر عن قوس المنون فؤادي 

فان كنت فة دلت بسا بخة فقد بدلت عيني قدي برقاد 
وختمها بقوله 

سلام على الدنيا إذا ما فقدتم بني برمك من رائحين وغاد 


فتطير حعفر هما وأظهر الوحوم ثم قال نعيت إلينا أنفسنا يا أًبا نواس فلم تكن إلا مدة يسيرة حن أوقع بهم 
الرشيد وزعم بعض آهل التاريخ إن با نواس قصد التشاؤم ههم لشيء كان في صدره من الممدوح وسبب 
ت ا واس دحل غله يرت فلم هن 0 رل بن جا ر كلع ى وجه 2 دعل ع بن ال لد 
فهش له وأدن جلسه وأقبل عليه فحمل أبا نواس وأغراه الحسد فعمل هذه القصيدة على طريق التطير 
وقال المبرد قي الروضة إن أبا نواس عملها في الفضل بن جى وحكى الصابي في كتاب المفوات أن شرف 
الملك أبا سعيد الوزير حلس يوم عيد والناس يدخلون عليه يهنؤنه ويمدحونه فأنشده أحد الشعراء من 
تة هات 

وأنت حصني الذي الوذ به فماله قد تهدمت شرفه 


فتطير من ذلك لمناسبة شرفه بشرف الملك قي لقبه ثم أنشد آخر قصيدة أوهها 
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عقد الصيام بيوم الفطر محلول فقدم الكاس فالقنديل معزول 
فازداد تطيره وعجب الحاضرون من سوء ما اتفق فلما كان السابع من شوال قبض عليه 

من استدرك هفوة لسانه من العقلاء ورد بالاعتذار عنه ما نزل به من البلاء 
بحکی أن التضور قال جت سنه إلحدئ وأريعين ومائة وأبا خليفة ماشيا لنذر لرن فانفروت عن 
الناس فإذا أنا بأعمى كنت أعرفه يتردد إلى مروان بن محمد فسلمت عليه وأحذت بيده فقال من أنت 
قلت رفيقك إلى الشأم ونت تريد مروان بن محمد فرد علي السلام وأنشد 


آمت نساء بني أمية منهم وبناتهم بمضيعة أيتام 
نامت جدودهم وأسقط نجمهم والنجم يسقط والجدود نيام 
خلت المنابر والاسرة منهم فعليهم حتى الممات سلام 


فقلت له والغضب مستول علي والرفق به مشير إلي كم كان مروان عطاك قال أغناني حن لا أسأل أحدا 
بعده بدأ ملكي الغلمان والحواري والمال والعقار قلت وأين ذاك قال بالبصرة قال المنصور فلولا أن حق 
الصحبة منعيْ عنه كنت ممت به وشفيت نفسي منه فقلت له أتعرفي قال ما أثبتك معرفة ولا أنكرك 
من سوء قلت أنا المنصور فأسقط في يده ووقعت عليه الرعدة ثم قال يا أمير المؤمنين أقلن حبلت القلوب 
على حب من أحسن إليها فأقلته وانصرفت ثم طلبته بعد ذلك ليسامرن فلم أحده فكان البيداء أبادته قال 
بو الفر ج الأصفهاني وهذا الأعمى هو آبو العباس بن السائب بن فروخ من بي الليث وقيل من بي الديل 
بن بكر له في بي أمية مدائح أجحزلوا له بها المنائح فمنها قوله 


وكل خليفة وولي عهد لكم يا آل مروان الفداء 

امارتکم شفاء حیث کنتم وتعض اخارة الامر أء ذا 

وكنتم تحسنون إذا ملكتم وغيركم إذا ملكوا أساوؤا 

هم أرض لأرجلكم وأنتم لأيديهم وأعينهم سماء 
ولي عمر رضي لله عنه رحلا من قریش عملا فبلغه عنه أنه قال 

اسقني شربة ألذ لديها واسق بالله مثلها ابن هشام 


فعزله فلما قدم عليه قال له نت القائل وأنشده البيت قال نعم والقائل بعده 


e‏ ا بماء سحاب إنني لا أحب شرب المدام 
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فقال له عمر قاتلك الله كذا قلت ورده إلى عمله وأتى عبد الملك .عصلفة بن هبيرة الشيباني وكان ممن 
أحذ مع الخوار ج فأمر بقتله وقال لست القائل 

ومنا سويد والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب 
فقال يا أمير المؤمنين إنما قلت أمير وفتح الراء فاستحسن ذلك منه وأطلقه فانظر إلى حذق هذا الرحل 
سكن حأشا بح ركة أمد عمره من أحلها بال ركة وذلك بفتح الراء من كلمة وجعل الممزة حرف النداء 
ولان الضاف خضب يدا وقبل هذا البيت 


ألا أبلغ أمير المؤمنين رسالة وذو النصح ما ترعاه منك قريب 
فإنك ألا ترض بكر بن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب 
فإن يك منکم کان مروان وابنه وعمرو ومنکم هاشم وحبیب 


فمنا سويد البيت وقال الحجاج لعبد الرحمن بن أبي بكرة ما مالك قال لقد حتمت على ألف ألف درهم 
ثم إن عبد الرحمن بن أي بكرة شعر بزلة لسانه وحاف عائلة الحجاج فتدا ركها مسرعا وقال ولقد 
أصبحت وما أملك إلا حانمي وأتى المأمون برحل ادعى النبوة فقال له ما اممك قال أنا أحمد البي فقال له 
لقد ادعيت ور ار چ کرب لارا الرحل الأعوان قد أحاطت به قال يا أمير المؤمنين أنا أحمد 
البي فهل تذمه أنت فتدارك المأمون ما بقي من رمق للمنة بالمنة وأورى له زند الحبة بامحنة وهذا الفن كثير 
لا بحصى ولا يعز وجحوده عند الاستقصا. 
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الباب الرابع في الحمق 


الفصل الأول من هذا الباب 
في ذم الجهالة 
في ذم الجهالة والجنون وما اشتملا عليه من الفنون 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء وقي ولدها ضياع وقي حديث 
آحر لا تسترضعوا الحمقاء فإن لبنها يغير الطباع وقال عمر رضي الله عنه لم يقم حنين في بطن حمقاء 
تسعة أشهر إلا حرج الولد ماقا حد الحمق قالوا هو قلة الاصابة ووضع الشيء ت غير الموضع الذي 
وضع له وقيل هو فقدان ما بحمد من العاقل وقيل لعمرو بن هبيرة ما حد الحمق قال لا حد له كالعقل 
وقال أبو يوسف الناس ثلائة ججنون ونصف جحنون وعاقل فأما الحنون فأنت منه قي راحة لتر كك الاحتلاط 
به وأما نصف الجنون فأنت معه في تعب لضرورتك إليه وأما العاقل فقد كفيت مؤنته 

فمن قولهم في ذم الحمق واظهار خافيه وأنه داء عضال لا یمکن تلافيه 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأحمق أبغض الخلق إلى الله تعالى إذ حرمه أعز الأشياء عليه وهو 
العقل وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام أتدري لم رزقت الأحمق قال لا يا رب قال 
ليعلم العاقل أن طلب الرزق لیس بالاجتهاد وقیل من لا عقل له لا دين له ومن لا دين له لا آخحرة له 
وقال الشعي إذا أراد الله أن يزيل عن عبد نعمته فإن أول ما يغير منه عقله وقالوا الحمق داء دواؤه الموت 
وقال الشاعر 

لکل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها 
وقال بعض الحكماء لو جاز لوم الأحمق على أن يعقل جاز لوم الأعمى على أن يبصر وروى أن عيسى 
عليه السلام أتى بأحمق ليداويه فقال أعياني دواء الأحمق ولم يعين مداواة الأكمه والأبرص وقال الشاعر 


وعلاج الأبدان أيسر خطبا حين تعتل من علاج العقول 
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وقال معلم موسى المادي له قي معرض التقريع له يا أحمق فهشم أنفه فسأله أبوه المهدي عن السبب فقال 
قال لي يا أحمق ولو قال لي يا بجنون لاحتملته وقال الشعي حطب الحجاج يوم ججمعة فأطال فقام إليه 
رحل أعرايي وقال إن الوقت لا ينتظرك وإن الرب لا يعذرك فأمر به فحبس فأتاه أهله وقالوا إنه بمجنون 
فقال الحجاج إن أقر بالحنون خليت سبيله فجاء إلى الرحل أهله وسألوه أن يقر لهم بالحنون فقال لا والله 
ولا أزعم أن الله ابتلان وقد عافاني فبلغ الحجاج كلامه فعظم قي نفسه وأطلقه وقال الأصمعي قلت لغلام 
من أبناء العرب أيسرك أن يكون لك مائة ألف درهم وأنت أحمق قال لا والله قلت ولم قال أحاف أن 
يجي علي مقي حناية تذهب مالي ويبقى مقي وقال سعيد بن عمار مكتوب قي التوراة إن من صنع 
لأحمق معروفا فهو حطيئة مكتوبة عليه وقيل إذا قيل لك إن فقيرا استغن أو غنيا افتقر أو حياً مات أو ميتا 
عاش فصدق وإذا بلغك أن أحمق استفاد عقلاً فلا تصدق وقالوا الأحمق تتمئ أمه لو تكلته وتتمى زوحته 


أا عدمته ويتمن حاره منه الوحدة ويريد حليسه منه الوحشة 


ومما اخترناه من حكم أولي التجارب في ذم التعرف بمن هو للنهي محارب 


قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه جحامعة العاقل قي الغل والوثاق خير من جامعة الجاهل على السندس 
والاستبرق وقال الأحنف بن قيس إن لأحالس الأحمق ساعة فأتبين ذلك قي عقلي وقال لقمان لابنه لا 
تعاشر الأحمق وإن كان ذا جمال فإنه كالسيف حسن مخبره قبيح أثره وقال الجاحظ لا ججالس الحمقى فإنه 
يعلق بك من جالستهم يوماً من الفساد ما لا يعلق بك من جالسة العقلاء دهرأ من الصلاح فإن الفساد 
أشد التحاماً بالطبائع وقال بزرجمهر مقاساة الأحمق عذاب الروح وقال مسلم بن قتيبة لا تطلب حاحتك 
إلى أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك فسکوته خير من نطقه وبعده خير من قربه وموته خير من حیاته 
وقالوا العاقل مرحو خيره على كل حال والأحمق خوف شره على كل حال وقالوا صحبة العاقل قي ججج 
البحار وأهوال القفار ألذ من صحبة الجاهل بين جنات وأمُار وألوان أطعمة ونمار وقالوا صحبة الأحمق 
غدر وجاورته حطر والبعد عنه ظفر وقال الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هجران الأحمق 
قربة إلى الله تعالى وقال ابن المعتز إن الأحمتق ضال مضل إن أونس تكبر وإن أوحش تكدر وإن استنطق 
جحلف وإن ترك تکلف جالسته تضر وموالاته تغر ومقارنته شقاء ومفارقته شفاء وقال علي بن بسام 


لا تيأسنَ من اللبيب وإن جفا واقطع حبالك من حبال الأحمق 
فعداوة من عاقل متجمل أولى وأسلم من صداقة أخرق 
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وقالت الحكماء العاقل يضل عقله عند جحاورة الأحمق وقالوا مثل الأحمق كالثوب الخلق إن رفأته من 


اتق الأحمق لا تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق 
گلھا ر کیت ت جانا حركته الريح وهنا فانخرق 
أو كصدع في زجاج فاسد هل تری صدع زجاج یرنتق 
وٳذا عاتبته کي يرعوي زاد جهلا وتمادى في الحمق 


رقلا اهن کالرل اهار کا قرست سه جانا فار غلك انب غر 
ما يستدل به من ذميم الخلاقق على خافي حمق الأهوج والمائق 
تالا ا تسکت ج لجرب أن من طالت قا ر ضفرت هاه و اتسدلت مله كان سقف عل ن برا 


أن يقرئه عن عقله السلام ابن الرومي يهجو اللحي 


ااتطل اة ك رون فالمخالي مخلوقة للحمير 

علق الله في عذاريك مخلا ةولكنها بغير شعير 

لو رأى متلها النبيٌ لا جرى في الحي الناس سنة التقصير 
وقال آخحر 

اسا الط قر ا كأنها في عرضها والكمال 

ملحفة للهو مضروبة ووجهه من فوقها کالخیال 


في التوراة إن اللحية مخرحها من الدماغ فمن أفرط عليه طوهما قل دماغه ومن قل دماغه قل عقله ومن قل 
عقله فهو أحمق وقالت أعرابية لقاض قضى عليها صغر رأسك فبعد فهمك وانسدلت يتك فانشمر 
عقلك وما رأيت ميتاً يقضي بين حيين غيرك وقال المأمون إذا طالت اللحية تكوسج العقل وقال مسلمة 
بن عبد الملك يوما لحلسائه يعرف حمق الرحل في أربع طول ميته وبشاعة كنيته وإفراط شهوته ونقش 
حاتمه فدحل عليهم رحل طويل اللحية فقال حم أما هذا فقد أتاكم بواحدة فانظروا أين هو من الثلاث 
فقيل له ما كنيتك قال أبو الياقوت قيل فما نقش خاتمك قال وتفقد الطير فقال مالي لا أرى المدهد أم 
كان من الغائبين قيل فأي الطعام أحب إليك قال الجلنجبين وهو الورد المربى فأنشد مسلمة 

ما بعد کنیته وطول لحیته ونقش خاتمه شك لمعتبر 


وممن شهر بالعقل النافر وعرف بالحمق الوافر 
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العلمون قال الجاحظ قسم الله الحمق مائه حزء فجعل منه تسعة وتسعين حزاً في المعلمين وال حزء الآحر قي 


كفى المرء نقصاً أن يقال بأنه معلم صبیان وإِن کان فاضلا 

وإن أحمق خلق الله كلهم من كان بالفصل والتعليم مشتغلا 

الله صاغهم حمقى وکونهم نوکي وأوجدهم بین الوری سفلا 

ذاعت حماقتهم في الناس واشتهرت بين البرية حتى أصبحوا مثلا 
وحكى الحاحظ قال مررت .معلم شاب حسن اليئة فجعلت أصعد نظري ففهم عي وأنشدن 

غاظال قفة الفا ن قل عقلا من معلم 

ولقد جلسنا في الصنا عة من قريب رب سلم 
فكأنغا لقم فمي حجرا فانصرفت وتر کته و کان الحاحظ کثیرا ما ینشد 

وكيف يرجى العقل والرأي عند من يرو ح على أنثی ويغدو على طفل 
ومن أمثاهم أحمق من معلم ومن راعي ضان قال المتبي 

يموت راعي الضان في جهله ميتة جالينوس في طبه 


1 


والنساء قالوا لا تدع أم صبيك تؤدبه فإنه أعقل منها وإن كانت أسن منه بل أدبه بزحرك وهذبه بهجرك 
ويقال عقل مائة صي بعقل معلم وعقل مائة معلم بعقل حصي وعقل مائة حصي بعقل امرأة ويكفي في 


ذمهن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين وقوله لما بلغه أن الفرس ملكوا 
عليهم بوران لن يفلح قوم ولوا عليهم امرأة والخصيان قال الجاحظ في الخصي عشر خحصال متضادة ۾ 


يخرج من ظهر ممن ولا يخرج من ظهره مؤمن وهو أكثر الناس غيرة وأشدهم قادة وهو أضعف الناس 
معدة وأشرههم على الطعام وهو أسواً الناس أدبا ويعلمهم الأدب وهو أغزر الناس دمعة وأقساهم قلباً ما 


حلا مع رحل إلا حدثته نفسه أنه امرأة ولا حلا مع امرأة إلا حدثته نفسه أنه رحل بعض الشعراء يذم 


الان 
ليس حمد الخصيان في الناس إلا شدة الصبر عند سد الفقاح 


مشر اموا القرود ولكق خالفوها في خلقة الأرواح 
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وقد بالغ المتبي ق هجو كافور الأحشيدي وتعداد معايبه وأوصافه فلا حاجحة إلى ذكرها ف هذا المختصر 


ولا بد من إيراد شيء منها فمن ذلك قوله 


من أيّة الطرق يأتي نحوك الكرم أين المحاجم يا كافور والجلم 
جار الأولى ملكت كفاك قدرهم فعرفوا بك أن الكلب فوقهم 
لا شيء آقبح من حر له ذكر تقوده أمة ليست لها رحم 
وقوله 
العبد ليس لحر صالح بأخ لو أنه في ثياب الحرَ مولود 
لا تشتر العبد إلا والعصامعه إن العيد لأنحاس مناكيد 
من علم الأسود المخصي مكرمة أقومه البيض أم آباؤه الصيد 
أم أذنه في يد النخاس دامية أم قدره وهو بالفلسين مردود 
أولي اللئام كفا بغير مقدرة فلا جميل ولا عفو ولا جود 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السود 


قبح الله الشعراء ما أقل حفاظهم وأكثر ما تتفاوت بالكذب في المدح والذم ألفاظهم يقول هذا بعد أن 
قال فيه وقد وصف یلا ار کبها ليذ 


فجاءت بنا انسان عین زمانه وخلت بياضاً خلفها ومآقيا 
قواصد کافور توارك غیره ومن قصد البحر استقل السواقيا 


لقد باع من الوفاء علقا حطيرا واعتاض من الطمع شياً يسيراً وحال بينه وبين العهد الوفاء وكان يضايق 
نفسه في احتيار المتاع ويساحها قي اختيار المبتاع ويخلع حلعة تساوي بدرة على عرض يساوي نقرة 
ويرف كربعة من كرائم شعره إلى من لم تقم عنه كريمة ولم يعرف له قيمة لو رأى الطمع قي بحر النار 
لدحله ولو أتاه الدرهم من دبر كلب لأحذه وما غسله فلا حرم إن الناس كما استحسنوا قوله استقبحوا 
فعله وکما أعجبوا بشعره تعجبوا من غدره یشکر ثم یشکو ودح ثم يهجو ویشهد ثم جرح شهادته 
ويعطي ثم يسترجحع عطيته فکم حر سلبه لخاءه و كم عرض جرد عنه كساءه ومن صحفة أكل منها ثم 
شرق فيها ومن طوية زهدها ثم عكف عليها وصف بعضهم الخصيان مادحاً حم فقال هم الأمناء على 
الحرم البعداء عن التهم وهم التظرف والتلطف والوقار وقلة الضحك وهم طراز الملك وجال الدول 
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وعنوان النعم وكثيرا ما أدبوا أولاد الملوك وهذبوهم وعرفوهم طريتق السياسات ودربوهم والحاكة يقال 
الحمق عشرة أجزاء تسعة منها في الحاكة وواحد في سائر الناس وقالوا لو أن للحائك قرنا لنطح به وسأل 
رحل الأعمش عن الصلاة حلف الحائك فقال لا بأس مما على غير وضوء قيل فما تقول قي شهادته قال 
تقبل مع شاهدين عدلين وقال الحسن البصري من نظر في طراز حائك لم يرحع إليه عقله أربعين يوما 
والسبب في زوال عقوم ما ذكر أن مرم عليها السلام ذهبت تطلب عيسى و كان قد ضل منها فلقيت 
حائكا فسألته كيف أحذ فدها على غير الطريق الي سلك فقالت اللهم توهه فلا يوحد إلا تائهاً وني 
رواية أا قالت اللهم احعلهم سفلة الناس وأقلهم عقلاً قيل لرحل من الحاكة هل في بلدكم حائك قال لا 
قيل فمن ينسج ثيابكم قال كل منا ينسج ثوبه لنفسه قيل له فإذا كلكم حاكة قالوا فلان ججنون وأجحن منه 
لا یکون فلان إذا رأيته نسيت ججنون بي عامر 

طرف مما ذم به أهل الجهالة المتمسكون بعرى الغواية والضلالة 
يحكى أن أبا الأسود الدؤلي قال إذا أردت أن تقهر عالما فأحضره جاهلاً وقالوا لا معيبة أعظم من الجهل 
ولا صاحب أخذل منه وقالوا لا مصيبة أعظم من اجهل وقالوا اجهل في القلب كالأكلة قي الجسد وقال 
بزر جمهر العام كبير وإن كان صغيراً والحاهل صغير وإن كان كيرا وقال جعفر بن محمد الصادق رضي 
اله غنهما الأذب عند ااهل كالاء ق أصول النظل كلما ازداد ريا ازداد مرارة رقال وهب بن مه 
يقال إن الجاهل ذا تكلم فضحه عیبه وإِذا سکت فضحه جهله لا علم نفسه یغنیه ولا علم غیره ينفعه إن 
قال لم بحسن ون تيل له م يفقه وذم أعرابي رجلا فقال فلان إن أعرضت عنه اغتم وإن أقبلت عليه اعتز 
وإن حلمت عليه حهل عليك وإن هلت عليه حلم عنك البشامی يهجو جاهلا 


لنا جليس تارك للأدب جلیسه من نوکه في تعب 
مخالت غب کي حال الر ا ا س ت عا ای 
كةن س و اانه أسلم في مكتب سوء الأدب 


وقال بزرجمهر الجاهل عد ونفسه فكيف يكون صديق غيره وسئل آبو العيناء عن مالك بن طوق فقال لو 
ليس يدري من الجهالة من ذا دور البعر في بطون الجمال 
آخحر 


يظن بأنٌ الخمل في القطف نابت وأنَ الذي في باطن التين خردل 
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وقالوا فلان لا يعرف اليمين من الشمال ولا الجنوب من الشمال ولا السماء من الأرض ولا الطول من 
العرض ينظر إلى العلم نظر المغخشي عليه من الموت إن أصاب أحجم وإن أحطأً صمم وقالوا فلان خحطؤه 
بعد اهاد و صواة عن غير اماد وقال الشاغر 

يصیب ولا يدري ویخطي وما دری وكيف يكون النوك إلا كذلكا 
وقالوا اجهل رأس الفضائح ومعدن القبائح ومضمار العثار وهو الدليل على غلظ الطبع وجود الخاطر 
وفساد الت ركيب واعتلال الذهن وكذب النفيل وحبث الطوية ويقال أشد حوادث الدنيا عام يجري عليه 
حكم جاهل وكانت ملوك الفرس إذا غضبت على عام وأرادت عقوبته حبسته مع حاهل شاعر 

وإذا بليت بجاهل متهكم يجد المحال من الأمور صوابا 


ناکوت ورا كان السكوت عن الجواب جوابا 


وفي منثور الحكم من عرف بالحهل فهو لكل قبيحة أهل وقالوا لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا يسئ 
عمدا ويحسن غلطاً وقيل لبزر هر مالكم لا تعاقبون الحهال على أن يعقلوا فقال إنا لا نكلف العمي بأن 
ببصروا ولا الصم بأن يسمعوا وقال بعض الحكماء عمي اجهل أشد من عمي العين لأن الأعمى يتوقع أن 
يعثر فيما ارتفع من الأرض أو يسقط فيما انخفض منها والجاهل رما عثر فيما لا يستقيل منه ووقع فيما لا 
خرج له عنه ابن الرومي 

كالثور عقلاً ومثل التيس معرفة فلا يفرّق بين الحق والفند 

الجهل شخص ينادي فوق هامته لا تسأل الربع ما في الربع من أحد 
وقالوا الجاهل يحي على نفسه وليس شيء أحب إليه منها استأذن رحل من ثقيف على الوليد وعنده عبد 
اله بن جعفر الصادق وهما يلعبان بالشطرنج فستر عبد الله الشطرنج فلما دحل الرحل وسلم سأله الوليد 
عن حاله فأحبره م قال له أقرأت القرآن قال لا والله يا أمير المؤمنين شغلي عنه أمور وهنات قال أرويت 
ایت ا غل ا فر ای قل ارک هه فان ر ا ی ی هه 
الشطرنج وقال شاهك يا أبا جعفر فقال عبد الله لو رفعت فقال العب فما عندك أحد 

ومن صفات من عدم خلال النهى واعتراه في عقله اختلال فوهی 
إن تكلم عجل وإن حدث وهل وإن استتزل عن رأي نزل وإن حمل على باطل فعل ومن علاماته الغضب 
في غير شيء والكلام في غير نفع وإفشاء السر والثقة بكل أحد وأن لا يعرف صديقه من عدوه ومن 
علاماته العجلة والخفة والتواني والضياع والتفريط والغفلة والسهو ومن علاماته إن استغن بطر وإن افتقر 
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قنط وإن فرح أشروان بكى خار وإن ضحك مُق وإن أعطيته كفرك وإن أعطاك من عليك وقالوا من 
علامات المائق كثرة الالتفات وسرعة الجواب وتحريك الرأس إذا مشى وإذا اعتبرنا هذه الخلال الرذلة 
وحدناها قي كثير من الناس فلا نكاد نعرف العاقل من كثرة الالتباس كما قال عليه الصلاة والسلام ليس 
من أحد إلا وفيه حمقة فها يعيش وقال وهب بن منبه خلق ابن آدم أحمق ولولا ذلك لا هنأه العيش نادرة 


قيل لبهلول عد لنا الجانين فقال هذا يطول ولكي أعد العقلاء نظر إلى هذا المعن بعض الشعراء فقال 


وأحاد 
ونا بشت من الات الك محادثة الرجال ذوي العفول 
OT‏ ایا ئل نافال 


الفصل الثاني من الباب الرابع 
ذکر النو ادر 
في ذكر النوادر الصادرة عن مجانين البادية والحاضرة 


جعيفران وامه حعفر وإنغما صغر للتحبيب وهو القائل قي نفسه 


ما جعفر لأبيه ا 
أضحى لقوم كثير فكلهم يذعیه 
هذا يقول بني وذا یخاصم فيه 
وإلام تضحك منهم لعلمها بأبيه 


ويقال إن هذه الأبيات وضعها ني دعبل فيكون قوله ما دعبل لأبيه والرواية الأول هي الي رواها أبو 
الفر ج الأصفهان في كتاب الأغاني و كان جعيفران متشيعا قيل له يوما اشتم فاطمة وحذ درهما قال لا بل 
أشم عائشة وآخحذ نصف درهم واستقبلته امرأة صبيحة فبدر إليها وقبلها فأكب الناس عليه يضربونه 


فأنشد 
علقوا اللحم للبزا ة على ذروتي عدن 
تم لاموا المحب في ه على خلعه الرسن 
لو أرادوا عفافه تقو ا وها الخضن 
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ووقف على علي بن إمعيل الهاششي فقال له أعطي درهما فأمر الغلمان بطرده فطردوه فولى وهو ينشد 
قد زعم الناس ولم يكذبوا أنك من غير بني هاشم 
فقال لغلمانه ردوه وأعطره درهمين فأحذها وانصرف وهو ينشد 


قد كذب الله أحاديثهم ا اى الال من اد 


وحكى الحاحظ قال كان جعيفران عاشي رحلا فدفعه الرحل على کلب فقال له ما هذا قال أردت إن 
أقرنك به قال فمع من أنا منذ الغداة وتشاحر رحلان ف رجحل ادعياه فقال أحدهما هو من طفاوة وقال 
الآحر هو من بي راسب وتحاكما إلى حعيفران فقال ألقوه في الماء فإن طفا فهو من طفاوة وإن رسب 
فهو من بي راسب قال الصابون راسب بن سدعان بطن من الأزد وطفاوة من ولد أعصر وهو منبه بن 
سعد بن قيس عيلان وهذه الحكاية نسبها الميداني ق كتاب الأمثال فبنقة الليثي المضروب به المثل قي 
التغفل والحمق 

ومن مشاهير مجانين الكوفة البهلول ذو العقل السقيم والذهن المفلول 
ولد للإسحق بن محمد الصباح بنت فساءه ذلك وامتنع من الطعام والشراب فدحل عليه بملول وقال أيها 
الأمير ما هذا الجزع والحزن حزعت للق سوى وهبه الملك العلي أيسرك أن يكون مكاما ابن وأنه مثلي 
فضحك الأمير ودعا بالطعام والشراب وأذن للناس بالدحول عليه للهناء ومر بلول بقوم قي أصل شجرة 
يستظلون بفيثها فقال بعضهم لبعض تعالوا حي نسخر من بملول فلما اجتمعوا إليه قال أحدهم يا بملول 
تصعد هذه الشجرة وتأحذ من الدراهم عشرة قال نعم فأعطوه الدراهم فصرها في كمه ثم قال هاتوا 
سلما فقالوا م يكن في شرطنا سلم قال كان في شرطي دون شرطكم وسئل عن مسئلة من الفرائض وهي 
رحل مات وخلف ابنأ وبتتاً وزوجة ولم يترك من المال شيأً فقال للابن اليتيم وللبنت الثكل وللزوجة 
حراب البيت وما بقي من الهم فللعصبة وحمل عليه الصبيان يوما فأإؤه إلى دار مفتوحة فولحها فوحد 
فيها قوماً ويين يديهم مائدة فيها من أنواع الأطعمة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فرحع وغلق الباب 
ودحل وهو يقرا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وتبعه الصبيان يوما 
آخر فالتجاً إلى دار بعض العلويين فرأى رحلا ضما بضفيرتين فقال يا ذا القرنين إن يأحوج ومأحوج 
مقسدرة ق الأرض فمل عل لك حرجا على أن عل بيا ويه سذا فرج الرجل و اغلق لباب 
وحماه من الصبيان وحمل عليه الصبيان يوماً فالحه إلى مضيق فشد عليهم بالقصبة وهو يقول 


قتتاق آمر فاكفر فرجا فأضيق الأمر أدناه من الفرج 
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ومع البهلول جحنونا يقول يوم عيد يا أيها الناس إني رسول الله إليكم فلطم وجهه وقال ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقال له الرشيد يوماً من أحب إليك قال من أشبع بطي قال إن 
أشبعك فهل تحبي قال له ا لحب لا يكون بالنسيئة وأحضره يوما وأجلسه في صحن الدار وجلست آم 
جعفر حيث لا يراها وعيسى بن جعفر حالس مع الرشيد فقال له الرشيد عدلنا ابجانين فقال أوهم أنا 
والثاني هذه وأشار إلى أم حعفر فقال له عيسى يا ابن اللخناء تقول هذا لأحي قال بملول وأنت الثالث يا 
صاحب العربدة فقال الرشيد أحرحوه فقال بملول وأنت الرابع وقال رحل لبهلول قد أمر الأمير لكل 
جحنون بدرهمين فقال له امض وحذ نصيبك للا يفوتك وقيل أا أفضل أبو بكر أو علي فقال أما وأنا ي 
كندة فعلي وإذا كنت في بي ضبة فأبو بكر وكندة في الكوفة من غلاة الشيعة وبنو ضبة هل نصب وهم 
أصحاب الجمل 


نبذ مما يجلب التسلي لقلب المحزون من الفكاهات المحكية عن عليان المجنون 


ذكر أنه وصف للمأمون فأمر باحضاره فلما مثل بين يديه ازدراه وأمر به أن مجلس ف مالس العامة م 
قال له ما امك قال عليان فضحك منه فقال عليان إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون 
فسوف تعلمون فهابه المأمون وعظم تي عينه بها ومر به رحل وهو يأكل تمر والصبيان يؤذونه فقال 
للرحل انظر إلى هذا التمر من رحة الله وهؤلاء الصبيان من عذاب الله وتولع الصبيان به يوما فقال له 
رحل هل لك في طردهم عنك قال نعم وأنت معهم ورآه رحل وهو يأكل تمراً في السوق فقال له يا 
عليان أتأكل قي السوق قال من حاع في السوق أكل قي السوق ورآه من لا يعرفه فقال له أنت جحنون 
فقال كل الناس جحانين ولكن حظي أوفر وقال له رحل ما الذي صيرك إلى ما أرى قال محتوم القضا وقال 
له من لا يعرفه غريب أنت قال أما عن العقل فنعم وأما عن البلد فلا وأدحل بملول على الرشيد وعنده 
عليان فكلمهما فأغلظا له ف القول وأمر بالنطع والسيف فقال عليان كنا بجنونين فصرنا ثلاثه فضحك 
الرشيد وعفا عنهما ومات أبوه وخلف ستمائة درهم فأخذها القاضي وحجر عليه ليختبر عقله فجاءه 
بعد مدة فقال له إنك حجرت علي لما علمت أن مصاب ف عقلي وأنا حائع فادفع لي مائ درهم حي 
أقعد مما في أصحاب الخلقان أبيع وأشتري فإن رأيت من رشدا حنحت إلى الباقي وإن تلفتها كان الذي 
أتلفت أقل نما بقي فأعطاه مائ درهم فأحذها ولزم الحيرة حن أنفدها ورأى القاضي بعد ذلك فقال يا 
عليان ما صنعت بالدراهم قال أنفقتها فليزن القاضي أعزه الله من ماله مائ درهم ويردها إلى الكيس 
حي يرجع المال إلى ما كان عليه 
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طرف من لطائف أخبارهم الأنيقة ونتف من لطائف نوادرهم الرشيقة 
حکى أن غامة بن شرس قال يئ الرشيد إل دار الاين لأصلح ما قسد من حا فرآيت فبهم هابا 
حسن الزي كأنه صحيح العقل فقال لي يا نمامة إنك تقول إن العبد لا ينفك من نعمة يحب الشكر عليها 
وبلية يجب الصبر لديها وأنت تبيح المطبوخ أرأيت لو سكرت ونت وقام إليك غلامك وأو ج فيك مثل 
ذراع البكر فقل لي أهذه نعمة يحب الشكر عليها أو بلية يجب الصبر لديها قال ثمامة فلم أدر ماذا أجيبه 
فقال مسئلة قلت ما هي قال من جد النائم لذة النوم إن قلت قي حال نومه فمحال وإن قلت إذا استيقظ 
فبعيد أن جد لذة شيء انقضى ومضى فبهت لا أحير جوابا فقال مسغلة أحرى قلت وما هي قال إنك 
تزعم أن لكل أمة نذيرا فما نذير الكلاب قلت لا أدري فقال آما الحواب عن المسئلة الأولى فيجب أن 
تقول النعم ثلاثة نعمة يجب الشكر عليها وبلية يجب الصبر لديها وبلية يجب الصبر عنها فهذه من القسم 
اثالث وهي البلية ال يجب الصبر عنها وأما المسئلة الثانية فال جحواب عنها إا حال لأن النوم داء ولا لذة 
مع وحود الداء وأما المسئلة الثالثة وأحرج من كمه حجرأ وقال إذا عدا عليك كلب فهذا نذيره ورماني 
بالحجر فأخطأن وأصاب الاسطوانة فلما رآه قد أحطأي قال فاتك النذير يا أيها الكلب الحقير فعلمت 
أنه بجنون وأن عقله مصاب فتر كته وانصرفت وقنعت من الغنيمة بالاياب وكان ف بي أسد جحنون يسمى 
لخدان فمر بقوم من بي تيم الله بن ثعابة فعبثوا به فقال يا ب تيم الله ما أعلم قي الدنيا حيرا منكم قالوا 
وكيف ذلك قال لأن بي أسد ليس فيهم جحنون غيري وقد قيدون وسلسلون وكلكم ججانين وليس فيكم 
مقيد وكتب بعض اجحانين إلى قساوة كتابي إليك لثلاث ساعات من ليلة الميلاد الي صبحها يوم المهرجان 
ودجلة تطفح بالماء هياهيا والحجارة لا تزداد إلا كثرة والصبيان قللهم الله وبدد شملهم لا يزدادون إلا 
وقاحة فإن قدرت أن لا تبيت إلا وحولك حجارة فافعل واستعمل قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعد وكم وركب بختيشو ع المتطبب مع المأمون فتعلق به 
بحنون وقال أيها الطبيب حس نبضي فجسه وقال له ما تشتكي قال الشبق فقال له حذ مسواك أراك 
وأدحله من وراك فإنه صالح لذاك فرفع اجنون فخذه وضرط وقال خحذ هذا حزاك حي بحرب ذواك فإن 
كان صالخا لذاك شكرناك وزدناك ولا يكون لنا طبيب سواك فجعل بختيشو ع وضحك الأمون من كلام 
احنون ووقف صباح الموسوس على قوم فسأحم شيا فردوه فولى وهو ينشد 
أسأت إذ أحسنت ظني بكم والحزم سوء الظن بالناس 


وقال بعضهم رأيت ججنونين يتنازعان وا يتر کل واحد منهما صاحبه به وما يتقاس مان عليه فقلت 
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هما وأنا أظن أن أربح عليهما أُنا آكله إن لم تأكلاه فقال أحدها يا أحمق إن معه ادما لا يسوغ إلا به 
قلت وما هو قال ضيق الخنق ووجء العنق فوليت عنهما فقالا يا بجنون لولا غضاضة الأدم لأكلناه منذ 
حين ومع أبو الصقر الجحنون سقاء يصيح قي يوم حر هذا يوم يسقى فيه الماء فقال وأي يوم يطعم فيه 
الخبز وحكى علي بن الجهم الشاعر قال مررت .مجنون والناس جحتمعون عليه يعبثون به فلما رآ قصدن 


لا تحفلن بمعشر ال همج الذين تراهم 

فوحق من أبلی بهم نفسي ومن عافاهم 

لو قيس موتاهم بهم کانوا همو موتاهم 
نم حال بطرفه تي الحلقة فرأى فيها شاباً مليح الوحه حسن اليقة فوثب إليه ومزق ما كان عليه م نظر إِلي 
وأنشد 

هذا السعيد لديهم قد صار بي أشقاهم 


ووقف بعض الحانين على باب مسجد فبال فأرادت العامة ضربه فقال همم أرأيتم لو بال ههنا مار أكنتم 
ضاربية قالوا لا قال فهبون مارا فإنه لا عقل لي فرقوا له وأطلقوه وقال المبرد دحلت دار احانين فوقفت 
تجاه بجنون وأحرحت لساني فحول وجهه عي فجئت إلى الناحية الي حول وحهه إليها وأحرحت لسان 
فحول وحهه إلى ناحية أحرى فجت إليه وفعلت مثل ذلك فلما أضجرته رفع رأسه إلى السماء وقال 
انظر يا رب من حلوا ومن ربطوا 

ما اختير من شعرهم الرقيق الجزل المنظوم في سلكه جواهر الج والهزل 
حدث ابن حبيب في كتابه الذي صنفه قي أخبار عقلاء ابحانين باسناده إلى أبي إسحق إبراهيم الايلي قال 
رأيت غورثا الحنون يوماً حارجاً من الحمام والصبیان قیام يضربونه ويؤذونه وهو يبکي فقلت له ما حبرك 
يا أبا محمد قال اذاني هؤلاء الصبيان أما يكفيي ما أنا فيه من العشق والحنون قلت ما أظنك جمنوناً قال 
بلی والله وعاشق قلت وهل قلت في عشقك شيا قال نعم ثم نشد 


وقد سكنا تحت الحشى وتحالفا على مهجتو أن لا يفارقها الجهد 
وأيّ طبيب يستطيع بحيلة يعالج من داءين ما منهما بڏ 


قال الايلي فوليت عنه فقال قف واس مع ما أقول فإن شرح غرامي على الخلي يطول فوقفت فأنشد 
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جنون ليس يضبطه الحديد وحبا لا يزول ولا يبيد 


تی ن کات وا تحن قى جع داك وداه 
ثم قال لي انصرف ما سمعته يكفيك وأحذ يوم بيد المحهم بعشقه فقال له المعشوق رحاء الخلاص منه 
کیف أصبحت فقال 

يا من أطال بهجره أسفي أسفي عليك أشد من تلفي 


وجك أيضا آن ررك ال ر فيد مر مدير ن طاهن ار فة فلها فلت اكه أهرف آهل الدير يتظرون إليه 
وفيهم جحنون مسلسل فلما رأى هرون رمى بنفسه بين يديه وقال يا أمير المؤمنين قد قلت فيك أربعة 
أبيات أفأنشدك إياها قال نعم فأنشده 


لحظات طرفك في العدا فك ف فل ارف 
وغريم رأيك في النهى يكفيك عاقبة الصروف 
وسيول كفك بالندی بحر يفيض على الضعيف 
وضياء وجهك في الدجى أبهى من البدر المنيف 


ثم قال يا أمير المؤمنين هات أربعة آلاف درهم اشترى يها كبيسا وتمرا فقال هرون تدفع له فحملت إلى 
أهله وحكى أيضاً قال ادريس بن إبراهيم اللخمي معن جنون أنشد قي يوم غيم 

أرى اليوم يوماً قد تكاثف غيمه واقتامه فاليوم لا شك ماطر 
قال پدجها من غير روي 

وقد حجبت فيه السحائب شمسه كما حجبت ورد الخدود المعاجر 
ومر إبراهيم بن المدبر بالأهواز وقد صرف عنها فتعرض له مالي الموسوس وا مه محمد بن القاسم فأحذ 
بلجام بغلته وقال 


ليت شعري أي قوم أجدبوا فأغيثوا بك من طول العجف 
نظر الله إليهم دوننا کرات لاف کد ا 
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ا ت ساب مال خاو ك اه تصرف 
فأمر له بستمائة درهم ونظر إليه انسان وهو يأكل ترا ويبلع نواه فقال له ۾ لا ترمي نواه قال هکذا وزن 
علي وقيل له ف كم يصير الاتسان ننا فقال على قدر الصبيان ومن شعره 


زعموا أن من تشاغل باللذات یوما عن حبه یتسلی 
كذبوا والذي تساق له البد ن ومن دار بالطواف وصلی 
إن نار الهوى أحرَ من الجم ر على قلب عاشق يتصلى 


وأخبار ماني أحلى من مسامرة الأمان لكن استيفاؤها رعا يخرج عن الغرض ويبدل حوهر ما شرطناه 
بالعرض وحكى المبرد قال حرجنا من بغداد إلى واسط فملنا إلى دير هرقل ننظر إلى الجانين فنظرنا إلى فێ 
منهم ناحية عنهم فملنا إليه وسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام فقلنا له ما تحد فقال 


الله يعلم أنني كمد لا أستطيع أبث ما أحد 
روحان لي روح تضمنها بلد وأخرى حازها بلد 
وأرى المقيمة ليس ينفعها صبر ولیس يفوتها جلد 
وأظن غائبتي کشاهدتي بمكانها تجد الذي أجد 


فقلنا له أحسنت فأوماً بيده إلى شيء ليرمينا به فولينا هاربين فقال سألتكم بالله إلا ما رحعتم حي 


لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم ورحلوها وسارت بالدعی الابل 
وقلبت من خلال السجف ناظرها ترنو إلي ودمع العين ينهمل 
وودعت ببنان زانها عنم ناديت لاحملت رجلاك يا جمل 
زيل فن الین ورول ل بي وها من نازل البين ج البين وارتحلوا 
يا حادي العيس عرَّج کي نوڏعهم يا راحل العيس في ترحالك الأجل 
إني على العهد لم أنقض مودذتهم يا ليت شعري لطول الدهر ما فعلوا 
قال فقلنا له ماتو افصاح وقال وأنا واللّه أموت واستلقى على ظهره وتمدد فمات فما برحنا حي دفناه 
رحة الله عليه 


الفصل الثالث من الباب الرابع 
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في احتجاج الأريب المتحامق 


في احتجاج الأريب المتحامق على أن الحمق أزكى الخلائق 
قال الله تعالى فما أغن عنهم معهم ولا أبصارهم ولا أفشدقم من شيء عبر بالأففدة وهي القلوب عن 
العقول لاما مقرها وقال البي صلى الله عليه وسلم يحاسب الله الناس على قدر عقومم وقي طريق آحر إن 
ا غاس لآ ع غل هدر اون هي ار ما جل ا لل عقا راف إل اح عا 
من رزقه وقيل من زيد في عقله نقص من رزقه 

ما قيل في إن لذاذة العيش لا تحصل إلا بالجهالة والطيش 
و ا ن ا ااا ا ا را ع رای ول قال 
كفى أمر دنياه ولو لم يهم لآخرته أحذه المتبي فقال 


تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها ولا يتوقع 

ولمن يغالط في الحقيقة نفسه ويسومها طلب المحال فيطمع 
ولأبي بكر الكاتب 

من رزق الحمق فذ ونعمة آثارها واضحة ظاهره 

کل ا عن اة والفكر في الا وقي الأخر: 
وقال حكيم ثمرة الدنيا السرور ولا سرور للعقلاء وقال الشاعر 

الروح والراحة في الحمق وفي زوال العقل والخرق 

فمن أراد العيش في راحة فليلزم الجهل مع الحمق 


ومن أمثالهم ما سر عاقل قط وقوهمم الحم والعقل لا يفترقان وقوههم استراح من لا عقل له وقال بعض 
الحكماء العاقل ق ربقة من عقله تحجبه عن اللذات وتصده عن الشهوات فمي حرى على حكم البشرية 
فأطاع هواه واتبع غرضه ومناه قيل زلة عاقل وهفوة ذاكر فنعوذ بالله من شرها ونرغب إلى الله قي الكفاية 
منها وقال الشاعر 

أرى العقل بؤساً في المعيشة للفتى ولا عيش إلا ما حباك به الجهل 


وقالوا اجاهل ينال أغراضه ويظفر بآرابه ويطيع قلبه وجري في عنان هواه وهو برئ من اللوم سليم من 
العیب تغفر زلاته وتتعمد هفواته وقال آخر الجاهل رحي الذرع حالي البال عازب الهم حسن الظن لا 
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يخطر حوف الموت بفكره ولا يجري ألم الاشفاق على ذكره وقالوا اجهل مطية المسرة والمراح ومسرح 
الفكاهة والمزاح وحليف الهوى والتصابي صاحبه في زمام من عهدة اللوم والعتب وأمان من قوارص الذم 

ورأيت الهموم في صحة العق ل فداويتها بأمراض عقلي 
وقال المغيرة بن شعبة ما العيش إلا ق القاء الحشمة 


ومن احتجاج من أطلق نفسه من عقال العقل 
وألقى عصاه عامدا في بيداء الجهل 


قول بعضهم لما كان العقل في المع ذائدا عن الآراب وحائلا دون الاعراض جعل امه مأحوذا من لفظة 
العقال فكم بين الطليق والعان ولين المعقود من الشارد وهل من يتصرف على اختياره وجيب داعي 
أهوائه كمن يقسر ويحصر ويكره ويجبر وقالوا لو م تكن فضيلة اجهل غير الاقدام وورود الحمام إذ هما 
عين الشجاعة والبسالة وسببان لتحصيل الرفعة والجلالة وقال شاعرهم 

ما لي وللعقل لا استصحبته أبدا فالعقل ينزل دار الذل والهون 

اق ق اى قا ومذ تحامقت صار الناس يدنوني 
وقال يى بن أكثم ما رأيت العقل قط إلا حادماً للجهل وقالوا كم عاقل أحره عقله وحاهل صدره حهله 
وقال الشريف أبو يعلى بن المبارية 

تجاهلت لما لم أر العقل شافعا وأنكرت لما كنت بالعلم ضائعا 

ومانافعي عقلي وفصي وفطنتي إذا بت صفر الكف والبطن جائعا 
وما أحسن قول عبد الله بن المعتر ني هذا المعن مع زيادة للمصنف العقل كالمرآة المصقولة يرى صاحبها 
فيها مساوئ الدنيا فلا يزال في صحوه مهموما متعذر السرور حن يشرب الخمر فإن أكثر منها غشيه 
الصدأ كله حى لا تظهر تلك المساوئ فيفرح وعرح والحهل كالمرآة الصدية لا يرى صاحبها إلا مسرورا 
أبدا قبل الشرب وبعده من هنا للمصنف فالعاقل يستدعي حالة اجهل إلى نفسه لترادف الحموم عليه في 
العواقب والغرض في اكتساب الحامد والمناقب فإذا ضاق ما ذرعاً وم يستطع لردائها نزء احتال على 
ESEN N EE‏ 
هذا المعن قول أبي معاذ بشار بن برد: 


لما رأيت الحظ حظ الجاهل والعيش في الدنيا لغير العاقل 
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رحلت عیسا من کرائم بابل فغدوت من عقلي ببعد مراحل 
من أحاسن أقوالهم في أن العقل طريق إلى العنا 
وسد يمنع صاحبه من الوصول للغنى 


روى عن الامام محمد بن الحنفية رضى الله عنه أنه قال وكل الله اجهل بالغئ والعقل بالحرمان ليعتبر 
العاقل وليعلم أن ليس له من الأمر شيء وفي مثل هذا يقول نصر بن أحمد المعروف بالغبزأرزي 


سبحان من قذر الأشياء منزلها وصير الناس مرفوضا ومرموقا 
فعاقل فطن أعيت مذاهبه وأحمق جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا 


قال رحل لبزرجمهر تعال نتناظر في القدر قال وما أصنع بالمناظرة رأيت الظاهر فاستدللت به على الباطن 
رأيت الأحمق مرزوقاً والعاقل محروماً فعلمت إن التدبير ليس من العباد وقيل أعجب الأشياء نحح الجحاهل 
واكداء العاقل حن قيل لو حرت الأقسام على قدر العقول لم تعش البهائم قال حبيب بن أوس الطائي 


ينال الفتی من عيشه وهو جاله ويکدي التي في دهره وهو عالم 

فلو كانت الأرزاق تجري على الحجي هلكن إذا من جهلهن البهائم 
الي 

ذو العقل يشقى في النعيم بفضله وأخو الحماقة في الشقاء ينعم 
ت 

ال ن و اال کی ود الور 

وحكومة الأيام يسعد جاهل فيها ويشقى العالم النحرير 
آ 

لو كانت الأرزاق يدركها الفتى بجلادة أو قوّة وشراس 

لأخذت أفضلها ببارع همتي وبمنطقي وبحيلتي ومراسي 

لكنها قسم وليس بمدرك مالم يقذره إله الناس 
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E O TG a yy 


بق بخ لطر ر الان خر وفك ن مه قات اعا ماهو اغا اد عا و غ 


وکان الحمدون الشاعر يتحامق فعذله بعض أصحابه على ذلك فقال جاقة تعو لي حير من عقل أعوله م 


نشد 


يا عاذلي لا تلم أخا حمق 


جقت نفسي لکي أنال غنى 


فرت لے الاق ا 
حمقى اليوم قائم بعيالي 


ومن المنظوم في أن من أفعال الزمان 


بو يعلى بن البارية 


الجهل أروح للفتى من عقله 
ترك العواقب جانبا عن فكره 
والعقل يعقله على حسراته 
وتراه مهتما کثیرا غمه 

لما علا الجهال في أيامنا 

أخفيت علمي وأطرحت فضائلي 


دع عنك عقلي فالعقول مخارق 
کم عاقل أُمسی عقالاً عقله 


ا ی کی ا 
ينيل ويعطي الأحمق الغمر سؤله 
فيمنعهم من القرى ويذودهم 


عبد القاهر الجرجحاني 
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بشكك مته فالخمق لوان 


فالعقل في ذا الزمان حرمان 


وهي من عقلهم ألذ وأحلى 
ویموتون أن تعاقلت دلا 


الباس العقلاء أسمال الحرمان 


يمسي ويصبح آمنا مسرورا 
وسعی رواحا في الهوى وبكورا 
ویصذه فیرده محسورا 

يحيا أسيرا أو يموت فقيرا 
ورقواونالوا منزلا وسریرا 
ا 


لاينفع الانسان إلا جهله 
فون ئى وغذا فول فف 


يصیب ولا يدري ويخطي ولا يدري 


ونقصة أبثاء الفضاتل بالغسر 


إذا ورد النوكي تحامقت للدهر 
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كبر على العقل يا خليلي 


وکن حمارا تعش بخیر 


طاب عيش الرفيع في ذا الزمان 
فاغتنم حقك الذي أنت فيه 


إذا كان الزمان زمان حمق 


فكن حمقا مع الحمقى فإني 


إن عاما فيه تسربلت خزا 


أزمان أبدئ النحوس إلى الذا 


قد كسد العقل و أصحابه 
فاستعمل الحمق تكن ذا غنى 


اي ن ي 
و ھت وا طا 


فإني رأيت المرء يشقى بعقله 


ا نوکاه أسة أهله 


مشی فوقه رجلاه والرأس تحته 


طلبت الرزق بالحذق 
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ومل إلى الجهل ميل هائم 
فالسعد في طالع البهائم 


الل ل وها 
تحط اكات والاسان 


فإن العقل حرمان وشوم 


أرى الدنيا بدولتهم تدوم 


وترديت في الرجال البرودا 
س وأخفى عن العيون السعودا 


وفتحت للجهل أبو ابه 


فقد مضى العقل وأربابه 


ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل 
يخلط في قول صحيح وفي فعل 
كما کان قبل اليوم سعد بالعقل 


ولکنما یشقی به کل عاقل 
فكب الأعالي بارتفاع الأسافل 


من الغرب إلى الشرق 
سوى البعد من الخلق 
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فأدبرت عن العقل وأقبلت على الحمق 


فخاف الناس اشعاري وقالوا أحمق الخلق 
وجاؤ الأبي الجحش بما شاء من الرزق 
فمن لام على الحمق فقد حاد عن الحق 


مما ذكر إن الحظ أجدى لصاحب الحجا 


وأهدى في طرق مآربه من نجوم الدجى 
ما حكى أهل التجارب فإمُم قالوا العقل وسوء الحظ كالعله والمعلول لا مفصل لأحدهما عن الآحر وقالوا 
افراط العقل مضر بالجد وقيل استأذن العقل على الجحد فحجبه فقال إذهب أنت بي لا أنا بك قال شاعر 


عش بجد ولا يضرك نوك إنما عيش من ترى بالجدود 
آحر 

لا تنظرن إلى عقل ولا أدب إن الجدود حديقات الحماقات 
آنخر 

الجد أنهض بالفتى من عقله فانهض بجدك في الحوادث أوذر 

ما أقرب الأشياء حين يسوقها قدر وأبعدها إذا لم تقدر 
آحر 

متى ما ترى الناس الغني وجاره فقير يقولوا عاجز وجلید 

وليس الغني والله من حيلة الفتى ولكن أحاظ قسمت وجدود 
آ ر 

لا تنظرن إلى الجهالة والحجا وانظر إلى الادبار والاقبال 

كم من صحيح العقل أخطأه الغنى وعديم عقل فاز بالأموال 


الحظوظ وخير رحل بين أمرين فأب أن تار وقال أنا بجحدي أوثق مي بعقلي ومن أمثالهم أن تحد فلا تكد 


لا تطلبن بغير حظ رتبة قلم البليغ بغير حظ مغزل 
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ن اسا كان اء كا 


وقال بعضهم 


قالوا أقمت وما رزقت وإنما 
فأجبتهم ما كل سير نافع 
كم سيرة نفعت وأخرى مثلها 


کالبدر یکتسب الجمال بسیرہ 


لا يوجد الرزق بالامعان في الطلب 
بل الحظوظ التي تعلو بصاحبها 

کم من غلام دیب فيصل ذکر 

يمسي ويضحي من الافلاس في تعب 
وآخر جلف طبع لأخلاق له 
لايعرف الميم من واو إذا كتبا 


قد أقبلت نحوه الأيام ضاحكة 


بالجديد نوكل أمر شاسع 

فإذا سمعت د و 
وإذا سمعت بأنَ محروما أتى 

لو كان بالحيل الغني لوجدتني 
کو ا 
ومن الدليل على القضاء وحكمه 
وأحق خلق الله بالهم امرو 
فلربما مرت بقلبي ضجرة 
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هذاله رمح وهذا أعزل 


بالسير يكتسب اللبيب ويرزق 
الحظ ينفع لا الرحيل المقلق 
ضرت ويكتئب الحريص ويخنق 


وبه إذا حرم السعادة يمحق 


ولا بك ولا حرص ولا تعب 

لا بالخطوط التي في سائر الكتب 
شهم مهيب كح السيف ذي الشطب 
يقلب الكف بالنيران واللهب 
مذبذب العقل وھ الذنب 
ولايميز بين التين والعنب 


وأخدمته الليالي کل ڏي حسب 


والجذ يفتح كل باب مغلق 

غودا وار في يديه فحقق 

ماء لیشربه فغاض فصدق 

بنجوم أقطار السماء تعلقي 

ضدان مفترقان أي تفرٌق 

بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
ذو همة يبلی برزق ضيق 


فأود منها أنني لم أخلق 
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ويقال إذا أقبل جد المرء فالأقدار تسعده والأوطار تساعده وإذا أدبر فالأيام تعاديه والنحوس تراوحه 


حبيب بن اوس قي قوله 


وإذا تأملت الجبال وجدتها تثری كما تثری الرجال وتعدم 
وقال آحر وهو أبدع ما قيل قي هذا الباب 

وإذا السعادة لاحظتك بعينها نم فالمخاوف كلهن أمان 

واصطد بها العنقاء فهي حبائل واقتد بها الجوزاء فهي عنان 
وقال ابن نباتة 

الأفاخش ما يرجى وجدك هابط ولا تخش من شيء وجدك رافع 

فلا نافع إلا مع النحس ضائر ولا ضائر إلا مع السعد نافع 
آحر 

إذاكنت مرموقا بعين سعادة فلا تخش یوما من رجوع الکواکب 

فلن الذي قد قرب الله سعده بعيد لعمري من صروف النواقب 
ومن الظريف المطبوع في هذا الباب قول محمد بن شرف القيرواني 

ا ضح الق ا وس تخامته المكار دو الخطوب 

ووافاه الحبيب بغير وعد طفيليا وقاد له الرقيب 
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الباب الخامس 5 الفصاحة 
وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول من هذا الباب 


في إن الفصاحة والبيان أزين ما تحلت بهما الأعيان 


قال الله تعالى الرحمن علم القرآن حلق الانسان علمه البيان وقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان 
لسحراً حد البيان قال الحاحظ في كتابه الذي “ماه البيان والتبيين البيان اسم حامع لكل كلام كشف لك 
عن قناع المع وهتك الحجاب عن الضمير حن يفضي السامع إلى حقيقة اللفظ ويهجم على ممحصوله 
كاتا ما كان وقيل عفر بن يجى بن خالد البرمكي ما البيان فقال أن يكون الاسم غيطا معناك كاشفا 
عن معزاك وقال آحر حير البيان ما كان مصرحا عن لعن ليسرع إلى الفهم تلقنه وموجزا ليخف على 
اللسان تعاهده 

فما ورد عن جهابذة هذا العقيان مدح موهبتي الفصاحة والبيان 
قول ابن المعتز البيان ترجمان القلوب وصيقل العقول وقال سهل بن هرون البيان تر ان اللسان وروض 
القلوب وقال بعض الأعراب لولده عليك بالفصاحة في منطقك فما مع صواب لفظك كالريش البهي ي 
حسن الصورة ويقال من عرف بفصاحة اللسان لحظته العيون بالوقار وقال هشام بن عروة ما أحدث 
الناس مروأة أعجب إلي من الفصاحة وقال بعض البلغاء الفصاحة أوثق شاهد عدل على احتماع شل 
الفضل وأقوى دليل على استكمال الذكاء والنبل لم تزل تشيد لأهلها في ربوع الجحد فخرأ وترفع هم في 
مراتب العلوم ذكرأ ورعا سودت غير مسود ورفعت من الحضيض الأوهد إلى محل النسر والفرقد ويقال 
بالفصاحة والبيان استولى يوسف عليه السلام على مصر وملك زمام الأمور وأطلعه ملكها على الجلي من 
أمره والمستور فإن العزيز لما رأى فصاحة لسانه وحسن بيانه أعلى مكانه وأعظم شأنه 

وممایتمیز به نوع الانسان فضاحة اطقن وذ فة السا 
قال بعض الحكماء الكلام حد الانسان الحي الناطق وقالوا الصمت منام والكلام يقظة وقال عبد الملك بن 
مروان إن الكلام قاض يحكم بين الخصوم وضياء جلو الظلم حاحة الناس إلى مواده كحاحتهم إلى مواد 
الأغذية ويقال حد الانسان إنه ناطق فمن كانت رتبته ق النطق أبلغ كان بالانسانية أحلق وقال أبو 
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الفر ج الببغا في رسالة له مدح فيها الكلام الحيوان كله متساو بنعت الح ركة والنمو فالانسان والبهيمة 
باشتمال هذا الوصف عليهما سيان وإنغا فضل العا م الأنسي بالنطق المترحم عن مراد العقل المظهر 
للحكمة من القلب إلى العقل فإذا صحت يذه القاعدة أن الانسان بفضيلة النطق أشرف مصنوع وأفضل 
مطبوع فقد وحب أن يكون أكمل هذا الجنس فضلا وأحهمد هذا العام فعلاً ومن كان قسطه بفضيلة 
النطق موفورا فمحله من ربع البلاغة معمورا وقال أيضاً من زعم أن الصمت أشرف مرتبة وأرفع مازلة 
من الكلام فقد حكم على الكلام بالنقصان وأحل العي حل البيان ولو كان الصمت أفضل من الكلام 
لتعبدنا الله به فيما انتدبنا له بالالهام وكان توحيد الله بحجج العقول قي غى عن واسطة أو رسول وقيل 
لبعض الحكماء اّما أفضل الصمت أو النطتق فقال إن الله تعالى بعث أنبياءه بالنطق لبيان الحجة وإنك تمدح 
الصمت بالنطق ولا تمدح النطق بالصمت وما عبرت به عن شيء فهو أفضل منه ويقال من فضل الناطق 
على الات رة لاط بهي فالا دوورد غاا ول اهلا وقل ابد بن غل بن السين ى غل 
بن أبي طالب رضي الله عنهم الصمت خير أم الكلام فقال لعن الله المساكتة فما أفسدها للسان وأجلبها 
للعي والله للماراة سرع قي هدم العي من السنان في نبش العرفج وقال آخر الصمت مفتاح السلامة 
ولكنه قفل الهم وقال الشاعر 

خلق اللسان لنطقه وكلامه ت وذاك خط لاخر 

فإذا نطقت فكن مجیبا سائلا ِن الكلام يزين رب المجلس 
وقالوا اللسان عضو إن مرنته مرن وإن ت ر کته حرن وقالوا اللسان إذا کثرت حر کته رقت عذبته کالرحل 
إذا عودت المشي سعت وقال خالد ابن صفوان ما الانسان لولا اللسان إلا صورة مثلة أو بميمة مرسلة أو 
E laa‏ الف أوحه شفعائه وأنفذ سلاحه على أعدائه به يتصل الود وينحسم الحقد 
شاغر 


لسان الفتى نصف ونصف فو اده ولم يبق إلا صورة اللحم والدم 


وقال بعض البلغاء مغرس الكلام القلب وزارعه الفكر وقيمه العقل وزهره الاعراب ونمره الصواب وجانيه 
اللسان 


ومما شرف به اللسان من خصائص الاحسان 
قالوا اللسان جوهر الانسان من خحصائصه إن الله رفع قدره على سائر الأعضاء فأنطقه بتوحيده والهمه 
لتمجيده ومن خحصائصه أنه أداة يظهر بها البيان وظاهر يخبر عما بطن ف الجنان وحاكم يفصل بالخطاب 
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وناطق يرد الجواب وواصف تعرف به الأشياء وواعظ ينهى عن الفحشاء وشاهد يسأل به عن الغائب 
وشافع تدرك به المطالب ومونق يلهى الخاطر ومؤنس يزيل وحشة النافر ومعز تسكن به غلة الخليل ومزين 
يدعو إلى الجميل وزارع ينبت الوداد وحاصد يذهب الضغائن والأحقاد 

ومما ينال به الخامل أعلى الرتب التحلي بأنواع جواهر الأدب 
الأدب نوعان نفسي وكسبي فالنفسي بتوفيق الله يهبه الله لمن يريد وهو ما كان من حاسن الأفعال الدالة 
على كرم الطباع والكسبي ما استفادته الأنفس من أحاسن الأقوال الآحذة بأعنة القلوب او الأسماع وهو 
الذي ترجمت عليه في هذا الموضع ليقع ذكره قي النفوس أحسن موقع لترمقه لأجله العيون بالاجلال 
وتتجمل النفوس به لميلها إليه بتتابع الأدلال وهو الظرف في اللسان الكائن عن الاشتغال بفنون علوم 
الآداب الحسان كالنحو واللغة ونظم الشعر وإنشاء النثر وما يتعلق بذلك من علم البديع والمعاني والبيان 
وما ذكرناه فهو الذي نال به ماد الراوية والأصمعي وإسحق الموصلي العلا من الخلفاء والجوائز من 
ارزراء ورا ترا شم ايلاء والداد فال آ ك ين صقي الرجل باد أدب شخ بغر آل جد 
بلا روح وقال بزرجمهر الدب شريف لا ينطبع إلا في مثله وقال الأحنف لكل شيء ذؤابة وذؤابة الشرف 
الأدب وقال أنوشروان عجبت لمن يشهره الأدب كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة وقال بعض الأعراب 
لولده عليك بالأدب فإنه يرفع العبد المملوك حي يجلسه في بحالس الملوك وقال عبد الملك لبنيه تأدبوا فإن 
كنتم ملو كا بررتم وإن كنتم أوساطا فقتم وإن أعوزكم المعاش عشتم استفيدوا من الأدب ولو كلمة 
واحدة وقال بعض الأعراب تعلموا الأدب فإنه زيادة في الفضل ودليل على العقل وصاحب في الغربة 
وأنيس قي الوحدة وجمال في المحافل وسبب إلى در و0 ا 2 ارک طا لادب 
حير من أن أموت قانعاً بالجهل ويقال ذك قلبك بالأدب كما تذكي النار با لحطب وقال الخليل بن أحمد 
من م يکتسب بالأدب مالا اکمسب به خالا وقال آخحر الأدب أكرم الجواهر طبيعة يرفع الأحساب 
الوضيعة ويفيد الرغائب الحليلة وينجح القصد والوسيلة فالبسوه حلة وتزينوه حلية فإنه أنفق معاش وأجمل 
رياش وقال الشعي الأدب للفقير مال وللغي جال وللحكيم كمال 

ومما ذكر أن التحلي بالآداب يلحق الدنئ بذوي الأحساب 
قالوا من قعد به نسبه مُض به حسبه وقالوا من تأدب وليس له حسب الحقه الأدب بأهل الرتب وقد 
يستغي الأدب عن الحسب كما حكى عن سيبويه قال تكلم رحل بين يدي المأمون فأحسن فقال له 
المأمون ابن من أنت قال ابن الأدب يا أمير المؤمنين فقال نعم الحسب الذي انتسبت إليه وههذا قيل المرء 
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من حیث یثبت لا من حیث ينبت ومن حیث یوحد لا من حیث یولد وبآدابه لا بثیابه وبفضیلته لا 
بفصیلته وبعقله لا بعقائله وبأنبائه لا بآبائه وبکماله لا بجماله قال الشاعر 


کن ابن من شئت واتخذ أدبا يغنيك محموده عن النسب 
إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي 


وقال بزرجمهر من کثر أدبه کثر شرفه وإِن کان وضیعا وبعد صیته وإِن کان خحاملا وساد ون کان 
غريبا وكثرت حوائج الناس إليه وإن كان فقيرا وقالوا من دأب ي طريق الأدب أدرك حاجته وملك 
ناصیته ونبل قدره ونبه ذکره قال الشاعر 


لكل شيء زينة في الورى وزينة المرء تمام الأدب 
قد يشرف المرء بآدابه فينا وإن كان وضيع الحسب 


وما أحسن قول بعض الأعاجم يفتخر ويعتذر 


وإذا انتمى منتم إلى أحد فإنني منتم إلى أدبي 


ويقال حسن الأدب يستر قبيح النسب وقالوا الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب ويقال الأدب 
ينوب عن الحسب ولا ينفع حسب بلا أدب شاعر 


کم من خسیس وضیع القدر لیس له في العز بيت ولا ينمى إلى نسب 
قد صار بالأدب المحمود ذا شرف غالا خس مخک ن و دا شت 
يعلى التأدب أقواما ويرفعهم کی اوا دري لاء قی ارف 
ذكر من دأب في طلب الأدب فنال به أعلى المناصب والرتب 


يكفي دليلاً على ما ذكرناه وانموذجاً لما وصفناه حال أحمد بن أبي دواد في ترقيه إلى بقاع الجد من 
الحضيض الوهد يحكي أنه كان يختلف إلى ملجحس بشر المريسي في حالة رثة وهيئة رديئة وينصرف عنه في 
قائم الظهيرة معلقا بره متأبطاً دفتره فيقيل عند أحل له فلما وجه الأمون المعتصم إلى مصر التمس من 
بشر رجلا من أصحابه يكون تي صحبة العتصم يوليه على المظا م ويكتب إليه أحباره فقال يا أمير 
المؤمنين معنا قوم هم فقه ولكن لم يجمعوا إليه الأدب ومعرفة أمور السلطان ثم وصف له أحمد ابن أبي 
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دواد قال إنه جمع إلى فقه أدبا وبيانا وعقلا فأرسل إليه وقلده المظا م ففعل ثم حل من المعتصم علا عظيما 
لاحتياره له يام مقامه عصر معه ومنهم الفضل بن سهل ذو الرياستين كان أهل بيته بجحوساً وتجارا وصناعا 
فيهم الدهقان وبائع الخمر فبلغ به الأدب إلى أرفع الرتب ذكر عنه إنه كان يتقلد بسيفين أحدها أحمر 
الجفر مكتوب عليه رياسة الحرب والآحر أسود الجحفر مكتوب عليه رياسة التدبير وهذا مى ذو الرياستين 
وصحب الفضل المأمون في حداثته أيام أبيه الرشيد وهو جحوسي فغلب عليه وله على إيثار الأدب 
وطلب الحكمة وكان الفضل يعلم أحكام النحوم فأحبره إنه يرى ي طالعه أنه يلي الخلافة سلباً وإن 
تدبیره يبعد عنه شرقاً وغربا فبلغ الرشید شأنه وحبره فهدر دمه فاستتر حیناً ثم بدا له آن یظهر فأتی 
الرشيد وهو في الحلبة فمثل بين يديه وهو يقول أعوذ يا أمير المؤمنين برضاك من سخطك واعترف 
بالذنب وأسلم لله على يدك فقال الرشيد من هذا قالوا الجوسي الذي هدرت دمه فقال قد وهبناك دمك 
إذا سلمت له فغياك ومعاودة ما بلغنا عنك ومنهم محمد بن عبد الملك الزيات قال له العلاء ابن أيوب 
وما وقد دزت هما غارر ةن اظ ة لب هذا کل اریت و غد الور قال لها التجارة یرن قن 
كنت تاحرا وكنت متأخرا فقدمي الله بالأدب وأصارن بعد التجارة إلى الوزارة وليس المعيب من كان 
حسيسا فارتفع وإنما هو من كان شريفاً فاتضع ولو كنت عاملتك معاملة الفضل ابن سهل وأذللتك كما 
أذلك لم تقدم علي .ثل هذا القول الذي م ينفعك فقد كنت تدحل دار الخلافة تلوذ بالجدران وتتبع 
لأفياء ناكس الرأس غضيض الطرف خوفا منه لكي رفعتك قي احلس فوق من هو أرفع منك وقدمتك 
على من هو متقدم عليك فقال له العلاء مهلا إغا قلت كلمة مقولة وتمثلت .عثل مضروب لم اعتمدك به 
فأما قولك إن كنت ألوذ بالحدران وأتبع الأفياء حوفاً من الفضل فقد كان ذلك ولكي م أكن أراك 
هناك وإن اول الاس أن ل احا باستحفاف الفضل لانت فقال ابن الزيات هذا شر من ذلك وض 
من بحلسه وقال احجبوه عي فكان العلاء يأ بابه كل يوم فيقف حن ينصرف الناس ثم يحضي فلما رأى 
ابن الزيات صبره وأدبه صالحه وحالصه وأراد العلاء بقوله فإن أولى الناس أن ا و 
الع و افطل رآ عل بن الات راا فام غا ال ل تة امات اطا 
وأرباب المراتب ثم لم تطل مدة الأيام والليالي حن قلد ابن الزيات الوزارة وحلس الفضل بن سهل بين 
يديه وکان ابن الزيات ملياً بعلم الأدب كاتبا ا ا ولا تدرك آثاره کي 
في سبب تقدمه بعد أن كان يتولى قهرمة الدار ويسرف على المطبخ إنه ورد على المعتصم كتاب البريد 
يخبر فيه إن بلاد الحبل نزل بها مطر عظيم كثر منه الكلا فقال المعتصم لأحمد بن عمارة وكان متقلد 
العرض عليه ما الكلا قال لا أدري فقال المعتصم إنا لله وإنا إليه راحعون أحليفة أمي وكاتب عامي ثم قال 
من يقرأ لنا الكتاب فعرف .مكان محمد بن عبد الملك الزيات فطابه فلما مشل بين يديه قال له ما الكلا قال 
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وصف النبات من ابتدائه إلى انتهائه فهذا هو السبب لا i‏ 
ومن ممادح أهل هذه الصناعة الآخذين بأعنة الفصاحة والبراعة 


وصف مسلم بن بلال بي العباس وقد سقل عنهم فقال أولئك قوم بنور الخلافة يشرقون وبلسان النبوة 
ينطقون ومدح حالد بن صفوان رجلا ببراعة المنطق فقال كان والله حزل الألفاظ عزيز مقال اللسان 
فصيح ما خذ البيان رقيق حواشي ي الکلام بليل الريق قلیل الح ر کات ساكن الاشارات ومدح أعرابي رحلا 
فقال فلان أحذ بزمام الكلام فقاده أسهل مقاد وسافه أجمل مساق فاسترجع به القلوب الجحاحة 
واستصرف به الأبصار الطامحة ووصف ابن المقنع بليغا فقال ما زالت ينابيع حكمه تترقرق في مغابن 
الآذان حي أعشبت با القلوب عقولا وقد ألم بمذا المعن المتبي في قوله 

3 ق کے کاک ارت ر 


ولأبي إسحق الصابي في الوزير أبي محمد المهلبي رحمه الله تعالى 


قل للوزير أبي محمد الذي قد أعجزت كل الورى أوصافه 
لك في المحافل منطق يشفي الجوى ويسوغ في أدب الأريب سلافه 
فكان لفظك لول متتحل وكأنما آذاننا أصدافه 


قيل فلان إذا أنشأً وشى وإذا عبر حبر فلان إذا نشا انتثرت زهرات الآداب من عذوبة لسانه وإذا نشد 
حرك ذا ا ااانه در فاون ما انط لسانه وأطول عنانه وأفصح بیانه وأحود افتنانه ابو 
er ENE‏ 


حکم فسائحها خلال بنانه متدفق وقليبها في قلبه 

كالروض موتلفا بحمرة نوره وبياض زهرته وخضرة عشبه 

وكأنها في السمع معقود بها شخص الحبيب بد العين محبه 
ولبعض شعراء العصر 

ال ته ائ ال ت 

هو الزهر الغض الذي في كمامه أو اللؤلؤ الرطب الذي لم يثقب 


آخحر 
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قول هو الماء لذ مطعمه وکل قول سواه کالزبد 
وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه 
إذا قال لم يترك مقالا لقائل طت ۷ و فا فاك 
كفى وشفى ما في النفوس ولم يدع لذي أربة في القول جدا ولا هزلا 
ر 
كلام كوقع القطر في المحل يشتفى به من جوى في باطن القلب لاصق 
الفصل الثاني من الباب الخامس 


قي يتحلی به ألباب الأدباء 


فيما يتحلى به ألباب الأدباء من بلاغات الكتاب والخطباء 
ولنورد امام هذا الفصل نبذة يسيرة في حد البلاغة وأقسامها والطريق الذي يوصل سلوكه إلى معرفة 
نقصها أو تمامها قال العتابي واسمه كلثوم بن عمرو البلاغة اظهار ما غمض عن الخلق وتصوير الباطل قي 
صورة الحق وقال علي بن عيسى الرمان أبلغ الكلام ما حسن ايجازه وكثر اعجازه وتساوت صدوره 
وأعجازه وقالوا البلاغة ايصال المع إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ وقيل لبعض البلغاء من البليغ 
قال الذي إذا قال سرع وإذا أسرع أبدع وإذا أبدع حرك كل نفس عا أودع وقالوا لا يستحق الكلام 
اسم البلاغة حي لا يكون لفظه إلى معك أسبق من معناه إلى قلبك وقال عبد الحميد بن جى كاتب 
مروان الحمار البلاغة ما رضيته الخاصة وفهمته العامة 

والعرب سباق حلبة البيان يعترف لهم بذلك فصحاء كل زمان 
قال بعضهم نحن أمراء الكلام فينا وشجت عروقه وعلينا تدلت غصونه فنحن ني منها ما احلولي وعذب 
ونترك ما املوح وحبث وقال الجاحظ ليس قي الأرض كلام هو أمتع ولا أنفع ولا آنق ق الأسماع ولا 
أقود للطباع ولا أفتق للسان ولا أجحود تقويا للبيان من كلام الأعراب الفصحاء العقلاء وسئل بعض 
لبلغاء أا أشرف العرب أو العجم فقال العرب أحلى وأحلم وأعلى وأعلم وأقوى وآقوم وأنكى وأنكر 
وأذكى وآذكر وأعطى وأعطف وأحصى وأحصف وأبلى وأبلغ وأمى وأسمح وأشرى للفخار وأشرف 
وأنفى للعار وآنف وسال كسرى الحرث بن كلدة لما وفد عليه ما الذي يحمد من أحلاق العرب ويحفظ 


من مذاهبهم فقال هم أنفس سخية وقلوب حرية وعقول صحيحة وأنساب صريحة مرق الكلام من 
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أفواههم مروق السهم من الرمية أعذب من الماء وأرق من المواء يطعمون الطعام ويضربون المام عزهم لا 
يرام وجحارهم لا يضام ولا يروع إذا نام 
ق ردو اا اا ا 


ما بحكى أن أعرابيا قال عند ضجره في طلب الرزق والله لقد تقلبت بي الأسباب وقرعت جيع الأبواب 
واضطربت غاية الاضطراب وسافرت حن بلغت منقطع التراب ورضيت من الغنيمة بالاياب فما رأيت 
الحرمان إلا فائضا والنحج إلا غائضاً واعترضت أعرابية المنصور بطريق مكة بعد موت السفاح فقالت يا 
أمير المؤمنين قد أحسن الله إليك في الحالتين وأعظم عليك النعم في المترلتين سابك حليفة الله وافادك 
حلافة الله فاحتسب عند الله ما سلبك وأشكر له ما منحك ووقف أعرابي على قوم يسأحم فقال يا أرباب 
الوحوه الصباح والعقول الصحاح والصدور الفساح والنفوس السماح والألسن الفصاح والمكارم الرباح 
هل فيكم من يسمع كلامي فیعذرني من مقامي ووقف أعرابي بقوم فقال يا قوم أُشكو إليكم زمانا كلح 
لي بوجهه وأناخ علي بكلكله بعد نعمة من البال وثروة من المال وغبطة من الحال اعتورتي جديداه بنبال 
مصائبه عن قسي نوائبه فما ت ركا لي ثاغية أجتدي ضرعها ولا راغية أرتحي نفعها فهل فيكم معين على 
صرقه آو معد على حیفه فردوا عليه و ینیلوه شیا فول ختهم وهو یقول 

د ضاع سن یامل من اتاک کردا ولس الد من اتات 

لا بارك الله لكم في مالكم ولا أزاح السوء عن عيالكم 

فالموت خير من صلاح حالکم 
ومن كلامهم في الأوصاف وصف أعرابي امرأة فقال هي السقم الذي لا برء منه والبرء الذي لا سقم معه 
أسهل من الماء وأبعد من السماء ووصف آخر امرأة فقال كاد الغزال يكوها لولا ما نقص منه وتم منها 
وقال آحر سبقنا ا لحي وفيهم أدوية السقام فقرأن بالحدق السلام وحرست الألسن عن الكلام وقال آخحر 
حرحت حين انحدرت النجوم وسالت أرحلها فما زلت أصدع الليل حي انصدع الفجر وأرسل أعرابي 
ولده تي حاحة فرحع خاثباً فسأل عن سبب خيبته فقال أتيت سوق الظما فبكت السماء وضحك البرق 
زفق الع تفت افماطة فر جس و ضف أغعران ية قال إا عة ر كت سرد الرس بيضا 
وبيض الوحوه سودا وقيل لبعض الأعراب هل عندكم قي البادية طبيب قال كلا إن حمر الوحش لا تحتاج 
إلى بيطار وقيل لأعرابي كيف حالك فقال مزق ديي بالذنوب وأرقعه بالاستغفار وقيل لأعرابي مالك من 


فلان قال وجه صبيح وصدر فسيح وقلب نصيح ونسب صريح وخلق صحيح وسعي بحيح ووعد مریح 
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ملح من بدائع ألفاظ الكتاب الأفاضل الهادي حلال سحرها بحرام سحر بابل 
ولنورد امام ذلك كلاما في فضل الكتابة كافيا وللكتاب من أدواء الخمول شافيا قلت الكتاب ساسة 
الملك وعماده وأ ركان قراره وأطواده بأقلامهم تبسط الأرزاق وتقبض الآحال وبأحلامهم تصان المعاقل 
إذا عجز عن صوفا الرحال وقالوا الكاتب مالك الملك يصرفه بقلم الانشاء حيث شاء وقالوا لو أن قي 
الصناعات صناعة مربوبة لكانت الكتابة ربا لكل صناعة وقالوا الكتابة قطب الأدب وفلك الحكمة 
ولسان ناطق بالفضل وميزان يدل على رحاحة العقل وبالكتاب قامت السياسة والرياسة وإليهم ألقى 
تدبير الأعنة والأزمة وعليهم يعتمد قي حصر الأموال وانتظام شتات الأحوال شاعر 


قوم إذا أخذوا الأقلام عن غضب ثم استمدوا بها ماء المنيات 

نالوا بها من أعاديهم وإن بعدوا ما لا ينال مج المشرفيات 
آخحر 

قوم إذا خافوا عداوة إمرئ سفكوا الدما بأسنة الأقلام 

ولضربة من كاتب ببنانه أمضى وأنفذ من رقيق حسام 


قال ابن المقفع الملوك أحوج إلى الكتاب من الكتاب للملوك ومن فضل الكتابة إن صاحب السيف يزاحم 
صاحب القلم ق قلمه ولا يزاحمه الکاتب ق سیفه 


فمن موجز بلاغتهم ومعجز صياغتهم 


ما كتب به للبي صلى الله عليه وسلم من كتاب أما بعد فكأننا في الثقة بك منك وكأنك في الرقة علينا 
منا. لا نام نرحك ف مرا لا نلناه ولا حفناك عليه إلا أمناه ومن بلیغ مکاتبتهم ما کتب به یزید بن 
الوليد إلى مروان بن محمد وقد بلغه تلكؤه في بيعته أما بعد فإن أراك تقدم رحلا وتؤخر أحرى فإذا أتاك 
کتابي هذا فاعتمد على أيهما شفت والسلام ومنها ما كتب به عبد الحميد لرحل بالوصاية على إنسان 
حق موصل هذا الكتاب إليك كحقه علي إذ رآك موضعا لأمله ورآن أهلا لحاجته وقد أنجزت حاحته 
فحقق أمله ومنها ما ذكر أن المأمون قال لعمرو بن مسعدة اكتب إلى عاملنا فلان كتاب عناية بانسان في 
سطر واحد فكتب هذا كتاب واثق من كتب إليه معتن .من كتب له ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله 
ومن بدائعها ما كتب به أبو بكر الخوارزمي جوابا عن هدية وصلت التحفة ولم يكن هما عيب إلا أن 
باذها مسرف قي البر وقابلها مقتصد قي الشكر والسرف مذموم إلا ني المحد والاقتصاد محمود إلا قي 
الشكر والحمد وكتب ابن العميد إلى محمد ابن جى يستعطفه من رسالته وما أحسبنا اشت ركنا إلا يي 
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الاسم فقط وشتان بين محمد ومحمد فلو كنا السماكين لكنت الرامح وكنت الأعزل ولو كنا النسرين 
لكنت الطائر وكنت الواقع ولو كنا السعدين لكنت السعود وكنت الذابح أحذه من قول الفرزدق 

وقد تلتقي الأسماء في الناس والكنى كثيرأً ولكن لا تلاقي الخلائق 
وكتب أبو الفضل أحمد بن الحسين المهمدان بديع الزمان يستعطف أيضا إن حدمت مولاي والخدمة رق 
بغير اشهاد وناصحته والمناصحة للمودة أوثق عماد ونادمته والمنادمة رضاع ثان وطاعمته والمطاعمة نسب 
دان وسار ت م لسر رة رضيعا ان رفت بين يديه والقيام والصاة فريك عنان و اتيت داه 
والقناء من الله عكان وأحلصت له والاحلاص مشكور بكل لسان وكتب أبو العيناء إلى أي الوليد 
يستجديه مسناً وأهلنا الضر وبضاعتنا الود والشكر فإن لم تعطنا فلسنا من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا 
منها رضوا وإن م يعطوا منها إذا هم يسخطون وأبو العيناء كما قال فيه محمد بن مكرم وقد ستل عنه 
من زعم أن عبد الحميد أكتب من أي العيناء إذا أحس بكرم أو شرع في طمع فقد ظلم وبعث ملك 
الروم إلى المعتصم كتاباً يتوعده فيه ويتهدده فأمر الكتاب أن يكتبوا حوابه فكتبوا فلم يعجبه مما كتبوا شياً 
فقال لبعضهم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت حطابك والجواب ما 
ترى لا ما تسمع وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ومن محاسن لطائفهم ما حكى إن الرشيد قال ليجى بن 
حالد إن أردت أن أحعل الخاتم الذي ف يد الفضل إلى حعفر فاحتشمت منه فاكفنيه فكتب جى إلى 
الفضل قد أمر أمير المؤمنين أعلى الله قدره وأنفذ أمره أن ينقل خاتمه من مينك إلى مالك فأحاب الفضل 
قد معت ما قال أمير المؤمنين في حي وما انتقلت عن نعمة صارت إليه ولا غربت عي رتبة طلعت عليه 
فانظر إلى هذه المآثر والمكارم الي هي للجباه غرر وللثغور مباسم ومن ملحهم ما كتبه أبو العير وهو أحمد 
بن محمد بن عبد الله الماشمي تقليدا لأبي العجحل يا أبا العحل وفقك الله وسددك وإلى كل خير أرشدك 
وليتك حراج ضياع الهواء ومساحة الفضاء وكيل ماء الأمار وعد ورق الأشجار وطرار الأوبار وصدقات 
البوم وقسم الشوم بين المند والروم وأجريت لك من الأرزاق ما يقوم بأودك يي الانفاق بغض أهل مص 
لأهل العراق وأمرتك أن تحعل عيالك بنيسان واصطبلك بممدان ومطبحك بحران وبيت مالك بسجستان 
وديوائك بغاته وجلسك بفرغانه ولعت عليك في سيين وقميضا من شين وسراؤيل من دين وعمامة 
من مخنة عين ولتك على حار مقطو ع الذنب والاذنين مكسور اليدين والرحلين فدر قي عملك كل يوم 
مرن واد ال عل ما ها فاك فابلا بالشکر على ارباك 


ولنذكر من كلام الخطباء ذوي البراعة واللسن ما كان ذا لفظ بديع 
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ومعن حسن بعد أن نورد في شرف الخطابة والخطباء كلاما يمتزج بالقلوب امتزاج الماء بالصهباء 
قال اله قعال ق ق اود غلية السام مبيا عن شرف ما أجرل له ق العطاء وأطاب ياء الكمة 
وفصل الخطاب ذكر أن فصل الخطاب هو أما بعد ق الخطبة وأنه أول من قاها وقالت العرب إن أول من 
قاها قس بن ساعدة الأيادي وأول من حطب لقمان بعدد أود عليه السلام وبه يضرب المثل في الحكمة 
والموعظة الحسنة وقي الحديث إن شعيبا حطيب الأنبياء وف الئل أحطب من قس هو قس بن ساعدة 
الأيادي ولأياد وتميم شرف ليس لأحد من العرب لأن البي صلى الله عليه وسلم روى كلام قس 
وموعظته بعكاظ وهذا استناد تعجز عنه أماني الرحال وتنقطع دونه الآمال وبذلك كان خطيب العرب 
قاطبة وأما تميم فإن البي صلى الله عليه وسلم سأل عمرو بن الأيهم عن الزبرقان واسمه حصين بن بدر 
فأحابه بکلام مدحه فيه .ما فيه فلم يرض الزبرقان باقتصاره على ما قال ورأى أنه غض منه وإما عثرة لا 
تقال فقال في الحالة الراهنة كلاماً ذمه فيه عا فيه فصدق في الأول ولم يمن في الثاني فعحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لسرعة فهمه وتحريه الصدق في مدحه وذمه وقال في وصف کلامه ما هو به أحرى 
عطفاً على قوله للبيدان من الشعر لحكماً وغن من البيان لسحراً قال قيس بن عامر يمدح قوماً بالخطابة 
خطباء حين يقوم قائلهم بيض الوجوه مصاقع لسن 


وقال آخر يفتخر بقومه قي المع 


وإني من قوم كرام أعزة لاقدامهم صيغت رؤس المنابر 
وقال أبو العباس الأعمى واس مه السائب ابن فروخ ا لآ باط ق ال ضا 

خطباء على المنابر فرسا ن عليها وقالة غير خرس 

لا یعابون صامتین وإِن قا لوا أصابوا ولم يقولوا بلبس 


والخطابة حزالة اللفظ وشدة المعارضة وقال الجاحظ رأس ا لخطابة الطبع وعمودها الدربة وجناحاها رواية 
الكلام وحليها الأعراب وجاؤها تخير اللفظ والحبة مقرونة بالايجاز وقال ابن أبي دواد تلحيص المعاني رفق 
عليه اول الكلام اسهاب 

ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الخطب الي حكمت فصاحتها بالعي لقس والفهاهة لسحبان ورحعت 
حاسئة عن محاراتها قي ميدان البلاغة سوابق الأذهان غير أنا نورد منها في هذا المكان قطرة من سحاما 
الصائب لنصيب الغرض المقصود إصابة الهدف السهم الصائب 
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نعطب عليه الصلاة والسلام فقال أيها الناس إن لكم معام فاتتهوا إلى معالكم وإن لكم نماية فاتتهوا إلى 
ممايتكم الأوان المؤمن بين مخافتين بين أجل قد قضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقي لا يدري 
ما الله قاض فيه فليأحذ العبد من نفسه لنفسه ومن ديناه لآحرته ومن الشبيبة قبل الهرم ومن الحياة قبل 
الموت فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت مستعتب وما بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار فيا ما كلمات 
لو صادفت معا واعياً وقلباً جناب الله داعياً وحطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند موت البي صلى 
الله عليه ولم وقد فشي السلين يه به ما غشيهم قال آيها الاس من كان يعد عمك فان يدا 
قد مات ومن کان یعبد الله فن الله حي لا بعوت إن الله اخحتار لنبیه ما عنده على ما عندكم وقبضه إلى 
ثوابه وخحلف فيكم کتاب الله وسنته فمن أحذ هما عرف ومن فرق بينهما نكر ثم تلى وما محمد إلا 
رسول قد حلت من قبله الرسل الآية ثم قال أشهد إن الكتاب كما أنزل وأن الحديث كما حدث وإن الله 
حي لا يموت وإنا لله وإنا إليه راحعون و كان إذا فرغ من حطبته يقول اللهم اجعل خير زماني آخره وخیر 
عملي خواتمه وخير أيامي يوم لقائك وكان عمر يقول آخحر خحطبته اللهم لا تدعيٰ ف غمرة ولا تأحذن 
على غرة ولا تجعلي من الغافلين وحطب علي رضي الله عنه فقال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بوداع وإن 
الآحرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع وإن المضمار اليوم وغد السباق فاعملوا لله قي الرغبة كما تعملون له 
قي الرهبة وإن أحوف ما أحاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمول وحطب معاوية رضي الله عنه قي يوم 
شديد الحر فقال بعد التحميد إن الله حلقكم فلم ينسكم ووعظكم فلم يهملكم فقال يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وحطب يزيد بن معاوية بعد موت أبيه فقال الحمد لله ما 
شاء صنع من شاء أعطى ومن شاء منع ومن شاء حفض ومن شاء رفع إن أمير المؤمنين معاوية كان حبلا 
من حبال الله تعالی مده ما شاء أن بمده ثم قطعه حین اراد قطعه و کان دون من قبله وخیر من بعده ولا 
أز كيه عند ربه وقد صار إليه فإن يعف عنه فبرحته وإن يعاقبه فبذنبه وقد وليت الأمر بعده ولست أعتذر 
من حهل ولا آسی على طلب علم وعلی رسلکم إذا کره الله شیا عسره وإِذا اراد أمرا سره وخحطب 
سليمان بن عبد الملك فقال ألا إنغا الدنيا دار غرور ومتزل باطل تضحك باكيا وتبكي ضاحكأ وتخيف 
E RE OEE E ESE E E a a‏ 
ضوء الصبح إذا تنفس ظلام الليل إذا عسعس وخحطب عمر بن عبد العزيز فقال أيها الناس أصلحوا 

سرائ رکم تصلح لکم علانیتکم وأصلحوا دنیاکم تصلح لکم آخرتکم وإن أمر اليس بینه وبين آدم أب 
حي لعريق في الموتى وكان يقول في آخحر حطبته اللهم إن ذنوبي عظمت عن أن تحصى وهي صغيرة ي 
جنب عفوك فاعف عي وحطب في زواج فقال الحمد لله ذي الكبرياء وصلى الله على سيدنا محمد حاتم 
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الأنبياء أما بعد فإن الرغبة منك دعتك إلينا والرهبة منا فيك أجحابت وقد زوحناك على كتاب الله وسنة 
رسوله إما إمساك .ععروف أو تسريح باحسان وحطب السفاح لما قتل مروان بن محمد وبويع فقال ألم تر 
إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار الآية م قال نكص بكم يا أهل الشام آل حرب 
وآل مروان ماذا یقول زعماؤ کم یقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتمم عذابا ضعفاً من النار إذا بول الله وکات 
عا وعد لكل ضعف ولكن لا تعلمون إما أنا فقد غفرت لكم الزلة وبسطت لكم الاقالة وعدت بفضلي 
على نقصكم وبحلمي على جهلكم فليسكن روعكم ولتطمعن بكم دا ركم ولتعظكم مصارع أولفكم 

فتلك بيوتمم خاوية عا ظلموا وحطب المنصور فقال أحمد الله مده وأستعينه وأت وكل عليه وأشهد أن لا 
ا وك ل شرك لو شيد أن عا عة ورو ا افاي اقرا اه فاه إل رجل وفال 


# 


اکر من رها به انت ن وا انر الوم فال اأضرر مرا مرها لد د كرت اا 
وخوفت عظيما وأعوذ بالل أن أكون ممن إذا قيل له اتق الله أحذته العرة بالام والموغظة منابدت ومن 
عندنا حرجت وني رواية قال معا وطاعة لمن مع عن الله وذكر به وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه لقد 
ضللت إذا وما أنا من المهتدين ثم التفت إلى 
الرحل وقال وأما أنت يا قائلها فوالله ما الله أردت بهذا ولكن ليقال قام فلان فقال فعوقب فصبر وأهون 
يما من قائل لو كانت وأنا أنذ ركم أيها الناس اختها فإن الموعظة الحسنة علينا نزرلت وفينا ثبتت ثم قال 
رحم الله امراً نظر في دنياه لآحرته فمشى القصد وقال القصد وجانب المجر ثم أحذ بقائم سيفه وقال إن 
بكم داء هذا شفاؤه وأنا زعيم لكم بشفائه فليعتبر عبد قبل أن يعتبر به فما بعد الوعيد إلا الايقاع وإنغا 
يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وحطب الامون في يوم عيد فقال أيها الناس عظم قدر الدارين 
وتباين جزاء العالمين وطالت مدة الفريقين الله الله إنه الحد لا اللعب والحق لا الكذب وما هو إلا الموت 
والبعث واليزان والحساب والصراط والقصاص والثواب والعقاب فمن نحا يومئذ فقد فاز ومن هوى فقد 
انب ار كله ن اة والشر كله ق انار قله هذه الكلمات ما أجلاها لصد الذترب وأحلاها و قا ف 
القلوب ولم تزل خلفاء بي العباس يخطبون على المنابر قي الجمع والأعياد وآحر من فعل ذلك منهم 
الراضي خحطب العمال قال الشعي ما معت أحدا يتكلم إلا تمنيت أن سكت خافة أن يخطئ إلا زياداً فإنه 
کان لا یزداد اكثاراً إلا ازداد احساناً حطب فقال أيها الناس لا عنعنكم سوء ما تعلمون أن تنتفعوا منا 
بأحسن ما تسمعون فإن الشاعر يقول 

اعمل بقولي ولا تنظر إلى عملي ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري 
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كذا وقعت ل هذه الشكاية م وجدت بعد ذلك ف يعض العاليق هذا البيت متسوبا للخليل ين أحخد 
ويجوز أن يكون الخلیل أنشده متمثلا به والله أعلم وقال بعد انشاده البيت ا معوا قولي هذا وعوه فإنما 
علي ما حملت وعليكم ما ملعم وحطب مصعب بن الزبير لما قدم العراق والياً عليه من قبل أحيه عبد الله 
فقال بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق 
لقوم يؤمنون وأشار بيده نحو الشأم والحجاز والعراق إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا 
يستضعضف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وأشار بيده نحو الشأم يريد 
عبد الملك بن مروان ونريد أن نمن على الذين استضعفوا قي الأرض وجعلهم أئمة ونحعلهم الوارثين ونمكن 
هم في الأرض وأشار نحو الحجاز يريد أحاه عبد الله ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
يحذرون وأشار نحو العراق يريد أحناد عبد الملك وكان الحجاج من الفصحاء البلغاء قال الشعي كنت ممن 
شاهده على المنبر ما ریت أحدا آبين من الحجاج إن کان ليرقى المنبر فيذ كر احسانه إلى أهل العراق 
وصفحه عنهم وإساءقم عليه حي أقول في نفسي إن لأحسبه صادقا وإ لأظنهم كاذبين حطب فقال 
أما بعد فإن الله كتب على الدنيا الفناء وكتب على الآحرة البقاء ولا بقاء لما كتب عليه الفناء ولا فناء لما 
كتب عليه البقاء فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب الآحرة وأقصروا طول الأمل بقصر الأحل قال 
الشعي كلام حكمة حرج عن قلب خرب وحطب سليمان بن علي بالعراق لما قتلت الأمويون فقال 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين 
قضاء مبرم وقول فصل وما هو بالمزل الحمد لله الذي صدق عبده وأنجز وعده وبعدا للقوم الظالمين الذين 
اتغذوا الكمة غرضا والفى ارثا وحعلوا القرآن عضين لقد جاءهم ما كانوا به يستهزؤن فكأين من قرية 
أهلكتها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد ذلك ما قدمت أيديهم وأن الله 
ليس بظلام للعبيد أمهلوا والله حي نبذوا الكتاب والسنة واعتدوا واستكبروا وحاب كل حبار عنيد ثم 
أحذتمم فكيف كان نكير فهل تحس منهم من أحد أو تسمع نهم ركزاً وحطب داود أحوه بالمدينة فقال 
آیھا الناس حتام یھتف بکم صریحا اما آن لراقد کم ان ینتبه کلا بل ران علی قلوقم ما کانوا یکسبون 
أغ ركم الامهال حي حسبتموه الاهمال هيهات منكم وكيف بكم والسوط والسيف مشيم ثم نشد 


حتى تبيد قبيلة وقبيلة ويعض كل متقف بالهام 
ويقمن ربات الخدور حواسرا يمسحن عرض نواصي الأيتام 
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قال الحاحظ داود وسليمان من أفصح حطباء بي هاشم كانا في البيان فرسي رهان إلا أن داود أفتق لسانا 
وأروق بيان وكان لا يتقدم في تحرير حطبة قط 

و ا د ا ا فون ظل بقل التقغير خاطقا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغضكم إلي الثرثارون التفيهقون قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد 
الشرثارون الذين يتكلمون بالکلام تکلفا و جاوزا وروجا عن الحد من قوم فر ثرثار لكثرة مائه 
والمتفيهقون تأكيد وهو مأحوذ من قولحم فهق الغدير يفهق إذا امتلا وقال بشر بن المعتمر إياك والتقعير 
فإنه يسلمك إلى التعقيد فتستهلك معانيك وينعك من اصابة مراميك وقلل بعض البلغاء أحذ ر كم والتعمق 
في القول والتكلف وعليكم .عحاسن الألفاظ والمعان المستخفة المستملحة فإن المع المليح إذا كسى لفظا 
سا واه البليغ رجا سهلا كات ي قلب الام أحلى ولصدره أملى وقال بعض الحذاق إياك 
والنحو بين العامة فإنه كاللحن بين الخاصة وما أحسن قول أبي عمرو بن العلاء ق نحو هذا المع 

لعمرك ما اللحن من شيمتي ولا أا عن خطا ألحن 

ولكنني قد قسمت الكلام أخاطب كلا بما يحسن 
وقالوا حير الكلام ما م يكن عامياً سوقياً ولا عربيا وحشياً وقال أبو الأسود الدؤلي لولده يا بن إذا كنت 
قي قوم فلا تكلمهم بكلام م يبلغه سنك فيستنقلوك ولا بكلام هو دونك فيزدروك ويحتقروك 


فمن بوارد نوادر المتقعرين وشوارد بوادر المتفيهقين 


ما حكى عن أبي علقمة النحوي أنه هاج به دم فأتى بحجام فقال يا هذا اشدد قصب الحاحم وأرهف ظبة 
المشارط وأسرع الوضع وعجل الع وليكن شرطك وخزا ومصك مزا ولا تکرهن آتیا ولا تردن آبیا 
فقال له الحجام جعلت فداك إن هذه الصنعة لا أحسنها وهذه حرب لا يشب نارها ولا يشق غبارها إلا 
يوما مرار فسقط على وحهه وأقبل قوم يعضون ايمامه وقوم يؤذنون قي أذنه ظنا منهم أنه مصروع فلما 
أفاق من غمرات غشيته رآهم محدقين به فقال مالي أراكم تتكأكؤن علي تكأكأكم على ذي جنة افرنقعوا 
عي فقال بعضهم لبعض دعوه فإن جنيته تتكلم باهندية اشترى الفضل بن الحباب جارية فوحدها ضيقة 
ا ا ا ر ا ا ل الو اد ورا اا ا 
وسقر وزقر فقالت الجارية الحمد لله الذي م يتم حن رأيت حرى قد صار ابن الأعرابي يقرا عليه اللغة 
زائ ل الرا فقال أعر اة اام ان ل ان اغ افر بظرا فد اضر ال کل سکر وکر د 
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إلى عود فنحته وإلى معي فقضبه فطن وطنطن حن فطن به فأحب عقوبته حن ينتهي عن ذلك فتقدم 
الأمير باحضاره فلما مثل بين يديه قال له يا ابن أحي أ م أطعمك ألذ الطعام أ م أسقك أطيب الشراب 
قال بلى يا عم قال مالك والتعدي أضجعوه وجئوا عنقه فالتفت إليه الشاب وقال والله يا عم لوقع 
السياط على بدن أحب إلي من وقع كلامك في أذن فضحك منه الأمير وأطلقه أنشد العجاج وأعرابي 
حاضر عند الوليد بن عبد الملك 

فت الات ترم ردا وأراني للغانيات مصيدا 
فقال الأعرابي للعباس بن الوليد تنح عنه للا تسقط عليك من فيه كلمة فتشدحك ومن أحل هذا النادر 
استنقل التقعير أهل الرشاقة ق الألفاظ والحلاوة وقادوا طباعهم إلى اللطافة والطلاوة فقالوا مي كان 
اللفظ كرعا في نفسه متخيرا في جنسه و كان سليما من التقعير والتعقيد حبب إلى النفوس واتصل 
بالأذهان والتحم بالعقول وهشت له الأسماع وارتاحت إليه القلوب وحف على ألسنة الرواة مله وشاع 
في الآفاق ذكره ومدحوا التارك للتقعير فقالوا فلان م يرض بالتكليف مذهباً ولا اتخذ التصنع م ركبا وقالوا 
فلان له ألفاظ لا يشويما كدر العي ولا يطمس رونقها التكلف ولا بحو طلاوا التفيهق أعذب من الماء 
وأبعد من السماء 


الفصل الثالث من الباب الخامس 
في إن معرفة حرفة الأدب مانعة من ترقى أعالي الرتب 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ازداد الرحل حذقاً في صنعة إلا كان ذلك نقصاً من رزقه وقالوا 
المتقدم في الحذق متأحر في الرزق وقالوا حرفة الأدب أعدى لصاحبها من الجرب وقالوا الرزق عند ذوي 


كثر الأدب قل خيره وإذا كثر خيره كثر ضيره وقال أبو بكر الخوارزمي قي هذا المع 


إن سرك حرمان به تصبح مقليا 

فكن ذا أدب جزل وكن مع ذاك نحويا 
ويقال حرفة الأدب لا يسلم من حرماما أديب وقالوا التأديب تعذيب وأنشد الخليل بن أحمد 

ما ازذذت من أدب حرقا اسر به إلا تزایدت حرفا تحته شوم 

إن المقذم في حذق بصنعته نی توجھ فیھا فهو محروم 
وقال ابن رشیق 
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أشقى بجدك أن تكون أديبا آو ان یری فيك الوری تهذیبا 

إن كان مستويا ففعلك أعوج برغا ون أخطات كنت مصببا 

کالفص لیس یبین معنی نقشه حتی یکون بناؤه مقلوبا 
ابن طباطبا 

یس غجیا نن مع بب رقا أغعت جا را دا 

ےا ا زوت گرا اا حجبت فظنوا أنني أبتغي رفدا 


وقد طال افلاسي وأحسب مثريا فأصبحت لا يجدي علي وأستجدي 


قالوا أديب فأين المال قلت لهم قوسي بلا وتر سهمي بلا فوق 


من لا یکون له جد یساعده تكون آدابه كالنفخ في البوق 


ولا حلع المقتدر وبويع عبد الله بن المعتز بن المت وكل ولقب المرتضى بالله أد ر كته حرفة الأدب فلم يقم قي 
الخلافة غير يومين ثم اضطرب حبله وهطل عليه طل الحرمان ووبله فهرب إلى دار ابن الجصاص التاحر 
فاحتفى عنده ثم أحرج منها إلى القضاة والشهود العدول ميتاً بعد يام يسيرة وذلك ف يوم الخميس لليلتين 
حلا من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين ومائتين فقال فيه ابن بسام من أبيات يريه ها 

لله درك من ميت بمضيعة ناهيك في العلم والآداب والحسب 

ما فيه لولا ولا لیت فتنقمه وإنما أدركته حرفة الأدب 
وقال أبو عبيدة معمر بن اشن قال لي أبي إذا كتبت كتابا فالحن فيه فإن الصواب حرفة واللخطاً نحح أحذه 
بعض الشحراء فظمه ن قرله 

إن كنت يوما كاتبا رقعة تبغي بها نجح وصول الطلب 

إياك أن تعرب ألفاظها فتكتسي حرفة أهل الأدب 
وقال أبو عبيدة من أراد أن يأكل الخغبز بأدبه فلتبك عليه البواكي ولقد أجاد أبو إسحق الصابي في قوله 

قد كنت أعجب من مالي وكثرته وكيف تغفل عني حرفة الأدب 

حتی انثنت وهي کالغضبا تلاحظني زرا قلم بق لي شياً من النشب 


واستیقنت أنها كانت على غلط واستدركته وأفضت بي إلى الحرب 
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الضب والنون قد يرجى اجتماعهما وليس يرجى اجتماع الفضل والذهب 

والسبب في حرمان الأدباء موهبة الخط وخمول النجباء 
ما ذكره بعض المنصفین منهم فی قوله إن ذا الأدب لا يزال متسخحطاً على دنیاه ذاماً حاله لما يرى من ميل 
الزمان للعامه وجهاله فهو لا يمدحهم لعلمه بقصورهم عن ادراك منظومه ولا يثاب إما بجهل ممدوحه وإما 
من إفراط بخله الناتج عن لومه وقيل للحسن البصري لم صارت الحرفة مقرونة عن جعل العلم والأدب 
شغارا و افر وة من کماء اهل واشمن غار قال لیس القرل کا قلع وا لار کیا زع ولکگ 
طلبتم قليلاً في قليل فأعجز كم طابتم امال وهو قليل عند أهل العلم والأدب وهم قليل ولو نظرتعم إلى من 
تحارف من أهل اجهل لوحدتموهم أكثر اقتارا والمال عنهم أشد شاا وقال أبو الحسن علي المعروف بابن 


البغل متضجرأً من الخمول 
الدهر ضة ذوي الفضائل كلهم حتی کان عدوّه من یفهم 
لو كنت أجهل ما علمت لسرني جهلي كما قد ساءني ما أعلم 
کر رت کی اروا ا خن اا اورت 
آنخر 
کر کی کل دن ارت مصاثب الدنيا وآفاتها 
کالطیر لا يحبس من بینها إلا التي تطرب أصواتها 
ا 
قل عني غناء عقلي وديني ودخولي في العلم من كل باب 
أدركتني وذاك أعظم دائي حسنات من حرفة الآداب 
اک 
قد عقلنا والعقل شر وثاق وصبرنا والصبر مر المذاق 
ِن من کان فاضلا كان مثلي افا ا 


وربما أعدت حرفة الأدب أهل الوراقة 


فأظلتهم منها سحائب الحرمان والفاقة قال أحمد بن عبد الله بن حبيب المعروف بأبي هفان سألت وراقا 


عن حاله فقال عيشي أضيق من حبرة وحسمي أدق من مسطرة وحاهي أرهى من الزحاج وحظي أشد 
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سوادا من العفص إذا حلط بالزاج وسوء حالي ألزم لي من الصمغ وطعامي أمر من الصبر وشرابي أكدر 
من الحبر والحم والأ لم يجريان قي علقة قبي ججرى المداد ف شق القلم فقلت يا أحي لقد عبرت ببلاء عن 


المال يستر كل عيب في الفتى 
فعليك بالاأموال فاقصد جمعها 


إن الوراقة والتفق 
أصل المذلة والاضا 
وأنشدت لأبي النصر بن أبي الفتح كشاحم 
غبط الناس بالكتابه قوما 
وإذا أخطأً الكتابة حظ 
وقال إسحق بن إبراهيم بن مدويه المعروف بالحمدوي 
ثنتان من أدوات العلم قد ثنتا 
خيرات ل صحاف الحبر محبرة 


وال ی آی حن آذه 


مع بعض جحان الأدباء رحلا يقول لا حير في علم لا يدحل مع صاحبه الحمام فقال نعم إلا أنه مي ۾ 


يكن معه دانق يخرج به بقي رهنا ابن صادة الأندلسي 
أما الوراقة فهي أنكد حرفة 
شبهت صاحبها بابرة خائط 


E 
واضرب بكتب العلم وجه الحائط‎ 


ه والتشاغل بالعلوم 
فة رالمان الهو 


حرموا حظهم بحسن الکتابه 
فط اوه فصارت کاآبه 


فان ي عا رن ن نح 
کرد ن را الال واا 
لصتي تاف خلو سن الع 


أغصانها وثمارها الحرمان 


تكسو العراة وجسمها عريان 


وأنشد أبو منصور عبد الملك بن إمعيل الثعالبي ثي اليتيمة لأبي حاتم الوراق 


إن الوارقة حرفة هزلت 
إن عشت عشت وليس لي أكل 


وقال الشريف أبو يعلى بن المبارية من قصيدته المخمسة الي وها حي على خير العمل يذم الوارقة 


تبا لرب المحبره 


وعیشه ما أکدره 
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أو مت مت وليس لي كفن 


يا ويله ما آدبره 


ورزقه ما أقتره 
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إن لم تصدقني فسل 


أدمى البكا عيني والمآقي 
ما إن أرى في الأرض والاآفاق 
إذا بدا في القمص الأخلاق 
كفرحة الجندي بالأرزاق 

آخحر 
هربت من الوراقة ملء شوطي 
ق 


والسبب في حرمان ذوي النباهة 


ق ا ق 
أزرى ولا أشقى من الوراق 


يفرح بالحبر والأوراق 


فرذني الزمان إلى الوراقه 
لأمر ليس يدريه حماقه 


فقدان أهل الفضل والوجاهة 


تروت إف غافشة بدت أن بكر الضدذيق رضي الله عنهما ذ كرت يوما قول لبيك 


ذهب الدين يعاش في أكنافهم 


وبقيت في خلف كجلد الأجرب 


وقالت لله أبوه ما كان أشعره لقد صدق قالوا وكيف يا أم المؤمنين قالت كان أحدهم إذا علم من أخيه 


حلة سدها من حيث لا يعلم ثم ذهب أولئك وحاء قوم كان أحدهم إذا علم من أخيه خله سدها من 


حيث يعلم ثم حاء من بعدهم قوم إذا علم أحدهم من أخيه حلة أحب أن يسأله فإذا سأله أعطاه ثم جاء 


من بعدهم قوم إذا علم أحدهم من أخيه حلة أحب أن يسأله فإذا سأله منعه ثم بعد ذلك يفضحه فيقول 


جاء فلان يسأليٰ فلم أعطه وله در القائل 
لا يغرّنك اللباس 
هم وإن نالوا الثريا 
کل من یدعی رئیسا 


عا ھک دانع سا 
ری قت ايى 
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ليس في الأثواب ناس 
بخلاء وخساس 


ع فتفدی وتباس 


وما قصرت في طلبي ولكن 


على حر تؤخره المحاسن 
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لي حاجة لو أنها قضيت لعشت في خير وظل ظليل 

حياة من مات وموت الذي ليس إلى إحيائه من سبيل 
دحل بعض الظرفاء على يى بن خالد بن برمك وهو ني السجن یرید زیارته فقال له ما تشتهي فقال أن 
أرى إنسانا فاد الرجل الرآة وراه وهه فبها فشك ر اله ذلك م انشده 

ما أكثر الناس بل ما أقلهم الله يعلم أنني لم أقل فندا 

إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لم أرى أحدا 
وقيل لسعيد بن المسيب و كان في عينيه ماء ألا تقدح عينيك فقال حن أنظر يما إلى من ومثل ذلك ما 
ال ين العام عكر عن فما 

قالوا العمي منظر قبيح قلت بفقدي لکم يهون 

والله ما في الأنام حر سی لی فده لون 
وسال رحل من رحل مارا عارية فأحرح له اکافا وقال له احعله على من شقت ومر رحل بصدیق له 
فرآه واقفاً على الطريق فقال له ما وقوفك ههنا فقال وقيل لأبي العيناء هل بقى من يلقى قال نعم في البقر 
ومر ببعض السكك فحبسه إنسان يريد العبث به فقال له أبو العيناء من أنت قال ابن آدم فأقبل يسلم 


عليه سلام مستوحش وقال عجب والله ما ظننت إلا أن هذا النسل قد انقطع يشير إلى ضياعه من أهل 


زمانه وقال الشاعر 
المادحون اليوم أهل زماننا أولى من الهاجين بالحرمان 
ذهب الذين يهزهم مداحهم هز الكماة عوالي المرّان 
کانوا إذا مدحوا رأوا ما فيھم فالأريحية منهم بمكان 


وقال بشار بن برد لقد عشت في زمان وأد ركت أقواما لو احتلقت الدنيا ما تجحملت إلا بهم وأنا الآن في 
زا ما رق فة اق حضف و لفات که ول اسك عا لا واد شرا ولا اسا بها رك 


اا ف وام اوی اا ا ر ا 


فما الان بالتان الين هدت ولا الدار بالدار التي كنت أعرف 
ابن الرومي 

أيست من دهري ومن أهله فليس فيهم أحد يرتضي 

ان رة محا ل جه أله رومت هواك ات ع ها 
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قيل لي لم ذممت كل البرايا 

قلت هب أنني كذبت عليهم 

بعض العرب 
ذهب الذين إذا رأوني مقبلا 
وبقيت في خلف کان حديتهم 

ابن منير الطرابلسي 
قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة 
فسد الزمان فلا کریم یرتجی 

ابن البهاريه 
خذ جملة البلوى ودع تفصيلها 


وإذا البياذق في الدسوت تفرزنت 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 


وهجوت الأنام هجوا قبيحا 


فأروني من يستحق المديحا 


هشوا إل ورحبوا بالمقبل 
ولغ الكلاب تهارشت في المنزل 


منه النوال ولا مليح يعشق 


ماف البرية گلها إنان 


فالرأي أن تتبيذق الفرزان 
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الباب السادس في العي 
وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول من هذا الباب 
فيما ورد عن ذوي النباهة في ذم العي والفهاهة 


قال الله تعالى أو من ينشاً في الحلية وهو في الخصام غير مبين وقال الله تعالى حكاية عن فخر فرعون على 
موسى بالبيان في قوله أم أنا حير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد ببين ذكر أهل التفسير أن موسى عليه 
السلام لما مع هذا القول من فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمرلي واحلل عقدة من لسان 
يفقهوا قولي فاستجاب الله دعاءه وسمع نداءه فقال قد أوتيت شؤلك يا موسى وحل الله تلك العقدة 
وأطلق تلك الحبسة حد العي قالوا هو معن قصير يحويه لفظ طويل وقال أكثم بن صيفي هو أن تتكلم 
فوق ما تقتضيه حاحتك وقالوا العي الناطق أعى من العي الساكت لأن المفحم يأ ما لا يرضاه ويطلب 
فوق ما قي قواه وقالوا العي بلاغة بعي كما ذكر أن ربيعه حطب فأطال وأعجبته نفسه وإلى جانبه أعرابي 
فالتفت إليه وقال يا أعرابي ما تعدون البلاغة فيكم قال قلة الكلام مع الاصابة قال فما تعدون العي قال ما 
كن فيه منذ اليوم قال الشاعر 

وڈ خطیت کے الرجال فاد تگن هدر الکلام تقوله مختلا 

واعلم بأنَّ من السكوت سلامة ومن التکلم ما يكون خبالا 
وقال كسرى عي المت حير من عي الكلام وقال الحاحظ يذم رحلا هو واطين ل أر جبانا أجرا منه 
ولا حرياً أحبن منه نظم بعض الشعراء معناه فقال 

حصر مسهب جرئ جنان خير عي الرجال عي السكوت 

فمما يشين حسان الصور العي في البيان والخبر 
قالوا فضل الانسان على الحيوان بالبيان فإذا نطق و لم يفصح عاد بميماً ويقال ما لعي مروأة ولا لمنقوص 
البيان بماء ولوحك يا قوحه في عنان السماء وقالوا العي داء دواؤه الخرس وتكلم رحل عند معاوية وكان 
ذا عي فقال عمرو بن العاص سكوت إلا لكن نعمة وقال معاوية وكلام الأحمق نقمة وقالوا البيان بصر 
والعي عمي والبيان من تاج العلم والعي من تتاج اجهل بحكى أن رحلا قام إلى محمد بن عبد املك 
الزيات فقال له إن مظلومك فقال هذا كلام يحتاج المشهود وبينة وأشيماء غير ذلك فقال الرحل 
أصلحك الله الشهود هم البينة والبينة هم الشهود وأشياء غير ذلك حصر وعي وزيادة هي نقص في القيام 
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بحجتك فضحك منه وکشف ظلامته وقيل لبزر هر أي شيء استر للعي قال عقل قالوا فن م يکن له 
عقل قال فمال قالوا فان لم یکن له مال قال فاحوان یعبرون عنه قالوا فان م یکن له احوان قال یکون 
ا فا ا و رووا اا 


وما حسن الرجال لهم بزين إذا لم يسعد الحسن البيان 

كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه ولیس له لسان 
آخحر 

والصمت أزين للفتى ما لم یکن عي يشینه 

والقول ذو خطل إذا مالم یگن لب يعینه 


وقال الحاحظ لا يعاب الأحرس ولا يلام من استولى على بيانه العجز ويذم الحصر ويؤنب العي وصف 
أعرابي قوما بالعي فقال منهم من ينقطع كلامه قبل أن يصل إلى لسانه ومنهم من لا بلغ كلامه أذن 
حليسه ومنهم من يلج كلامه الاذان فيحملها عباً ثقيلاً إلى الأذهان قال شاعر يزه لسانه عن العي 


ومابي من عي ولا أنطق الخنى إذا جمع الأقوام في الخطب محفل 
آخر 

وقلنا بلا عي وسنا بطاقة إذا النار يوم الحرب طال اشتعالها 

ومن علامات العي الواضحة ومتمات اللكن الفاض نة 


الاستعانة وهو أن يرى المخحاطب إذا كل لسانه يقول عند مقاطع كلامه للمخحاطب استمع إلي واسمع مي 
وألست تفهم وافهم عي ومنهم من يقول في خلل كلامه أما قولي كذا فأعيٰ به كذا ولا يريد التفسير 

ولکن يعمد کلامه بصیغة آحری تکون غير مراده الأول فبيانه آبداً يقصر عن إيضاح أشكاله وإن تى 

بأنواع الكلام وأشكاله وذم بعض البلغاء عبياً فقال قلبه ميت الفطنة ولسانه بادي اللكنة ولفظه ظاهر 

الهجنة شديد التعاون بين التهافت إذ عصته ولدغته المساحلة والمساورة تثاءب للعطاس وتثاقل للنعاس 

وتشاغل .مسح اللحية ومس الجبهة وقرع السن وفتل الأصابع فعجزه طاهر وعيه حاضر شاعر ٿي مثل 

ذلك 

ملي ببهر والتفات وسعله ومسحة عثنون وفتل الأصابع 


ومن الكبائر مقول د جم | .۰ 5 متھوٴر 
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ومن عيوب اللسانالمزيلة للاحسانالمزريه بقدر الانسان 
التمتمة والفأفأة والعقلة والحبسة واللفف والرثة والغمغمة والطمطمة واللكنة والغنة واللثغة قال الأصمعي 
التمتمة إذا تعتع قي التاء فهو تمتام وإذا تردد ف الفاء فهو فأفاء قال الراحز 

لیس بفأفاء ولا تمتام ولا كثير الهجر في الكلام 
والعقلة التواء اللسان عند الكلام والحبسة تعذر النطق ولم يبلغ حد الفأفاء ولا التمتام ويقال إا تعرض 
أول الكلام فإذا مر فيه انقطعت واللفف ادخال بعض الكلام ق بعض قال الراحز 


كأنٌ في فيه لفيفا إن نطق من طول تحبیس وهم وأرق 


والرثة إيصال بعض الكلام ببعض دون إفادة والغمغمة أن يسمع الصوت ولا بين لك تقطيع الحروف ولا 
يفهم معناه والطمطمة أن يكون الكلام شبيهاً بكلام العحم وهي جيرية وقالوا هي إبدال الطاء بالتاء 
لما من خر ج واحد فيقولون السلتان والشيتان معن السلطان والشيطان و كانت في لسان زياد بن 
سلمى الأعجم وكان حطيبا شاعراً كاتباً واللكنة هي إدخحال بعض حروف العرب في بعض حروف 
العجم وتشترك فيها اللغة التر كية والنبطية وهي إبدال الحاء من الحاء وانقلاب العين همزة وكانت قي لسان 
عبید الله بن زياد وصهيب الرومي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن مولى 
لزياد قال أيها الأمير احدوا لنا مار وهش يريد اهدوا لنا حمار وحش فلم يفهم زياد قوله فقال ما تقول 
ويلك فقال أحدوا لنا ايرا فقال زياد رجعنا إلى الأول فهو حير وحكى الحاحظ إن وازد انقار الفارسي 
کو کاتب کان ی لسا لک فاا غل ر ے کاب اا أعرا حاص اقا دته ال کر 
فكتبها الكاتب كما لفظ ها فلما أعاد علمه ما أملاه فطن لاجتماعهما على الجهل فقال أنت لا تسن أن 
تكتب وأنا لا أهسن أن أملي فأكتب الجحاصل ولا تعجم الحيم والغنة أن يشرب الصوت الخيشوم والخنة 
ضرب منها والترخحيم حذف بعض الكلمة لتعذر النطق به واللثغة قال الجاحظ في كتابه البيان الحروف 
ال يدحلها اللثغة أربعة وهي القاف والسين والراء واللام فأني تعرض للقاف فإن صاحبها يجعل القاف 
طاء فإذا أراد أن يقول قلت وقال قال طلت وطال .معن قلت وقال ومنهم من يبدها كافا فيقول كلت 
وکال معن قلت وقال وكانت في لسان أبي مسلم وعبيد الله بن زياد وقال بعض الشعراء قي أم ولد له 
يصفها بذلك 

أكثر ما أسمع منها في السحر تذكير ها الأنثى وتأنيث الذكر 

والسوأة السوء في ذكر القمر 
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لأنما كانت إذا أرادت أن تقول القمر قالت الكمر والكمر جمع كمرة وهي حشفة الذكر وأما ال تعرض 
للسين فام يبدلوما ثاء فيقولون بشم الله إذا أرادوا بسم الله ويثره الله معن يسره الله وهي مستحسنة من 
الجواري والغلمان وأحسن ما مع فيها قول بعضهم 

وأهيف كالهلال شكوت وجدي إليه بحسنه وأطلت بثي 

وقلت له فدتك النفس صلني تخر حسن الثواب فقال بثي 
ومن قبيح الأبدال إبدال الثاء المغلغة بالتاء المغناة و كانت في لسان شعبة وذلك فاش في لغة أهل صعيد مصر 
وما قبحهم إذا قالوا تلاتة آلاف وتلتمائة وتلاتة وتلاتين وتلت وف الناس من يبدل اجيم ضاداً وهم من 
أهل صعيد مصر أيضاً فإذا احتمع لأحدهم جيم وضاد في كلمة مثل ضج وضجر قالوا حض وجحضر 
بجعل الحيم ضاداً والضاد جيماً وقي الناس من يبدل الخاء المعجمة حاء مهملة فيقول في حوخ حوح وني 
حلخال حلحال وهي مستحسنة من الغلمان والجواري وأما ال تعرض قي الراء فهي أربعة أحرف فمنهم 
من ججعلها غينا معجمة فإذا أرادوا أن يقولوا عمر وقال عمغ وهي غالبة على لسان غالب آهل دمشق 
التب إا اح غم راوس قن فكل رف اط بالا بان راء لرن ريف 
ومنهم من يجعلها عينا مهملة فإذا أراد أن يقول عمرو قال عمع ومنهم من يجعلها ياء فيقول عمي ومنهم 
من يجعلها زايا فيقول عمز وهي لغة حسيسة ومنهم من يقوها بالظاء أحت الطاء والأولى كانت في لسان 
محمد بن شبيب الخارحي والثانية كانت في لسان واصل بن عطا المعتزلي و كان لاقتداره على الكلام 
يتجنب النطق بها حي كأنا ليست من حروف المعجم ومن عجيب ما بحكى عنه إنه ذكر بشار بن برد 
بكلام أأسهب فيه وأطنب فلم يأت بكلمة فيها راء وهو أما هذا الأعمى المكئ بأبي معاذ من يقتله والله 
لولا أن قتله حلق من أحلاق الغالبة لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه يريد بقوله الأعمى يعي 
الضرير وقال المكئ بأبي معاذ ولم يقل بشار ولا ابن برد وقال من أحلاق الغالبة وم يقل المغيرة وقال من 


یعج وم يقل بیقر وقال على مضجعه وم يقل علی فراشه 
لبعضهم فيمن يلثغ بالراء 
ويجعل البرغجا في تصرفه خت ا آم ع اعدل التي 
ولم يقل مطرأ والقول يعجله فقال بالغيث إشفاقا من المطر 
ولبعضهم فيمن يفع بالراء أيضا 
ولف لى آن و اصل خافن اما ا ل اراو وال 
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وأما ال تعرض ق اللام فإن من أهلها من يبد هما ياء فيقول أعتييت .معن اغتللت وبدل حمل جمى وهي 

أوضعهن لذي المروأة وقوم يجعلون اللام كافا وهي قبيحة ولا حاجة بناء إلى تكملة بيان هذه الحروف 

قال ااط ولیس اللجلاج والتمتام والألثغ والفأفاء وذو الحبسة وذوي اللفف والرئة تي سبيل من حصر 
قد يكون البليغ عييا عند سؤال مطلوبه 


کالعاشی می رام شکری سال غبویه غل عمد بن آي دواد من بكرن البليغ عيا قال إذا سأل ما يخماء 


بليغ إذا يشكو إلى غيرها الهوى ون هو لاقاها فغير بليغ 
آخر 

قالت عييت عن الشكوى فقلت لها جهد الشكاية إن أعيا عن الكلم 
ا 

وکم من حديث قد خبأناه للقا فلما التقينا صرت أخرس ابكما 
ا 

عي المحب لدى الحبيب بلاغة ولربما قتل البليغ لسانه 


قال بعضهم موطنان لا آنف من العي فيهما إذا شكوت إلى محبوبي عشقي وإذا سألت حاجة لنفسي فإن 
السائل قد يهاب المسؤل ويتبعه مع اليبة ذل السوال ويسأل العتابي رحلا حاجة فاقلل فی کلامه فقال له 
مالك من طوق ف ذلك فقال كيف لا يقل كلامي ومعي حيرة الطلب وذل المسئلة وحوف الرد وحكى 
أن الفضل بن الربيع سار بعد نكبته إلى أبي عباد واسمه ثابت ابن يمى يسأله حاجة فارتج عليه فقال يا أبا 
العباس أبمذا البيان حدمت خليفتين فقال أنا تعودنا أن نسل ولا نسأل فاستعبر لكلامه ورق لحاله وقضى 


جاج علي بن ام 
إن درن المزال والاعتار خطة صعبة على الأحرار 
أرض للسائل الخضو غ وللقا قا ا ا 
E‏ و ا رو اشرق 
فكما قال أبو بكر الصنوبري 
ان غ ا اصفرار الوجوه عند التلاقي 
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وانقطاع يکون من غير عي 


فما هو إلا أن أراها فجاءة 

وأنسى الذي قد كنت فيما أقوله 
عمرو بن ربيعة 

ضل عني لشدة الوجد عقلي 

ونسيت الذي نظمت من القو 


أفكر ما أقول إذا التقينا 


فأنساها إذا نحن التقينا 


ینوی العتاب له من قبل رؤيته 


لایستطیع کلاماً حين ينظره 


ومما يشين البليغ بين أترابه 


وولو ع بالصمت واطراق 


نے فاا اک 


ل لديها وغاب عني بياني 


وأحكم داثماً حجج المقال 
فانطق حين أنطق بالمحال 


فإن رآه فدمع العين مسكوب 


كل اللسان وفي الأحشاء تلهيب 
وقال أبو المعالي شيد له الصبوة والشوق والارتياح والتوق والفراق والتلهف والفوت والتأسف دواع 


عطل بيانه من حلي أعرابه 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا النحو كما تتعلمون السنن والفرائض وكان أيوب السختياني 
يقول تعلموا النحو فإنه جمال الوضيع وت ركه هجنة للشريف شاعر 


النحو يصلح من لسان إلا لكن 
فإذا أردت من العلوم أجلها 
لحن الشريف يحطه عن قدره 
وترى الدنئ إذا تكلم معربا 
ماوّرث الآباء فيما ورتوا 


آخحر 
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والمرء تكرمه إذا لم يلحن 
فأجلها منها مقيم الألسن 


واه فط من لطاظ الاين 


نال النباهة باللسان المعلن 
أبناءهم مثل العلوم فأتقن 
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لو لم يكن في النحو إلا أنه يذر الضئيل من الرجال مهيبا 


وقال عمر تعلموا العربية فنا تقوي العقل وتزيد ق المروأة وقال عبد الملك ابن مروان اللحن في المنطق 
أقبح من آثار الحدري في الوجه ومع المأمون نا سن بعض ولده فقال ما على أحدكم أن يتعلم العربية 
يصلح ها لسانه ويفوق أقرانه ويقيم أوده ويزين مشهده ويقل حجج خحصمه .عسكتات حكمه أيسر 
أحدكم أن يكون كعبده أو أمته فلا يزال الدهر أسير كلمته مع الأعمش إنسانا يلحن فقال من هذا 
الذي يتكلم وقي منه يتام وقال الحسن البصري رما دعوت فلحنت فأحاف أن لا يستجاب لي وقي 
الحديث إن الله لا يسمع دعاء ملحوناً والعلماء لا يرون الصلاة حلف اللحنة وكيف لا يكون كذلك 
وأدن حر كة مغيرة للمعن مؤدية إلى الكفر قال سعيد بن مسلم دحلت على الرشيد فملاً قبي رعبه فلما 
لحن حف علي أمره يحكى آنه لم يسمع من الحسن البصري ولا من الشعي ولا من أيوب بن الفرية ولا 
من عبد الملك بن مروان لحن قط في حد ولا هزل وكان سيبويه واسمه عمرو بن قنبر يختلف إلى هماد بن 
زید یقراً عليه الحدیث فکان یلحن ف قراءته فیرد عليه ماد فأبرمه یوما نه فقال له كم تلحن مالك 
مروأة فخجل ووحم فلما قام من جلسه انقطع إلى الخليل بن أحمد فقراً عليه النحو فمهر فيه وفاق وسار 
ذكره قي الآفاق 
ا ست من ا بنوا درهم المستظرفة في التحريف 

قال يوسف بن خالد لعمرو بن عبيد ما تقول في دحاحة ذبحت من قفائها قال أحسن قال من قفاءها قال 
أصلح قال من قفاؤها قال له عمرو ما عناك بهذا قل من قفاها واسترح وأرح وكان يوسف يقول هذا 
أحمر من هذا أي أشد حمرة و كان الوليد بن عبد الملك لحنة حطب الناس يوم عيد فقرأً في حطبته يا ليتها 
كانت القاضية وضم التاء فقال عمر بن عبد العزيز عليك وأراحنا منك ودخل إليه أعرابي وعنده عمر بن 
عبد العزيز فقال له من أنت ووصل الحمزة فظن الأعرابي أنه يقول مننت فقال المنة لله ولأمير المؤمنين فقال 
عمر للأعرابي إن أمير المؤمنين يقول لك من أنت قال فلان بن فلان قال ما شأنك وفتح النون قال حدري 
في وحهي وفحج بساقي قال عمر ويحك إن أمير المؤمنين يقول لك ما شأنك وضم النون قال ظلميٰ 
حتيٰ قال ومن حتنك وفتح النون قال وما سؤالك عن ذلك يا أمير المؤمنين حجام عندنا بالبادية قال عمر 
إن مير المؤمنين يقول لك من حتنك وضم النون قال فلان وقيل للوليد إن العرب لا تحب أن يتولى عليها 
إلا من بحسن كلامها فجمع أهل النحو ودحل بيتا ليتعلم فيه النحو فأقام فيه ستة أشهر ثم حرج منه 
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أحهل من يوم دحل وكان بشر المريسي ممن شهر باللحن دعا لقوم فقال قضى الله لكم الحوائج على خير 
الوحوه وأهنأها فأنكروا عليه لحنه فقال قاسم التمار يصح هذا على قول الشاعر 


إن سليمى واللّه يكلاها ضنت بشي ما کان يرز اها 
فكان احتجاج قاسم أظرف من لحن بشر وكان خالد بن عبد الله القسري لحنة وفيه يقول ابن نوفل من 
ابات 

وألحن الناس كل الناس قاطبة وكان يولع بالتشديق والخطب 


قرأ سابق الأعمى ولا تنكحوا المش ركين حن يؤمنوا فقال بعض احجان ولا إن آمنوا ترافع إلى زياد رحل 
وأحوه في ميراث فقال إن أبوه مات وإن أحينا وثب على مال أبانا فأكله فقال زياد الذي أضعت من 
نفسك أضر عليك ما أضعت من مالك وأما القاضي فقال لا رحم الله أباك ولا حبر عظم أحيك قم قي 
لعنة الله وحرسقره وقال رجحل للأعمش من آين أقبلت قال من السوق قال وما اشتريت قال عسل قال 
هلا زدت آلف فقال له الأعمش وهلا زدت ف ألفك ألفاً وعکسها ما حکی إن رحلا قال لسعید بن 
عبد الملك تأمرنا بشياً قال نعم بتقوى الله وإسقاط الألف ويحكي إن حالد بن صفوان دحل الحمام يوما 
وف الحمام رحل معه ابنه فأراد الرحل أن يعرف خالدا ما عنده من البيان فقال لولده يا بن اغسل يداك 
قبل وحهك والتفت إلى خالد وقال يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله فقال خالد هذا كلام ما حلق 
الله له هلا قط 
الفصل الثاني من الباب السادس 
في ذكر من قصر باع لسانه عن ترجمة ما في جنانه 

قيل لابن المقفع وكان مفحما عن نظم الشعر لم لا تقول الشعر قال الذي أرضاه لا جى والذي يجى لا 

وزهدني في الشعر أن قريحتي بما تستجيد الناس ليس تجود 
وقال ابن عبدون الكاتب 

فمن أرتج عليه من خطباء المحافل وفرسان المنابر والجحافل 
يزيد بن ابي سفيان كان أبو بكر رضي الله عنه ولاه ربعاً من أرباع الشأم فلما رقى المنبر ارتج عليه فقطع 
ا لخطبة وقال سيجعل الله بعد عسر يسرا وبعد عي بيانا وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال م 
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نرل وروى هذا الكلام لعثمان بن عفان وعليه أكثر المؤرحين وصعد عبد الله بن عامر منبر البصرة في يوم 
عيد الأضحى فحصر فقال لا أجمع عليكم عياً وبخلا ادحلوا سوق الغنم فمن أخحذ شاة فهي له وعلى منها 
ثم صعد مرة أحرى فحصر فالتفت يمينا وشمالاً فرأى عتاب بن ورقاء وكان شيخاً أصلع فقال إما بعد يا 
أصلع فوالله ما غلطي غيرك فلعنها الله من صلعة علي به فلما مثل بين يديه مر أن يضرب عشرين سوطا 
ومنعه من دخحول اللسجد الجامع بعدها وصعد عدي بن أرطاة المنبر فلما رأى جمع الناس أرتج عليه فقال 
الحمد لله الذي يطعم هؤلاء ويسقيهم ثم نزل وصعد روح بن حاتم المنبر فلما رأى الناس قد أصغوا إليه 
بأسماعهم ورمقوه بأبصارهم قال نكسوا رؤسكم وغضوا أبصا ركم فإن انبر م ركب صعب وإذا الله يسر 
فتح قفلا تعسر ثم نزل وحطب مصعب ابن حيان أخو مقاتل بن حيان خطبة نكاح فحصر فقال لقنوا 
موتاكم قول لا إله إلا الله فقالت أم الجارية عجل الله موتك وأراح منك الهذا دعوناك وصعد وازع 
اليشكري المنبر يوم جمعة فلما رأى حع الناس هاجمم فحصر فقال لولا أن امرأت حلتيْ على إتيان الجمعة 
ما جمعت وأنا أشهدكم إنما طالق ثلاثاً م تزل وحطب ثابت مولى يزيد بن المهلب فارتج عليه فترل وهو 
يقول 

فالا أكن فيكم خطيبا فإني بسيفي إذا جد الوغى لخطيب 
فبلغ ذلك المهلب فقال لو قال هذا على المنبر لكان من أحطب الناس وحطب خالد بن عبد الله القسري 
فارتج عليه فقال إن هذا اک سے اا و احا ورا کر فان وعو فنبا والتأن يحيئه حير من 
التعاطي لأبيه وت ركه عند تنكره أفضل من طلبه عند تعذره وقد يختلط من الحرئ جنانه وينقطع من 
الذرب لسانه وسأعود فأقول ثم نزل وارتج على أي العباس السفاح فنزل ثم صعد وقال أيها الناس إن 
اللسان بضعة من الانسان يكل لكلاله ويرتجل لارتحاله ونحن أمراء الكلام بنا تفرعت فروعه وعلينا تمدلت 
غصونه وإنا لا نتکلم هدراً ولا نسکت حصرا بل نسکت معتبرين وننطق مرشدين وذكر السعودي إن 
المعتضد حر ج يوم الفطر وكان يوم الاثنين سنة تسع وسبعين ومائتين إلى مصلى أحدثه بالقرب من داره 
ليصلي بالناس فكبر قي ال ركعة الأولى ست تكبيرات وق الثانية تكبيرة واحدة فلما فر غ من الصلاة صعد 
انبر فحصر ولم يسمع له حطبة وني ذلك يقول الشاعر يعتذر عنه قي هذا المقام 

حصر الامام ولم يبين خطبة للناس في حل ولا احرام 

ما ذاك إلا من حیاء لم يكن ماکان من عي ولا افحام 
وحطب داود بن علي فارتج عليه فقال اتقوا الله وافعلوا ما أم ركم به وانتهوا عما نماكم عنه ثم نزل ولقد 
مع في هذه الكلمات بين الحكمة وفصل الخطاب وأحسن هم ف النصيحة وأطاب صعد بعض الخطباء 
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ار فصر د اة کر مرا قال بع ب مضه غل ما ا ن ف ا عع 
اللكروه غيره تم ولي وهو ينشد 
ختم الإله على لسان عذافر ختماً فليس على الكلام بقادر 
فة اطق کلت ان لسا ته كه ار اف 
قال ابن ذولاق في أخبار ولاة مصر لم يكن الناس يصلون بالجامع العتيق صلاة العيد حي كانت سنة 
ست وئ لثمائه أو ثمان صلى فيه العيد أحمد بن عبد الملك الفهمي المعروف بابن أبي سجر صلاة عيد الفطر 
ويقال إنه حطب يومفذ في دفتر فكان مما حفظ منه إن قال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مشر كون فقال فيه الشاعر 
وقام في العيد لنا خاطبا يحرّض الناس على الكفر 
وممن أرتج عليه من الأئمة في 


وكان تركه للصلاة خوف الخجل أحرى به 


رحل صلى بقوم فقراً فإذا قرأت القرآنف استعذ بالله من الشيطان الرجيم وارتج عليه فجعل يكررها فقال 
له مزيد واللّه إنك لا تحسن القرآن فما ذنب الشيطان وصلى سيفويه القاص بقوم فقرأً سورة الاخحلاص 
فارتج عليه عند رأس آيتين منها فالتفت إلى من خلفه وقال من أراد أن يسمع باقي السورة فليحضر 
مسجد بي فلان ثم حرج وت ركهم وصلت أعرابية مع قوم فقرأً الامام وأنكحوا الأيامى منكم ثم ارتج عليه 
فجعل يرددها مرارا فخحرجحت المرأة تعد وحن لحقت بأحتها وقالت يا أحتاه لم يزل لامام يأمرهم بنكاحنا 
حي حشيت أن يقعوا علي وحرج رحل من بيته مغلسا فمر عسجد يصلي فيه الصبح فدخحل ليصلي فقراً 
الامام الفاتحة وابتدأ سورة يوسف فلما انتهى إلى قوله تعالى فلن أبرح الأرض حن يأذن لي أبي أو يحكم 
لله لي فرددها مرارا فقال الرحل من حلفه فإن لم يأذن لك أبوك إلى الظهر يطول مقامي معك ويفوتن 
قضاء حاحي ثم مضى وت ركه وأرتج على الحجاج في صلاته فلم يجسر أحد أن يهديه لما ضل عنه فتلى 
قوله تعالی ردوها علي فردت عليه فلله دره ما أحسن ما أحال فكره حن أدرك به الفهم العازب ولم 
تبطل صلاته بكلامه بل كان من أشرف المواهب وأحسن منها ما حكى أن المهدي لا ولي الخلافة صلى 
بالناس من الغداة في داره فارتج عليه فهيب أن يلقن ما نسي فلما طال عليه انتظار من يرشده تلى قوله 
تعالى اليس منكم رحل رشيد فرد الراشد الشارد على الناشد اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد 
فحضرت صلاة المغرب فتقدم الكسائي فصلي فارتج عليه في سورة قل يا أيها الكافرون فلما سلم قال 
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اليزيدي قارئ الكوفة يرتج عليه قي سورة قل يا أيها الكافرون فحضرت صلاة العشاء فتقدم اليزيدي 
فارتج عليه ق سورة الفاتحة فلما سلم قال له 

احفظ لسانك أن تقول فتبتلي ِن البلاء موكل بالمنطق 
حدث أبو الحسن بن راهويه قال صلى يى بن المعلى الكاتب فقراً قل هو الله أحسد فغلط فيها وارنج 
عليه و كان في الجلس أبو نواس والعباس بن الأحنف والخليع وصريع الغوان فقال أبو نواس 


أكثر يحيى غلطا في قل هو الله أحد 
فقال الأحنف 

فام طریلا اکا کے ا عا مج 
فقال الخليع 

يزحر في محرابه زحیر حبلی لولد 
فقال الصريع 


واتصلت هذه الحكاية بأبي علي بن رشيق فقال 

ونسى الحمد فما مرت له على خلد 
هذا ما أورده ابن رشيق قي كتاب العمدة ثم إن عثرت عند مطالعيَ لكتاب بدائع البدائه على زيادة 
وحب ذكرها وهو ما حكى إن أبا العباس بن الحطيئة لما مع هذه قال 


ورام شیاً غير ذا يقرؤه فما وجد 
فمن اخ العي بعنان قلمه وظهر كلف التكلف في صفحات كلمه 


اک آنا عقوم کب إل بض الال عل ية حاب جره آنه مد بن من هران الملين رة 
ما مناله اعلم أيها الأمير أعزه الله إن سلند بين أي مر كبين صفقاً أي غرقا فهلك من فيهما أي تلفوا 
فكب إلبه الخال كايا على الكاية يستعف به ورد كاك أي رضبل وفضضناه أي تاه وفما ما 
فيه أي علمناه فأدب كاتبك أي اصفعه واصرفه أي أعزله واستبدل به أي غيره فإنه مائق أي أحمق 
والسلام أي قد نقضي الكتاب وكتب بعض عمال طاهر بن الحسين إليه كتاباً وفيه وقد وحهت إلى 
الأمير ثوب ديباج أحر أحر أحمر فكتب طاهر إليه قد قرأت كتابك فعلمت أنك أحمق أحمق أحمق فاقدم 
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اقدم اقدم والسلام وما عابه ابن الأثير من كلام المترسلين القدماء وادعى أنه قصور وعي في صناعة 
الانشاء وهو أشبه شي بالأقواء والإيطاء قال ق فصل من كتابه المثل السائر ق أدب الكاتب والشاعر إذا 
وردت في كلام المترسل سجعتان يدلان على معن واحد كانت إحداحما كافية في الدلالة عليه والأحرى 
من حشو الكلام الذي لا يحتاج إليه وقد وحدت كثيرا من ذلك في كلام المفلقين من أهل هذا الشأن 
كالصابي وابن العميد فمن ذلك قول الصابي في تحميده الحمد لله الذي لا تد ركه الأعين بألحاظها ولا 
تحده الألسن بألفاظها ولا تخلقه العصور عرووها ولا تمرمه الدهور بكرورها ثم انتهى إلى الصلاة على البي 
صلی الله عليه وسلم فقال لم ير للكفر أثرا إلا طمسه واه ولا رما إلا أزاله وعفاه فلا فرق بين مرور 
العصور وكرور الدهور وكذلك لا فرق بين حو الأثر وتعفية الرسم ومن كلامه أيضا من كتاب وقد 
علمت إن الدولة العباسية ل تزل على سالف الأيام وتعاقب الأعوام تعتل طورأ وتصح أطوارا وتلتاث مرة 
وتستقل مرارأ من حيث أصلها راسخ لا يترعز ع وبنيانما ثابت لا يتضعضع فمعلوم أن الاعتلال والالتياث 
عع والطور والمرة عع والرسوخ والشبوت معن وله من كتاب وصليْ كتابه مفتتحاً من الاعتزاء إلى 
إمارة المؤمنين والتقليد لأمور المسلمين .ما إغراقه الزكية جوزة لاستمراره وأرومته العلية مسوغة لاستقراره 
ومنه فلا بد من اتفاق أشراف كل قطر وأفاضله وأعيان كل صقع وأماثله فهذا السجع كله متساوي 
الألفاظ والمعاني فإن إمارة المؤمنين وتقليد أمور المسلمين .عع وكذلك الأعراق والأرومة .معن والتجويز 
والتسويغ معن وكذلك الأعيان والأماثل والقطر والصقع ومن كلام ابن العميد ثي كتاب وهو لا يوجه 
مته إلى أعظم مرغوب إلا طاع ودان ولا تمتد عزعته إلى مطلوب إلا كان واستكان وكل هذه الألفاظ 
مستوية المعاني قلت وفيما ذكرناه من هذا الفن كفاية ومقنع على أن الخاطر إذا انشرح انقاد وإذا كل تمنع 
فوا ضرا لاق هذه الحكاية بهذا الفصل وهي ما حكاه دعبل الخزاعي قال حرحت أنا ورفيقان لي 
من قرية تسمى طهياثا وهي من قرى بغداد للعزه فيها فأقمنا با يوماً فلما أردنا الانصراف قلت لرفيقي 
يقل كل منا في صفة يومنا شياً قالا فابتدئ أنت فقلت تلنا لذيذ العيش في طهياثا فقال أحدهما لما حثثنا 
القدح احتناثا 

وأرتج على الآخر فقال وأم عمرو طالق تلاثا 
فقلنا له ويحك ما ذنب المرأة فقال والله ماما ذنب إلا أا قعدت على طريق القافية 


الفصل الثالث من الباب السادس 


في أن اللسن المكثار لا يأمن آفة الزلل والعثار 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرير بن عبد الله إذا قلت فأوجز فإذا بلغت حاجتك فلا تتكلف 

وقال بعض الحكماء الاكثار يزل اللسان ويزيل الاحسان وقيل لعدي بن حاتم أي شيء أوضع للانسان 
قال كثرة الكلام وقال جحعفر بن جى إذا كثر الكلام احتل وإذا احتل اعتل وقال خير الكلام ما قل ودل 
ولم يطل فيمل وقال معاوية لعمرو بن العاص من آبلغ الناس قال من ترك الفضول واقتصر على الايجاز 

وقال حالد بن صفوان قيس البلاغة بجخفة اللسان ولا كثرة الهذيان ولكنها إصابة المعن والقصد إلى الحجة 
وقال خير الكلام ما كان عن الحصر بعيدا وللأماع مفيدا وهو أن يكون لا مائلاً إلى الحصر فتضعف 

الحجة ولا إلى المدر فتنلف المهجة قال الشاعر 


للقول مستمع یزری بصاحبه منه الغلوٌ وقد يزرى به الحصر 

وخير حال الفتى في القول أقصدها بين الطريقين لا عي ولا هدر 
وقال عي يذرى بك خير من هدر يأ عليك قال شاعر 

وصمتك من غير عي اللسا ن أزين من هدر المنطق 


وقال عمرو بن العاص الكلام كالدواء إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه صرع وقال لولده عبد الله قصر 
إذا قلت واقتصر إذا طلت وإياك والاكثار فإنه شين العاقل وحين المحاهل وقالوا العثار مع الاكثار وقال 
بزرمهر من ملکه طول لسانه هلکه فضل بیانه ویقال من طال لسانه بطل احسانه قال الفقيه منصور 

لا تكثرن فخير الكلام قليل الحروف كثير المعاني 

احتجاج من أمسك عن الكلام من غير خرس 

وحاف من الملام فحذر واحترس قال الأحنف بن قيس اللسان قيمة الانسان فمن قومه زادت قيمته وقال 
أكثم بن صيفي هلك الانسان في طول اللسان وقال سفيان الثوري لأن أرمى عدوي بسهمي خير له من 
أن أرميه بلسان لأن رمي اللسان لا يخطئ ورمى السهم يصيب ويخطئ قال الشاعر 

ورب کلام قد جری من ممازح فساق إليه سهم حتف معجل 
وقال ابن مسعود لسانك سيف قاطع يبدأ بك وكلامك سهم نافذ يرجع عليك فاقتصد في المقال وإياك 
وما يوغر صدور الرحال وقال أعرابي الكلمة أسيرة في وثاق الرجحل فإذا تكلم عاد أسيرا في وثاقها احتمع 
أربعة من الملوك على أربع كلمات تواردوا فيها موارد النصائح وأحرحوا درر معانيها من بحار القرائح 
قال كسرى آنا على ما لم أقل أقدر مي على رد ما قلت وقال ملك الصين أنا إذا تكلمت بالكلمة ملكتي 
وإذا لم أتكلم بها ملكتها وقال ملك الهند عجبت لن يتكلم بالكلمة إن ذكرت عنه ضرت وإن لم تذكر 
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عنه م تنفعه وقال قيصر لأن أندم على ما لم أقل أحب إل من أن أندم على ما قلت فهذه كلمات 
صدرت عن صدور صافية من كدر الغل وغشه ليتحذر ها العاقل من لدغ الكلام ونمشه وقالوا من أطلق 
لسانه عا يحب كان أكثر مقامه حيث لا يحب وقال صلى الله عليه وسلم ما أعطى العبد شرا من طلاقة 
اللسان وقال لقمان لابنه يا بن إن من الكلام ما هو أشد من الحجر وأنفذ من الأبر وأمر من الصبر وأحر 
من الجمر وإن من القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطيبة فإن م تنبت كلها نبت بعضها وقال زياد إن 
الرحل ليتكلم بالكلمة يقطع يما ربقة عر فتبلغ امامه فيسفك دمه ويقال حفظ اللسان راحة الانسان وقال 
صعصعة بن صوحان طول اللسان يقصر الأحل وحطأ القول يصيب المقتل ويقال من حزن لسانه حقن 
دمه ومن ملك کلامه امن ندمه فاللسان سیف مرهف لا ينبو حده والکلام سهم مرسل لا یکن رده 
وقال بعض الحكماء الجاهل يستعجل باظهار المعان قبل أحكامها واحراحها وإن لم يجن أوان تمامها فإذا 
سددها تخطى غرض الصواب وقال الخبرارزي 


إذا ما لسان المرء أكثر هدره فذاك لسان بالبلاء موكل 
ا فت ن کا زيوا مسا ق و ا اى 
ومما اخترت من كلام الحكماء الأعلام في مدح الصمت وذم الكلام 


قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاذ أنت سام ما سكت وإذا تكلمت فلك أو عليك وقال ابن 


مسعود إن كان الشوم قي شيء ففي اللسان وقال أبو نواس 


خل جنبيك لزام ان ع 
مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام 
ربما استفتحت بالنط ق مغاليق الحمام 
إنما السالم من أل جم فاه بلجام 


وقالوا صمت يعقب الندامة حير من نطق يسلب السلامة وقالوا الصمت زين الحلم وعوذة العلم يلزمك 
السلامة ويصحبك الكرامة ويكفيك مؤنة الاعتذار ويلبسك ثوب الوقار وقال الشاعر 

العحت انو اكت ا فاذا فطقت قاد فن مكتار | 

ما إن ندمت على سكوتي مرٴة ولقد ندمت على الكلام مرارا 
وقالوا لسانك كالسبع إن عقلته حرسك وإن أرسلته افترسك ويقال احزن لسانك كما تخزن مالك 
واعرفه كما تعرف ولدك وزنه كما تزن نفقتك ونفق منه بقدر وکن منه على حذر فإن انفاق الف 
درهم قي غير وحهها أيسر من اطلاق كلمة في غير حقها وقال الشاعر 
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اظ اك و اظ من که 


روزن لاد ذا نطقت پناس 


الصمت من سعد السعود د 
3 م 


إن اللسان هو العدو الكاشح 
فيه يلوح لك الصواب اللاثح 


وقال بعض الحكماء عليك بالصمت وإن أصبت ق القول وبرزت قي الفضل فإنه زينة العاقل وحلية 


الفاضل شاعر 


احفظ لسانك أن تقول فتبتلي 


وزن الكلام إذا نطقت فإنما 


ر ك ت ا 


إذا المرء لم يخزن عليه لسانه 


احفظ لسانك أيها الانسان 


كم في المقابر من قتيل لسانه 


إن البلاء موكل بالمنطق 


يبدي الرجال من الستور المنطق 


وخربت دورا وعمرت قبورا شاعر 
فليس على شيء سواه بخازن 


لا يلدغنك إنه ثعبان 


كانت تخاف لقاءه الأقران 


وقالوا كلام الرجل بيان فضله وتر مان عقله فاقصره على الجميل واقتصر منه على القليل وإياك وما 


شاعر 
يدل على جهل الفتى فضل نطقه 
وإن لسان المرء مالم يكن له 
وما أحسن عذر من غص بالملام 
حیث قال 
قالوا نراك كثير الصمت قلت لهم 
الصمت أحمد في الأشياء عاقبة 


أأنشر البز فيمن ليس يعرفه 
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ونطق أخي العقل الرصين قليل 
حصاة على عور اته لذلیل 
على كثرة صمته وقلة الكلام 


ما طول صمتي من عي و لا خرس 
وأزين الآن لي من منطق شكس 
اک ار مان فی ات 
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ومن الخرافات الموضوعة على ألسنة الحيوانات في مدح الصمت وذم الكلام أنه احتمع برغوث وبعوضة 
فقالت البعوضة للبرغوث إن لأعجب من حالي وحالك آنا أفصح منك لساناً وأرحح ميزاناً وأوضح بيانا 
وكوف ها و کر راا ق عر اا سباحة وقي ساحته سياحة ومع هذا كله فقد أحاط بي 
الفضوع وأحرمي الجوع الهجوع وأنت على علاتك في جيع حالاتك تأكلي وتشبعي وني نواعم الأبدان 
ترتعي قالت نعم أنت بين العام مطنطنة وعلى رؤسهم مدندنة وطول لسانك سبب حرمانك وأما أنا 
فالتلطف صناعيٍ والصمت بضاعي وإنما توصلت إلى قوق بسكوت 

ومما له في هذا الموضع من النفوس حسن موقع 

حفظ الأسرار أن تدال على الأحرار والأنذال 
قال الله تعالى حكاية عن قول يعقوب ليوسف عليهما السلام حين قص عليه رؤياه فعلم منها بدء أمره 
ومنتهاه يا بي لا تقصص رؤياك على احوتك فیکیدوا لك کید وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان وكان عيه الصلاة والسلام إذا أراد غزاة ورى بغيرها ومن أمثالهم 
صدرك أوسع لسرك ويقال إذا انتهى السر من الجنان إلى عذبة اللسان فالاذاعة مستولية عليه وعيون 
الحوادث تنظر شزرا إليه وقال عمرو بن العاص الصدور خزائن الأسرار والشفاه أقفاها والألسن مفاتيحها 
فليحفظ كل امرئ مفتاح سره وقالوا إذا ضاق صدرك عن نحواك فكيف تستكتمه سواك وقال بعض 
الحكماء سرك من دمك فلا تجحره في غير أوداحك فإنك مي تكلمت به أرقته وكما أنه لا حير في آنية لا 
تمسك ما فيها فكذلك لا حير في لسان لا ملك سره وقال آحر كن على سرك أحرص منك على حقن 
دمك وقالوا سرك أسيرك فإن بذلته كنت أسيره ابن نباتة السعدي 


صن السر عن کل مستخبر وحاذر فما الحزم إلا الحذر 

سيرك سرك إن صنته ونت أسير له إن ظهر 
اش 

ولا تخبر بسرك بل أمته وصير في حشاك له حجايا 

فما أودعت متل القلب سرا ولا أغلقت مثل الصدر بابا 


وقال عمرو بن العاص ما وضعت سري عند أحد وأفشاه فلمته لأن كنت أضيق صدرا منه حين 


استودعته إياه وقال الشاعر 


إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق 
إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق 
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وقال معاوية الحازم من كتم سره عن صديقه مخافة أن تنتقل صداقته فيذيع سره شاعر 
احذر عدوّك مرة واحذر صديقك ألف مرٌة 


فلربما انقلب الصدي ق فكان أعلم بالمضمَّرة 


وكان يقال الكاتم سره بين إحدى فضيلتين الظفر بحاحته أو السلامة من شر اذاعته ويقال أصبر الناس من 


اود الاك و فمن الجوامد ما يشير وينطق 
وإذا المحك أذاع سرًّّاخ له وهو النضار فمن به يستوثق 


وقال الأحنف أدنن أحلاق الشريف كتمان سره وأعلى أحلاقه كتمان ما أسر إليه قال الشاعر 


ولست بمبد للرجال سريرتي ولا أنا عن أسرارهم بسؤل 

ولا أنا يوم للحديث سمعته إلى ههنا من ههنا بنقول 
ا 

تبوح بسرك ضيقاً به وتحسب كل أخ يکتم 

وكانك السر ممن ثخاف ومن لا تخافهم أحزم 

إذاذاع سرك من مخبر فأنت إذا لمته ألوم 
وقال کعب بن زهير 

لاتفش سرك إلا عند ذي ثقة ا و ا 

ف کاو راو شا لم تخش منه لما أوذعت اظهارا 


وقيل لأبي مسلم الخراسان بأي شيء أد ركت ما أد ركت قال ائتزرت بال حزم وارتديت بالكتمان 


أدركت بالحزم والكتمان ما عجزت عنه ملوك بني مروان ٳِذ حشدوا 
ما زلت أسعى عليهم في دمارهم والقوم في غفلة بالشام قد رقدوا 
حتى ضربتهم بالسيف فانتهبو ا من نومة لم ينمها قبلهم أحد 
ومن يدع غنم في أرض مضيعة ونام عنها تولى رعيها الاسد 
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وأما المزاح وما ورد فيه عمن أباحه ومن يجافیه 
فیروی عن البي صلی الله عليه وسلم إنه قال من مزح استخحف به وقال آخر جنب شؤم ازل ونكد 
اراح فإنمما بابان إذا فتحا لم يغلقا إلا بعد عسر وفحلان إذا القحا لم ينتجا غير ضر وقالوا ا مزاح يضع 


قدر الشريف ويذهب هيبة الجليل وقال حكيم لولده يا بي إياك والمزاح فإنه يذهب بماء الوحه ويحط من 


المروأة شاعر 
آلا رب قول قد جری من ممازح فساق إليه الموت في طرف الحبل 
وإن مزاح المرء في غير حينه دليل على فرط الحماقة والجهل 
ت 
إياك إياك المزاح فإنه يطمع فيك الطفل والرجل النذلا 
ويذهب ماء الوجه بعد بهائه ويورٿ بعد العز صاحبه ذلا 


ويقال أو كد أسباب القطيعة المزاح وإن كان لا غن للنفس عنه فليكن بمعقدار ما يحتاج الطعام من الملح 
كما قال أبو العباس البسيّ 

أفد طبعك المكدود بالهم راحة براح وعلله بشيء من المزح 

ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح 
وقال سعيد بن العاص لولده اقتصد قي مزاحك فإن الافراط فيه يذهب البهاء ويجرئ السفهاء ويقال المزح 


وله فرح وآخره ترح شاعر 


امزح بمقدار الطلاقة واجتنب ڑکا شاف چ آل مود ااب 

ا ا اا د إِحٌ المزاح على مقذمة الغضب 
أبو جعفر الطبري 

لي صاحب ليس يخلو لسانه من جراح 

يجيد تمزيق عرضي على سبيل المزاح 
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الباب السابع کي الذكاء 
وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول من هذا الباب 
في مدح الفطن والاذهان المعظمة من قدر المهان 


قال ابن الأنباري في كتابه الذي ماه بالزاهر قوهم فلان ذكي معناه كامل الفطنة ثاقبها من قول العرب 
صادت فؤ ادي بعینيها ومبتسم کأنه حین آبدته لنا برد 
عذب كان ذكيٌ المسك خالطه و ول وا الزن والرة 


فمن انشقت کمائم مبانیه عما أحفته من زهرات معانیه فعطفت اليه قلب شانيه بعد ما انف أن يدانيه 
مو خی 8 کن ر ما ر عل اد الات بو اترو اها تخ عر صو ا 
ضره فبعث إليه النعمان إن لك ألف ناقة راء على أن تدحل قي طاعي فوفد عليه وكان سعد ابن ضمرة 
نحيفاً قصيرا دميما وكان ملتفاً بعباءة فلما رآه النعمان ازدراه وقال لان تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 
فقال سعد أبيت اللعن إن الرحال لا تكال بالقفزان ولا .حسوك يستقي مما من الغدران وإنغا المرء بأصغريه 
قلبه ولسانه إن نطق نطق ببيان وإن قاتل قاتل بجنان فقال له النعمان أنت ضمرة بن ضميرة ونظر عمر بن 
ا لخطاب إلى الأحنف وعنده الوفد والأحنف ملتف بعباءة فترك عمر القوم واستنطقه فتكلم بكلامه البليغ 
الصيب وذهب فيه ذلك المذهب العجيب فلم يزل عنده ف الذروة العليا إلى أن عقد له من الرياسة على 
تميم ما كان له ثابتاً إلى أن فارق الدنيا قال عبد الملك بن عمير قدم علينا الأحنف الكوفة أصلع الرس 
متراكب الأسنان أشدق مائل الذقن ناتء الجبهة حاحظ العينين حفيف العارضين أحنف ولكنه كان إذا 
تکلم جلى عن نفسه سائر العیوب خر ج عثمان رضي الله عنه من داره فرأی عامر ابن عبد قيس على 
باب وقد لی راس بین رکه ر کان عامر شیخا دیما اس فظا فانکه و انکر مکانه قال یا آعران 


أين ربك قال بالمرصاد فيقال إن عثمان لم يفحمه أحد غيره ونظر معاوية إلى النحار بن أوس العدوي 
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ا لخطيب النسابة في عباءة قي ناحية من مجحلسه فأنكر مكانه وازدراه فتبين للنحار ذلك قي وجهه فقال يا 
أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك إنغا يكلمك من فيها و كمال الرحل آدابه لا ثيابه وأنشد 


إني وإن كنت أثوابي ملفقة لیست بخز ولا من نسج کتان 


وأراد بعض الأعراب مخاطبة إنسان فازدراه الرحل لرثاثة ثوبه وحسة حاله وأبى أن يكلمه فقال مالكم يا 


عبيد الثياب وأشباه الكلاب حقرتمون لاطماري ولم تسألون عن مكنون أخباري ثم أنشد 


المرء يعجبني وما كلمته ويقال لي هذا اللبيب اللهذم 
فاذا قدحت زناده ووزنته بالنقد زاف كما يزيف الدرهم 


ودخحل كثير بن عبد الرحمن وكان يلقب بزب الزباب لقصره على عبد الملك بن مروان قي أول خلافته 
فاقتحمته عينه ففهم عنه فقال كثير يا أمير المؤمنين كل عند نفسه واسع الفناء شامخ البناء عالي السناء م 


ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد مضور 
ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير 
بغاث الطير أطولها رقابا ولم تطل البزاة ولا الصقور 
شان ر اة افا O EY‏ 
اا کت خاو قدا وأضرؤها اللواتي لا تزير 
وقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن بالعظم البعير 
يصرّفه الصغير بكل أرض وينزله على الخسف الجرير 
ينوخ تم يضرب بالهراوي ولا عرف لدیه ولا نکير 
ا ف ا ا ن ھکر 


فقال عبد الملك قاتله الله ما أطول لسانه وأمد عنانه وأجر أجنانه فقال إن لاحسبه كما وصف نفسه 
وأمر له بصلة حسنة وقال أبو عبيد البكري في لآلمه إن كثيرا كان لا يبلغ طوله ضرو ع الابل لقصره 
ف على عه اللاك شرل حن طا ك 90 ص ا ف وده 
الحر بن الشاعر 


قصیر قمیص فاحش عند بیته يعض قرا باسته وهو قائم 
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وكان الجاحظ واسمه عثمان بن بحر دميم الصورة قبيح الوحه ناتئ العينين بحكي عنه أنه قال ما أحجليْ 
أحد قط إلا امرأة أحذت بيدي و لتنئ إل حار وقالت له مثل هذا ثم ت ركت وانصرفت فبقيت متعجبا 
من أحذها ل مثالا فسألت الصانع فقال إن هذه المرأة سألتي أن أصنع ضما مثال شيطان تفزع به ولدها 
فقلت ها إن م ر شيطانا قط حن أعمل على مثاله وطلبت منها مثالا فقالت أنا آتيك به فجاءتي بك 
وقر ع عليه الباب یوما فخرج غلامه فسقل عنه فقال ها هوذا یکذب على ربه قیل له كيف ذلك قال نظر 
في المرآة وجحهه فقال الحمد لله الذي خلقي فأحسن صورت إلا أنه كان إذا كتب وشى حال الطروس 
بأقلامه وإذا تكلم لفظ الدرر من منثور كلامه وفيه يقول أحمد بن سلامة الكټي يهجوه ويذكر قبحه 

لو يمسخ الخنزير مسخأً ثانيا ما كان إلا دون قبح الجاحظ 

وإذا المرأة جلت عليه وجهه لم تخل مقلته بها من واعظ 

وعلى أثر قبح الصورة يقول بعض الشعراء في جحظة 

من كان مشتاقا إلى منكر فجعظة أنكر من منكر 

لو عذب الله به ناره أطفأها برداً ولم تزفر 
وأنشد أعراي 

خبرتها أني محب لها فأقبلت تضحك من منطقي 

اة 1 كالرشا الوسنان في قرطق 

قالت لها قولي لهذا الفتى انظر إلى وجهك ثم أعشق 
لقى أعرابي شيخ قبيح الصورة فتاة حسناء فعرض عليها نفسه فأعرضت عنه وقالت أمخادع غائل أم 
ريك هازل قال بل لبیب غاقل غب ماثل قالت فما آضتع بك قبیخا فقیرا شیخا کییرا قال آمشمنح 
لفقري مل وكا فيزول وأصبغ شيي حل وكا فيحول قال فقالت فقبحك الأم يؤل فولي عنها وهو يقول 

تزهی علي بدلها وشبابها وتقول لي يا شيخ أنت مخادع 

قبح وافلاس وشيب شاسع وطمعت فينا أخلفتك مطامع 

فأجبتها الافلاس يذهبه الغنى والشيب يذهبه الخضاب اليانع 

قالت فقبحك ليس فيه حيلة والقبح ليس له دواء نافع 
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يا صدقها ما کان أأصدق حجتي لو کان يدفع قبح وجهي دافع 
رجعنا قال بعضهم كنت بفناء الكعبة إذ مر بنا رحل أصلع أرسح أفحج كان أنفه بعرة أشد سواداً من 
است القدرة عليه ثوبان قطوبان فرأيت الناس يهرعون إليه من كل جانب يطلبون السبق ف السلام عليه 
فقلت من هذا قالوا هذا سيد فقهاء الحجاز عطاء بن أبي رباح وصفه آخر فقال كان أعور أفطس أشل 
أعرج ثم عمى بعد ذلك قال عثمان بن عطاء الخراسان انطلقت مع أبي نريد هشام بن عبد الملك فلما 
قربنا إذا بشيخ على حار أسود عليه قميص دنس وجبة دنسة وقلنسوة لاطية دنسة و ركاباه من خحشب 
فضحكت منه وقلت لأبي من هذا الأعرابي قال اسكت هذا سيد فقهاء الحجاز عطاء بن أبي رباح فلما 
قرب منا نزل أي عن بغلته ونزل هو عن حاره فاعتنقا ونساء لا ثم عادا ف ركبا وانطلقا حي وقفا على 
باب هشام فما استقر بهما الجلوس حن أذن هما فلما حرج أبي قلت له حدثي ما كان منكما قال لما قيل 
شام إن عطاء بن ابي رباح بالباب اذن له فوالله ما دلت إلا بسببه فلما رآه هشام قال مرحباً مرحبا 
ھھنا ههنا ولا زال يقول له ههنا ههنا حن أحلسه معه على سریره ومس برکبته رکبته وعنده آشراف 
الاس يتحدئون فسكتوا فقال له ما حاحتك يا أبا حمد قال يا أمير المؤمنين أهل الحرمين أهل الله وجيران 
رسوله تقسم عيهم أرزاقهم وعطياتمم قال يا غلام أكتب بأن ترد فيهم فضول صدقاتمم هل من حاجة 
غيرها يا با حمد قال نعم يا أمير المؤمنين أهل الثغور يردون من ورائكم ويقاتلون عد وكم تجحرى هم 
أرزاقاً تدرها عليهم فام إن هلكوا ضاعت الثغور قال نعم يا غلام اكتب جحمل أرزاقهم إليهم هل من 
حاجحة غيرها يا أبا محمد قال نعم يا أمير المؤمنين أهل ذمتكم لا جى صغارهم ولا يتقنع كبارهم ولا 
يكلفون ما لا يطيقون فإن ما تجبونه منهم معونة لكم على عدوكم قال نعم يا غلام اكتب لأهل الذمة 
بأن لا يكلفوا ما لا يطيقون هل من حاجة غيرها يا أبا محمد قال نعم اتق الله في نفسك فإنك خحلقت 
وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك ولا والله ما معك ممن ترى أحد فأكب هشام 
ينكث ق الأرض وهو ببكي فقام عطاء فلما كنا عند الباب إذا رحل قد تبعه بكيس لا أدري ما فيه 
دنانير أم دراهم فقال إن أمير المؤمنين أمر لك هذا فقال لا أسألكم عليه أجرا إن أحري إلا على رب 


العا مين فوالله ما شرب عنده قطرة ماء 
وأكثر ما يوجد الذكاء المفرط عند العميان 
فإمم عوّضوا عن البصر سرعة الحفظ وبطء النسيان كان قتادة بن دعامة أكمه وكان يقول لقائده سعيد 


بن أبي عروبة تحنب بي الحلق الي فيها الخطا فإنه ما وصل إلى معي شيء فأداه إلى قلي فنسيه ومن ولد 
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أكمه بشار بن برد وكان رأس طبقة قي الشعراء المولدين وهم أشجع السلمى ومسلم بن الوليد وأبو 
العتاهية وأبو نواس وغيرهم وقال الشعر وله من العمر إحدى عشرة سنة ومنهم أبو العلاء أحمد بن 
سليمان المعري ومن عجيب حكاياته إن أبا زكريا التبريزي کان يقرا عليه فأتاه رسول من عند هله من 
تبريز فجاء حلقة أبا العلاء فسأل عنه فأخبر أنه غائب في بعض شأنه فقال له أبو العلاء ما تريد به قال 
حت برسالة من عند أهله فقال هاتما حي نوصلها إليه قال إا مشافهة قال فاس معناها حن نوصلها إليه 
ف إا الا م فال ۷ ع 6 ماه و قط هوا رة ار رها فل قا جام اررق ار 
أن رحلا حاء من تبريز ومعه رسالة من أهلك فقال ليتكم أحذموها منه فإ مشوق لما يرد من أخبارهم 
فقيل له إنه قال إا مشافهة فتأسف لذلك فلما رأى أبو العلاء تأسفه قال له لا عليك إن ”معتها منه 
وحفظتها ثم أملاها عليه فجعل التبريزي يضحك مرة ويبكي مرة فسأله أبو العلاء عن ضحكه وبكائه 
فقال تارة تخبرن ما يسرن فأضحك وتارة تخبرن ما يحزني فأبكي وعمي أبو العلاء وله من العمر ثلاث 
سنين من حدري أصابه وقال الشعر وله إحدى عشرة سنة ولبشار 


وعيرني الأعداء والعيب فيهم ولیس بعار أن يقال ضرير 
إذا أبصر المرء المروأة والثقى فإن عمي العينين ليس يضير 
ريت المي جرا وتخرا وعصمة وإني إلى تلك الثلاث فقير 


ولعبد الله بن عباس 


ان يأخذ الله من عينيٌ نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور 
قلبي ذکي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم بالقول مشهور 


ولبعضهم يتوحع 


عزاكي أيها العين السكوب وصبرك إنها نوب تنوب 
وکنت کريمتي وجمال وجهي وكانت لي بك الدنيا تطيب 
وإني قد تكلتك في حياتي وفارقني من الدنيا الحبيب 
على الدنيا السلام فما لشيخ ضرير العين في الدنيا نصيب 


من اخترع من الأوائل حكمة بثاقب فكره 
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فكانت سبباً لتنويه قدره وابقاء ذكره أردشير بن بابك والمخترعات أربعة اثتتان في صدر الاسلام وهما 
ات و ا ا ب بابك وغو اول 
ملوك الفرس الأحيرة وأول من وضع النرد وضرها مثلاً للقضاء والقدر وإن الانسان ليس له تصرف في 
تفسه لا ملك هما تفعاً ولا يدفع عنها ضرراً ولا يقدر أن جحلب ها موتا ولا حياة ولا سعدا ولا شقاء بل 
هو مصرف على حكم القضاء والقدر معرض طورا للنفع وطورا للضرر وجعلها أيضاً تمثيلا للحظ الذي 
يناله العاحز ما يجري لديه من الملك والحرمان الذي يبتلى به الحازم ما دار به عليه الفلك وضعها على 
مثال الدنيا وأهلها فرتب الرقعة اث عشر بيتا بعدد شهور السنة والبروج وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد 
أيام كل شهر والدرج الي هي لكل برج ثلاثين درحة ومعناهما أن كل ثلائين درجحة على سبعة أيام 
ومعناها الكواكب السبعة السيارة ثم جعل هما تشبيهاً فوضع وشبهها بالنير وصور فيها أربعة وعشرين بيتا 
د ماعات لل واا و ا اة ها ا ع ا ووه ان کا ما با لر 
ودرج الفلك ثم عمل فصين شبههما بالليل والنهار وتوصل إلى إيصال ذلك للعقول بأن جعل اللعب 
بالفصين اللذين أنزهما مثزلة الليل والنهار فجعل لكل فص ستة أوحه كجهات الانسان فوق وأسفل 
ووراء وأمام ومين وشمال لأنه عدد له نصف وثلث وسدس وحعل في كل حهة من الفصين سبع نقط 
ال وا ر ا قن غ ره ا ا ددا رغاد الا کے السار 
وأنزهما مازلة القضاء والقدر ثم حعلها خحنة بين رحلين أنزهما مارلة الليل والنهار يشير إلى أن الانسان لا 
يعلم من أين يأتيه الخير والشر فكما إن الانسان لا يعلم نما يردان عليه من خير أو شر أو نفع أو ضر 
فكذا لا يعلم ما يعطيانه الفصان أو يسلبانه هل يكون غالبا أو مغلوباً إذ ليس له من الأمر شيء وأشار 
فيها أيضا إلى تقلب القدر بالانسان فتارة يكون شريفاً م يكون مشروفا وبالعکس أو يكون فقيرا م يصير 
غنيا وبالعكس إلى ما لا نماية له من تقلب الأطوار في تغاير الأوطار ولقد أحسن السري الرفاء في وصفها 


من أبيات 
ومحكمان على النفوس وربما لم يحكما فيه حكماً عادلا 
اکر که ونا کا شا تمت وا اد خو 
E rg aS‏ ويز آها المحروم شغد آفلا 
فا ا اسا لے کف اافتي واوا فاد فعا غاا 


وأما الشطرنج فإن الفرس لما افتخحرت بوضع النرد وكان ملك الروم يومئذ بلهيث فوضع له رحل من 
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المحكماء يسمى صصة الشطرنج وضرها مثلاً على أن لا قدر وإن الانسان قادر بسعيه واحتهاده يبلغ 
المراتب العلية والخطط الستية وإن هو أهملها صارت به من الخمول إلى الحضيض وأخرحته من روض 
اليش الأريض ها اة داد على ذلك أن العف هال هر كه وة رة ازاق ا اة رجا 
مصورة تماثيل على صورة الناطق والصامت وحعلها درحات ومراتب وجعل الشاة المدبر الرئيس والفرس 
والفيل م ركوبان له والفرزان وزيره والبيادق رعاياه فكما إن الواحد من الرعية إذا أعطى الاجتهاد حقه 
ن قيب اتفسه و ا دا کان ذلك عر له على أت مال رة القرزاة كدان القرران إا عات هة 
وتمكنت قدرته طمحت نفسه إلى نيل رتبة الشاه وقتاله وكذلك ما يليها من القطع ويقال في سبب 
وضعها إن بعض ملوك المند كان له ولد يسمى شاه أحرجه إلى بعض الحروب فقتل فيها فهاب الناس 
اللك أن يعلموه .عوته فوضع هحم بعض حكمائهم الشطرنج وبين هم فيها ما حفي عنهم من مكايد 
الحروب وكيفية ظفر الغالب وحذلان المغلوب وبين فيها التدبير والحزم والاحتياط والمكيدة والاحتراس 
والتعبية والنجدة والقوة والحلد والشجاعة والباس فمن عدم شيا من ذلك علم موضع تقصيره ومن أين 
أتى بسوء تدبيره لأن حطأها لا يستقال والعجز فيها متلف المهج والأموال واعلم إن في ترك الحزم ذهاب 
الملك وضعف الرأي حالب للعطب والملك والتقصير سبب المزيعة والتلاف وعدم المعرفة بالتعبية داع إلى 
الانكشاف وأمرهم أن يلعبوا يما بين يدي الملك فلما لعب جا قال الغالب للمغلوب شاه مات ففطن الملك 
للمراد وأمر أن يعزى بولده نمرة الفؤاد ويقال إن صصة لما وضع الشطرنج وعرضها على الملك وأظهر له 
مكنون سرها قال له اقترح ما تشتهي قال أن تضع حبة بر ق البيت الأول ولا تزال تضعفها حن تنتهي 
إلى آخحر البيوت فما بلغ تعطيي فاستخف الملك عقله واحتقر ما طلبه وقال كنت أظن برحاحة عقلك 
وتوقد فكرك أن تطلب شيا نفيسا فقال أيها املك إنك لا صرفتي إلى التمي لم يخطر ببالي غير ذلك ولا 
سبيل إلى الرحوع عنه فأنعم له الملك عا سأل وتقدم باحضار الحساب وأمرهم بحساب ذلك فاعملوا في 
بلو غ قصده مطايا الأفكار حن لاح حم نحم صدقه فعرفوه بعد الانكار فلم يجدوا قي بلاد الدنيا من البر ما 
يفي للحكيم .مراده ولو كانت الرمال من أمداده وذلك إِمُم وضعوا حبة ف البيت الأول وقي الثاني حبتين 
وني الثالث أربعة وني الرابع ثمانية وني الخامس ستة عشر وهكذا ولولا حشية التطويل لذكرنا تضعيف 
عددها وماية مددها و لم أهمل ذلك فإني وحدت بعض الحذاق حصرها بالاعداد الهندية ونظمها قي بيت 
سن الشعر ف كرت ذلك اماه لرجازكت اليك 


ها واههط وصفر بعده زجر وٿن صفرا وقل دڏ زود دحا 
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وقال السري من الأبيات الي تقدم ذكرها في صفة النرد يصف الشطرنج وقد أحسن قي قوله 


وکتیینا زیج وروم اذکیا را بل چا گام اا 
في معرك قسم النزال بقاعه عالقا لنشن مدا © 
لم يسقحا فيه دما وكأنما رشح الدماء أعاليا وأسافلا 
تبدي لعينك كلما عاینتها ا ما وا 
فکأنَ ذا صاح يسير مقوّما کان دا تشو ان نخظر مانلا 
فاعجب لها حرباً تثير إذا التظت فضل الرجال ولا تثير قساطلا 


وقالوا إن أصل شطرنج شش رنك ومعناه ستة ألوان لأن شش عندهم ستة ورنك لون فكأمُم قالوا ستة 
ألوان فالشاه لون والفرزان لون والفيل لون والرخ لون والفرس لون والبيدق لون وأما ما احترع يي 
الاسلام فالنحو والعروض فأما النحو فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي ابتكره واخترعه 
وقالوا في أصل وضعه له إن أبا الأسود الدؤلي كان ليلة على سطح بيته وعنده بيت له فرأت السماء 
ونحومها وحسن تلألؤ أنوارها مع وحود الظلمة فقالت يا أبت ما أحسن السماء بضم النون فقال أي بنية 
نجومها وظن اما أرادت أي شيء أحسن منها فقالت يا أبت إنما أردت التعحب من حسنها فقال قولي ما 
أحسن السماء فلما أصبح عدا على علي رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين حدث قي أولادنا ما لم نعرفه 
وأخبره بالقصة فقال هذا .عخالطة العم ثم أمره فاشترى صحفا وأملى عليه بعد أيام أقسام الكلام ثلاثة 
اسم وفعل وحرف حاء لمعن وجملة من باب التعجب وقال انح نحو هذا فكان ذلك أول ما ألف قي النحو 
ثم قال تتبعه وزد فيه ما وقع لك واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثة ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر 
ولا مضمر قال فجمعت منها أشياء وعرضتها عليه فكان من ذلك حروف النصب فذكرت منها إن وإن 
وليت ولعل وكان ولم أذكر لكن فقال لي م تركتها فقلت لم أحسبها منها قال بل هي منها فزدقًا فيها 
ثم حاء بعد أي الأسود ميمون الأقرن فزاد على ما ألفه أبو الأسود ثم تلاه في ذلك عنبسة بن معدان الذي 
يقال له عنبسة الفيل فزاد فيه ثم حاء عبد الله ابن أيي إسحق الحضرمي وأبو عمرو بن العلاء فزاد قي ذلك 
ثم الخليل بن أحمد وكان علي بن حمزة الكسائي رسم في ذلك رسوماً أحذها عنه الكوفيون ثم أحذ ذلك 
سیبویه عن الخلیل وکل من جاء بعده فمن بحر کتابه يغترفون وبتقدمه عليهم يعترفون وأما العروض فأول 
من اخترعه وابتدعه الخليل بن أحمد وأبوه أول من مى أحمد في الاسلام وهو ول من وضع العروض 
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واستخرج غرائبه واستنبط عجاثبه وحعله ميزاناً للشعر يعرف به التام من الناقص وصاغ له من التفاعيل 
مانية أحزاء لا يخر ج شعر موزون عنها صيرها له كالثاقيل وهي فعولن فأعلن مفاعيلن مستفعلن فاعلاتن 
مفاعلتن متفاعلن مفعولات وهذه المثاقيل م ركبة من سبب ووتد فالسبب نوعان خحفيف وثقيل فالخفيف 
متحرك بعده ساكن نحو ما وهل والثقيل متح ركان نحو م وم إذا سألت والوتد نوعان ججموع ومفروق 
فاججمو ع متح ر کان بعدھما ساکن نحو دعا ورمی وسعى والمفروق متح ر کان بینهما ساکن نحو كيف 

وجعل البيت الشعر مثال بيت الشعر لأن البيت من الشعر لا يقوم إلا بالأسباب وهي الأطناب والأوتاد 
ال تضرب في الأرض وتربط فيها الأطناب فيقوم البيت وإغا مثل بذلك لأن ف الشعر حروفا مضطربة 
غا اعات ي آنا عط اها فا باساب لهت الجر وة حو ك ا با 

اا ت و ا ا الخليل في هذا التمثيل أشار أبو العلاء المعري في قوله 


والحسن يظهر في شيئين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر 


وفسر الناس هذا البيت بأن بيت الشعر يحتوي على المعاني كاحتواء بيت الشعر على الصور وحمي نصف 
البيت الأول صدرا والنصف الأخير عجزاً وآخر جزء قي الصدر عروضاً وآخر جزء قي العجز ضربا 
وحصر أقسامه في مس دوائر يستخرج منها خمسة عشر بحرا وهي المحتلف والمؤتلف والجحتلب والمشتبة 
والمتفق فالطويل وهو أصل دائرة المحتلف مبي على فعولن مفاعيلن نمانية أجزاء وسمي طويلا لأنه أكثر 
الشعر عدد حروف وعدد حروفه سبعة وأربعون حرفا ورعا كان مصرعا فجاء على نمانية وأربعين حرفا 
والمديد وهو مبيْ على فاعلاتن فاعلن ثمانية أحزاء وإنغا مي مديدا لامتداد سپبه فصار سبب ق اول جحزء 
بتدائه وسبب في آخره والبسيط وهو مبيْ على مستفعلن فاعلن ثمانية أحزاء وإغا سمي بسيطا لانبساط 
الأسباب قي أول أجزائه ق الدائرة وهن يفككن من دائرة المحتلف والوافر وهو أصل دائرة المؤتلف وهو 
مب على مفاعلتن مفاعلتن فعول ستة أحزاء وسمي بذلك لأنه استوق عدد أحزائه في الدائرة فهو موفور 
الح ر كات ناقص الحروف والكامل وهو مبي من متفاعلن متفاعلن ستة أحزاء وإنغا مي بذلك لكمال 
أحزائه وح ركاته وحروفه ولم ينقص منه شيء كما نقص من الوافر ومنها إنه حاء على اثنين وأربعين 
حرفا منھا ثلاثون متح ر کات فلما کثرت ح رکاته وزادت على سائر الأجناس مي كاملا وهما يفکان من 
دائرة المؤتلف والمزج وهو أصل داثرة امحتلب وهو مبيْ على مفاعيلن مفاعيلن ستة أحزاء وهو مشتق من 
تمزج الصوت وهو التردد لأنه يتوالى في آحر كل جزء سببان فتواليهما هو التهزج والرحز وهو مبيْٰ على 
مستفعلن مستفعلن ستة أحزا مي بذلك لأن قي كل جزء منه سببين فهو سريع لاضطرابه والرحز هو أن 
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تتحرك قوائم البعير مرة وتسكن أحرى والرمل وهو مبيٰ على فاعلاتن فاعلاتن ستة أحزاء وهو مشتق من 
السرعة في السير وهن يفككن من دائرة الحتلب والسريع وهو أصل دائرة المشتبه وهو مبيٰ على مستفعلن 
فاعلاتن ستة أجزاء وسمي بذلك لسرعته على اللسان وا منسرح وهو مبيْ على مستفعلن مفعولات ستة 
أحزا سمي بذلك لانسراحه في سهولته والخفيف كالرمل في السرعة وإنما غوير بينهما قي التسمية وهو مبيٰ 
على فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن ستة أجزاء والمضار ع وهو مبيْ على مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن ستة أجزاء 
وسمي بذلك لمضارعته المزج وقيل الحتث وقيل المنسرح وقيل الخفيف ولكل قول من هذه الأقوال حجة 
مذكورة قي كتب العروض يضيق عنها الوقت ويفوت الغرض المقصود في هذا الكتاب والمقتضب وهو 
مبيٰ على مفعولات مستفعلن ستة أحزاء سمي بذلك لأنه اقتضب من المدنسرح وقيل من السريع والبحتث 
وهو مبيْٰ على مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن ستة أحزاء وسمي بذلك لأنه احتث من الخفيف كما اقتضب 
القتضب من المنسرح وهن يفككن من دائرة المشتبه والمتقارب وهو رب دائرة المتفق لا يش ركه فيها غيره 
وهو مبي على فعول ثمانية أجزاء وسمي بذلك لتقارب أوتاده من أسبابه لأنه سبب ووتد ووتد وسبب 
فأسبابه كأوتاده وأوتاده كأسبابه وزاد الأحفش بحرأ آحر و ماه الخبب وهو مب على فعلن فعلن ثمانية 
أجزاء وهو عند الخليل غير مستعمل ويسمى المتدارك والمخترع و ركض الخيل وهو والمتقارب يفكان من 
داثرة المتفق نادرة حكي أن الخليل کان له ولد جلف فدحل عليه یوما فوجد آباه قد ادحل رأسه ی حب 
وهو يقطع بيت شعر فخحرج صارحا يقول أد ر كوا أبي فقد حن فدخحل إليه أصحابه وأعلموه ما قال ولده 


فأنشد مخاطباً له 
لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت أجهل ما تقول عدلتكا 
لکن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 
ومن بديع فصاحة البلغاء وصنيع بلاغة الفصحاء 
في وصف ڏي الذهن الوقاد والطبع السليم المنقاد 


وصف بعض البلغاء ذكياأً فقال فلان يعلم من مفتتح الأمر خاتمته ومن بديهه عاقبته فلان له بصيرة حاضره 
وروية مستأمره کل علم ي سکناته وکل دهاء ي ح رکاته فلان له ري کاهن وطنة منجم مي حصل ٿي 
عارض مشكل وأمر معضل دله فؤاده على المداية وأمنه من الجهالة والغواية فلان عنده مشكل الأمر 
مشکول أُخحذه من قول حبیب 

بون لحت الح الخ محا ية زكر ل اکان كا 


ولعنان جارية الناطفي في حعفر بن جى 
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بديهته وفکرته سواء إذا اشتبهت على الناس الأمور 

وصدر فيه للهح اتساع إذا ضاقت من اله الصدور 
وصف رجحل عضد الدولة فقال له وجه فيه لف عين وفم فيه لف لسان وصدر فيه لف قلب وصف 
سهل بن هرون رجلا فقال ما رأيت أكثر فهما لحليل ولا أحسن تفهما لدقيق منه وصف الباحرزي 
أطروشاً يفهم ما يكتب له على ظهر الكف فقال إذا حط له صاحب عرض ببنانه على ظهر كفه وقف 
على المراد ورضي نيابة البنان عن الأنبوب لر ف الاد خن كان لكل وة من بدت وفيا مضنا 
باذنه وذاك لعمري كالرقم على بسيط الماء بالغيال أو كالنقش على قائم الهواء باباء ومن عجيب أمره 
إنه ق الصمم بحيث أقول في غيره 

وأصلخ في منفذي سمعه صمام من الصمم المطبق 

فلو نفخ الصور في عصره لأفلت حيأً ولم يصعق 
وصف اليوسفي غلاماً بالذكاء فقال كان يعرف المراد باللحظ كما يعرفه باللفظ ويعاين في الناظر ما 
يجري في الخاطر أقرب إلى داعيه من يد متعاطيه حديد الذهن ثاقب الفهم يغنيك عند الملامة ولا يحوحك 
إلى الاستزادة قال أبو نواس يصف نفسه في ححبة مخدومه بالذكاء 

إذا جعل اللفظ الخفي كلامه جعلت له عيني لتفهمه أذنا 
وقال الشريف ابن طباطبا يمعدح صاحباً له بمذه الصفة 

في صاحب لا غاب عني شخصه كا رطفت مها وداد 

فطن بما يوحي إليه كأنما قد نيط هاجس فکرتي بفؤاده 
وکل الناس الأذکیاء عیال على زياد بن أبيه حكي عنه إنه كان يوماً حالسا في جحلس عمر فأملى عمر 
على کاتبه کتابا سرا فكتب الكاتب خلافه فقال زياد يا أمير المؤمنين إنه كتب غير ما أمليته فتناول عمر 
الكتاب فوحد الأمر كما قال زياد فقال عمر زياد من أين علمت هذا قال رأيت رجحع فيك وح ركة قلمه 
فلم أر بينهما اتفاقا 

الفصل الثاني من الباب السابع 


في ذكر بداهة الأذكياء البديعة وأجوبتهم المفحمة السريعة 


قالوا البديهة قدرة روحانية في حلية بشرية كما أن الرؤية صورة بشرية في حلية روحانية ويقال بالاحسان 


في البديهة تفاضلت العقول ويقال ميسور الراي عند البديهة حير من الأطناب بعد الفكرة فممن أبدع قي 
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بديهته من الفضلاء من غير ما سؤال ولا ابتلاء أبو نواس وذلك أنه احتمع ندماء الأمين ف جحلس انس 
وخلاعة وهو فيهم فخرج عليهم الأمين ي زينته مخمورأ والحواري يحملنه على سرير فلما رآه ابو نواس 
قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية نما ترك آل موسی وآل هرون تحمله 
الملائكة فلله حسن انتزاع هذا الرحل ما أبدعه وأبرعه وفكره ما أصدعه وأسرعه لقد حاوز شأو 
الاحتراع ق الانتزاع وتعدى الغاية وصرف العقول لاستحسان ما أشار إليه بمذه الآية لأن أباه هرون 
الرشيد وعمه موسى المادي وهو وارنهما وصعد سليمان بن عبد الملك يوم جمعة المنبر ويقال الوليد وعليه 
أكثر المؤرحين فسمع صوت ناقوس فقال ما هذا قالوا البيعة يا أمير المؤمنين فأمر بمدمها فهدمت فبلغ 
ذلك ملك الروم فكتب إليه إن هذه البيعة أقرها من كان قبلك فإن كانوا أصابوا فقد أحطأت وإن تكن 
أصبت فقد أحطؤا فسأل سليمان من خواص دولته الجواب فأعياهم فقال الفرزدق عن اذن أمير المؤمنين 
قال قل قال يكتب إليه ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلما فسر بذلك وأمر له بعشرة آلاف درهم 
وحطب قتيبة بن مسلم على منبر حراسان عندما قدمها والياً فسقطت العصا من يده فتطير من ذلك فقام 
بعض الأعراب فمسحها وناوله إياها وقال أيها الأمير ليس كما ظن العدو وساء الصديق ولكنه كما قال 
الشاعر 

فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالاياب المسافر 
فسرى عنه ما كان وحده من الغم وأمر له بخمسة آلاف درهم وخحرج طاهر بن الحسين لقتال علي بن 
عيسى بن ماهان وفي كمه دراهم يفرقها على الضعفاء وسها إنا في كمه فأسبل كمه فتبددت فتغير 
لذلك وتطیر منه فأنشده شاعر کان معه 

هذا تفرق جمعهم لا غیره وذهابها منه ذهاب الهم 

شيء يكون الهم نصف حروفه لاخير في امساكه في الكم 


ودخحل أبو الشمقمق واسمه مروان بن محمد على خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني وقد قلده المأمون 
الموصول فلما دحل الموصل مر ببعض الدروب فاندق منه اللواء في بعض أبوايما فتطير حالد من ذلك فقال 
أبو الشمقمق يسليه عن الطيرة 

ما كان مندق اللواء لطيرة تخشی ولا سوء کون معجلا 

لكنَ هذا الرمح أضعف متنه صغر الو لاية فاستقل الموصلا 
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فسرى عنه ما كان وحده وكتب صاحب البريد إلى المأمون بذلك فزاده ديار ربيعة فأعطى حالد أبا 
الشمقمق عشرة آلاف درهم 

وممن مثل من الأذكياء فأجاب وأتت سرعة بديهته بالشيء العجاب 
ما بحكى أن الأمون دحل يوما ديوانه فمر بغلام جيل على أذنه قلم فأعجبه حسنه فقال من الشاب فقام 
وقال الناشئ في دولتك والؤمل لخدمتك والمتقلب في نعمتك الحسن بن رحاء فاستحسن كلامه وأمر له 
عائة ألف درهم ودخحل محمد بن عبد الملك بن صالح على المأمون فسلم فقال من أنت قال سليل نعمتك 
وابن دولتك وغصن من أغصان دوحتك فأعجبه وسأله عن حاحجته فقضاها له وقال أبو عبادة البحتري 
دخحلت يوما دار الفتح بن حاقان فوحدت الشعراء في دهليز داره وبينهم صي صغير السن قصير القامة 
فقلت ما انت يا غلام فقال شاعر فتبسمت عجباً منه م قلت أجز ليت ما بين من أحب وبي قال من 
البعد أم من القرب قلت من القرب فقال مثل ما بين حاجي وعين فقلت فإن أردناه من البعد فقال 
مثل ما بين ملتقى الخافقين فأحذت بيده وأوصالته إلى الفتح وأخبرته عا دار بين وبينه فعحب منه وأحازه 
لام السفاح خالد بن برمك على كثرة عطائه وصلاته فقال له حالد م أر شكري يحيط بنعم أمير المؤمنين 
فامخفت السا الاس علبها وها ما حك إن الرالق قال يرما لأحد ين أن دواد رة جر هن رة 
حوائجه يا أحمد قد أحليت بيوت الأموال من افراطك ق الطلب للائذين بك فقال يا أمير المؤمنين نتائج 
شكرها متصلة بك وذخائر أحرها مكتوبة لك ومالي من ذلك الأعشق اتصال الألسن بخلود المدح فيك 
فقال الواثق والله يا أبا عبد الله ما منعناك ما يزيد فى عشقك ويقوي من متك وأمره إن يجري على عادته 
في عرض حوائجه و كان الفضل بن جى يرسل إلى القاسم بن إسحق البصري مع جوائزه رقاعا مختومة 
فيرد الجواب برقاع منشورة فنقم عليه وكره ذلك منه فكتب إليه القاسم رقاعك تشتمل على بر ورقاعي 
تشتمل على شكر فأنت تكتم برك وأنا أنشر شكري فكل منا فعل ما وحب عليه وندب إليه وفد 
حاحب بن زرارة على باب كسرى وكان قد منع تميم ريف العراق فقال لحاحبه قل للملك إن بالباب 
رجلا من العرب بريد الوفود غليك والفرل بين يديك فاعلم حاحب کسری غا قال قادن له فلما وقف 
بين يديه قال له من أنت قال سيد العرب قال لست القائل للحاحب إنك رحل من العرب قال نعم قلت 
ذلك قبل وصول إليك ومثولي بين يديك فأما وقد تشرفت بخدمتك وحظيت برؤيتك فقد صرت سيد 
العرب فقال كسرى زه وأمره أن يحشي فمه جواهر ورمى إليه وسادة تكرمة له فأحذها ووضعها على 
رأسه فتغامز عليه من كان حاضرا من المرازبة واستجهل فقال له کسرى ليس هذا مكافا إغا هي 
للجلوس عليها فقال علمت أيها الك ولكي لا رأيت عليها صورتك أجللتها فوضعتها على أشرفه 
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أعضائي لیدشرف ها فقال کسری زه وأمر أن یسور فسور ورؤی كتير راكبا وحمد بن علي الباقر رضي 
اله عنه بشي معه فقيل أت ركب ومد يشي فقال هو أمرن بذلك فطاعن له ف ال ركوب أفضل من 
عصيان له ف المشي ودخحل عدي بن أرطاة على شريح القاضي فقال إن رحل من أهل الشام قال بعيد 
سحيق قال وإ قدمت بلدكم هذه قال حير مقدم قال وإني تزوحت قال بالرفاء والبنين قال وإن امراق 
ولت غا قال هة الف قل وقد کت فرط فا عة فل احرف اك فال وقد ردت 
الخروج ما إلى بلدي قال الرحل أحق بأهله قال فاقض بيننا قال قد فعلت قال بشهادة من قال بشهادة 
ابن أن غالعك ول كرو بو الع مها لحه الل بن روان و شك هرر ات اه 
وبسقت أشجاره واطردت أمُاره وتغردت أطياره فقال له عبد الملك ما أحسن هذا البستان فقال أنت 
أحسن منه لأنه يؤت أكله كل عام وأنت تؤى أكلك كل حين وقف المنذر على عجوز من العرب فقال 
ممن أنت قالت من طيء فقال ما منع طيأً أن يكون فيهم مثل حاتم قالت الذي منع الملوك أن يكون فيهم 
مثلك فعجب من سرعة جوايما وأمر نها بصلة و ركب الرشيد وجعفر بن يى يسايره فرأى الرشيد تي 
طريقه أحالاً مقبلة فسأل عنها فقيل له هدايا حراسان بعث ما علي بن عيسى بن ماهان وكان الرشيد 
ولاه إياها بعد الفضل بن جى فقال الرشيد لجحعفر أين كانت هذه أيام أحيك قال في منازل أصحاما يا 
راان فار ول الور ملماة بن افد الرهل وض اة الفا ن التجر وقال له ق ضمت 
لك ألف شيطان تذل بهم الخلق فلما أتى الموصل عاثوا ف البلاد وقطعوا السبل فانتهى خبرهم إلى المنصور 
فكتب إليه أأكفرت النعمة يا سليمان فأجابه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا فقبل المنصور عذره 
وصرفهم عنه وقال المت وكل لأبي العيناء ما أشد ما مر عليك في ذهاب بصرك قال فوت رؤيتك يا أمير 
المؤمنين وحكى أن الحجاج طاف ليله فظفر برحلين سكرانين فقال من أنتما فقال أحدهما 


أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره زاك ها فر د 

ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره فمنهم قيام حولها وقعود 
وسأل الآحر فقال 

أنا ابن من ذلت الرقاب له ا ن وا راي 

تأتيه بالرغم وهي صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها 


فسأل الحجاج عن أبويهما فإذا أبو الأول باقلان وأبو الاحر حجام فقال الحجاج أطلقو هما لأدمما لا 
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لنسبهما لعن أحطأً النسب فما أحطأً الأدب وقد أخحذ بعض الشعراء قول الثاني فقال بمدح حجاماً في 


معرض التهكم والاستهزاء 


أبوك حز النجاد عاتقه کم من كمي أدمی ومن بطل 
يأخذ من ماله ومن دمه لم یمس من ثائر على وجل 
وممن رشق من الفهماء بسهام المقال فزبر ها بعارضة أحد من النصال 


عرو بن ازير ولك آنه فل عل عبت اللاك ن روات بو قا ابر ا عاقب السا فان 
المذاكرة وتساقوا أكواب الحاورة فذكر أحاه عبد لاله فقال کان أبو بكر يفعل كذا وکذا وکان أبو بكر 
يقول كذا فقال له انسان تكنيه عند أمير المؤمنين لا أم لك فقال إلى يقال لا أم لك وأنا ابن عجائز الحنة 
يعن إن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جدته وعائشة أم المؤمنين خالته 
وأسماء ذات النطاقين أمه ودحل شاب على المنصور فسأله عن والده فقال مرض والدي رحه الله يوم كذا 
ومات رحه الله يوم كذا وترك من المال رحه الله كذا فانتهره الربيع وقال بين يدي أمير المؤمنين توالى 
بالدعاء لأبيك فقال الشاب لا الومك يا ربيع لأنك لم تعرف حلاوة الاباء فضحك المنصور وخحجل 
الربيع وذلك إن الربيع كان مولي للمنصور لا يعرف له أب قال أبو الفرج الأصفهان كان الربيع يدعى 
أنه ابن يونس بن أبي فروة وبنو فروة يدفعون ذلك ويزعمون إنه لقيط وجد منبوذاً وكفله يونس فلما كبر 
وهبه يونس للمنصور وقبل الخلافة فلما ولي الخلافة جعله حاجباً ثم جعله وزير وقال ابن عبدوس 
الجهشياري هو لربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة واسم بي فروة كيسان مول الحرث الحفار مولى 
عثمان بن عفان وكان يونس شاطرا بالمدينة فعلق أمة قوم بالمدينة ووقع عليها فجاءت بالربيع فاستعبد وم 
یکن لیونس مال فيبتاعه فاتباعه زياد بن عبد الله حال أبي عبد الله السفاح فأهداه إليه ولم يزل يخدمه حي 
مات فخدم ابا جعفر بعده فحص له واستولی علی مره لحذاقته ونباهته وحکی إن قرشیا سأل خالد بن 
صفوان بن الأهتم التميمي عن امه فانتسب له فقال القرشي إن اممك لكذب ما أحد ق الدنيا جخالد وإن 
أباك حجر بعيد من الرشيح وإن حدك لأهتم والصحيح خير من الأهتم فقال له حالد قد سألت فأجبتك 
فممن آنت قال من قریش قال من آي قريش آنت قال من بي عبد الدار قال خالد م تصنع شياً يا حا 
عبد الدار فمثلك يشتم يما في عزها وشرفها وقد هشمتك هاشم وأمتك أمية وجمحت بك جمح 
ورضخت رأسك فهر وحزمت أنفك خزوم ولوت بك لؤي وغابتك غالب ونفتك مناف وزهرت عليك 
زهرة وأقصتك قصي فجعلتك عبد دارها ومنهى عارها تفتح إذا دخلوا وتغلق إذا حرجوا فخر الرحل ميتا 
من شدة الغيظ فكانت امرأته تنادي ف أزقة البصرة صارخة خالد قتل بعلي بلسانه وادعى أهله على خالد 
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بديته لأنه مات بسبب كلامه وافتخر قوم باليمن عند هشام بن عبد الملك فقال لخالد ابن صفوان أجحبهم 
فقال ما عسى أن أقول لقوم هم بين ناسج برد ودابغ حلد وسائس قرد ملكتهم امرأة ودل عليهم هدهد 
وغرقتهم فارة وقال معاوية لعقيل ما حال عمك أبي هب قال قي النار يفترش عمتك حالة الحطب ودخحل 
عقيل بعدما كف بصره على معاوية یوما فقال له ما بالکم تصابون ف بصا رکم یا بن هاشم یعرض به 
وبعبد الله بن عباس قال كما تصابون أنتم في بصائ ركم يا بي أمية وحكى إن هند ابنة عتبة بن ربيعة 
وقفت بالموسم وقالت يا بي هاشم أين أي أين أخحي أين عمي أين الذين كانت وحوههم تضئ للساري 
في الليل العاكر ونسق .عدحهم لسان الذاكر فقال هما عقيل بن أبي طالب إذا دحلت النار فخذي على 
شالك ودحل يزيد بن أبي مسلم على سليمان بن عبد الملك فلما رآه دميماً حقيراً قال له لعنة الله على 
رحل أحرك رسنه وولاك خيله فقال يا أمير المؤمنين رأيتيٰ والأمر عي مدبر فلور أتييٰ والأمر علي مقبل 
لاستعظمت مي ما استصغرت فقال له سليمان أترى الحجاج بلغ قعر جهنم بعد فقال يا أمير المؤمنين يجئ 
الحجاج يوم القيامة بين بيك وأخيك قابضاً على مين أبيك وشال أحيك فضعه حيث شقت ودخحل بعض 
الشعراء على أمير يريد مدحه فقال له الأمير ممن أنت قال من تميم قال الذين يقول فيهم الشاعر 
تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت سبل المکارم ضلت 

أحذت امرأة ف زنا فطيف بها على جمل فقال ها بعض الحجان كيف حلفت الحاج قالت بخير وكانت أمك 
في النفر الأول وقال رحل للفرزدق كيف عهدك بالحر قال منذ ماتت عجوزك وقال عبد الله بن طاهر 
لرحل ما بال شدقك معوجاً قال عقوبة عاقبي الله ها لكثرة ثنائي عليك بالباطل احتمع أبو حنيفة النعمان 
بن ثابت وشيطان الطاق إبراهيم بن هرون عند المهدي بعد موت جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه 
وعن آبائه فقال أبو حنيفة لشيطان الطاق يعرض به مات أمامك فقال له ابشر فإن أمامك من المنظرين إلي 
يوم الوقت المعلوم فقال المهدي لله درك لقد أحدت وأمر له بعشرة آلاف درهم ومازح المت وكل أبا العيناء 
فال ل سرت اا خفن الي قال ا ی اا وهل مغل آعم غر عل هلا قال ا ساك 
عما سلف إذ كنت بصيراً قال نعم رأيت منهم ببغداد منذ ثلائين سنة في ما رأيت أجل منه ولا ألطف 
شمائل قال ار کل ده کان اس ردك ع تراد عله قال أ العا قرغت دا ا ار لون 
أتراني كنت أدع موالي وأقود على الغرباء قال اسكت يا مأبون قال مولى القوم منهم قال المت وكل أردت 
أن شتفي منهم به فأشتفي هم مي وقال رجحل لغنية أشتهي أن أقتلك قالت ولم قال لأنك زانية قالت 
فکل زانيه تقتل قال نعم قالت فابداً من تعول لقي حالد بن صفوان الفرزدق و کان کثیراً ما يداعبه وکان 
ن E E E E o‏ 
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صفوان بالذي قالت الفتاة لأبيها في حقه يا أبت استأحره إن حير من استأحرت القوي الأمير» رأى أبو 
نواس غلاما جميلا مشي في بعض السكك فقال له ما تصنع الحور بين الدور فقال الصبي ما يصنع 
الشيطان بين الحيطان وحبس عمرو بن العاص عن جنده العطاء فقام إليه رحل ميري وقال أصلح الله 
الأمير إذا م تعطنا شيا فاتخذ حنداأً من حجارة لا یاکلون ولا یشربون فقال له عمروا حساً یا کلب فقال 
ال ری إن کت کیاد کرت فانت اذن ار الکلاب 


وممن تهکم في خطابه واعتمد الهزل في جوابه 


ما حكي أن حخالد بن الوليد لما قدم اليمامة نزرل عسكره على قصره من قصور الحيرة يقال له قصر بي 
بقيلة فسألمم أن يبعثوا له رحلا من عقلائهم وذوي أنسام فبعثوا إليه عبد المسيح بن بقيلة فأقبل يدب في 
مشيه فقال خالد بعثوا إلينا شيخاً لا يفهم شياً فلما وصل إليه قال أنعم صباحا فقال حالد إن الله أكرمنا 
بتحية حير من هذه ثم قال له أين أقصي أثرك قال ظهر أبي فقال من أين حرحت قال من بطن أمي قال 
علام أنت قال على الأرض قال فيم أنت قال في ثيابي فقال له تعقل قال نعم وأقيد قال ابن كم أنت قال 
ابن رحل وامرأة قال كم أتى عليك قال لو أتى علي شيء لقتلتن قال كم سنك قال ست وثلاثون قال 
حالد ما رأيت كاليوم أسألك عن شيء وجحيبي عن غيره قال ما أحبتك إلا عما سألت قال كم عمرك 
قال ثلثمائة وخمسون سنة فجعل لا يسأله عن شيء إلا أحابه وقال الحجاج لرحل من الخوار ج أجمعت 
E‏ ا 6 یی و اوک ف قال ان و ا 
المؤمنين قال لعنة الله ولعنك معه قال إنك مقتول فكيف تلقى الله قال ألقاه بعملي وتلقاه بدمي وكان 
المنصور قد ألزم الناس باباس قلانس طوال وإن يطیلوا مائل سيوفهم وإِن یکتبوا علیها فسیکفیکهم الله 
وهو السميع العليم وذلك قي سنة خمس وخمسين ومائة وني هذه السنة وفد الشافعي رضي الله عنه فدحل 
عليه أبو دلامة واسمه زيد بن الجون في هذا الزي فقال له كيف أنت يا أبا دلامة قال كيف حال من صار 
وجهه في وسطه وسيفه في استه ونبذ كتاب الله وراء ظهره فضحك منه وأمر بتغيير ذلك الزي وماتت 
حمادة بنت عيسى عمة المنصور فخرج في جنازتما فرى آبا دلامة واقفاً على شفير قبرها فقال ما أعددت 
هذه الحفرة يا أبا دلامة قال عمة أمير المؤمنين يؤتى بها الساعة فتدفن فيها فغلب المنصور الضحك حن 
ستر وجهه بطرف ردائه حياء من الناس قال فى لأبيه زوحي قال أو تحسن أن تعمل قال نعم آقيم آيرى 
وأسدد طعي وألصق عاني وأشد صمي فقالت أمه لأبيه تعلم أأسخن الله عينك من ابي فديته عرض رحل 
ل 0 ا قر و کان غا معا ما على موم بى غه الف فال واه ما اعرف متا قال 
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واللّه إنك لأعرف به من الترك بالبوم والغزاة بالروم والعرب بالشيح والقيصوم ولكنك ضجرت ضجر 
ا حب من الرقيب فقال أنت أبو البقر قال أنا أبو القوم الذين بين يديك فضحك منه وقضى حاجته 
وتعرض آبو العير للمت و كل والمت وكل مشرف من قصره الجعفري وقد حعل ي رحليه قلنسوتين وعلى 
رأسه حفاً وحعل سراويله قميصا وقميصه سراويل فقال المت و كل علي بمذه المئلة فلما مثل بين يديه قال له 
أنت شارب قال لا بل عنفقة يا أمير المؤمنين قال إني أضع رحلك ف الأدهم وأنفيك إلى فارس قال ضع 
رحلي قي الأشهب وانفي إلى راحل قال أتران قي قتلك مأثوم قال لا بل ماء بصل يا أمير المؤمنين 
فضحك منه ووصله 

وممن ليم على قبيح فعاله ف خااطات قال 


BE‏ إلى حانب أرض لرحل آخر فكان الرحل يضم كل سنة قطعة منها إلى 
أرضه فقال له يوماً ما هذا النقصان في أرضي والزيادة في أرضك قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال 
فمن أين أتيت النقص قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تس ؤكم وسئل بعض الوعاظ 
م م تصرف أشياء فلم يفهم ما قيل له فقال لسائله يا هذا اقتضف آثار المهتدين ولا تسأل سؤال الملحدين 
أما معت قول من يحيي الموتى وعيت الأحياء يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لقد ارتكبت 
اد دیا عا فا ا ا ان رر ووا وو فار و رة ورن قال ماج 
حشکارا آم حوارى فقال ما ازاد وافقيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وقال يى بن أكثم لشيخ من 
أهل البصرة .من اقتديت في تحليل المتعة قال بعمر بن الخطاب قال يجى كيف هذا وعمر كان أشد الناس 
فيها لأن الخبر الصحيح أتى عنه إنه صعد المنبر فقال الله ورسوله أحل لكم متعتين وافى حرمهما عليكم 
وأعاقب من فعلهما قال فنحن نقبل شهادته ولا نقبل تحريمه وحكى إن الفضل بن الربيع قال كنت أقراً 
کتابا ورد علي وإلى حاڼي رحل مدن ينظر فيه فقلت له ما تصنع ويحك قال بلغي إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال من نظر ني كتاب أخيه المؤمن بغير اذنه فكأغا تطلع في النار ولنا أشياخ تقدمونا 
فأردت أعرف أين مكامم منها فشغلي الضحك منه عن الانكار عليه ولا قتل الحجاج بن يوسف عبد 
لله بن الزبير ارتحت مكة بالبكاء فأمر الحجاج الناس أن يجتمعوا إلى المسجد ثم صعد المنبر فحمد الله وأثى 
عليه وقال يا أهل مكة بلغي بكاؤ كم على ابن الزبير وكان من أحبار هذه الأمة حي رغب في الخلافة 
ونازع أهلها فيها فخلع طاعة الله واستكن بحرم الله ولو كان شياً مانعاً للعصاة لمنعت آدم عليه السلام 
حرمة الحنة لأن الله حلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأباحه جنته فلما أحطاً أحرجه من 
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الحنة جخطيته وآدم أكرم على الله من ابتن الزبير والحنة أكبر حرمة من الكعبة وحلس نحوي إلى جانب مير 
اغف قل لرا فان ل ال اا ت ال ال اع يدها هارت ج ا اا ي 
أفعاله مالي أراك تائها منكرا أكل ذلك لأنك رفعت ونصبت وحفضت وجرمت هلا رفعت إل الله يديك 
قي جميع الحاحات ونصبت بين عينيك ذكر الممات وخحفضت نفسك عن الشهوات وحجزمتها عن اتباع 
امحرمات أو ما علمت إنه لا يقال يوم القيامة ألا كنت فصيحاً معربا وإنا يقال لك لم كنت عاصياً مذنبا 
ف کان ایر کا ریغ کات اکت کان ھون احق بال سالد من کوک اد فال ا تعال 
أحبارأ عنه وأحي هرون هو أفصح مي لسانا فجعل الرسالة في موسى لفصاحة تبيانه لا لفصاحة لسانه 
فالفصاحة فصاحة الجنان لا فصاحة اللسان ثم أنشد 


مجازف في الفعال ذو زلل حتی إذا جاء قوله وزنه 

فالآ د ا وخا طا ا اه 

فقلت أخطا الذي يقوم غدا ولا یری في کتابه حسنه 
ومن أظرف ما قيل 

یاه على الناس باعرابه أي فاحذروني إنني ملسن 

إن كان في أقواله معربا فانه في فعله يلحن 


نظر رحل إلى مخنث ينتف يته فعنفه فقال له أتحب أن يكون ف استك قال لا فقال شيء لا تحبه أن 
يكون في استك كيف أحب أن يكون ق وحهي وقيل لمخنث م تنتف يتك فقال لسائله وأنت أيضاً ۾ 
لا تنتفها ومع بعضهم قارا يقراً الأكراد أشد كفرا ونفاقا فقال له ويحك إنما هي الأعراب فقال كلهم 
يقطعون الطريق عليهم لعنة الله و سخطه 

الفصل الثالث من الباب السابع 


فيمن سبق بذكائه وفطنته إلى ورود حياض منيته 


ينبغي لنا أن نذكر مقدمة تنتج عنها حقيقة ما ترجمنا عليه وساقنا الغرض إليه وهي إن الانسان إذا كان ذا 
فكر ثاقب وقريحة وقادة رمعا تشكل له فيها حيالات وهمية وأمور حدسية تؤيدها اصابات اتفاقية حارقات 
للعوائد الفعلية كالحدقة إذا زاد شعاع باصرها عن حد الاعتدال رعا أد ركت من المرئيات ما لا يكن 
العبارة عنه فكان كالنقص والاحتلال وكذلك السمع أيضاً من شدة حادة الحاسة رعا عرض له طنين 
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لكثرة ما يعي من السمعيات كما قلنا في إدراك حدة البصر من المرئيات فتقرطس سهام تلك الخيالات 
الفكرية أعراض الأقدار ولا يعلم صاحبها أن الله أجراها بارادته شريكي عنان عبرة لأولي البصائر 
والأبصار فمن لم يجعل الله له نورا قادته فرعنة طبعه إلى القول والعناد وحسنت له أن يتصف بغير صفات 
العباد أو يقول إن السعادة إذا كانت مناطة بأفعال الانسان قي حر كاته وسكناته مساعدة له ق سائر 
ف ب ف بار مم بعر ا ا اها ف ق عا لك لالات ةن 
تلك الأفعال انفعلت بقدرته لا بالقدرة الالمية فتخر ج النفس بدعاويها عن صفاتما البشرية وأطوارها 
الطينية كما فعل النمر وذو فرعون ومن تابعهما بتخيلاتمم الفاسدة من أصحاب المقالات وأرباب المحالات 
وکل منهم عبد صنم هواه فأضله وأغواه ورقاه بدعواه صعب مرتقى فهوى به إلى أسفل د ركات الشقا 
فمنهم ممن ناز ع الله رداءه فأشمت به مخالفيه وأعداءه المقنع الخراسان وامه عطاء وكان أعور قصارا من 
أهل مرو وكان لا يدع القناع عن وجهه لملا يرى قبحه وكان يعرف بسرعة السحر والنيرنجيات 
والهندسه وكان أصل معتقده الحلول والتناسخ فادعى الربوبية قي قومه فتابعوه وقالوا بقوله واسقط عمن 
تبعه الصلاة وال زكاة والصوم والحج فمن مفصل أباطيله أنه زعم إن الله تعالى عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوا کبير حل قي آدم ثم من آدم في نوح ثم إلى صورة بعد صورة من صور الأنبياء والحكماء 
حي وصل إلى صورة أبي مسلم الخراساني فحل فيها ثم منه إليه فعبده قومه وقاتلوا دونه واتخذ وجها من 
ذهب للا يرى قبح وحهه فلا يعبد ومذا مي المقنع وكان ظهوره قي حلافة المهدي وحيد بن قحطبة 
وإلى حراسان يومئذ واشتدت شو كته ودامت فتنته أربع عشرة سنة وكانت ما وراء النهر بنواحي الصغد 
و وما داعا من باد افر كرا قوی آي افد ی الى ع فا امن ارب ب ون 
جره ما فا جس اة م ل اعدد س ار ق تفه موقل ایر آذ کی له مکار 
وقطران ثم ألقى نفسه فيه فذاب ولم يبق له أثر فازداد أصحابه بذلك ضلالاً وقالوا قد رفع إلى السماء 
وذلك قي سنة ستين ومائة من الهجرة وممن كان يقول بالحلول وأجمع معاصريه على ضلالة ما يقول 
حسين الحلاج وهو الحسين بن منصور ويكن أبا محمد وأبا عبد الله وأبا مسعود وأبا مغيث و كان ظهوره 
قي سنة إحدى وثلثمائة في حلافة المقتدر فمما أورده المؤرحون الثقاة من كلامه المنتقد عليه قوله أنا الحق 
وقوله ما في المحبة إلا الله وقوله أيضا 

سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب 


بدا تجا ظاهرا في صورة الآكل والشارب 
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ومن كلامه لمن تابعه من عذب نفسه في الطاعة وصبر عن اللذة والشهوة وصفا حن لا يبقى فيه شيء من 
ال ل هره كلا و عى عه الاو و ر د دات فیا ر9 کان كتا اراد 
ويكون جلة فعله فعل الله وكان يظهر أن سي لمن كان من أهل السنة وشيعي لمن كان من أهل الشيعة 
ومعتزلي لمن كان يعتقد الاعتزال وكان مع ذلك شعبذيا يستعمل المخاريق حن استهوى به من لا تحصيل 
عنده ثم ادعى الربوبية وقال بالحلول وعظم افتراؤه على الله وكان يدعى أنه المغرق لقوم نوح والمهلك 
لعاد ونمود وكان لا بحسن من القرآن شيأً ولا من الحديث ولا من الفقه ولا من الشعر شيأً وكان عنوان 
كتبه إلى أصحابه من اهو هورب الأرباب إلى عبده فلان وكانوا يكتبون إليه يا ذات الذات يا منتهى غاية 
الغايات نشهد إنك مصور فيما شقت من الصور وإنك لتتصور تي صورة الحسين بن منصور الحلاج ونحن 
نستجير بك ونرجو رتك يا علام الغيوب فاتصل خبره بعلي بن عيسى الوزير فأحضره وأحضر له 
الفقهاء فسألوه فلم يجدوه يعرف شياً وأسقط في كلامه فأمر به فضرب وصلب حياً في الحانب الشرقي ثم 
في الجانب الغربي ليراه الناس ثم حبس في دار الخلافة مدة ثم أطلق ثم ظهر في سنة تسع وثلاثين بعد أن 
دحل اند وما وراء النهر وبلاد ت رکستان وخراسان وسجستان وکرمان وفارس وبلاد الجبل والعراق 
وكان كثير التلون له قي كل بلد اسم وكنية ولقب يلبس تارة المسوح وتارة الدراعة وتارة الثياب المصبغة 
وتارة الفوطة والمرقعة وتارة العباءة وأشكل حاله على الناس فقائل ساحر وقائل مشعبذ ومنهم من يثبت 
له الكرامات وذلك لما يظهر عنه من خوارق العادات فلما ظهر ق للمرة الثانية احتدع جاعة من أصحاب 
المقتدر وكان وزيره يومئذ أحمد بن العباس فعرض حاله على الفقهاء فأفي بقتله خمسة وثمانون بفتاوي 
وافقت رأى المقتدر ومن أف بقتله القاضي أبو عمر ومحمد بن يوسف المالكي وأبو العباس أحمد بن 
شريح الشافعي وأبو بكر بن فورك وداود الظاهري فأمر به فضرب مائة سوط وقطعت أطرافه وصلب 
جیا غ ضرت عتقه من الد ولت اى رذاة و أرق الفط ور ماده ق فة فما فل به ذلك جل 
أصحابه يعدون نفوسهم برجوعه بعد أربعين يوما وادعى بعض أصحابه أنه م يقتل ولم يصلب وإغا ألقى 
شبهه حالة القتل والصلب كعيسى عليه الصلاة والسلام وقد حمل الغزالي اطلاقاته الي تنبو عنها مسامع 
العقلاء وترفضها مسامع العلماء حملا حسنا وتأوهما تأويلا بديعاً وقال هذا من فرط الحبة والوجد ذكره في 
كتابه الملسمى مشكاة الأنوار والله تعالى عام الاعلان من أمره والأسرار وكان وقتله في يوم السبت لثلاث 
بقين من ذي القعدة الحرام سنة تسع وثاثمائة وظهر في أيام الراضي بالله علي بن محمد السلمغان المعروف 
بابن أبي القراقر وكان غالياً قي التشيع يقول بالتناسخ والحلول وكان ممن وافقه وحلع ربقة الاسلام ابن 
أي عوانة الكاتب وابن الفرات وابنه الحسن والحسن بن القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب فوشى 
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يمم إلى الراضي فأحضرهم و كان الحسن بالرقة فسأمهم عما رموا به فأنكروه فأمر أن يحمل ما قي بيت أبي 
القراقر من الأوراق فوحدوا حط الحسن وابن أبي عوانة يخاطبانه بالامية فأمر الراضي ابن أي عوانة أن 
يصفع ابن أبي القراقر فلما مض لذلك أظهر رعشة في يده ودنا إلى رأسه فقبلها وقال استغفرك يا إلهي 
وحالقي ورازقي فقال الراضي لابن أبي القراقر اليس قد أنكرت ما نسب إليك من ادعائك الإمية فقال 
والله ما أمرته بذلك فأمر الراضي مما فصلبا حيين أياما ثم قتلا وأحرقا وبعث إلى الحسن من قتله بالرقة 


وذلك قي ذي القعدة سنة اننتين و عشرين وتلثمائة 
منهم من ارتقى بادعائه النبوة مرتقى صعبا 


فصير حسمه للطير مرعى وللهوام فبا 

أول من ارتكب هذا المحظور وامتطى فيه صهوة الغرور بعد ما نسخ نور صبح الرسالة ظلام ليل الضلالة 
مسيلمة وهو مسيلمة بن حبيب بن ثمامة بن أثال ابن حبيب بن حنيفة بن عجل و كان صاحب نيرنحيات 
وهو أول من أدحل البيضة قي القارورة وسجاح وهي سجاح ابنة الحرث من بي يربوع تنبأت وزعمت 
إن الوحي يأتيها وتابعها كثير من العرب ورؤساء الجزيرة قال ابن أبي الزلازل في كتاب أنواع الأسجاع 
كان من حديث سجاح اليربوعية بنت سويد بن خحلف بن أسامة بن العنبر بن يربوع إنه لما قبض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه تنبأت سجاح وخرحت من تغلب فتبعها منهم 
ناس كثير ومن النمر بن قاسط واياد وسارت يمم إلى بلاد بي تميم فقالت الأمرة منكم والملك ملككم 
وقد بعثت نبية فقالوا هها مرينا بأمرك فقالت إن رب السحاب والتراب يأم ركم أن توجهوا ال ركاب 
وتستعدوا للذهاب حن تغيروا على الرباب فليس دومُم حجاب فسارت بنو حنظلة إلى بني ضبة وهم من 
الرباب وسارت سجاح ومعها بنو تغلب والنمر واياد إلى حفير تميم ولا بلغها حديث مسيلمة بن ثمامة 
قالت هم عليكم باليمامة زفوا زفيف حامة فا دار مامة نلقي مسيلمة بن ثامة فإن كان نبيا ففي الي 
غاامة و إن کان کذابا فلق مه الندامة فما عبرة مدامة لا يلحقكم بعدها ملامة فخرحوا معها وتبعها 
عطارد بن حاحب وعمرو بن الأهتم والأقرع بن حابس وشبيب بن ربعي وغيرهم من سادات العرب 
حن نزلوا بالصمان فلما بلغ مسيلمة مسيرها إليه من جاء معها خافها وهايما وأهدى هما ثم أرسل إليها 
يستأمنها على نفسه فأمنته وأذنته في القدوم عليها فجاء إليها وافداً ثي أربعين من بين حنيفة وكانت 
راسخة فى النصرانية فقال مسيلمة لأصحابه اضربوا ها قبة وجمروها لعلها تذكر الباه ففعلوا وأرصدوا 
حول القبة أناساً منهم للحراسة فلما دحلت عليه حدثته وحادثها وقالت ما أوحى إليك قال أوحى إِلي 


ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى أحرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشي قالت ثم ماذا قال أوحى 
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إلي إن الله حل النساء أفواجاً وحعل الرحال هن أزواحاً فنو لح فيهن غرا ميلنا ايلاحاً ثم نخرحها إذا شفنا 
احراحاً فينتجن لنا سخا لا نتاجاً قالت أشهد أنك ني قال هل لك أن أتروحك فأذل بقومي وقومك 
العرب قالت نعم فقال 


الاقسي اى الك ا فى لك اة 
فإن شئت ففي البيت وإن شئت ففي المخدع 
وإن شئت سلقناك وإن شئت على ربع 
وإِن شئت بثلثيه وإن شئت به أجمع 


قالت به أجمع فهو للشمل أجمع صلى الله عليك قال كذلك أوحى إِلي فأقامت عنده قليلاً ثم انصرفت إلى 
قومها فقالوا ها ما عندك قالت وجدته على حق فتبعته وتزوجته قالوا فهل أصدقك شياً قالت لا قالوا 

ارحعي إليه فقبيح .ملك أن ينكح بغير صداق فرحعت إليه فلما رآها قال هما مالك قالت اصدقي صداقا 
قال من مؤذنك قالت شبيب بن ربعي الرباحي قال علي به فلما حاء قال قد وضعت عنكم صلاة الغداة 
وصلاة العتمة وجعلت ذلك صداقها فناد في اأصحابك إن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم 
صلاتين ما أتاكم به محمد صلاة الفجر وصلاة العشاء الآحرة فكان عامة بي تميم لا يصلوفما وكان نما 
شرع حم من أصاب ولد من امرآة لا يعود يطؤها إلا أن يموت الولد وحرم النساء على من ولد له ولد 


ذكر وفيه ويي سجاح يقول قيس بن عاصم المنقري 


ضحت نبيتنا انتى يطاف بها وأصبحت أنبياء التاس ذكرانا 
فلعنة الله والأقوام كلهم على سجاح ومن بالإفك أغرانا 
أعني مسيلمة الكذاب لا سقيت أصداؤه ماء مزن حيثما كانا 


ولا تبعته العرب وارتدت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حالد بن الوليد إلى اليمامة فقاتل بي 
حنيفة واستشهد حلق كثير من المهاحرين والأنصار وانمزم مسيلمة ومن بقي معه فأد ركه وحشي بن 
حرب فقتله وأسلمت سجاح فيما بعد وحسن إسلامها ووحشي هذا هو الذي قتل حزة بن عبد المطلب 
يوم أحد ووحشي يومئذ كافر وقال عند قتله لمسيلمة يا معشر العرب إن كنت قتلت بمذه الحربة أحب 

ا لخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قتلت جما اليوم أبغض الخلق إلى رسول الله فهذه بتلك وكان 
خحروجه لعنه الله آحر سنة عشر من سي الهجرة قبل حجة الوداع وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سلام عليك أما بعد فإني قد أش ركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن 
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قریشا قوم یعتدون أي یجحفون فلما قرئ کتابه على رسول الله صلی الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب لعنه الله السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وكان كتاب مسيلمة بخط عمرو بن الجارود 
وكتاب البي صلى الله عليه وسلم بخط أبي بن كعب ذكر ذلك ابن عبدوس الجهشياري ثم كان من أمره 
ما ذكرناه آنفا ومن تنباً وزعم إن الوحي يأتيه الأسود العنسي واسمه عبهلة بن كعب وكان يلقب ذا 
E E OE A AED E OE‏ 
فيسجدوا برك فيبرك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد من حجة الوداع توعك فبلغ ذلك 
العنسي فادعى النبوة وكان يعرف شياً من الشعبذة والنيرنحيات ويرى منها عجائب فتبعته مذ حج وقصد 
بحران فاحرج منها عمرو بن حزم وملكها ثم قصد صنعاء وغلب على الطائف إلى عدن إلى البحرين 
واستفحل أمره فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى من باليمن من المسلمين ان اقتلوا 
الأسود العنسي أما مصادمة وأما غيلة و كان باليمن قوم من الفرس يسمعون الأبناء اسلموا مع بادام وكان 
بادام عاملاً للفرس على اليمن فلما أأسلم ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بيده وأقره عليها 
فلما مات فرق البي صلى الله عليه وسلم بلاد اليمن على جماعة من أصحابه وكان الأسود لما قتل شهر 
بن بادام وملك صنعاء استصفى زوحته فاتفق الأبناء معها على قتله غيلة وواعدتمم على ليلة كانت عادته 
یشرب فیها ودلتهم على مکان ينقبونه یصلون منه اليه فوجدوه قد سکر ونام فوٹبوا عليه فسمع الحرس 
ضوضاء فقالوا لزوجته ما هذا قالت نزل عليه الوحي فلما قتلوه حرجوا مظهرين شعار الاسلام فوثب 
السلمون من كل جانب وقتلوا لقا من كان معه ورجع العمال إلى أعماحم وكتب بذلك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فواف الرسول المدينة فوجحد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات قال عبد الله بن 
عمر أتانا الخبر من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الي قتل فيها فقال قتل العنسي 
فقيل من قتله قال رحل مبارك من هل بيت مبارك قيل من هو قال فيروز وني صبيحة تلك الليلة قبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مدة العنسي من أوها إلى آحرها ثلاثة أشهر ومن امتطى مطا هذا 
الغرر فرمته الأيام من تغيظها بالشرر المختار بن أبي عبيد النقفي وكان قد جمع ليطلب ثأر الحسين عليه 
الرحمة والرضوان وكان المختار لا يوقف له على مذهب كان حارجياً ثم صار رافضياً في ظاهره ثم تنبا 
وزعم أن جبريل يأتيه بالوحي فلما بويع عبد الله بن الزبير بالخلافة بعث أخاه مصعباً إلى العراق فقاتل 
المختار فقتله وقتل معه حلق كثير ممن تابعه وذلك في سنة سبع وستين وتنباً أبو الحسين المتبي في بادية 
السماوة ونواحيها وتبعه من فيها من كلب وغيرها فخرج إليه لؤلؤ أمير مص من قبل الأخحشيد فقاتله 
أسره وشرد من كان احتمع عليه وحبسه مدة طويلة فاعتل و كاد أن يتلف فسئل فيه فاستتابه وكتب 
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عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما ادعاه ورحوعه إلى الاسلام وأن لا يعود إلى مثله وتنباً حائك 
بالكوفة وأحل الخمر فقال رحل لابن عباس ذلك فقال لا يقبل منه حي لا يبرئ الأكمه والأبرص فأتى به 
وإلى الكوفة فاستتابه فأبى أن يتوب ويرحع فأتته أمه تبكي فقال هما تنحى ربط على قلبك كما ربط على 
قلب أم موسى وأتاه أبوه فسأله أن يرحع فقال له تنح يا آزر فأمر الوالي 

بقتله فقتل وصلب وظهر في أيام أبي مسلم فا فرند اجوسي وكان قد غاب عن أهله سبع سنين في الصين 
فأصاب من طرفها قميصاً تحويه قبضة الرحل فجاء مختفيا فظهر في ناووس تحاور بلده وادعى إنه كان 
مرفوعاً قي السماء وإنه ني فضل به حلق كثير وحاء بسبع صلوات وحرم الميتة وتزويج الأم والأحت 
وبنات العم وبنات الأخ وهذا نما يخالف دين امجوسية وفرض عليهم السبع ني الأموال وحظر أن يتجاوز 
بالمهر أربعمائة درهم فاجحتمع موابذة الجوس إلى أبي مسلم وقالوا هذا أفسد علينا ديننا ودينكم فأنفذ إليه 
أبو مسلم من أخذه وقتله وصلبه وادعى رحل النبوة في زمن خالد ابن عبد الله القسري وعارض القرآن 
فأتی به خحالد فقال له ما تقول قال عارضت القرآن قال .معاذا قال يقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر وتلا 
السورة إلى آحرها وقلت إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وهاجر ولا تطع کل ساحر فضربت رقبته 
وصلب فمر به خليفة الشاعر فضرب بيده على الخشبة وقال إنا أعطيناك العود فصل لربك من قعود وأنا 
ضامن لك أن لا تعود 


ومنهم من ادعى إنه الامام المنتظر فصير عبرة لمن أمعن في العواقب النظر 


ظهر تي شوال سنة حمس وخسين ومائتين في قرى البصرة رجحل ادعى إنه على ابن محمد بن أحمد بن 
عيسى بن زيد بن علي بن أبي طالب واستعمل الزنج الذين يعملون قي السباخ وأطمعهم في مواليهم 
ووعدهم إنه بملكهم ما في أيدي مواليهم فاجتمع له حلق كثير وحم غفير وعبر دجلة ونزل قرية تسمى 
الدينارية وزعم إن سحاية أظلته ونودي منها اقصد البصرة تملكها وإنه يطلع على ما في ضمائر أصحابه 
وما يفعل كل واحد منهم فلما كان يوم عيد الأضحى من هذه السنة صلى بحم وحطب فم وذكرهم ما 
كانوا فيه من الشقاء وسوء الحال وإن الله أنقذهم من ذلك وإنه يريد أن يرفع أقدارهم ويملكهم العبيد 
والأموال وشن جم الغارات على أطراف بلاد العراق فأحلى أهل الضياع منها واستفحل أمره وقصد 
البصرة فملكها سنة تسع وخمسين وقتل من فيها من الرحال والنساء والصبيان وأحرق المسجد الجامع 
مدن فا ا وا وا ر و ت ا ن فار و 


فكانت الحرب بينه وبينهم سجالا إلى أن كانت الدائرة عليه ي صفر سنة سبعين ومائتين ونسبه الذي 
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غا ا يكن صخا وال أن هه عل ى اون عبد الور رة ی د هن و کان هور 
قي أيام المهدي وتتله في أيام المعتمد على يد أخحيه الموفق وظهر ني أيام حلافة المعتمد سنة تمان وسبعين 
ومائتين بقرية من سواد الكوفة رجحل أحر العينين يسمى كرميتة فاستئقلو هذه اللفظة فخففوها وقالوا 
قرمط فكان يظهر الزهد والتقشف و كثرة الصلاح فاحتمع إليه أهل القرية وعظموه فلما تمكن منهم 
أعلمهم إنه الذي يشير إليه البي صلى الله عليه وسلم قي قوله سيخرج لكم من أهل بييَ رجحل امه كاسمي 
علا الأرض عدلاً كما ملت حورا فلما أطاعوه أعلمهم إن الصلاة المفروضة عليهم مسون صلاة في 
ليوم والليلة فشكوا إليه كثرمما إا تعطلهم عن أشغالحم فسوفهم أياماً ثم أتاهم بكتاب يقول الفرج بن 
عثمان يقول فيه إنه المسيح وهو عيسى وهو الكلمة وهو المهدي وهو محمد بن الحنفية وهو جبريل وذكر 
إن المسيح تصور له على صورة إنسان وقال له إنك الداعية وإنك الحجة وإنك الناقة وإنك الدابة وإنك 
روح القدس وإنك يى بن زكريا وعرفه إن الصلاة أربع ركعات ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل 
الغروب وإن الآذان في كل صلاة اربع تكبيرات ويتشهد مرتين ثم يقول أشهد أن آدم رسول الله أشهد أن 
روآ فی وو ا ای ان رس رو اه اشد ن ی ر اا 
أن أحمد بن محمد بن الحنفية رسول الله ومن شرائعه إن الصوم يومان في السنة يوم المهرحان ويوم النوروز 
وإن النبيذ والخمر غير حرام ولا غسل من جنابة ويؤكل كل ذي ناب وذي خلب وإن القبلة إلى بيت 
المقدس ويوم الجمعة يوم الاثنين ويشترك ق المرأة جماعة من الرحال فأجابه زهاء من عشرة آلاف رحل 
واتخذ منهم اث عشر نقيبا وقال هم أنتم كحواري عيسى ثم إن هذا الشقي المذكور احتفى وأقام رجلا 
يعرف بأبي الفوارس واسمه حلف بن عثمان داعيا لمذهبه فتعطل على المعتضد الخراج من سواد الكوفة 
ونفضوا أيديهم من طاعته وشقوا العصا .عخالفته فأرسل إليهم مسكاً غلام أحمد بن محمد الطائي في عشرة 
آلاف فارس فظفر يمم وقتلهم وأحذ أبا EE A E‏ 
وحلعت أعضاؤه ثم قطعت يداه ورحلاه وضرب عنقه وصلب بالحانب الشرقي سنة تسع وتمانين ومائتين 
وقي شهر ربيع الآحر من هذه السنة مات المعتضد وله من العمر سبع وأربعون سنة وكانت مدة خلافته 
تسع سنن وتسعة أشهر وأياما ثم قام فيهم آحر يسمى علي بن عبد الله فعاث قي بلاد الشأم عيثا ذريعا 
أرب مدنا وقرى كثيرة وكان بينه وبين طفج بن حف الأحشيدي صاحب مصر والشأم حروب كثيرة 
أحلت عن قتل الأحشيد الفرغاني فخحرحت إليه الجيوش من مصر فحاربوه فقتل قي بعض الحروب على 
دمشق سنة تسعين ومائتين وكان يسمى صاحب الجمل فقام بعده أخحوه ويسمى أحمد وتلقب بذي 
الشامة لشامة كانت في وحهه وأقام له داعيين مى أحدها المدثر وزعم إنه لمذكور في القرآن وسمي الآخحر 
اللطوق فاشتدت في العناد شو كته وسلطت على العباد فتكته وسار إلى دمشق فصو عليها .مال فرحع 
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عنها في سنة تسعين و كانت عادته إذا فتح بلدا عنوة قتل من فيها من الرحال والنساء والولدان والبهائم 
قضاق انمع برعا 

فاستغاثوا باللكتفي فجهز هم يشا عظيماً وقدم عليهم الحسين بن حمدان والقاسم بن عبيد الله الكاتب 
وأمر الجيش بالسمع والطاعة له فواقعهم في شهر الحرم سنة إحدى وتسعين فانمزم وأسلم من كان معه 
فقتلوا وهرب معه المدثر والمطوق وألجأتمم المزعة والخوف إلى قرية من أعمال الفرات تسمى دالية 
فأنكرهم أهلها واستفصحوا أحدهم عن أمرهم فجمجم قي كلامه فعوقب حن أقر فأحذهم متوليها 
وحملهم إلى المكتفي وكان بالرقة فرحل بهم إلى بغداد فدحلها ومن معه من الأسراء قي شهر ربيع الأول 
وأمر ببناء دكة قي المصلى العتيق ارتفاعها عشرة أذرع ثم أصعدوا عليها فقطعت أيديهم وأرحلهم من 
حلاف ثم ضربت رقابمم بين يديه ثم مر بالقرمطي فضرب مائي سوط وکویت خواصره ثم قتل وصلب 
على الجحسر الأعظم ثم ظهر فيهم رحل يسمى زكروية بن مهرويه في سنة ثلاث وتسعين ونعت نفسه 
بامهدي فقطع الطريق على الحاج ونب القوافل وقتل أهلها وسبي حرعهم فبعث إليه من بغداد جيشا 
فحاربه بذي قار وهو موضع بين الكوفة والبصرة فانمزم وأخذ أسيرا جريجا في شهر ربيع الأول سنة أربع 
وتسعين فحمل إلى بغداد فمات ف الطريق ثي شهر ربيع الآحر ثم ظهر فيهم رحل يسمى علي بن شبيب 
ويعرف بالمبرقع فحورب وانزم وأخذ أسيراً وأدخل بغداد على جمل وضرب عنقه ثم ظهر فيهم أبو سعيد 
ا لحسن ابن يوسف بن كودر كان الخيامي بالبحرین فقتله حادمان له صتليان في سنة عشرة وثلثمائة فقام 
بعده سليمان بن الحسن الحباري فعاث قي البلاد وأفسد وقصد مكة شرفها الله تعالى فدحلها يوم التروية 
سنة سبع عشرة وثلشمائة في خحلافة المقتدر فقتل من وحد من الحاج في المسجد الحرام ورمى بالقتلى في بعر 
زمزم وعرى الكعبة وقلع بابما وأحذ الحجر الأسود فبقى الحجر عندهم اثنتين وعشرين سنة إلا اشهرا نم 
ردوه مکسورا على يد سنان بن الحسن بن سنان في ذي القعدة سنة تسع وثلائين ولثمائة ونصب في 
مكانه يوم النحر من السنة المذكورة وكان حكم الرايفي بذل م فيه مسين ألف دينار فأبوا وكان موت 
سليمان قي سنة ثلاث وثلائين وثلثمائة ثم لما دحل المعز لدين الله مصر بعد أحذ جحوهر مولا ملها وذلك 
في سنة انتين وستين وثلشمائة في أيام المطيع قصد القائم فيهم يومئذ رحل يعرف بابن غزوان فخرج إليه 
حعفر بن فلاح فالتقاه بالرملة فقاتله وهزم عسكره وقتله قي سنة تسع وستين ولثمائة ثم قام فيهم رحل 
يسمى حسنا ويعرف بالأعصم فملك الشأم وأحرج منه عمال المعز فانزموا بين يديه فتبعهم إلى مصر 
وملك الصعيد وأسفل الأرض ووصل إلى مصر ونزل بعسكره عليها فخرج إليهم القائد جوهر فحارهم 
فاقتتلوا قتالاً شديدا وقتل من العسكر حلق كثير وذلك يوم الحمعة غرة شهر ربيع الأول سنة إحدى 
وسبعين وثلثمائة ثم انصرفوا وت ركوا الحرب يوم السبت ورجعوا يوم الأحد وهم واثقون بالظفر فلما 
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التقى الجمعان أعطى الله النصر لعساكر القائد حوهر وانكشفت القرامطة بالانمزام وساروا إلى البحرين 
على نية العود إليها وإلى الشأم فوحدوا بي مدان قد ملؤا شعابه وأوديته ورفعوا به قواعد الدين والويته 
ولم يجمع الله للأعصم على شق عصا الاسلام شملا وم يعض له بعد في الاسلام قولاً ولا فعلاً وتفرق 
أصحابه في البلاد أيدي سبا واسترجع منه الدهر ما نمب وسبى وكانت مدة دولتهم ستا ونمانين سنة وهذا 
الني ذكرناه يشترك في القول به أصحاب الآراء والمقالات الخابطون قي عشواء الجهالات كأصحاب 
النحل والملل المتمسكين بآرائهم مع ما فيها من الفساد والخلل كالمعتزلة والحشوية وغلاة الرافضة وسائر 
الفرق الاسلامية غير الفرقة الناحية الي هي لعواطف لطف الله راجية وكل منهم قد أضله الله على علم 
فنعوذ بالله من الغواية بعد المداية ومن الحور بعد الكور ومن الانكار بعد الاستبصار إنه مع قريب تواب 
جیب 
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الباب الثامن في التغفل 
وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول من هذا الباب 
في ذم البلادة والتغفل من ذوي التعالي والتنزل 


ومعن التغفل الغلط تي الوسيلة والطريق إلى المطلوب مع صحة القصد فالمغفل مقصده صحيح ولكن 
سلو كه الطريق فاسد ورميته ني الوصول إلى الغرض غير صحيحة كما قال بعض الحكماء إذا فقد العام 
الذهن قل على الأضداد احتجاحه وكثر إليهم احتياحه وتعاورته أسنة الشكوك واشتبهت عليه مناهج 
السلوك وقالوا التغفل تحريف الشيء عن مواضعه مع تيقن إن ذلك صواب كما ذكر إن أحمد بن أبي 
نخالد عرض القصض يوما على المأمرة وهر ين يديه قمر بصة مكترب غلبها فان البريدي فصحفه رقال 
الثريدي فضحك الأمون وقال يا غلام ثريدة ضخمة لأبي العباس فإنه أصبح جائعاً فحجل أحمد وقال ما 
أنا حائع يا أمير المؤمنين ولكن صاحب هذه الرقعة أحمق وضع على يائه ثلاث نقط كأثافٰ القدر فقال 
الأمون عد عن هذا فإن النقط شهود الزور والجوع اضطرك إلى ذكر الثريد فلما أتى بالثريد احتشم أحمد 
من أكله فقال له المأمون بحقي عليك إلا ما أكلت فترك القصص ومال إلى الصحفة وأكل قليلاً ثم دعا 
بالماء فغسل يديه ورجع إلى القصص فمر بقصة عليها مكتوب فلان الحمصي فقرأها الخبيصي فضحك 
الأمون وقال يا غلام حام حبيص فإن غذاء أي العباس كان أبتر فخحجل وقال يا أمير المؤمنين صاحب 
هذه الرقعة أحمق من الأول فتح اليم فصارت كأما سنتان قال دع عنك هذا فلولا حمق هذا وصاحبه مت 
أنت جوعا فأتى بجام حبيص فأب أن يأكل من كثرة الاستحياء فقال له المأمون بحقي عليك إلا ما ملت 
نحوه وأكلت فانحرف إليه وأكل منه ثم غسل يده وانصرف إلى القصص واحترز قي قراءتما وتثبت في 
حروفها فما حرف حرفا حن اتی على آخرها 
وقد اخترت من مدام المتغفلين مما حسن وراق 


فررا ها داف ع رر ك و عة تع جن الع كات هله ر الى عله يا 
فعجز عن إدراكه فقال والله ما فهم ولو فهم لوهم وقال الجحاحظ كان كيسان مستملي أبي عبيدة يكتب 
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عجبت لمعشر عدلوا بمعتمر أبا عمرو 
فكتب أبا بشر واستفئ أبا زيد وقراً أبا حفص وسأله أبو عبيدة عن رجحل من شعراء العرب ما اسمه فقال 
هو حداش او حراش أو ریاش أو خماش أو شيء آحر وأظنه قرشيا فقال له آبو عبيدة من اين علمت أن 
نسبه في قریش قال رأيت اكتناف الشينات عليه من كل جانب وذكر الجاحظ عنه أنه شهد على رحل 
عند بعض الولاة فقال معت بأذن وأشار إلى عينه ورأيت بعييٰ وأشار إلى أذنه إنه أمسك بتلابيب هذا 
الرحل وأشار إلى كمه وما زال يضرب خاصرته وأشار إلى فكه فضحك الوالي وقال أحسبك قرأت 
كتاب خلق الانسان على الأصمعي قال نعم مرتين وذم بعض البلغاء فدما فقال لا يفهم ولا يفهم وينقض 
ما يبرم ولا يعلم ولا يتعلم ويستصغر من يتعلم وسأل أبو عون رجلا عن مسعلة فقال على الخبير جا 
سقطت سألت عنها أبي فقال سألت عنها حدك فقال لا أدري وقالوا فلان يسمع غير ما يقال ويحفظ غير 
ما يسمع ويكتب غير ما بحفظ ويقراً غير ما يكتب وقالوا فلان ذو بصيرة عمياء عند تأمل الثواقب وججحربة 
ماو کید کا ا نے وان شار و را 

جهول غاص في لحم وشحم ولم ينسب إلى عقل وفهم 

إذا لبس البياض فعدل جص وإن لبس السواد فعدل فحم 


ومن تقاصر فهمه عن إدراك الصواب البادي فتطاول بذمه لسان الحاضر والبادي أحمد بن الخصيب وزير 
الستنصر ووزر أيضا للمستعين عمل أبو العيناء كتاباً في ذمه حكى فيه إن جماعة من الفضلاء احتمعوا ي 
بحلس و كل منهم يكره ابن الخصيب لما كان فيه من الفدامة والجهالة والتغفل فتجاذبوا أطراف الملح في 
ذمه فقال علي بن بسام كان جهله غامرأ لعقله وسفهه قاهرا لحلمه وقال لمعرة الرابض لو كان دابة 
لتقاعس في عنانه وحرن في ميدانه وقال آحر كنت إذا وقع لفظه في معي أحسست النقصان في عقلي 
وقال بعض كتابه كنت أرى قلم ابن الخصيب يكتب .ما لا يصيب ولو نطق لنطق بنوك عجيب وقال 
إبراهيم بن المدبر كنت يوماً عنده فقدم الطعام وفيه هليون فأكب عليه فقلت له أراك راغبا في المليون 
فقال إنه يزيد ق الباه وسعل عنه أبو العيناء بعد هذا التصنيف فقال إن دنوت منه غرك وإن بعدت عنه 
ضرك فحياته لا تنفع وموته لا يضر وقال آخر لو غابت عنه العافية لنسيها وكان ابن الخصيب إذا ناظر 
شعب وحلب ورا رفس من ناظره إذا أفحم عن الجواب وحفي عنه الصواب واستولت عليه البلادة 
وعرى كلامه عن الافادة وفيه يقول محمد بن الفضل 

قل للخليفة يا ابن عم محمد أشكل وزيرك إنه ركال 
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قد أحجم المتظلمون مخافة منه وقالوا ما نروم محال 


مادام مطلقة علينا رجله أو دام للنزق الجهول مقال 
قد ثال من أعراضتا بلسانه ولرظة شن الضدذرر :مهال 
فو وگل کر ل کان فة TT‏ 


وحکي عنه انه رأی جرادا کثیرا يطیر فقال لجلسائه لا تغتموا إن أحسبه أنه ميت وفيه يقول بعض 


الشعراء يهجوه من أبيات 


حمار في الكتابة يدعيها کدعوی آل حزب في زياد 
کی غ 0 ت ا رل للكت دبك بادا 


وقد هجا أبو العيناء أسد بن حوهر ونحا فيه هذا المع فقال 


تعس الزمان لقد تى بعجاب ومحا رسوم الظرف والآداب 
وافی بکتاب لو انبسطت يدي فيهم رددتهم إلى الكتاب 
جيل من الانعام إلا إنهم من بينها خلقوا بلا ذناب 
لا يعرفون إذا الجريدة جردت ما بين عياب إلى عتاب 
أو ما تری أسد بن جوهر قد غدا مقا اة لقاب 
لكن يمزق ألف طومار إذا ما احتيج منه إلى جواب كتاب 
فإذا أتاه سائل في حاجة رد الجواب له بغير جواب 
وسمعت من غث الكلام ورثه وقبيحه باللحن والاعراب 
تكلتك أَمّلك هبك من بقر الفلا کت اط مر وضو اه 


ولآخحر يهجو كاتب خراج 


لو قیل کم خمس وخمس لارتأی يومأ وليلته يعد ويحسب 
يرمي بمقلته السماء مفكرا ويظل يرسم في التراب ويكتب 
ويقول معضلة عظيم أمرها ولئن فهمت فإِنَ فهمي أعجب 
حتى إذا خدرت أنامل كفه عدا وکادت عینه تتصوب 
أوفى على نشز وقال ألا اسمعوا قد كدت من طرب أجن وأسلب 
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خمس وخمس ستة أو سبعة قولان قالهما الخليل وثعلب 
وخواطر الحساب فيها كثرة وأظن قولي فيهم لا يكذب 


ومن کان صوابه عن غير اعتماد وخحطؤه بعد ترو واجتهاد شجاع بن القاسم كاتب أو تامش الت ركي 
وکان ميا لا يقراً ولا يكتب ولا يفهم ولا يفهم وإغا علم علامات کان يكتبها في التوقيعات قال الحسن 
بن الخلد كثت يوما عند المستعين ومعنا أو تامش إذ دحل شجاع بن القاسم وسراويله قد حرج من 
خحفه حن وقع على قدمه وهو يسحبه ويدوسه فقال له المستعين ويحك يا شجاع ما هذه الحالة فقال 
الساعة يا سيدي داسي كلب فخرقت سراويله وثيابه فضحك المستعين وقال لا وتامش مثل هذا ينبغي 
آن م د الات ومن قن ا ر عه ن ادن عا ع حا ع هران وو س اه 
ما يليق بفهمه وعقله متعمدا ذلك ليضحك منه احوانه ووقف إليه وقال أيها الوزير ليس الشعر صناعي 
ولكنك أحسنت إِلي وإلى أهلي ما أوحب علي شكرك فعملت أبياتا أمدحك ها فتفضل بسماعها فقال له 
أغناك شرفك عن التكسب بالشعر وانشاده فقال لا بد أن تتفضل وتأذن لي فأذن له فأنشد 

شجاع لجاج كاتب لائب معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 

خبيص لبيص مستمر مقوم کثیر أثیر ذو شمال مهذب 

بلیغ لبیغ کل ما شئت قلته لديه وإن سكت عن الأمر يسكت 

فطين لطين أمره لك زاجر خصيف لصيف كل ذلك يعلم 

أديب لبيب فيه فهم وعفة عليم بشعري حين أنشد يشهد 

کریم حلیم قابض متباسط إذا جئته يوما إلى البذل يسمح 
فسر بذلك وشکره على انشاده ووصله بعشره آلاف درهم وأجری له الف درهم تی کل شهر وکان 
خا الوراق عن هذا المذكور بقوله من أبيات 

يا ناظرا يرنو بعيني راقد و a‏ 
أو أبا تمام بقوله 


ولو نشد الخليل له لعفت بلادته على فطن الخليل 
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أو قول هذا القائل فيه فلان لا ينتبه ولو أدحل في الكور ونفخ عليه إلى أن ينفخ قي الصور وحكى 
الجاحظ في كتاب البيان أن ا ک0 ل ا هرود فل علدا واا طوس رقا 
أسبلوا براقع الغفلة على وجوه الفطن والفهم عنهم قد رحل والتبلد فيهم قد قطن فلما فرغ المأمون من 
کلامه قبل سهل على الناس وقال مالكم تسمعون ولا تعون وتفهمون ولا تفهمون وتشاهدون ولا 
تتعجبون والله إنه ليقول ويفعل ني اليوم القصير مثل ما يفعله بنو مروان تي الزمن الطويل عربكم 

وأنزله مزلته الأولى وكلام سهل يحتمل مدح فصاحة الأمون وذم البلادة الي أنرلت حلساءه المترل الدون 
واثباته في حقهم بالذم أوحب علينا وألزم 


الفصل الثاني من الباب الثامن 
فيمن تأخرت منه المعرفة ونوادر أخبارهم المستظرفة 


وواحب أن نبداً بأحبار من أساء قي التفقد والعياذة وم بحسن حطابه ف السؤال ولا الاعادة قال عامر بن 
شراحيل الشعي عيادة الن و كي أشد على المريض من مرضه فام هى الروح وطليعة ملك الموت دحل 
مصي على عروة بن الزبير يعوده لما قطعت رحله لا لم أوحب عليه فعل ذلك من أكلة أصابتها فقال 
أقطعت رحلك قال نعم قال حيد قال أوحعك شديد قال نعم قال حيد ثم قال لا تغتم فإنك لو رأيت 
واا لتمنيت إن الله قد قطع رحليك ويديك وأعمى بصرك ودق صلبك فكان مصاب عروة بعائده المزيد 
في نكده أكثر من مصابه عا قطع من رحله ويده وأين هذا الجلف من عيسى بن طلحة بن عبيد الله فإنه 
دحل على عروة هذا يعوده لما قطعت رجله فقال والله ما كنا نعدك للصراع ولا للتسباق ولكن نعدك 
للحير ونوالك المنساق ولفن أعدمنا الله أقلك لقد أبقى لنا أكثرك سمعك وبصرك ولسانك وعقلك ويديك 
وإحدى رحليك فقال یا عیسی ما عزان أحد .ثل ما عزیتيٰ به ودخل آخر على مریض يشکو من رأسه 
فقال لأهله لا ضير إذا رأيتم المريض هكذا فاغسلوا ايديكم منه وعاد آحر مريضاً فقال له ما بك قال 
وجع الركبة قال إن جريرا ذكر بيت ذهب عي صدره وبقي عجزه وهو 

وی اد نافال اروف ی فخ دهي كا هب رة عاد غر ضا قال له 
أح رکم الله فقالوا إنه م بعت بعد قال يموت إن شاء الله وعاد آحر مريضاً فلما حرج قال لأهله لا تفعلوا 
في هذا كما فعلتم بالآحر مات وما أعلمتمون به وعاد آخر مريضاً فلما حرج قال لأهله أحسن الله 
عزاكم فقالوا إنه م بحت قال قد عرفت ولكيْ شيخ كبير لا أستطيع النهوض في كل وقت وأحاف أن 
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يموت فأعجز عن اجىئ لا عزيكم به وعاد رحل الشعي فابرم ثم قال له ما تشتهي قال أشتهي أن لا أراك 
وعاد آحر مريضا فقال له ما تشتكي قال وجع الخاصرة قال والله كانت علة أبي فمات منها فعليك 
بالوصية يا أحي فدعا المريض ولده وقال يا بي أوصيك بمذا لا تدعه يدحل علي بعد هذه وعاد آخر 
مريضاً فلما رآه أنشد متمثلا عا أملى قلبه الغي على لسانه العبي 

تموت الصالحون وأنت حي تخطاك المنايا لا تموت 
وذكر المسعودي إن عمرو بن العاص لما قدم من مصر على معاوية أنشده هذا البيت فأجابه عمرو 

ترجو أن أموت وأنت حي ولست بمیت حتی تموت 
دحل عبد الله بن أبي عتيق ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة رضي الله عنها يعودانما فقال ها 
كيف حالك يا عمة جعلن الله فداءك قالت في الموت قال الآن لاجعلي الله فداءك فإني كنت أظن أن في 
الوقت فسحة 
ومن عرف بالتغافل واشتهر وفاق فيه أهل زمانه ومهر أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الجحصاص الجوهري 
E‏ ا رد اد كرا وار وعم الق فان ان 
واليسار وكان عند المقتدر من خحواص أحبته ومن له الكلمة المطاعة قي دولته ثم نقم عليه فصادره فأحذ 
منه ستة آلاف ألف دينار وغير ذلك من مواش وأثاث وعقار ومن نفائس الأعلاق والذحائر ما لا يوجحد 
قليله عند عقلاء الاحائر ونما يدل على كثرة ماله إن المعتضد لما عقد نكاحه على قطر الندى بنت أحمد 
بن طولون بعث إلى ابن الجصاص ليتولى جهازها فلما فرغ منه دحل على ابن طولون ليودعه فلم يذ کر له 
ما صرف و كان مبلغه أربعمائة ألف دينار فسأله ابن طولون عنه فدافعه فأب ذلك وقال لا بد منه فذکر 
له فقال له راحع طومارك لعلك نسيت شياً فراحعه فإذا فيه تكك قيمتها عشرون الف دينار م يدخلها 
في حسابه فأطلق له الحميع فانطر إلى مال ينفق من عرضه أربعمائة ألف دينار وعشرون الف دينا ركم 
یکون صله فمن ملح اخباره وملح آثاره ما حکی إن إنسانا سقل عن صفته فقال رأیته شیخاً طویلاً 
طويل اللحية حفيف العارضين صغير الرأس تشهد صورته عليه بالنوك وحكى عنه إنه دحل عليه علي بن 
الفرات يحدثه وهو غافل عنه ساه تارة ينعس وتارة ببهت فقال له كم ذا السهو والنعاس فقال يا سيدي 
عندنا قي المحلة كلاب لا تدعنا ننام من كثرة صياحها وهراشها فقال له ابن الفرات لم لا نأمر عبيدك 
تضرها فإني أحسبها جراء فقال لا تقل ذلك أيها الوزير فإن كل كلب منها مثلي ومثلك نوع منها لغيرة 
فن آير السربال عند يمان بن عد اللاك وهر يركذ ون كد أيه ققد اانه جي وفال كل عن 
كليته فاا تزيد في الدماغ فقال لو كان كما يقول الأمير لكان رأسه مثل رأس البغل وقال بعضهم 
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لت غل اين الصا را الف حو و وة ي اغد عة ر ال سه مت هه 
وحشوعه فسألته ما الذي دهاك وأزال بماك فقال أكلت مع الجواري المحيض فتعديت أمر الله وخالفته 
وكنت لا أعرف إن الله فى عنه وحذر منه قلت وما الذي أوصى الله به وى عنه وحذر منه قال أكل 
الحيض مع الحواري قلت وكيف قال الله في ذلك قال ألم تسمع قوله تعالى يسألونك عن المخيض قل 
هواذي فاعتزلوا النساء قي المخحيض ولا تقربوهن وقرأهما بالخاء ثم قال يا أحي هل تعرف لي من توبة 
أغسل بها هذه الحوبة قلت التضرع في الدعاء بالاقالة والابتهال إلى الله بصدق المقالة فقام وكشف عن 
رأسه وحسر عن ذراعيه ورفع يديه وقال اللهم إنك تحد من ترحمه سواي ولا أحد من يعذبي سواك 
فتر کته وانصرفت متعجباً من هذه الحال موقناً إن اج لا یکون بسعي اتال ومع یوما یقول شي سجوده 
سجد لك بياضي وسوادي خاضعا ضارعا ماصا لبظر أمه ومن أناهل أنا ألا عبدك وابن عبدك الزان ابن 
الزانية حي لا يغفر له وما يشبه هذا القول لغيره ما حكى إن شعيباً العلائي كان لا يصوم ولا يصلي 
ويقول من أنا حن أصوم وأصلي إنما يصلي المتكبرون الذي أريد منهم التواضع ويصوم الشباع حى 
يعرفوا قدر ما فيه الجيا ع وكأنه اقتدى في قوله ما حكى إن الرستمي كان عنده قوم من التجار فحضرت 
الصلاة فنهض ليصلي فنهضوا معه فقال مالكم وهمذا وما أنتم منه الصلاة ركو ع وسجود وقيام وقعود 
وإنغا فرض الله هذا على المحجبرين والتكبرين والملوك الأعاحم مثلي ومثل ذي الأوتاد ونمر وذو أنوشروان 
ولستم من هؤلاء فمالكم وما لكنه المغرور اقتدى به في القول دون العمل وحمل أوزار الجهل وبس واللّه 
ماحل وأهتى اين المضاص إل العباس ين الحسن الرزير لبقا و كب معه 

تفیلت بأن تبقی فأهديت لك النبقا 
فکتب له الوزیر ما تفیلت ولکن تبقرت 


ڏگ من أخطا في ؤل أ جوا رظ وإ كاه غين الصراب 


ذكر أن إنسانا كان يكثر الحلوس في حلقة الشافعي وكان ذا رواء وهيبة وكان الشافعي يجله ويكرمه 
فسأله يوماً أي وقت يحرم على الصائم الأكل فقال الشافعي عند طلو ع الفجر قال فإن طلع الفجر بعد 
طلو ع الشمس فقال الآن يمد الشافعي رجله ومدها و لم يحتشم منه وقال الجحاحظ دحل رجحل على الشعي 
وبين يديه الفقهاء فقال بعدما أطال حاص أيها الشيخ إن أجحد في قفاي خلة أفتري أن أحجم فقال 
الشعي الحمد لله الذي رفع مثرلتنا فحولنا من الفقه إلى الحجامة وأكثر ما تقع هذه النوادر من القصاص 
سعل بعضهم عن أربعين ماشية نصفها ضان ونصفها معز كيف نخرج زكاتما فقال يخرج عنها رس 
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نصفها ضان ونصفها معز وقيل بعضهم إن نصرانياً قال لا إله إلا الله لا غير ما يجب له وعليه قال يؤحذ 
منه نصف الجحزية ويؤمر باداء نصف ما على المسلمين من الفرائض والسنن وإن مات دفن بين مقابر 
اليهود والنصارى كما قال الله تعالى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فهو من المذبذبين وأتى بعض القصاص 
بنصران يريد أن يسلم فقال قم عي أتريدون أن توقعوا بين وبين عيسى بن مرم يوم القيامة وسل بعض 
القصاص عن لوط عليه السلام فقال كان رجلا لوطيا تعرذ بالل من فعلة فأنكر عليه الناس ولأمة بغعض 
أصحابه بعد انصرافهم واعلمه أن لوطا بي مرسل بعث إلى قوم كان ذلك القبيح فعلهم وإن لوطا ماهم 
عنه فندم على ما قاله فلما كان في الجلس الآحر سل عن فرعون فقال دعونا من حديث الأنبياء واسألوا 
الله السلامة قوم لا رأيناهم ولا رأونا كيف نتكلم في إعراضهم وسل بعضهم ما تقول في حلق القرآن 
فقال دعونا من القرآن وهو مخلوق غير خلوق وسئل آخر وكان ناصبيا عن معاوية فقال معاوية ليس 
عخلوق لأنه كاتب الوحي والوحي ليس .عخلوق وكاتب الوحي من الوحي وحكى سعيد بن خالد 
اليماني قال كان عندنا قاض يسمى أبا حالد قال في دعائه يوماً يا ساتر عورة الكبش لا علم من فضله 
وصلاحه وهاتك عورة التيس لما علم من قذره وفجوره استر علينا وار هنا واهتك ستر أعدائنا فقيل له 
وما فضيلة الكبش قال لأنه كبش إبراهيم الذي فدى به ابنه ولا يذبح قي العقيقة غيره قيل له فما ذنب 
التيس قال يشرب بوله ويرو على الشاة ال لم تستحق التزو ويؤذي الناس بنتن ريحه ويعلم الناس الزنا 
وهو عيب على أصحاب اللحي يقال جاء فلان في لحية التيس وقزأً قارئ ني ججلس سيفوية إن فرعون 
وهامان وحنودهما كانوا حاطئين فقال لمن حضره ارفعوا أيديكم وقولوا اللهم احعلنا منهم وقال الفضل 
بن إسحق الهاي معت قاصاً وقد قرئ في جلسه يتجرعه ولا يكاد يسيغه فقال اللهم اجعلنا من يتجرعه 
ويسيغه وكان سيفوية ممن يتلاو ط فبينما هو يقص على الناس إذ أقبل جماعة صبيان حسان كأمُن الياقوت 
والمرحان فقال يا أصحاب قبل العدو ارفعوا أيديكم وقولوا اللهم ولنا أدبارهم وكبهم على وحوههم 
وأرنا سوآتمم ومكن رماحنا من ظهورهم إنك على كل شيء قدير وسيفوية بضم الفاء وفتح الياء هكذا 
ضبطه الأمير أبو نصر بن ماكولا في كتاب الاكمال 


وممن تأخرت معرفته من الحكام وتقدم جهله في القضايا والأحكام 
کک انعلا رر بن الان كب ن الع ان أصيك مارت سرف ها فن رز فا 


أصنع فيه فكتب منصور إليه اقطع رحله ودعه يكد بيديه على عياله فأجابه العامل إن الناس ينكرون هذا 


القرل الله تعال ق الفرآن والسارف والسارقة فاقطعرا أيديهما جرا عا كسا نكالا من الله وال عرير 
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حكيم فكتب إليه إن القرآن نزل من السماء ونحن في الأرض والشاهد يرى ما لا يرى الغائب وتقدم 
رحل إلى بعض القضاة بخصم فقال إن هذا باعثي ثوب وحدت فيه عيبا وسألته أن يقيلن فأبى فالتفت إليه 
القاضي وقال أقله عافاك الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل وقيل 
لقاضي حمص كيف تحكم على اللوطي قال بنصف حكومة الزان قيل له ولم قال لأن الحمار لا يحمل إلا 
نصف ما يحمل الجمل وهذا حكم مفهوم وادعت ار هان وجا عه اا د تانر 
القاضي أن يجلدا حدين قيل له ولم حكمت هذا قال لانمما زنيا إن م يكن بينهما مهر قيل فلا يجب على 
المرأة قال بلى إن النحلة إذا م يحمل رأسها أحرق أصلها وتقدم جماعة إلى قراقوش وكان عاملاً لصلاح 
الدين على مصر ومعهم قتيل وثور ورحل مكتوف فقالوا أيها الأميران هذا الثور صال على هذا الرحل 
فقتله وهذا مالكه وهو العاقله ففكر ساعة ثم أمر بالثور أن يشنق ويطلق صاحبه قيل له ما هذا حكم الله 
فقال لو جرى هذا في زمن فرعون ما فعل غير هذا فإنه القاتل ولا يحل إن أقتل غير القاتل وهذه الحكاية 
ذكرها القاضي الأسعد بن نما قي كتابه الذي وضعه وس ماه الفاشوش في أحكام قراقوش ذكر فيه من 
هذه الأحكام شيا كثيراً والعهدة عليه في ذلك فيما حكى والله أعلم وكان نصر بن مقبل عاملا للرشيد 
على الرقة فأتى برحل من الظرفاء وجد ينكح شاة فقال أيها الأمير إنما والله ملك ين وقد قال الله تعالى 
أوما ملكت إمانكم فأطلقه وأمر أن تضرب الشاة الحد فإن ماتت تصلب قالوا أيها الأمير إا بميمة قال 
وإن كانت ييمة فإن الحدود لا تعطل وإن عطلتها فبفس الوالي أنا فانتهى خبره إلى الرشيد ولم يكن رآه 
قبل فدعا به فلما مثل بین يديه قال له من انت قال مول لکلب فضحك منه ثم قال له كيف بصرك 
بالحكم قال يا أمير المؤمنين الناس والبهائم عندي فيه سواء ولو وحب الحد على بهميمة وكانت أمي أو 
ر ان ا ا ت فر ار را ا 9 اف وو عمل قل ن ا 
إلى أن مات وكان الربيع ابن عبد الله العامري والياً على اليمامة فبلغه أن كلبا قتل كلب الآحرين فأمر أن 
يقتل به فقال فيه بعض الشعراء 

شهدت بأن الله حق لقاؤه وإ الربيع العامري رقيع 

أقاد لنا كلباً بكلب ولم يدع دماء كلاب المسلمين تضيع 
وكان أبو الضحاك ميمون قد ولي القضاء ببعض الأهواز فأتى برحل قد سرق فحده تمانين وأتى برحل 
قذف فقطع يده فقال فيه محمد ن مساور 

قد ذهب العلم وأشياعه إلا أبا الضحاك ميمونا 


يقطع كف القاذف ١‏ لمفتري ويجلد السارق ثمانينا 
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ومن التغفل الواقع من الشعراء في مدائح السادات والكبراء 
قال الخفا حي قي كتاب سر الفصاحة ينبغي للشاعر ذي التمييز ف فنه والتبريز أن لا يعبر عن المدح 
بالألفاظ المستعملة في الذم ولا يعبر في الذم بالألفاظ المستعملة ف المدح بل يستعمل ف جيع الأغراض 
الألفاظ اللائقة بها في موضع الحد ألفاظه وقي موضع المزل ألفاظه ألا ترى ان الانسان إذا مدح ذكر 
الرأس والمامة والكاهل وإذا هجا ذكر الأحادع والقفا والقذال وإن كانت معالي الجميع متقاربة فقبيح 
بالشاعر وغيره أن يقول للملك وحق قذا لك مكان وحق رأسك لأن الاستعمال سختلف في الألفاظ وإن 
كان في المعن غير مختلف فمن السقطات المعدودة في ذلك قول أبي نواس 


جاد بالأموال حتی حسبوه الناس حمقا 
وکقول آبي تمام 

ما زال يهدي بالمکارم دائبا حتی ظننا أنه محموم 
وکقوله 

يا أبا جعفر جعلت فداكا فاق كل الوجوه حسن قفاك 


وقد سقط المتبي في افتتاحه قصيدة مدح ها كافورا الأحشيدي إذ قال 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا تالفنا أن تكرن أماقا 


قلت وقد أشبه ما عيب ما حكى أن زبيدة ابنة جعفر بن أبي جعفر المنصور أنشدها قاصد من الأعراب 


فال 
أزبيدة ابنة جعفر طوبى لسائلك المتاب 
تعطين من رجليك ما تعطى الأكف من الرغاب 


فوثب إليه حدمها وحموا بضربه فمنعتهم من ذلك وقالت أراد حيرا فأحطاً وهو أحب إلينا من أراد شرا 
فأصاب مع قوههم مالك أندى من يمين غيرك فظن إنه إذا قال هكذا كان أبلغ أعطوه ما أمل وعرفوه ما 
جحهل وعاب الفضل ابن یی على ابي نواس قوله في قصيدة مدحه ها 

سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالد هواكم لعل الفضل يجمع بيننا 
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فقال له الفضل ما زدت على أن حعلتي قواداً فقال إنه جمع تفضل لا جمع تواصل وقد تابعه أبو الطيب 
المتبي في قوله من قصيدة يحدح بما سعيد بن كلاب 

عل الأمير يرى ذلي فيشفع لي إلى التي صيرتني في الهوى متلا 
وعيب عليه أيضاً قوله من قصيدة يعدح يما سيف الدولة بن حمدان 

ليت أنا إذا ارتحلت لك الخي ل وأنا إذا نزلت الخيام 
فإنه أنزل نفسه مترلة الأغلة وعبر عن مته بالقلة بجعلها مر كوبة ولم يكفه ذلك حن ألبس الممدوح شعاره 
وأكسبه عاره بجعله راكبا تارة وم ر كوبا أحرى واتصف بصفات المدح ال هو ها أحرى فأساء الأدب 


وأحطأً الطريق وعدم الرشد ون التوفيق ودخل بعضهم على رئيس الرؤسا أبي الغنائم فأنشده قصيدة 


جاءِ منها 

فسبحان الذي أعطاك ملكا ولك الو غل اوور 
وتمامه 

أتذكر إذ لباسك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير 


فقال له رحل من الحلساء أتقول مثل هذا للرئيس لا أم لك فقال والله ما ظننت إن قلت عيبا غير إني 
مد حت الرئيس .ما مدحت به فضحلك منه ووصله وهذان البيتان ذکرھما الجاحظ قي كتاب البيان والتبيين 
لآ عقي دان واتغد قلا 


تست سا ا دیک ا على زيد بتسليم الأمير 
أمير يأكل الفالوذ سرا ويطعم ضيفه خبز الشعير 


فأحذت في إنشادها فقال أنا أعزك الله قي مصائب قد انثالت على من کل حانب قلت وما هى أطال الله 


بقاك قال ماتت أمي وغير رمي ورثي مين .ثل هذا الشعر ورمى لي رقعة مكتوب فيها 


لام سليمان علينا مصيية مجللة مثل الحسام البواتر 
وکنت سراج البيت يا أم سالم فأضحى سراج البيت بين المقابر 


أنت الامام الأريحي الواسع ابن الواسعة 
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فقبل له من أين عرفت هذا قال معت الناس يشنون عليك بذلك 

ومن شوارد هذا النو ع وأفراده ما يفي بغخرض المتأمل ومراد 
ما حكى أن عبد الله بن رواحة رأته امرأته على بطن حارية له فخرحت وشحذت شفرة ثم دحلت إليه 
تريد قتله فوحدته قد حرج من عندها فقال ها مهيم فقالت أما إن لو وحدتك حيث كنت لوحأت ها 
بطنك فقال ها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا أن يقراً أحدنا القرآن جنبا قالت اقراً فأنشد 


أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الضبح ساطع 
أتى بالهدى بعد العمي فقلوبنا به موقفات أن ما قال واقع 
يبیت يجافي جنسه عن فراشه إذا ما استقرّت بالجنوب المضاجع 


فلما معت مقاله قالت آمنت بالله وكذبت بصري فاحبر بذلك عبد الله ابن رواحة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فضحك حن بدت نواحذه وأسر عتاب بن ورقاء جماعة من الخوار ج فوحد فيهم امرأة فقال 
وأنت يا عدوة الله من مرق من الدين وحرج على المسلمين أما معت قول الله تعالى 


کت الل اقل ا رظ الات عر الول 


فقالت حسن معرفتك بكتاب الله دعانا إلى الخروج عليك يا عدو الله وصعد المنبر بأصبهان فخحطب وقال 
في أثناء حطبته وذلك كما قال الله في كتابه العزيز 

ليس شيء على المنون بباقي غير وجه المسبح الخلاق 
فقال له رحل لیس هذا قول الله إنغا هو قول عدي بن زيد قال فنعم والله ما قال عدي ومثل ذلك ما 
حكى أن علي بن زياد الأيادي قال ف بعض خطبه أقول لكم كما قال العبد الصا ما أريكم إلا ما أرى 
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فقام إليه إنسان وقال ما هذا قول عبد صا إنما هو قول فرعون فقال من 
ل ها هد حن وا وجل من الط كر ااا وكاو ا ن الل كان كط ا 
والكامخ لا يزيدونه عليهما شيا فصلى يمم يوما الصبح فقراً في ال ركعة الأولى بعد الفاتحة يا أيها الذين 
ترا اقرا اله ولا را اتک کاعا بل لما فان دوا اء فما إن م درا شما فيضا 
ومن م يفعل ذلك فقد ضل ضلالاً بعيدأ وحسر حسرانا مبينا وقرأً في الركعة الثانية فإن لم بجدوا بيضا 
فسمكاً واطبخوه سكباجاً فإن م تجدوا مكا فلبناً ولا تحمضوه تحميضاً ومن يفعل ذلك فقد افترى إا 
عظيماً فلما فرغ من صلاته حاؤه واعتذروا إليه من التقصير ي حقه وأنمم م يكن عندهم علم بأن الله 
أنزل قي الوصية بالأئمة شياً وسالوه في أي سورة هذه الآيات فقال حم في سورة الائدة وكان بعض 
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الحمقى يتعشق حارية فهام ا دهرا لا يقدر على الوصول إليها فزارته يوما فنام وت ركها فقالت له ويحك 
ما دعاك إلى النوم وقد ظفرت من تمواه فقال يا سيدن أتناوم لعلى أراك أيضا ثي المنام كما قال الشاعر 

وإني لأستغشى وما بي نعسة لعل خيالاً منك يلقى خياليا 
وكتب آحر إلى حبوبته إن رأيت أن تزورينا عصمنا الله وإياك فافعلي فكتبت إليه يا أحمق مي عصمنا لا 
تمع آیدا ووقع بین سلیمان بن مروان الأعمش وبين زوحته وحشة فسأل بعض أصحابه الاصلاح 
بينهما فدخل إليها وقال إن أبا محمد شيخنا وفقيهنا فلا يزهدنك فيه عموشة عينيه ونتن ابطيه وبجخر شدقيه 

يوم القيامة يوم لا دواء له إلا الطلاء وإلا الطيب والطرب 
فقال له من حضره أحطأت إنما هو يوم الحجامة فقال أعذرون فإن لا أعرف أيهما باع بعض المتجلفين 
سخا وا هه ها ال كه مي له بت ما كات وه الا بو فك الحو اف بے ا 
تعلفه الشعير فيعوضك الماء ومن هذا الباب تحلف أبي غبشان وكان سادنا للكعبة فإنه باع الكعبة برق 
مر حي ضرب به المثل في التجلف فقيل أحسر صفقة من أبي غبشان وتحلف سلم الخاسر فإنه باع 
مصحفا واشترى بثمنه طنبورا فضرب به المثل فقيل أحسر من سلم 

الفصل الثالث من الباب الثامن 
في أن أنواع التغفل والبله ستور على الأولياء مسبله 


کال الآ این اوا ا ہر ف کن و عن آن يك نرا را هبم ولا اهن فبا 

سی أن يكن را مته وقال صلى الله عليه وسلم رب شعت أغبر ذي طمرين لو أقسم على اله لأبره 
رقال غين عليه السام للخرارين كرا بها كالحمام لما كاات وقال رمرل :ال صان الد عله 
وسلم اطلعت على الحنة فرأيت أكثر أهلها البله قال العلماء هم البله في طلب الدنيا الأكياس في طلب 

الأحرة 


فمنهم عليان الذي كان قالبه مع الخلق وقلبه مستغرقا في أسرار الحق 


عتاب قاضي الكوفة مررت بعليان وهو حالس ف السوق فلما رآن قال من أراد أن يتعجحل سرور الدنيا 
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والنار في الآحرة فليتمن ما هذا فيه قال ابن عتاب والله لقد تمنيت لما معت كلامه أن أمي م تلدي أو أن 
مت قبل أن ألي القضاء وقال لأبي الوفاء وقد مر به رأيناك أسمنت دابتك وأهزلت دينك أما والله إن 
أمامك لعقبة كؤدا لا يجوزها إلا الحفون وعن ابن أبي فديك قال رأيت عليان وقد دلي رجليه في قبر وهو 
يلعب بالتراب فقلت له ما تصنع ههنا قال حالس أقواما لا يؤذونيٰ إن حضرت ولا يغتابونيٰ إن غبت 
فقلت قد غلا السعر فهلا تدعو الله فيكشف عنا الضر فقال والله لا أبالي ولو حبة بديناران الله أحذ علينا 
الخد آن ند کا آم وان عليه رزقا كما وعد ے2 صن يديه رقا قاتلا 

یامن تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه 

فلت نفك فیا لین در که رل لله مادا خين فاه 
وتروى هذه الحكاية عن ملول الآ ذكره وقال الحسن بن سهل بن منصور رأيت الصبيان يرمون عليان 
با لحجارة فأدماه حجر منهم فقال 


حسبي الله توکلت عليه من نواصي الخلق طرَافي يديه 
ليس للهارب في مهربه أبدا من راحة إلا إليه 
رب رام لي بأحجار الأذى لم أجد بدا من العطف عليه 


فقال له رحل تعطف عليهم وهم يرمونك بالحجارة فقال اسكت لعل الله يطلع على غمي ووحعي 
وشدت فيفر ح هؤلاء وهب بعضا لبعض ومن شعره 


أفلح الزاهدون والعابدونا إذ لمو لاهم أجاعوا البطونا 
أقرحو الأعين القريرة شوقا فمضی ليلهم وهم ساجدونا 
حيرتهم مخافة الله حتى زعم الناس أن فيهم جنونا 


وممن كانت نفسه عن الشبهات 
قال عبد العزيز المتکلم ریت جلولاً يوماً باكرا فقلت يا بملول كيف أصبحت قال بخير أنتظر لقاء من 
يوجب الأجر ويحط الوزر ويشد الأزر ثم قال لي يا عبد العزيز أحسن جحاورة النعم بالشكر عند الرخاء 
والصبر عند البلاء وما دحل الرشيد الكوفة حرج الناس لينظروا إليه فناداه بملول يا هرون ثلاثا فقال 
الرشيد من يجترئ علينا في هذا الموضع فقيل له بملول فرفع طرف السجف وقال ادن فقال يا أمير المؤمنين 
روينا بالاسناد عن قدامة بن عبد الله العامري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة 
لا ضرب ولا طرد ولا قيل بين يديه إلبك إليك وتواضعك في شرفك هذا حير من برك وتكبرك قال 


بهلول المعدود من مجانين الكوفة 
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فبكى الرشيد حن بدت دموعه على الأرض وقال أحسنت يا ملول زدنا يرحمك الله قال روينا عنه صلى 
الله عليه وسلم إنه قال ّما رجحل آناه الله مالأ وسلطاناً وجمالا فأنفق من ماله وعف في جاله وعدل في 
سلطانه كتب ف ديوان الله من الأبرار قال الرشيد أحسنت يا بلول وأمر هب جائزة فقال ازددها على 
من أحذهما منه فلا حاجحة لي بها قال يا بملول إن كان عليك دين قضيته عنك قال يا أمير المؤمنين إن 
د ف اة اه اغآ قا لن الد ج قل ف لك ان اجرف ع روا 
يقوم بك ويكفيك فرفع طرفه إلى السماء وقال يا أمير المؤمنين أنا وأنت عيال الله ثم ت ركه ومضى وهذه 
الحكاية لذوي العقول كافية وللقلوب من أدواء الذنوب شافية 

ومن مشاهير هذه الطائفة سعدون الطالب للعلا والراغب عن الدون 
روى خالد بن عبد الله الطوسي قال لما حج هرون الرشيد فرش له من جوف العراق إلى مكة لبودمر 
کی عا اا ر وخی عه فانک بوا ل جل ن ق ا و مدر ها ةه 


وهو يقول 
هب الدنيا تواتيكا ليس الموت ياتيكا 
فما تصنع بالدنيا وظل الميل يكفيكا 
ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيكا 
كما أضحكك الدهر كذاك الدهر بيكيكا 


فبکی هرون وقال الویل لنا إن لم يعف الله عتا وقال عيسى بن علي ريت سعدونا والصبيان يرمونه 
بالحجارة فصرفتهم عنه فقال لي بعض الصبيان إنه يزعم أنه يرى ربه فقلت له ما تسمع مقالة الصبيان 
فقال يا أحي مذ عرفت الله ما فقدته ثم قال 

زعم الناس أنني مجنون كيف أسلو ولي فؤاد مصون 

علق القلب بالبكا في الدياجي وهو بالله مغرم محزون 
وعن عطاء بن سعيد قال كتب سعدون إلى والينا أما بعد يا هذا إن لم تستح من الخلق فاستح من الخالق 
واحذر سهما من سهامه فإن سهامه لا تخطى ولا يغرنك حلمه عنك فإنه إن عاقبك أهلكك وهتكك نم 
کتب عنوانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلاً وقال إسمعيل بن عطاء مررت 
بسعدون فلم أسلم عليه فنظر إلي وقال 

ياذا الذي ترك السلام تعمدا ان لابشا من سا 
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إن السلام تحية مبرورة ليست تحمل قائليها مغرما 


ما حال من سكن الثری ما حاله أمسى وقد رثت هناك حباله 
أمسى ولا روح الحياة تصيبه أبدا ولا لطف الحبيب يناله 
آمسی وقد درست محاسن وجهه وتفرقت في قبره أوصاله 
واستبدلت منه المحاسن غبرة وتقسمت من بعده أمواله 
ما زالت الأيام تلعب بالفتى والمال يذهب صفوه وحلاله 
وكان إذا اشتد اجو ع رمق بطرفه إلى السماء وقال 
أتتركني وقد آليت حلفا بأنك لا تضيع من خلقتا 
وأنك ضامن للرزق حتى تؤدى ما ضمنت وما قسمتا 
فإني واثق بك يا إلهي ولكن القلوب كما علمتا 


ومن محاسن أخبارهم وأحاسن آثارهم الي هي للقلوب الممحلة ربيع وللصدور الصدئة غيث مريع ما 
حكى أن منون قال لرحل يعظه احعل قبرك خزانتك واحشها من كل عمل صا فإذا وردت على ربك 
سرك ما ترى ومن كلامه إذا بسط الجليل بساط العفو دحلت ذنوب الأولين والآحرين تحت حواشيه وإذا 
بدت ذرة من عين الحود ألحقت المسيين بالحسنين ومن شعره 


لئن أمسيت في ثوبي عديم لقد بلیا على حر کریم 
فلا يحزنك إن أبصرت حالا مغيرة عن الحال القديم 


وقيل لشقران من الحكيم قال الذي لا يتعرض للعذاب الأليم قيل وما العذاب الأليم قال البعد عن الرب 
الكرم وقال بعضهم رأيت فليتا والصبيان حوله يؤذونه ويرمونه بالحجارة وهو يقول ولمن صبر وغفران 
ذلك لمن عزم الأمور وقال أبو همام إسرائيل بن محمد القاضي رأيت ساقا المعرة وهو یکتب غل ساثط 


بالفحم هذه الأبيات 
ea, N aE‏ 
فقلت هي الدنيا التي ليس متلها ونافست منها في غرور وباطل 
وشت یام طرا۷ کر بلذات أيام قصار قلائل 
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وقيل لحنون فيم يسعى هذا الخلق قال قي طلب ما لا يكون من الدنيا قيل فما يطلبون قال الراحة وذلك 
ما لا يجدون 
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الباب التاسع في السخاء 
وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول من هذا الباب 


في أن التبرع بالنائل من أشرف الخلال والشمائل 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحود من جود الله تعالى فجودوا جد الله عليكم ألا إن السخا شجرة 
في الحنة أغصاما مدلاة ق الأرض فمن تعلق بغصن منها أدحله الحنة ألا وإن السخاء من الابمان والابمان 
في الحنة رواه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب باسناد متصل في كتاب البخلاء له وقال صلى الله 
عليه وسلم تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله آحذ بيده إذا عثر إن السخي قريب من الله قريب من الناس 
قريب من الحنة بعيد من النار ولجاهل سخي أحب إلى الله من عالم بخيل وقال صلى الله عليه وسلم الخلق 
کلهم عیال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعیاله وروی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بأسرى 
من بي العنبر فأمر بقتلهم وأفرد منهم رجلا فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله الرب واحد والدين 
واحد والذنب واحد فما بال هذا من بينهم فقال عليه الصلاة والسلام نزل علي جبريل صلى الله عليه 
وسلم فقال اقتل هؤلاء واترك هذا فإن الله شكر له سخاء فيه وقال صلى الله عليه وسلم أحب العباد إلى 
لله من حبب إليه العروف وإما سمي المعروف معروفاً لأن الكرام عرفته فألفته والسخاء سخا آن سخاء 
نفس الرحل ما في يده يصون به عرضه عن ذم اللئام وتر كه ما في يدي الناس يغلق عنه باب الملام وهو 
إن جمعهما فقد وهب أشرف أخلاق الكرام وتواطاً على مدحه الخاص والعام ويقال قي مدح مثل هذا 
فلان ماله متبرع وعن مال غيره متورع ويقال مراتب العطاء ثلاث سخاء وحود وإيثار فالسخاء إعطاء 
الأقل وإمساك الأكثر والجود إعطاء الأكثر وإمساك الأقل والإيثار أعطاء الكل من غير إمساك لشيء 
وهذه أشرف الرتب وأعلاها وأحقها بالمدح وأولاها فإن إيثار المرء غيره على نفسه أفضل من إيثار نفسه 
على غيره وكفى بمذه الخلة شرفا مدح الله تعالى أهلها تي قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان مم 
حصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقالوا الجواد من م يكن جوده لدفع الأعداء وطلب 
الجزاء كما قال عبد الله بن جعفر أمطر معروفك فإن أصاب الکرام اترا له هلا وإن أصاب اللفام كنت 
اغلا فما ور فو کر اتال ن اک عالطا ارال مادک عو عد الك بن روان آنه 
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كان يقول لبنيه يا بي أمية إن المؤمن الكرمم يتقي عرضه .ماله فلا تبخلوا إذا شئتم فإن خير المال ما أفاد 
حمدا أو نفى ذما ولا يقولن أحدكم أبدأ .عن تعول فإغا الناس عيال الله تكفل بأرزاقهم فمن وسع وسع 
عليه ومن ضیق ضيق عليه ثم تلا قوله تعالى وما أنفغتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فيا لله 
للعجب ما أشد ما بابن قول هذا الخليفة فعله وحالف سخاؤه بخله و كيف قسم خليقته بين الايجاب 
والسلب وحص لسانه بالمدح وقلبه بالثلب وقال زهير بن حنيمة لولده عليكم باصطناع المعروف 
واکتسابه وتلذذوا بطیب نسیمه ورضابه وارضوا مودات الرحال من اانه فرب رجحل قد صفر من ماله 


فعاش هو وعقبه في الذكر الجميل وقال شاعر في مغل هذا 


إذا كنت ذا حظ من المال فاكتسب به الأجر وارفع ذكر أهل المقابر 
الفقيه منصور يري 

سألت رسوم القبر عمن ثوی به لا علم ما لاقی فقالت جوانبه 

أتسأل عمن عاش بعد وفاته بمعروفه اخوانه وآقاربه 
وقال أبو نصر الميكالي 

الجود رأى موفق ومسذد والبذل فعل مؤيد ومعان 

والب أكرم ما وعته حقيبة والشكر أفضل ما حوته يدان 

وإذا الكريم مضى وولي عمره كفل الثناء له بعمر ثان 
وقال بعض العراب الذراهم میاسم تسم دا وذما فمن جیسها کان ها ومن فقا كانت له أذ شاعر 
هذا المعي فقال 

إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه 

ألا إنما مالي الذي أنا منفق وليس لي المال الذي آنا تاركه 


وأوصى قيس بن معد يكرب بنيه فقال يا بي عليكم بهذا المال فاطلبوه أجمل الطلب ثم أحرحوه ف أجمل 
مذهب فصلوا به الأرحام واصطعوا به الكرام واجعلوه جنة لعراضكم ووسيلة تصلون ها إلى أغراضكم 
تحسن في النار مقالتكم فإن بذله تمام الشرف وبات المروأة وإنه ليسود غير السيد ويقوي غير الأيد حن 
يكون في الناس نبيلاً وقي القلوب مهيبا جليلا وقال احاحظ ليس شيء ألذ ولا أسر ولا أنعم من عز الأمر 
والنهي ومن الظفر بالأعداء ومن تقليد عقود المنن ق أعناق الرحال لأن هذه الأمور هي نصيب الروح 

وحظ الذهن وقسمة النفس فإن أحببت أن يزاد في الاحسان إليك وأن يثبت لديك ما أنعم الله به عليك 
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فاقض حاجة من قصدك وابسط له بالبشر وحهك وبا معروف يدك وقال الحجاج في بعض حطبه لا بعلن 
أحدكم المعروف فإن صاحبه يعوض حيرأ منه أما شكراً في الدنيا وما ثواباً في الآحرة وكان يقال 

المعروف كر لا تأكله النار وثوب لا يدنسه العار وقال الأحنف بن قيس ما ادخر الآباء للأبناء ولا أبقت 
الأموات للأحياء أفضل من المعروف عند ذوي الأحساب والآداب وكان يقال إنما مالك لك أو للحاجة 


أو للورثة فلا تكن أعجز الثلاثة وقال بشار بن برد من قصيدة مدح بها حالد بن برمك 


أخال ان الان ب لله مالا و نالقوز اة 

ا ن ا ع لها إن الراري اة 
المتبي 

وأحسن شيء في الوری وجه محسن وأيمن كف فيهم كف منعم 

رقن کن ارف هة راع آقاما لی کل ع 

لمن تطلب الدنيا إذا الم ترد بها ریا ا 
بعضهم 

إا الال لم بقع ديا ولم بصب قرا وك بجر بال مه 

فعقباه أن تحتازه كف وارٿث وللباخل الموروث عقبى التندم 
حمود الوراق 

تمتع بمالك قبل الممات وإلا فلا مال إن أنت متا 

شقیت به تم خلفته لغيرك سحقا وبعداً ومقتا 

غك و کا یت له بای که حا 

وأوهبته كل ما في يديك وخلاك رھنا بما قد کسبتا 

وينتظم في سلك هذه الأبيات ما یروی من واعظ الحكايات 


يحكى إن هشام بن عبد الملك لما احتضر رأى أهله يبكون عليه فقال ممم حاد لكم هشام بالدنيا وحدتم له 
بالیکاء ورك لک ما کسب ور کہ علید ما اکتسب پا سو حال حضام إن لم يغفر الله له بعضهم 


لا تجبهن بالرد وجه مؤمل فلخير وقتك أن ترى مسولا 
واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا فکن خبرا یروق جمیلا 
الشريف الرضي 
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آخ من كانت التاء اة عليه من أسبغ النعما على الأمم 

وأجدر الناس أن تعنو لرقاب له من يسترق رقاب الناس بالنعم 

الحض على انتهاز فرصة الامكان في إسداء المرجو من الاحسان لمن كان 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من فتح عليه باب من الخير فلینتهزه فانه لا يدري می یغلق عنه وقال 
حكيم الدنيا غرارة إن بقيت لك لم تبق هما وقال عبد الله بن شداد لابنه يا بي عليك باصطناع المعروف 
فإن الدهر ذو صروف والأيام ذات نوائب تقضي على الشاهد والغائب كم من ذي رغبة صار مرغوبا 
إليه وكم من طالب صار مطلوباً ما لديه شاعر 


ليس في كل ساعة وأوان تتهيا صنائع الاحسان 
فإذا أمكنت فبادر إليها کذرا من كت اكان 
واغتنمها إذا قدرت عليها حذرا من تغير الأزمان 
أحزم الناس من إذا أحسن الده ر تلقى الاحسان بالاحسان 
ابن النقيب الكنان 
الحمد أينع ما اجتناه المجتنى والمجد ارفع ما ابتناه المبتنى 
اذا وليت ركان أمر ك ناقا فادخر صنيعاً في الولاية وابتنى 
من قبل أن یسعی لها فتفوته وتقول عند فواته يا ليتني 
ابن هندو 
إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون 
ولا تغفل عن الاحسان فيها فما تدري السکون متی یکون 
آخحر 
لا تقطعن عادة الاحسان عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات 
واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الاس حاجات 
ومن أحسن ما قيل من الأبيات قي انتهاز الفرصة با معروف وإغاثة المكروب والملهوف قول سالم الأنباري 
تمتع من الدنيا بساعتك التي ظفرت بها ما لم تعقك العوائق 
فما يومك الماضي عليك بعائد ولا يومان الآتي به أنت واثق 
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احتجاج المتحجج بالمعروف الول ارف 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظمت نعمة الله عنده عظمت مؤنة الناس إليه فإن م يحمل تلك 
قد قرفن تلك الع ازورال وها لد اه ان حفر و كاف ا ادان العطاد ان من ذهب ماك 
ذل فقال إن الله عودن بالأفضال علي وعودته بالأفضال على عباده فأحاف أن أقطع العادة فيقطع عي 
امادة ثم تلاقو له تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حي يغيروا ما بأنفسهم وقيل أحسن الناس عيشأ من حسن 
عش غرة ن عيفه ر قل تداك ابن عار ر كا جراد أقن راسك بض الأمساك قال إن سن 
الكو ك عاف ا فل من ار قال 


اك كمل سن لقا ولم يرزق الله ذك البخيلا 

وكيف يسود أخو فطنة يمن كثيراً ويعطي قلیلا 
آخحر 

ما لجتمع المال وحسن الثناء كانت اذا يكيان 

وأي هذين تخيرته ضنا به قاله عن الثاني 
آخحر 

صون الفتی عرضه عما يدنسه وصونه ما حواہ لیس يجتمع 

المال يتلفه دهرا ويرجعه إليه والعرض لا يمضي فيرجع 
أبو تمام من أبيات 

ولم يجتمع شرق وغرب لقاصد ولا المجد في كف امرئ والدراهم 

ولم أر كالمعروف يرعى حقوقه مغارم في الأقوام وهي مغانم 
وقال ابن عباس لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره فإنه يشكرك عليه من م تصطعه إليه شاعر 

إني إذا أمكنتني ساعة سعة زينت بالبذل أوصافي وأحوالي 

أما شكور فزين لي إعانته أو الكفور فعرضي صنت بالمال 
آخحر 

يد المعروف غنم حيث كانت تحملها شکور ا وکفور 

ففي شرا لشكور لها جزاء وعند الله ما جحد الكفور 
آخحر 
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وأفضل ما دخرت على الليالي 


ومن المفاحر ال لا نزاع فيها ولا حلاف بسط الوحه وبذل القرى للأضياف أول من شرع سنة قرى 
الأضياف سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام كان إذا م يجد من يأكل معه يخرج إلى الطرقات ليأ .عن 
يأكل معه ثم تبعته العرب على سنته وأول من وضع الموائد على الطرق سيدنا عبد الله بن عباس وكانت 
نفقته قي كل يوم خمسمائة دينار قال شاعر يعدح من هذه صفته 


ابلج بین حاجبیه نوره 
وني مثله يقول الشاعر في خالد بن برمك 
تأبی خلائق خالد وفعاله 
زا خضرة ات ع ذاه 
وقال بعضهم 
أبيت خميص البطن غر تان طاويا 
وأمنحه فرشي وأفترش الثرى 


حذار مخازاة الأحاديث في غد 


ضاحك ضيفي قبل انزال رحله 
وها الخضت لفات أن تك الر ى 


أو قد فان الليل ليل قرَ 


عسی یری نارك من یمر 


بتر سل الضيف اسا في متازاا 

والسيف إن قسته يوما بناشبها 
ا 

قالت سل لاك الله من جل 


وحرمة الضيف ما إن خنت عهدكم 
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إِذا تغذی رذ فعت ستوره 


أن لا يجيب لكل أمر غائب 


ان الغذاء أنا برغم الحاجب 


وأوثر بالزاد الرفيق على نفسي 
وأجعل قرا لليل من دونه لبسي 


إذا ضمني وحدي إلى صدره رمسي 


ويخصب عندي والزمان جديب 


ولكنما وجه الكريم خصيب 


والريح ما سرك ريح صر 


لم تدر من عزمنا من ذا هو السيف 


ا ت اله و الان اكا 


وقد حلفت يمينا برَّة قسما 
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لو يعلم الضيف عندي قدر منزله 


أقول للأهل والقربى وقد حضروا 


لحا الله من يمسي بطينا وجاره 
لعمرك ما ضيفي علي بهين 
اراھ بن هر 
يرن فى المققى خماصا وغد 
إذا ضل عنهم ضيفهم رفعوا له 
وتبعه ابن المعتز فقال 
وليل يوذ المصطلون بناره 


رفعت به ناري لمن يبتغي القرى 


ومستتبح بعد الهدو برقدة 
فقلت له أهلا وسا وخا 


فإن شئت أويناك في الحي مكرما 


لا تبعدن قومي وان کانوا خوی 


الضيف فيهم لا يحول رحله 


الضيف أكرم ما استطعت محله 


واعلم بأنٌ الضيف يوما مخبر 


لتا حتی یری لا یرجع الکلما 
قفوا قليلاً فإن الضيف قد قدما 


وإني على ما سره لحريص 


من الراك فضاات تن لن يثري 


ولو أنهم حتى الصباح وقودها 


على شرف حتى أتاها وفودها 


بشقرا متل البحر باد وقودها 
بوارد نار منجد من یرومها 


فت اك ضا ووا 


فلنعم مأوى الضيف والجيران 


والجار مضمون من الحدتان 


وتلقه بتودد وتهلل 
بمبیت ليلته وإن لم يسئل 


وصية كربم بالسودد عليم قال بعض البلغاء سودد بلا جود كمللك بلا جنود وقالوا جود الرجل يحببه إلى 


أضداده وبخله يبغضه ال أولاده وما أصدق من قال 


إذا لم يكن للمرء فضل ولم يكن 
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وكيف يسود القوم من هو مثلهم بلا منة منه عليهم ولا يد 
وقال بعض الحكماء ثواب الجود حل ومكافأة وحبة وثواب البخل حرمان واتلاف ومذمة وقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه إن للنعمة أحنحة فإن أمسكت بالاحسان قرت وإلا فرت وقال محمد بن الحنفية 
رک الله عنه إن أفضل المال ما أفاد شکرا واورت د كرا واوچب آعرا ولو رايت الغروف لرايتوه نحا 
و ا کے ما اچ فو ا اع ادا 

العرف زينة ذي النهى وذخيرة یلقی جو ائزها بکل مکان 


ما ضاع معروف أتيت إلى امرئ فغدا وراح یذیعه بلسان 
ذكر الأجواد المعروفين ببذل الأموال 


والموصوفين باصلاح فساد الأحوال أسخاهم وأجحودهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحبح إنه ما سعل شيأ قط فقال لا فإن يكن عنده أعطى وإن م يكن عنده استدان أعطى عبينة بن 

حصن مائة من الابل وأعطى الأقرح بن حابس مثلها وأعطى أعراياً غنماً بين جبلين فانطلق الأعراي 

وقال لقومه اسلموا فإن حمداً صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخاف الفقر وقال أنس ابن ملك 
تى رسول الله صلى الله عليه وسلم .مال من البحرين لم يؤت قبله عثله فوضع في المسجد ثم حرج فصلى 
فلما فرغ من صلاته حلس ثم دعا بالما فما رأى أحدا إلا أعطاه منه فجاءه عمه العباس فقال يا رسول الله 
إن فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذ فحثا في ثوبه ثم ذهب ليقوم 
EN aE‏ 
کاهله وذهب فما زال رسول الله صلی الله عليه وسلم يتبعه بصره حي خفي علينا تعجبا من حرصه وما 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حي فرق الال جيعه ومن عمرت الوفود أرجاء ناديه وغمرت بالحود 
فواضله وأياديه أحواد العرب ف الحاهلية الذين ضرب هم a‏ 
ااا ا ا ا اا وت ا ا 


لو أدرك العصر من كعب ومن هرم وحاتم جود کفیه لما ذکروا 


وفيه يقول الشاعر 
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عمرو العلا هشم الثريد لقومه وال کا سی اف 


ويقال في المثل ما أحد كهاشم وإن هشم ولا كحاتم وإن حتم وأحواد العرب قي الاسلام عبد الله بن 
عباس وأخوه عبيد الله فمن المأثور عن عبد الله أن رحلا أراد مضارته فأتى وجوه قريش وهم حلوس في 
فضاء الكعبة وقال يقول لكم عبد الله تغدوا عنده اليوم فأتوه وقت الغداء حي ملؤا البيت فسأهم عن 
جحيغهم فأحبروه الخبر فأمر قوما بشراء فاكهة وأمر قوما بابز وقوما أن يطبخوا وقدمت الفاكهة إليهم 
فما فرغوا من آکلها حن قدمت المواتد فأکلوا وانصرفوا ثم قال عبد الله ل وکیل آیوحد مثل هذا کل یوم 
إذا أردناه قال نعم قال فليتغدوا عندنا كل يوم وأما عبيد الله فإنه كان لفرط جوده يسمى معلم الجود 
وهو أول من وضع الموائد على الطرق وكانت نفقته قي كل يوم خمسمائة دينار وكان إذا حرج من دوره 
طعام إلى رحابه ومساجحده لا يرد إليها منه شيء فإن لم يجد من يأكله ترك مكانه فرعا أكلته السباع 
وکان هو والناس في ماله سواء من سأله أعطاه ومن م یسأله ابتدأه فلا یری أنه یفتقر فیقتصر ولا یری 
أنه يحتاج فيدخر وكان يقال من أراد الجحمال والفقه والسخاء فليأت دار العباس فالجمال للفضل والفقه 
لعبد الله والسخاء لعبيد الله ومن الأجواد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الأعمش كنت عنده يوما 
فأتى باثنين وعشرين ألف درهم فلم يقم من جحلسه حي فرقها وكان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به 
وكان كيرا ما يعصدق بالسكر فقيل له ف ذلك فقال إن أحبه وقد قال الله تعال لن نالوا البر حي تفقوا 
ما تحبون واعتق ألف عبد كان إذا رأى عبدا من عبيده ملازماً للصلاة أعتقه فقيل له إم يخدعونك فقال 
من خدعنا بالله انخدعنا له ومن الأحواد الحسن ابن علي بن بي طالب رضي الله عنه مع رحلا يقول 
اللهم اعطي عشرة آلاف درهم فأحذ بيده وانطلق به إلى مازله فأعطاه عشرة آلاف درهم وخرج لله من 
ماله مرتين وقاسم الله ماله ثلاث مرات حن إنه أعطى نعلا وأمسك نعلا ومن أحود الصحابة العشرة 
على البطر والطغيان وإن تلهيهم بكثرقا عن الاشتغال بعبادة الرحمن فمن المأثور عن عثمان بن عفان أنه 
اشترى بعر رومية بأربعين ألف درهم وأوقفها على المسلمين وأنفق ف حيش العسرة عشرة آلاف دينار 
ذهبا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ظهر البطن ويقول غفر الله لك يا عثمان ما 
قدمت وما أحرت وما أسررت وما أعلنت ولا تبالي ما عمل بعد اليوم وأصاب الناس قحط قي خلافة أبي 


بكر الصديق رضي الله عنه فلما اشتد مم الأمر حاؤا إلى أيي بكر وقالوا يا حليفة رسول الله إن السماء م 
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تمطر والأرض لم تنبت وقد توقع الناس اللاك فما نصنع فقال ضحم انصرفوا واصبروا فن أرجو الله أن لا 
تمسوا حن يفر ج الله عنكم فلما كان آخر النهار ورد الخبر بأن عير العثمان بن عفان حاءت من الشأم 
وتصبح المدينة فلما حاءت خر ج الناس يتلقومًا فإذا هي ألف بعير موسوقة براوزيتا وزبينا فأناحت بباب 
عثمان فلما جعلها في داره جاء التجار فقال هم ما تريدون قالوا إنك لتعلم ما نريد بعنا من هذا الذي 
وصل إليك فإنك تعلم ضرورة الناس إليه قال حباً وكرامة كم تربحون على شرائي قالوا الدرهم درمين 
قال أعطيت زيادة على هذا قالوا أربعة قال أعطيت زيادة على هذا قالوا خمسة قال أعطيت أكثر من هذا 
قالوا يا أبا عمرو ما بقي في المدينة تجار غيرنا وما سبقنا إليك أحد فمن ذا الذي أأعطاك قال إن الله 
أعطاني بكل درهم عشرة أعندكم زيادة قالوا لا قال فإني أشهد الله أي حعلت ما حملت هذه العير صدقه 
لله على المساكين وفقراء المسلمين ومن المأثور عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه كان له ألف عبد 
يؤدون إليه الخراج كل يوم فما يدحل بيته منه درهم واحد بل يتصدق بذلك كله ومن المأثور عن عبد 
الرحمن بن عوف إنه باع أرضأً من عثمان بن عفان بأربعين ألف دينار وقسم ذلك قي بي زهرة وفقراء 
المسلمين وامهات المؤمنين وبعث إلى عائشة رضي الله عنها من هذا المال بأربعين الف درهم فقالت سقى 
اله ابن عوف من سبيل الحنة وحمل مرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسمائة فرس في 
سبيل الله ثم حمل مرة أحرى 

على ألف وخمسمائة راحلة في سبيل الله وشاطر الله تعالى ماله ثلاث مرات وأمر أن يتصدق بعد موته 
بثلث ماله فعوني فتصدق به بنفسه وجلس ليلة ي بیته على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وکتب 
حريدة بتفريق جميع ماله على فقراء المهاحرين والأنصار حن كتب قميصه الذي على بدنه هذا الفلان 
وهذا الفلان ولم يترك شيا من ماله إلا كتبه فلما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ناوله 
الجريدة فترل جبريل عليه السلام وقال يا محمد يقول الله لك اقرا السلام مي على عبد الرحمن ويأمرك أن 
ترد له جریدته وقل له إن الله قد قبل صدقتك وهو وکیل الله وو كيلك فیها فلیصنع تي ماله ما شاء 
ویتصرف فيه کما کان یتصرف فيه من قبل ولا حساب عليه ویروی أنه أعتق ثلائين آلف عبد ومن 
المأثور عن سعيد بن العاص رضي الله عنه أن رحلا سأله فقال لغلامه أعطه مسمائة فمضى الغلام م 
رحع إلیه مستفهما دیناراً أو درهماً فقال ما كنت أردت إلا دراهم آما إذ قد رحعت فصيرها دانير 
فجعل الرحل ببكي فقال له ما يبكيك قال أبكي على أن تأكل الأرض مثلك ويروى عنه أنه عزل عن 
لمدينة فانصرف ليلة من المسجد إلى مله وحده فرأى رحلا يتبعه فقال له لك حاجة قال لا ولكي 
رأيتك وحدك فوصلت حناحك فقال وصلك الله يا ابن أحي اطلب لي حلداً وادع لي مولاي فلانا فأتاه 
به فكثب له صكا بعشرة آلاف درهم وأشهد عليه مولاه با وقال إذا حاءت غلتنا دفعنا إليك ذلك 
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فمات سعيد في تلك السنة فجاء الرحل بالصك إلى ولده عمرو فأمضاه وأعطاه عشرة آلاف درهم ولا 
احتضر سعيد قال لبنيه لا يفقد أصحابي بعد موت غير وحهي أحروا عليهم ما كنت أحري واصنعوا 
إليهم ما كنت أصنع بهم واكفوهم مؤنة الطلب فإن الرحل إذا طلب الحاحة اضطربت أركانه وارتعدت 
فرائصه مخافة أن يردعنها والله لرحل بات يتململ على فراشه رآكم موضعاً لحاجته أعظم منة عليكم 
منکم .ما تعطونه ویروی أیضا آنه لما احتضر قال لبنیه یکم یتکفل لي بثلاث فقال ابنه عمرو انا قال اقض 
عن دين وهو نمانون ألف دينار والله ما استدنتها إلا لكريم سددت خلته أو لئيم وقيت عرضي منه قال 
علي دينك يا أبت قال قد بقيت اثنتان قال وما ما قال بنا لا تزوحهن إلا الأكفاء ولو تقلقن من خبز 
الشعير قال أفعل قال وبقيت واحدة هي أشدهن على قال ما هي قال أن فقد أصحابي وحهي فلا يفقدون 
معروق يا بي ثلاث ضقت يمن ذرعا رحل أغبر وحهه في التردد للتسليم علي ورحل ضاق في بجلسي 
فترحزح لي ورحل نزل به مهم من الأمور فبات متململاً على فراشه يتقلب من أمره ظهر البطن فلما 
أصبح رآني موضعاً لحاحته فلم أكافقه ولو حرحت من جيع ما أملك ومن الأجحواد طلحة بن عبيد الله 
التميمي فرق في يوم واحد مائة ألف درهم وقال قبيصة بن حاتم صحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت 
أعطى لحزيل من غير مسئلة منه وهو أحد مشاهير الطلحات الذين يضرب يمم الثمل في الجود وكانوا ستة 
ويسمى هذا طلحة الفياض وطلحة بن عمر بن عبد الله بن معمر التميمي أيضاً وهو طلحة الجود وطلحة 
بن عبد الله بن عوف أحي عبد الرحمن بن عوف الزهري ويسمى طلحة النداء وطلحة بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو طلحة الخير وطلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ويسمى 
طلحة الدراهم وطلحة ابن عبد الله بن حلف الخزاعي وهو طلحة الطلحات ومي بذلك لأنه كان 
أحودهم وقيل مي بذلك لأنه وهب في عام واحد ألف جارية فكانت كل جارية منهن إذا ولدت غلاما 
طلخ فلن اسر مها ورعن لن قال اع طك بن عدا ين فلت اراي رخا اه 
ألف درهم فبات ذلك المال عنده ليلة فبات أرقا خافة ذلك لمال حن أصبح ففرقه ومن أحواد الصحابة 
اران أن سفاة فال عا اله بن عفر ما رابت انعا درول اله لن اه عله وسل آجر د ن 
معاوية وهو أول من أعطى ألف ألف تي صلة و كان يعطيها للحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي 
اله تعالى عنهم ولا مات معاوية وولي ابنه يزيد دحل وفد عبد الله بن حعفر على يزيد فقال له يا أمير 
المؤمنين إن والدك كان يصل رحى في كل عام بألف ألف درهم فقال يزيد نعم وكرامة أعطوه ألف ألف 
وألف ألف وألف ألف فقال له عبد الله بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين وما قلتها لأحد غيرك قال يزيد لا 
حرم إن أضعفها لك فلك عليها ألف ألف أحرى فخرج عبد الله 

بأربعة آلاف ألف درهم فقيل ليزيد أتقطع لرحل واحد أربعة آلاف ألف درهم فقال للمنكر ويحك إغا 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 221 


أعطيتها لأهل المدينة وما هي في يده إلا عارية ولم تزل عطيات الخلفاء لوف الألوف وكان آخحر من 
فعلها من الخلفاء المنصور ومن الوزراء الحسن بن سهل ومن غرر حكايات معاوية في العطاء أنه حج فلما 
انصرف من المدينة قال الحسين بن علي لأحيه الحسن لا تلقه ولا تسلم عليه فقال إن علي دينا ولا بد من 
إتیانه ف رکب قي أثره حي لحقه وسلم عليه وأخبره بدينه فبينما هما يتحادثان إذ مر بخن قد أعياه مله 
وقوم يسوقونه ليلحقوا به الحمول فقال معاوية ما شأن هذا البعير فذكروا له أنه أعياه ما عليه من المال 
قال و كم عليه قالوا نمانون ألف دينار فقال اصرفوها لأبي محمد ومن الأجواد عبد الله بن جحعفر الطيار 
وكان يسمى جحر الجود لحوده ويقال إنه م يكن ف عصره أحود منه فمن المأثور عنه إنه وقف على بابه 
وا وک اب ات کک را کرو چ فک فا لی ی ا ا فاا هم کن ف 


حضر نصيب الشاعر فلما نظر إلى ما يسمع عنه تقدم إليه وقبل يده وأنشد 


وعاديت لا حتى كأنك لم تكن سمعت بلا في سالف الدهر والأمم 


فقال له عبد الله ما حاحتك قال هذه رواحلي تميرن عليها قال أنخ أنخ ثم أوسقها له برا ورا وأمر له 
بعشرة آلاف درهم وثياب فلما انصرف نصيب قال قائل لعبد الله يا ابن الطيار أتعطى هذا العطاء كله 
ثل هذا العبد الأسود فقال إن كان أسود فإن شعره يض وان کان عبدا فان فاده لر رهل أعطياه ا 
رواحل تمضي وطعاما یف وثیابا تبلی و كان يعتق ي غرة كل شهر مائة عبد ومن حكاياته أنه ابتاع 
حائط نخل من رحل أنصاري .مائة ألف درهم فرأى ابنا له يبكي فقال له ما يبكيك قال كنت أطلب أنا 
وأبي أن نموت قبل حرو ج هذا الحائط من أيدينا ولقد غرست بعض نخله بيدي فدعا أباه ورد عليه الصك 
وسوغه المال ومن الأجواد عرابة الأوسي يحكي عنه أنه احتمع جماعة بفناء الكعبة فتذاكروا الأجواد فقال 
أحدهم أجود الناس عبد الله بن جحعفر وقال آخحر أجحود الناس قيس بن سعد بن عبادة وقال آحر أجود 
الناس عرابة الأوسي فقال رحل من الجماعة ليمض كل واحد منكم لصاحبه يسأله حن ننظر ما يعطيه 
ونحكم على العيان فقام صاحب عبد الله فصادفه قد وضع رجله في ال ركاب يريد سفراً فقال له يا ابن 
بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سبيل ومنقطع به فأقام ثئى رجله وقال خذ الناقة ما عليها 
ولا تحل عن السيف فإنه من سيوف علي بن أبي طالب قوم علي بألف دينار فجاء بالناقة عا عليها من 
ا ت ا ا ی کے ا ن ی ی دو و ال ا 
غلامه هو نائم فما حاحتك قال ابن سبل ومنقطع به قال حاحتك ايسر من أن أوقظه هذا كيس فيه 
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سبعمائة دينار والله ما في دار قيس اليوم غيرها حذها وامض إلى معاطن الابل بعلامة كذا إلى من فيها 
فخذ راحلة وعبداً وامض إلى شأنك قيل إن قيساً لما انتبه أعلمه غلامه ما صنع فأعتقه وقال له هلا 
أيقظتيٰ فسكنت أزيده ومضى صاحب عرابة فلقيه قد حرج من مترله يريد الصلاة وهو مت وكئ على 
عبدين وقد كف بصره فقال يا عرابة ابن سبيل ومنقطع به فتخحلى عن الغلامين وصفق بيديه وقال أواه 
والله ما ت ركت الحقوق لعرابة ما لاحذ العبدين فقال الرحل ما كنت بالذي اقص جناحيك قال إن م 
تأحذهما فهما حران فإن شفقت فخذ وإن شئت فأعتق ورفع يديه عنهما وت ركهما وأقبل يلتمس الحائط 
بيله فأخذ الرحل الغلامين وحاء مما إلى أصحابه فاجمعوا على أن عرابة أحود الثلاثة لأنه ب ع مة 
احا لغلامین و ٣‏ جمعوا على أن عرابة أحود الثلائة لأنه حهد من 
رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى العلياء منقطع العرين 
د ية رفعت لمج تلو بة باليمير 


ومن الأحواد عبيد الله بن أبي بكرة واسمه نفيع كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم به ولافراطه ي الجود 
كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أن لا تواحه عملا فإنه أريجي ومن حكاياته أنه أوسع له رجحل في 
ججلس فلما قام قال للرحل ال حقي إلى مثرلي فلحقه فأمر له بعشرة آلاف درهم وابتئ دارا بالبصرة أنفق 
عليها عشرة آلاف دينار فدخحل عليه فيها بعض أصحابه واستحسنها فقال هي لك ما فيها من الفرش 
والأثاث والرقيق فقال الرحل يعمرها الله بك ويمتعك ما فقال والله لتقبلنها فقبلها وولاه عبد الله بن زياد 
سجستان وأمره يمدم ما فيها من بيوت الأشراف فهدمها وأحذ ما فيها من الأموال المعدة للنفقة على 
سدته فكانت أربعة آلاف درهم فما أتى عليه الحول حن استدان ومن الأجواد أسماء بن خحارجحة نما محكى 
عنه أنه رحع یوما لي داره فرأی فين بالباب السا فقال ما أحلسك ههنا قال حير قال والله لتحبرني قال 
جحقت سائلاً أهل هذه الدار ما آكل فخرج إلي منها حارية احتطفت قلي وسلبت عقلي فأنا حالس لعلها 
تخر ج ثانية فانظر إليها قال أفتعرفها إذا رأيتها قال نعم فدعا. عن ف الدار من الجواري وحعل يعرضهن 
عليه واحدة بعد واحدة حي مرت الجارية فقال هذه فقال قف مكانك حن أحرج إليك ثم دحل الدار 
وحرج والجارية معه وقال للف إنغا أبطأت عليك لأما لم تكن لي وإنما كانت لبعض بئات ولم أزل جا 
حن ابتعتها منها حذ بيدها فقد وهبتها لك وهذه الألف أصلح هما شأنك ومن الأحواد يزيد بن أبي صفرة 
وله حکایات شهدت بکرم نجاره ونکب عن اق فیها کل کرم فلم بجاره منها آنه دحل عليه الکوٹر 
بن زفر الكلابي حين ولاه سليمان بن عبد الملك العراق فقال له يعن ابن زفر نت أكبر قدرأً من أن 
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يستعان عليك إلا بك ولست تصنع من المعروف شياً إلا وهو أصغر منك وليس العحب منك أن تفعل 
ولكن العجب منك من أن لا تفعل قال سل حاجتك قال تحملت عشر ديات وقدها ضيْ ذلك قال قد 
أمرت لك بها فقال الكوثر أما ما أسألك لوحهي فأقبله منك وأما الذي بدأتي به فلا حاحة لي به قال ولم 
وقد كفيتك ذل السؤال قال رأيت الذي رمته ببذل مسئلي إياك وبذل وحهي لك أكبر من معروفك 
عندي فكرهت الفضل لك علي فقال يزيد فأنا أسألك كما سألتي أسألك بحقك لا أهلتي له من انزال 
الحاحة بي إلا قبلتها ففعل وأول من عمل البيمارستانات وأحرى الصدقات على الزمي والجحذومين 
والعميان والمساكين واستخدم هم الخدام الوليد بن عبد الملك وهو أول من تكبر من الخلفاء وأنف أن 
یدعی باسمه كما کان يدعى من قبله من الخلفاء ويكفيه منقبة بناؤه حامع دمشق الذي هو أحد عجائب 
مباني الدنيا ومن الأجواد معن بن زائدة الشيباني ويكفيه أن يقال فيه حدث عن البحر ولا حرج وعن 
معن ولا حرج وسنورد شياً من أخباره تي الفصل الثاني من هذا الباب ومن الأحواد الذين توارثوا الكرم 
حلفا عن سلف بنو برمك وهم ستة حالد وولده جى وأولاده أربعة وهم الفضل وجعفر وموسى ومحمد 
فأما حالد فلم يزل يرتضع ثدي الخلافة صبياً إلى أن بلغ من الكبر عتيا من حوده نه لم يكن لأحد من 
أصحابه ولد إلا من حارية قد وهبها له ولا دار إلا من دور أنفق على بنائها ماله و كان القصاد يسمون 
قبل أيامه بالسؤال فكره هذه التسمية ورأى إِها نقص فيهم وقال إن فيهم من له بيت وشرف وعلم 
وأدب فسماهم بالزوار وكانوا يقصدونه في المواسم للهناء بها فيكتبون أماءهم وتعرض عليه فيخص كل 
واحد منهم على حدته ویسأله ما يمت إليه حن يعطيه بقدر ماتته ومازلته وتقدم إليه رحل فقال له عاذا 
تمت فقال والله ما بي من ماتة ولا حرمة ولا وسيلة ولكن رغبت إليك بحسن الظن فيك والتيه بكرمك 
وما بلغي من جودك فقال ما ههنا أحداً ولي منك بالعطية فأجزل صاته م سأل آحر فقال حرميَ بالأمير 
أنه جمعيٰ وإياه مسجد بجرجان يوم كذا في شهر كذا فصلينا فيه فقال حرمة لا تدفع وأمر له بصلة وفيه 


یقول بشار بن برد 
لعمرك قد أجدى علي ابن برمك وما کل من کان الغنى عنده يجدي 
حلبت بشعري ر احثیه فدرکا ا حاار 
قان الح ل جمالاً ولا تبقى الكذوز مع الكد 
اال رك فن عار اق رر د 


م کان ابت ی سالکا ق سنه آنا ي انود بقرافضه وسته ففیه قول سل الاسر 
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يا أيها الملك الذي 
انت الغو هياسمه 
ثم الذي أمواله 

لله درك من فتی 
يحيى بن خالد الذي 
أعطاك قبل سؤاله 
ملك خلا من ماله 


ادك پس 


أضحى وهمته المعالي 
عند الملمات التقال 

عند المحامد خير مال 

ما فيك من كرم الخلال 
يعطى الجزيل ولا يبالي 
وكفاك مكروه السؤال 
ومن المروأة غير خال 


كان النوال مع المقال 


وولیده فالفضل في وده ونزاهته وجعفر في بلاغته وفصاحته وموسی لي بښجدته وشجاعته وحمد في 


مروآته وبعد مته وفيهم يقول الشاعر 
أو لاد یحیی أربع 


فهم إذا اختبرتهم 


كالأربع الطبائع 
طبائع الصنائع 


لکن الفضل کان لتلقي العفاة أبسطهم وأمضاهم بالصلة عزبعة وأنشطهم وأمدهم بالانعام ا لا سیما إن 


ترم شاعر مدحه أو شدا وفيه يقول الخياط المدن 
لمست بكفي كفه أبتغي الغني 
فلا أنا مما قد أفاد ذوو الغنى 
وفيهم يقول سلم الخاسر 
سأرسل بیتاً قد وسمت جبینه 


أقام الندى والجود في كل بلدة 


وفيهم يقول مروان بن أبي حفصة وجمعهم على النسق 


رأى الله فضلاً منك في الناس شائعا 
وزادك فضلا أن أهلك في الورى 


ولم يبق فيك الجود للبخل موضعا 
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ولم أدر أن الجود من كفه بعدي 


أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي 


يقطع أعناق البيوت الشوارد 
أقام بها الفضل بن يحيى بن خالد 


وما كل من يدعى بفضل له الفضل 
فسماك فضلا فالتقى الاسم والفعل 
كرام إذا أزرى بذي الشرف الكهل 
فأصبح يستعدى على جودك البخل 
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إذا كذبت أسماء قوم عليهم 

وفیه يقول الحسن بن مطير ره الله تعالى 
رأى الله للفضل بن يحيى فضيلة 
له يوم بؤس فيه للناس أبؤس 
فيمطر يوم الجود من كفه الندى 
ولو أن يوم الجود خلى يمينه 
ولو أن يوم البؤس خلی شماله 


وممن فاه ببديع مدحه اللسان 


وصف أعرابي رحلا فقال ذاك رجحل اشترى عرضه من الأذى فهو وإن أعطى الدنيا بأسرها رای بعد 
ذلك إن عليه حقوقا منها ومدح أعرابي قوما بالجود فقال هم الذين حعلوا أموالهم مناديل أعراضهم 
فالحمد فيهم زد والجود هم شاهد يعطون أموالهم بطيب أنفس إذا طلبت إليهم ويباشرون المكروه 
باشراق الوجوه إذا بغى عليهم ومدح آخر رحلا فقال ما رأيت الرزق أبغض أحد أبغضه وقالوا فلان 


فاسمك صدیيق له شاهد عدل 


ففضله و الله بالناس أعلم 


ويوم نعيم فيه للناس أنعم 
ويمطر يوم البؤس من كفه الدم 


على الناس لم يصبح على الأرض معدم 
على الناس لم يصبح على الأرض مجرم 


من ذو الأتعام والأخسان 


دواء الفقر إن سل أعطى وإن لم يسقل ابتدأ وقالوا فلان يبذل ما حل وبر ما اعتل ويكثر ما قل ومن 
كلام الثعالي فلان يحيي القلوب بلقائه قبل أن بيت العدم بعطائه فلان يوجحب الصلات وجوب الصلاة 


فلان لو أن البحر مدده والسحاب يده والجبال ذهبه لقصرت عما يهبه وقالوا فلان له نفس فيحاء لا 


تضيق بالبذل وأذن صماء لا تصغي للعذل وأما المنظوم في هذا فكثير فمن ذلك قول المهلب بن أبي صفرة 


قوم إذا نزل الغريب بأرضهم 
لا ينكتون الأرض عند سؤالهم 
بل یبسطون وجوههم فتری لھا 


لت على آل المماب فاا 
فما زال بي إكرامهم وافتقادهم 


لو قيل للعباس عم محمد 


إن المكارم لم تزل معقولة 
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ردوه رب صواهل وقیان 


اظ الخامات تادان 


عند السو ال كأحسن الألوان 


بعيدا عن الأوطان في زمن محل 


وألطافهم حتى حسبتهم أهلي 


قل لا وأنت مخلد ما قالها 
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وإذا الكرام تسايروا في بلدة 
ما إن أعد من المكارم خصلة 


المحطيعة 
تزور امرأً يعطي على الحمد ماله 
کسوب ومتلاف إذا ما لقيته 
متی تأته تعشو إلى ضوء ناره 
أبو العتاهية 


وا کا لوا 
وإن نحن لم نبغ معروفه 
وقال مسلم ين الوليد مادحا من أيبات 
قل اة فن اناه 
اک فاه فسن اا 
يلقاك منه ثناژه وعطاؤه 


له سحائب جود في أناملها 
يقول في العسر إن أيسرت ثانية 


حتى إذا عدن أيام اليسار له 


کانوا کواکبھا وأنت ھلالھا 
إلاوجدتك عمها أو خالها 


ويعلم أن الشح غير مخلد 
تهلل واهتز اهتزاز المهند 


تجد خير نار عندها خير موقد 


فلم نبغ نائله يبتدينا 


فمعروفه أبدا مبتغينا 


لکنهنَ مفاتح الأرزاق 
لكنهن قلائد الأعناق 
بذكاء رائحة وطيب مذاق 


وشعاعها قد شاع في الآفاق 


أمطار ها الفضة البيضاء والذهب 
أقصرت عن بعض ما أعطى وما أهب 


رأيت أمواله في الناس تنتهب 


وما أحسن قول الكميت بن خالد بن عبد الله القسري 


ما نت في الجود إن عدت فضائله 


أنسيتنا في الندى أمثال أولنا 
آحر 
فضح الغمام نواله أو ما ترى 


العا و ا ي را ماده ب 
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ولا ابن مامة إلا البحر والوشل 
فأنت للجود فيما بعدنا مثل 


ضحك البروق على الغمام الهاطل 


أولئك قوم شيد الله فخرهم 

أناس إذا ما الدهر أظلم وجهه 
يصونون أضسابا وا مؤثلا 
سموا في المعالي رتبة فوق رتبة 
آکناوت لھم أحسابهم فتضاءلت 
فلو لا مس الصخر الأصم أكفهم 
شكوت لهم آلاءهم وبلاءهم 

ولو كان في الأرض البسيطة منهم 


يبيتون في المشتا خماصا وعندهم 


إذاضل عنهم ضيفهم رفعواله 


سهل الحجاب إذ حللت ببابه 

وإذا رأيت شقيقه وصديقه 
وقال محمد بن هاي الأندلسي 

أعطی وأکثر واستقل هباته 

فاسم الغمام لديه وهو كنهور 

لم تخل أُرض من نداه ولا خلا 


له راحة لو أن معشار جودها 
إذا ما تاه السائلون توقدت 
له في ذرى المعروف نعمى كأنها 


أصبح أهل الأرض زواره 
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فما فوقه فخر وإن عظم الفخر 
فأيديهم بيض وأوجههم زهر 
ببذل أكف دونها المزن والبحر 
أحلتهم حيث النعائم والنسر 
لنورهم الشمس المنيرة والبدر 
قاض يخاي التدى ذلك الصكخر 
وماضاع معروف یکافئه شکر 
لمغتبط عاف لما عرف الفقر 


من الزاد فضلات تعد لمن يقرى 


من النار في الظلماء ألوية حمرا 


طلق اليدين مؤدب الخدام 
لم تدر أيهما آخه“ الأرحام 


آل وأسماء البحار جداول 


من شکر ما يولي لسان قائل 
على البر” كان أندى من البحر 
عليه مصابيح الطلاقة والبشر 


مواقع ماء المزن في البلد القفر 


فما له نهب لزواره 
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كأنما أدر” بين الورى 


بكر بن النطاح 


أقول لمرتاد الندى عند مالك 
فتى جعل الدنيا وقاء لعرضه 
ولو خذلت آمو اله جود كفة 


لو لم يجز في العمر قسما لطالب 
لجاد بها من غير کفر لربه 
يا أيها الملك الذي لنواله 


أنعمت حتى ليس يقصد قاصد 


وجمعت أشتات المكارم والعلا 


علي بن الجهم ي المت وكل 


يسر مرا امام عدل 

مؤمل يرتجي ویخشی 
الملك فيه وفي بنيه 

لا زال في الملك ذا اغتباط 
یداه بالجود ضرتان 


مه اتح فا 


لولا المشقة ساد الناس كلهم 


تملك الحمد حتى ما لمفتخر 


ومما ينبغي أن يكون لاحقاً بما ذكرناه 


نوعان لهما في هذا الموضع 
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مجاري الأرزاق من داره 


و اسداءه المعروف عند عداته 


لقاسم من یرجوه شطر حیاته 


ك له اعا من خناته 


فل رن کرت امال 
وبذلت حتى قلت السؤال 
فاهناً وأنت الواهب المفضال 


تغرق في بحره البحار 
كأنه جنة ونار 

ما دار بالأنجم المدار 
ما طرد الليل والنهار 
عليه کلتاهما تغار 

إلا أتت مله اليسار 


الجود يفقر والاقدام قتال 
في الحمد حاء ولا ميم ولا دال 
ا لرك الي اناه 
لمن تأمّلهما أحسن موقع 
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النوع الأول في ذم من أتبع الاحسان بالتعديد والامتنان 
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقال عليه الصلاة والسلام إياكم 
والامتنان بالمعروف فإنه يبطل الشكر ويعحق الأجحر وقالوا المنة تمدم الصنيعة ويقال تعداد المنة من ضعف 


المنة ومنه قول عمر رضي الله عنه في ذم منان شوى أحوك حن إذا نضج رمد شاعر يذم منانا 


أفسدت بالمن ما أوليت من حسن ليس الجواد إذا أسدى بمنان 

المن يهدم ما شيدت من كرم هل يرغب الحرٌ في هدم لبنيان 
وقالوا لا حير ف المعروف إذا أحصى وقالوا ما يعد لا يعتد ويقال أحسن العطاء موقعاً ما لم يشب .عن 
وينشد في مثله 

اکس من گل کن في کل وقت وزمن 

صنيعة مشكورة خالية من المنن 
وينسب للامام الشافعي رضي الله عنه 

لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منه 

واختر لنفسك حظها واصبر فإن الصبر جنه 

منن الرجال على القلو ب أشد من وقع الأسنه 


وقال بعضهم لأعرابي إن فلاناً يزعم أنه كساك فقال إن المعروف إذا من به كفر وإذا ضاق قلبه اتسع 
لسانه وقال لقمان من عدد نعمه محق كرمه وقالوا إذا طوقت امرأً حوهر احسانك فلا عل المنة به حظ 
لسانك فينحل معقود نظامه ويصير بدره إلى السرار بعد تمامه وقالوا حير المعروف ما لم يتقدمه مطل وم 
يتبعه من ولقد أحسن قائل هذين البيتين 

کت جا کا ا من الفگارم کن يشر ك الجر 

ولا تشبه بمن فالذي نقلوا من عادة المن أن يؤذي به الثمر 
ويقال عليك حق لمن أجریت عليه المعروف آن تستره ولا تظهره وتقدمه ولا تؤخره وتستقلله ولا 
تستکثره ولا تتبعه منا ولا تبطله بأذی وقال موسی شهوان يدح حمزة بن عبد الله بن الزبير بترك المن 

حمزة المبتاع بالمال الثناء ویری في بيعه أن قد غبن 

وا عط طاو ماد ا دو 


وقال إبراهيم بن العباس الصولي مفتخرا بترك المن 
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أفرّق بين معروفي ومنی وأجمع بين مالي والحقوق 
وکان يقال الأيادي ثلائة يد بيضاء ويد حضراء ويد سوداء فاليد البيضاء لابتداء بالمعروف والخضراء 
اللكافاة عليه والسوداء المن به شاعر 


ك مل ن اا ألم يرزق الله ذاك البخيلا 
وكيف يسود أخا فطنة يمن كثيراً ويعطي قليلا 


ومن أظرف الحكايات وألطف الفكاهات ما يحكي أن الأشعث بن قيس قال لرجل أسدى إليه معروفا 
فلم يشكره عليه ما شكرت معروق عندك فقال الرجل إن معروفك كان من غير حتسب فوقع عند غير 
شاكر وليم بعضهم على منه معروف أسداه فقال إذا كفرت النعمة وحبت المنة وليم آخر فقال إذا جحد 
الاحسان وجب الامتنان 


النوع الثاني 


في أن من تمام المعروف ترك المطل وإعانة المستجدي على حصول 
ډه مطلبه 
قال جعفر الصادق نظرت إلى المعروف فوحدته لا يتم إلا بثلاث تعجيله وستره وتصغيره فإنك إذا عجلته 


هنأته وٳذا سترته تممته وٳذا صغرته عظمته مدح بعضهم من هذه خلته فقال 


زاد معروفك عندي عظما إنه عندك مستور حقير 

تتناساه كأن لم تأته وهو عند الناس مشکور کثير 
آحر 

تر مروف ف خا فاخا هخا امانة ذگره 

وصغر ه يعظم في النفوس محله فتصغير ه في الناس تعظيم قدره 


وقال عمرو بن العاص ما استبطأني صاحب حاحة قط لأن لا أعد شياً قط حن أعد له نجازا ولا أمنع 
ها حن أعد تعر وهال ااك والطل بالر وف فاه مقة لن و خمد اأص هة اشكر 


داعية للذم شاعر 
فام اروك فلن بذك قر الحاجة فى عابت 
فشر معروفك ممطوله وخیره ما کان في ساعته 
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وسال رخل رجلا فاعدر إل وغل صرف فال صك ن الشكر من حت أعطات ن ارد لاك 


ري وي الزاد بقية وقي النفس رمق وټي الوجه بقية ماء الحياة شاعر 


جود الكرام إذا ما كان عن عدة وقد تأخر لم يسلم من الكدر 

إن السحائب لا تجدي بوارقها نفعاً إذا هي لم تمطر على الأثر 

وماطل الوعد مذموم وإن سمحت يداه من بعد طول المطل بالبدر 
آخحر 

كم جزيل من النوال أتاني بعد مطل وکان غير جزیل 

أي فرق بين الكريم إذا استب طأت معروفه وبين البخيل 
آخحر 

رأيت المطل ميداناً طويلا يروض طباعه فيه البخيل 

يراود عن جداه نفس سوء یری أن الندى حمل ثقيل 
آخحر 

تعجيل جود المرء أكرومة ينشر عنه أطيب الذكر 

والجر لا يمطل معروفه ولا يليق المطل بالحر 


وقالوا المنع بالعذر الجميل خير من المطل الطويل وقالوا المطل مرض المعروف والاجحاز برؤه والمنع تلفه 
وقالوا المسؤل حر حن يعدو مسترق بالوعد حي ينجز وقالوا من مروأة المطلوب إليه أن لا يلجئ إلى 
الالحاح عليه وقالوا الاسراع بالرد خير من الابطاء بالوعد أبو تمام 


وخير عداة المرء مختصراتها كما أن خير الليالي قصارها 

وإن الليالي الصالحات كبارها إذا وقعت تحت المطال صغارها 

وما العرف بالتسويف إلا كخلة تسلیت عنها حين شط مزارها 
اشر 

إذا قلت في شيء نعم فاتمه فإن نعم دين على الحرٌ واجب 

وإلافقل لا واسترح وأرح بها لكيلا يقول الناس إنك كاذب 
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وقالوا لولا أن انجاز الوعد فضيلة معدومة في أكثر الناس لما وصف الله سبحانه وتعالى نبيه إمعيل بصدق 


الوعد شاعر 
ِن الحوائج ربما أودى بها متطلب يقضي له ممطولها 
فإذا قصدت لطالب لك حاجة فاعلم بأنٌَ تمامها تعجيلها 
الفصل الثاني من الباب التاسع 
في منح الأماجد الأجواد وملح الوافدين والقصاد 
فمما يجب أن يقدم فيما يممناه تلطف الراغب لينال ما تمناه 


يقال التلطف ق السؤال سبب لتحصيل النوال وقالت الحكماء لطف الاستماح سبب النجاح وقال العتابي 
إذا طلبت حاحة إلى ذي سلطان فأجمل في الطلب إليه وإياك والالحاح عليه فإن اللحاحة تكلم عرضك 
وتريق ماء وحهك فلا تأحذ عوضاً ما أحذ منك ولعل الالحاح يجمع عليك أحلاق الوقاح وحرمان 
النجاح ولقد أحسن الأدب القائل 


وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك و التسليم 
فإذا رآك مسلماً عرف الذي حملته فکأنه ملزوم 


حث الجواد على الندى وتقاضه بال وعد واحمله على الانجاز 

ودع الوثوق بطبعه فلربما نشط الجواد بشوكة المهماز 
وقال بعضهم مقيما عذر من منع 

وإذا طلبت إلى كريم حاجة فأبی فلا تقعد عليه بحاجب 

فلربما ضن الجواد وما به بخل ولكن سوء حظ الطالب 


فمن اکان بدائع ما تلطف به من استماح من الكلام الخادع لذوي السماح 
ما حکی أن زياد بن أبيه نظر إلى أعرابي يأكل على مائدته كلا ذريعا وهو من أقبح الناس وجحهاً فقال يا 
أعرابي كم عيالك قال سبع بنات أنا أجمل منهن وهن آكل مي فضحك زياد وقال لله درك ما ألطف 
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حوابك افرضوا لكل واحدة منهن مائة دينار وعجلوا هن ذلك وقد روى الأصمعي هذه الحكاية وذكر 


ت ك الا وا فار ر غا اة 
يجبك امرؤ يعطي على الحمد ماله اکن اروق كل حرا 
ومالي لا أثني عليه وإنما طريقي من معروفه وتلادي 


وحك أن نصا فال لد للك بن مرر ات يا أب الزن إا ل نات تقض عابهن ن سرادى 
فضحك منه وأمر له بصلة وقال المأمون للعتابي سلي فقال يداك بالنوال انطق من لسا بالسؤال وقصد 
بعض الشعراء معن بن زائدة الشيبان يستجديه فأذن عليه فلم يأذن له الجحاحب وكان معن في بستان له 
فعمد الشاعر إلى قطعة خحشب وكتب عليها 

أيا جود معن ناج معنا بحاجتي فمالي إلى معن سواك رسول 
وأرسلها في ساقية تصل إليه فلما وصلت إليه وقرأها أذن له ووصله بعشرة آلاف درهم وأمر المأمون 
محمد بن حازم أن يرتجل بيتين من الشعر فقال 

أنت سماء ويدي أرضها ارک ق امل غیت السا 

فازرع يدا عندي محمودة تحصد بها مني حسن الثناء 
فاستحسن ذلك منه وأعطاه عشرة آلاف درهم سأل أعرابي عبد الملك ابن مروان فقال له سل الله تعالى 
فقال قد سألته فأحاليٰ عليك فضحك منه وأعطاه وقدم على مخلد بن يزيد بن المهلب رحل كان قد 
ازدراه فأحازه فقال ألم تكن قد أتيتنا فأحزناك قال بلى قال فما ردك قال قول الكميت فيك 


سألناه الجزيل فما تلكى وأعطى فوق منيتنا وزادا 
وأحسن ثم أحسن ثم عدنا فأحسن ثم أحسن ثم عادا 
رار ا عد اه ا کاک رک ااا 


فاضعف له ما كان أعطاه وقد نسب ابن عبدوس هذه الأبيات لزياد بن عمرو العتكى قي عبد الرحمن بن 
زياد في كتاب الوزراء له ودحل أعرايي على حالد ابن عبد الله القسري فقال 
أخالد إني لم أزرك لحاجة سوى إنني عاف وأنت جواد 


أخالد بين الحمد والأجر حاجتي فأتيما تأتي ES‏ 
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فقال له حالد سل حاحتك قال مائة ألف درهم قال حالد أسرفت فاحططنا منها قال حططتك ألفا فقال 
حالد ما أعجحب ما سألت وما حططت فقال لا يعحب الأمير سألته على قدره وحططته على قدري 
تحب من أعطيت فأحببت أن تحبيْ فأعطاه عشرة آلاف درهم وقصد تام بن حبيب ابن اوس الطائي عبد 


الله بن طاهر بعد موت بيه آي مام فاستنشده فانشده 


ا ن ا ابال الرجة رو ةا 
بغداد من نورك قد أشرقت وأورق العود بجدواكا 


فأطرق عبد الله ساعة ثم قال 


حياك رب الناس حیاکا ِن الذي أملت أخطاكا 
تیت شخصاً قد خلا کیسه ولو حوی شیاً لأعطاکا 


فقال أيها الأمير إن بيع الشعر بالشعر ربا فاجعل بينهما فضلاً من لمال فضحك منه وقال لعن فاتك شعر 
أبيك فما فاتك ظرفه وأمر له بصلة وقف رجحل لعبد الله بن طاهر في طريقه فناشده أن يقف له حي 


ينشده ثلاثة أبيات فوقف وقال له قل فأنشده 


إذا قيل أي فتى تعلمون أهش إلى البائس والنائل 
واضرب للهام يوم الوغى واطعم في الزمن الماحل 
أشار إليك جميع الأنام اشارة غرقى إلى الساحل 
فأمر له بخمسين ألف درهم وكتب أحمد بن أبي طاهر إلى إمعيل بن بلبل رقعة يذكر فيها احتلال حاله 
وي آخر الرقعة 
پاسیا لم یرل غیثاً لکل مؤمليه 
إن كنت أملك درهما فکفرت بالمنقوش فيه 


بت اله و ات ار كل أن غر ود غل ی بن زا لا ل ون د قال عن ال 
قال رحل من العرب وهم أصلك وقومك فلا تشغليٰ بالسؤال عماهم فيه من سوء الحال قال فما 
حاحتك قال نأي بلدي و كثرة ولدي وضعف حلدي وقلة ذات يدي فأتيتك يا مغيث اللهيف وحابر 


الشف آنا ردك راجا لرردك قال ل من را ت فا آرية سرا ها قال ات افع م آن 
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يبتدئ مثلي يدا إلى مثلك أو يتوسل إليك بغير فضلك أو تتمحل الحيل عليك بذلك وقد قلت في ذلك 
شعرا قال هاته فأنشد 

ايا جود معن ناج معنا بحاجتي فمالي إلى معن سواك شفيع 
قال إذا لا أشفعه فيك فقال الأعرابي ما نت بالبخيل فأوحه الذم إليك ولا أوليت ما بحسن ثنائي عليك ثم 


انصرف وهو يقول 


بأيّ الخصلتين عليك أثثى فإني عند منصرفي سؤل 
أا لحسنى وليس لها ضياء علي فمن يصدق ما أقول 
أم الأخرى تكون فتلك عار على من دأبه الفعل الجميل 


فرق له وأحزل صلته وفد على أبي دلف قاسم بن عيسى العجلي مستجدياً فأقام ببابه مدة لا يصل إليه 
فكتب قي رقعة هذه الأبيات 


ت م ضرا بی من کد زع شتلق 
إن قلت أعطاني كذبت وإن أقل ضن الجواد بماله لم يجمل 
أم ما أقول إذا سئلت وقيل لي ماذا أفدت من الأمير المجزل 
ولأنت أعلم بالمكارم والعلا من أن أقول فعلت ما لم تفعل 
فاختر لنفسك ما أقول فإنني لا بد أعلمهم وإن لم أسأل 
ودفعها فلما وقف عليها أبو دلف أمر له عن كل يوم أقامه آلف درهم وكتب خلف الرقعة 
أعجلتنا فأتاك عاجل برّنا نزرا ولو أمهلتنا لم نقلل 
فخذ القليل وكن كأنك لم تسل ونکون نحن کأننا لم نسأل 
ويحكى أن أبا دلامة دحل على المنصور فأنشده 
باتت تعاتبني من بعد رقدتها أمّ الدلامة لما هاجها الجزع 
وقالت ابتع لنا نخلاً ومزدرعا كما لجيراننا نخل ومزدرع 
خاد ع خليفتنا عنها بمسئلة إن الخليفة للتسال ينخدع 


فأمر أن يقطع ألف جريب عامرة وألف جريد غامرة فقال أبو دلامة أما العامرة فقد عرفته فما الغامرة 


قال ما لا يد ركه الماء ولا يسقى إلا بالكلفة والمؤنة فقال أبو دلامة أشهدك يا أمير المؤمنين ومن حضر أن 
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أقطعت عبد الملك بادية بي أسد فضحك المنصور وقال يا عبد الملك اكتب عامرة فقال أبو دلامة 
للمنصور ائذن لي في تقبيل يدك فلم يفعل فقال ما منعتي شياً هو أهون على عيالي من هذا و كان المنصور 
يدحل البصرة في أيام بي أمية متسترا فيجلس في حلقة أزهر السمان المحدث فلما فضت الخلافة إليه قدم 
عل هر وخ قت وا ال ا کی تدك عل کال حت طا قار حش 
آلاف درهم وقال له قد قضيت حاحتك فأحذها وانصرف ثم عاد إليه في قابل فلما رآه قال له ما جاء 
بك قال جحفت مسلماً فأعطاه عشرة آلاف درهم وقال لا تأتنا طالباً ولا مسلما فأحذها وانصرف ثم 
رحع إليه بعد عام فقال له ما الذي أقدمك علينا قال عائداً فوصله بعشرة آلاف درهم وقال لا تأتنا طالبا 
ولا مسلما ولا عائدا فأعذها وانصرف ة عاد بعد س قلما رآه قال له ما الذي آتى بك قال دعاء كت 
سمعته من أمير المؤمنين حفت لأكتبه فضحك المنصور وقال إنه غير مستحاب لاني دعوت الله به أن لا 
يرين وحهك فلم يستجب لي وقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم وتعال مي أردت فقد أعيتنا فيك الحيلة 
وكات المتصور مبلا جدا ومذ كر شيا من أنجاره ق باب الحلا إن شاء الله تحال وقضد اکم بن 


عبدك الشاعر أسماء بن حارحة فأنشده 


أغفيت قبل الصبح نوم مسهد في ساعة ما كنت قبل أنامها 
فرأيت أنك رعتني بوليدة مغناجة حسن لدي قيامها 
وببدرة حملت إلي وبغلة شهباء ناجبة تصك لجامها 
فسالت ربي أن يثيبك جنة عضا يسنك بردها وساضها 


فقال له أصبت كل شيء رأيته عندنا إلا البغلة فما دهماء فقال أذكرتي أيها الأمير فإ ما رأيتها إلا دهماء 
فضحك منه أسماء وأمر له بكل ما سأل وحكى أبو الفرج الأصفهان أن هذه الحكاية حرت لابن عبدك 
مع بشر بن مروان أحي عبد الملك والله أعلم بالصحيح من ذلك ودحلت امرأة من هوازن على عبيد الله 
بن أبي بكرة فوقفت بين السماطين وحعلت تلحظه وحهها مرة وتستره أخحرى فلما أبصرها علم أن ها 
حاجة فقال لحلسائه ما عليكم أن تقوموا حى تقول هذه المرأة حاجتها فتقدمت وقالت اصلح الله الأمير 
إن أتيتك من أرض شاسعة ترفعي رافعة وتخفضي واضعه لملمات قد أكلن لحمي وبرين عظمي وت ركني 
أغص بابحريض فضاق بي من البلد العريض وقد حت بلدا لا عرف فيها أحداً لا قرابة تكنفي ولا 
عشيرة تعرفي بعد أن سألت أحياء العرب من المرحو نائله المعطي سائله فأرسلت إليك ودللت عليك وأنا 
أصلحك الله امرأة قد هلك عنها الوالد وذهب عنها الطارف والتالد ومثلك يسد الخلة ويزيح العلة فأما 
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أن تحسن صفدي وتقيم أودي وإما أن تردن إلى بلدي فقال بل أجمع لك كل ما ذكرت ثم أمر ها بعشرة 
آلاف درهم وزاد وكسوة وراحلة أصاب الناس جحاعة على عهد هشام بن عبد الملك فدخحل عليه درواس 
بن حبيب العجلي مع جماعة من قومه فقال يا أمير المؤمنين تتابعت علينا وعلى الناس سنون ثلاثة أما 
الأولى فأكلت اللحم وأما الثانية فأذابت الشحم وأما الثالثة فمصت العظم وق أيديكم فضول أموال فإن 
تكن لله فاعطفوا ما على عباده وإن تكن هم فعلام تحبسوفا عنهم وتنفقوغا اسرافاً وبدارا والله لا يحب 
اللسرفين وإن تكن لكم فتصدقوا ما عليهم إن الله يجزي المعصدقين ولا يضيع أجر الحسنين فقال هشام لله 
أبوك ما ت ركت لنا واحدة من ثلاث وأمر .مائة ألف فقسمت ف الناس وأمر لدرواس بمائة ألف درهم 
فقال يا أمير المؤمنين لكل واحد من المسلمين مثلها قال لا ولا يقوم بذلك بيت المال قال فلا حاجة لي ما 
يبعث على ذمك فالزمه با فلما عاد إلى مارله قسم تسعين ألفاً في أحياء العرب وحبس عشرة آلاف له 
ولقومه فبلغ ذلك هشاما فقال لله دره إن الصنيعة عند مثله تبعث على مكارم الأحلاق ومثلها ما بجحكي 
أن عبد الملك بن مروان حبس عن الناس العطاء فدحل عليه أعرابي فقال يا أبا الوليد بلغي أن عندك مالا 
فإن كان لله فاقسمه على عباده وإن يكن لك فتفضل به عليهم وإن يكن همم فادفع إليهم أموالحم وإن 
يكن بينك وبينهم فقد أسأت شر كتهم ثم ولي فقال عبد املك اطلبوا الرحل فطلبوه فلم يقدر عليه فأمر 
للناس باعطياقم 

وممن أبرع من القصاد في المدح وأجاد فاستحق به الصلة ممن سمح وجاد 
دحل النابغة على النعمان بن المنذر بن ماء السما بن امرئ القيس بن عمرو ابن عدي اللخحمي فحياه نحية 
الملوك ثم قال أيفاحرك ذو فائش وأنت سائس العرب وغرة الحسب واللات لأمسك أن من يومه 
ولعبدك أكرم من قومه ولقفاك أحسن من وجهه وليسارك أحود من بمينه ولظنك أصدق من يقينة 
ولوعدك أبلج من رفده ولخالك أشرف من جده ولنفسك امنع من جنده وليومك أزهر من دهره ولفترك 
أبسط من شيره تم أنشد 


أخلاق مجدك جلت مالها خطر في البأس والجود بين الحلم والخفر 
متوّج بالمعالي فوق مفرقه وفي الوغى ضيغم في صورة القمر 
إذا دجا الخطب جلاه بصارمه كما يجلي زمان المحل بالمطر 


فتهلل وجه النعمان سرورا ثم مر أن يحشي فوه درا ويكسي أثواب الرضا وهي جباب أطواقها الذهب 
من ولد حصب بن مالك وكان النابغة متصلا به قبل اتصاله بالنعمان وله فيه مدائح كثيرة مذكورة في 
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ديوانه وفائش مشتق من المفايشة وهى المفاحرة قاله الأصمعى في اشتقاقه ودحل أبو العتاهية إمعيل بن 


قاسم بن سويد العنيري العتي على عمرو ابن العلاء مولى عمرو بن حريث الذي يقول فيه بشار بن برد 


إذا أرقتك جسام الأمور فة لھا مرا ت نه 
ف لا نت عل دمذة ولا يشرب الماء إلا بدم 


فاتشده آپاتا بشرل منیا 


إني أمنت من الزمان وريبه م خا 
لو يستطيع الناس من إحلاله لحذواله حر الوجوه نعالا 
إن المطايا تشتكيك لأنها قطعت إليك سباسبا ورمالا 
فإذا أتين بنا أتين مخفة وإذارجعن بنا رجعن تقالا 


فأمر عمرو من حضر جلسه أن يخلعوا عليه فخلعوا عليه حن م يقدر على النهوض لا عليه من الثياب 
فما شرج ضمذه من كاف عابه من الشعراء قلع عمرا ار فقال على جم فليا دلوا عليه ومغلرا جين 
يديه قال هم ما أحسد بعضكم لبعض يا معشر الشعراء إن أحدكم يريد مدحنا فينسب في قصيدته 
بخمسين بيتا فما يبلغ مدحنا حى تذهب حلاوة شعره وتعرى طلاوة رونقه وأبو العتاهية بدأ بذكرنا 
وحتم بمدحنا ثم أرسل إلى أبي العتاهية أن أقم حن أنظر في أمرك فأقام أياما فلم ير شياً و كان عمرو ينتظر 
ما لا جى إليه من بعض أعماله فابطأاً عليه فكتب إليه أبو العتاهية هذه الأبيات 


يا ابن العلا ويا ابن القرم مرداس إني مدحتك في صحبي وجلاسي 
أثنى عليك ولي حال تكذبني فيما أقول فاستحيي من الناس 
حتى إذا قيل ما أعطاك من صفد طأطأت من سوء حال عندها راسي 


فقال عمرو لحاجبه اكففه عن أياما ففعل فلما طال على أبي العتاهية الانتظار كتب إليه يستحثه 


أصابت علينا جودك العين يا عمرو فنحن لها نبغي التمائم والنشر 
أصابتك عين من سخائك صلبة ويا رب عين صلبة تفلق الحجر 
سنرقيك بالأشعار حتى تملها وإن لم تفق منها رقيناك بالسور 
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يعطي عطاء المحسن الخضل الندي اوي افا الا 
واو ت فا طالمت م کب ادي عل اخ عن قول اال مارا رفوه روف 
اسداه 

لو انبسطت فيما تؤمله يدي لجدت به عفوا ولو أنه الدنيا 

ولکنني والله واللّه والذي إليه الحجيج يقطعون الفلا سعيا 

طويت هموما لو أصيب ببعضها يد الدهر ما اسطاعت لا يسر هاطيا 

خذ العفو واعذر صاحباً لو بنفسه يبرو بالدنيا غلامك لاستحيا 
آخر 

غل 3ا وما اا غك ا کے ک0 اد 

يخفي صنائعه والله يظهرها ا ی 


وحكى ححظة البرمكي قال أنشد مقدس الخلوقي طاهر بن الحسين بن مصعب ابن زريق مولي طلحة 
الطلحات الخزاعي فمدحه فلم يثبه وتغافل عنه حن ركب في حراقته فعارضه وقال له بحق رأس أمير 
المؤمنين ألا معت من ثلائة أبيات فأمر بإيقاف الحراقة وقال هات الأبيات فأنشده 


و ا ن کیف تسیر ولا تغرق 
وبحران من فوقها واحد کی ها ا 
oe‏ إذامسها کیف لا تورق 


ا ق ا ا 
ناقة فطلع عليه أعرابي فناشده 


أغيثا تحمل الناق ةأّم تحمل هرونا 
أم الشمس أم البدر أم الدنيا أم الدينا 
الأكل الذي قلت ه قد أصبح مأمونا 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 240 


فأمر له بعشرة آلاف درهم قام رحل بين يدي خالد بن عبد الله القسري فقال أصلح الله الأمير قد قلت 


فيك بيتين ولست أنشدهما حي تعطين قيمتهما قال وكم قيمتهما قال عشرون ألفا قال أنشدهما فأنشد 


قد کان آدم قبل حین وفاته أوصاك حين تجود بالحوباء 
ببنيه أن ترعاهم فر عيتهم فكفيت آدم عيلة الآباء 


هه فار ق عله من رط وا اى عله ها جر في ا س ةا و 


أعرابي لمعن بن زائدة في طريقه فأنشده 


يا واحد العرب الذي أضحی ولیس له نظير 
لو کان مك في الوری ما کان في الدنيا فقير 


فأمر له بألفي درهم ومن حكاياته أن رجلا قال له إن جعلت فضلك سبي إليك وكرمك وسيلين عندك 
قال سل قال ألف درهم قال معن قد أربتي أربعة آلاف درهم وإني حدثت نفسي أن أعطيك خمسة 
آلاف فقال أنت أكبر من أن تربح على مؤملك فأعطاه خمسة آلاف درهم وأنشد أعرابي 


كتبت نعم ببابك حين تدعو إليك الناس مسفرة النقاب 
وقلت الا عليك بباب غيري فإنك لن ترى أبداً ببابي 


فأعطاه لف دينار وحدث بعضهم قال كنا مع يزيد بن مزيد فإذا بصائح في الليل يا يزيد بن مزيد فقال 
علي بهذا الصائح فلما حى به قال له ما حملك على أن ناديت بهذا الاسم فقال نقبت داب ونفدت نفقيٍ 
وسمعت قول الشاعر فتمنيت به فقال له وما قال الشاعر فأنشد 

إذا قيل من للمجد والجود والندى فناد بصوت یا یزید بن مزید 
فلما مع مقاله هش له وقال له أُتعرف یزید بن مزید قال لا والله قال انا هو وأمر له بفرس ابلق کان 
معجباً به وبعائة قام أعرابي بين يدي داود بن المهلب وقال إن قد مدحتك فامع قال على رسلك ثم دحل 
بيته فتقلد سيفه وحرج ثم قال قل فإن أحسنت حهلناك وإن أسأت قتلناك فأنشد 


أُمنت بداود وجود يمینه من الحدث المخشي والبؤس والفقر 
وأصبحت لا أخشى بداود كبوة من الدهر لما أن شددت به أزري 
له حکم دواد وصورة یوسف وملك سليمان وعدل أبي بكر 
فتى تفرق الأموال من جود كفه كما يفرق السلطان من ليلة القدر 
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فقال له قد اناك فإن شعت على قدرنا وإن شفت على قدرك قال بل على قدري فأعطاه مسين فقال 
له حلساؤه هلا احتکمت على قدر الأمير قال م يكن ق ماله ما يفي بقدره فقال له داود أنت في هذا 
أشعر منك قي شعرك وأمر له .مل ما أعطاه وفد رجحل على بعض الأمراء فسأله حاجة فقضاها ثم سأله 
أحرى فقضاها حێ قضى له سبع حاحات فلما حرج من عنده قيل له ما فعل بك قال ما أدري ثم قال 

لكن أخبركم عنه بنادرة لم یأتها قبله عرب ولا عجم 

قرا عليه کتاباً منه کاتبه إلى أخ وجبت منه له نعم 

حتى إذا ما مضت لا في رسالته قال استمع ثم لا يمضي بك الصمم 

لا تكتبن بلافيها إلى أحد شق الكتاب ومر فليكسر القلم 
وفد أعرابي على مالك بن طوق وكان زري الحال رث الميغة فمنع من الدخحول إليه فأقام بالرحبة أياما 
فخر ج مالك ذات يوم يريد النزهة حول الرحبة فعارضه الأعرابي فمنعه الشرطة ازدراء به فلم ينثن عنه 
حي أخذ بعنان فرسه ثم قال أيها الأمير أنا عائذ بك من شرطك فنهاهم عنه وأبعدهم منه ثم قال له هل 
من حاجة قال نعم أصلح الله الأمير قال وما هي قال أن تصغي إلي بسمعك وتنظر إلي بطرفك وتقبل علي 
بوحهك قال نعم فأنشده 


ببابك دون الناس أنزلت حاجتي 
ويمنعني الحجاب والليل مسبل 
يطوفون حولي بالقلوس کأنهم 
فأمّا وقد أبصرت وجهك مقبلا 
ومالي من الدنيا سواك وما لمن 
وقد علم الحيان قيس وخندف 
تخطيت أعناق الملوك ورحلتي 
فلا يجعلن لي نحو بابك عودة 


وأقبلت أسعى نودو اظ 
وأنت بعيد والرجال صفوف 
ذئاب جياع بينهن خروف 
ترکت ورائي مربع ومصیف 
ومن هو فيها نازل وحليف 
إليك وقد أخنت علي صروف 
ببابك من ضرب العبيد صنوف 


فقلبي من ضرب العبيد مخوف 


افك مالك حن كاد قط عن رةه قال لن خر سن بطي رها بدر شين وربا بغرن 


فنثرت الدراهم ووقعت الثياب عليه من كل حانب حن تحير الأعرابي واحتلط عقله لكثرة ما أعطى فقال 
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هل بقيت لك حاجة يا أعرابي قال أما إليك فلا قال فإلى من قال إلى الله أن يبقيك للعرب فما لا تزال 
بخير ما بقيت هما وحكى أبو بكر المارداني قال كنت أساير الأمير أبا الجيش خارويه بن أحمد بن طولون 
وكان قد حرج إلى الصيد بدمشق إذ تلقاه أعرابي فأحذ بعنان فرسه وقال 

إن السنان وحد السيف لو نطقا لأخبرا عنك في الهيجاء بالعجب 

أقبلت مالك تعطيه وتنهبه يا آفة الفضة البيضاء والذهب 
فقال يا غلام اعطه ما معك فأعطاه خمسمائة دينار فقال يا أمير المؤمنين زدن فقال لمن معه من غلمانه 
اطرحوا له ما معكم من المناطق والسيوف فحصل له منهم ما عجز عن مله وقال علقمة بن عبد الرزاق 
العليمي قات درا الجمالي عصر فرأيت اشراف الناس وكبراءهم وشعراءهم قد طال مقامهم على بابه 
ولم يؤذن لأحد منهم فبينما هم حلوس إذ حرج يريد الصيد فأقمت حن رجع من صيده فلما قارب 


دحول البلد حرحت إليه ووقفت على نشز عال من الأرض وآومأت إليه برقعة فوقف فأنشدته 


نحن التجار وهذه أعلاقنا در وجود يمينك المبتاع 
قلد وفتشها بسمعك إنما هي جوهر تختاره الأسماع 
سنت طا باتش ر غا و ن ا 
فأتتك تحملها إليك تجارها ومطيها الآمال والأطماع 
حتى أناخوا نحو بابك والرجا من دونك السمسار والبياع 
فبذلت ما لم يعطه في دهره هرم ولا كعب ولا القعقاع 
وطلبت هذا الخلق في طلب العلى والناس بعدك كلهم أتباع 


فلما فرغت من انشادها سار قلیلاً تم وقف فاستعادها می فلما دحل داره واستقر به الجلوس استدعان 
فأعدنما فقال لمن كان عنده من خواصه وغلمانه واتباعه من أحبيْ فليخلع عليه فخلع علي مائة خلعة 

ووصليٰ بعشرة آلاف درهم وحبس الحجاج بن يوسف يزيد بن المهلب لباق عليه كان بخراسان وأقسم 
ليستأدينه كل يوم مائة ألف درهم فبينما هو قد جباها له ذات يوم إذ دحل عليه الأخحطل فأنشده 


غاا کضافت خرافان سک قل دو الاعات ن اة 
وما قطرت بالشرق بعدك قطرة رل أخضر بالمرين بعك عرد 
وما لسرير بعد بعدك بهجة وما لجواد بعد جودك جود 
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فقال يا غلام أعطه المائة لف درهم فإنا نصبر على عذاب الحجاج ولا نخيب الأخحطل فبلغت الحجاج 
فقال لله در يزيد لو كان تا ركا للسخاء يوما لت ركه اليوم وهو يتوقع اموت ومن أحبار يزيد أن الفرزدق 
دل عله وشو یرس فلا ر میا کال ل 

أصبح في قيدك السماحة والس خود وحمل , الفبات و اخ 

لا بطران ترادفت نعم وصابر في البلاء محتسب 
فقال له يزيد ويحك ما أردت .مدحيَ وأنا على هذه ق ا ا 
أسلفك بضاعي فرمى إليه بخاتم كان في اصبعه قيمته ألف دينار وقال هو ربحك أمسكه إلى أن يأتيك 
رأسك المال ودخحل جعيفران وامه حعفر بن علي ك ركري على أبي دلف فأنشده 


يا أكرم الأمَةَ موجودا ويا أعز الناس مفقودا 
لما سألت الناس عن سيد أصبح بين الناس محمودا 
قالوا جميعاً إنه قاسم و 
لو عبد الناس سوى ربهم لكنت في العالم معبودا 


كل يوم عشرة دراهم إلى أن تنفد فقال أبو دلف أعطوه الألف وميَ جاءكم أعطوه ما سأل فأكب 


حعیفران على يده يقبلها وقال 
يموت هذا الذي أراه وکل شيء له نفاد 
لو أن خلقا له خلود عمر ذا المفضل الجواد 
المختار من غرر نوعي الكلام في استنجاز ما تأخر من صلات الكرام 


يحكى أن الأحنف و ق فعا ا م ی ا ا ر 
ترعیي مرعی وبیلا وتوردني ظماً طویلا أفيأس ورواح أم حبس ونحاح فقضى حاجته ووقف أعرابي على 
رحل يستجديه فقال إن امتطيت إليك الرحاء وسرت على الأمل ووفدت بالشكر وتوسلت بحسن الظن 
فحقق الأمل وأحسن المثوبة وأقم الأود وعجل السراح وقال بعض الشعراء يستنجز 

جعلت فداك قد وجب الزمام وقد طال التلبث والمقام 


وقد أزف الرحيل إلى بلادي فرأيك لأعدمتك والسلام 
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ال 

لقد نظرتك حتی حان مرتحلي وذا اوداع فن آهاذ لسا شا 
وكتب آخر يستجدي بنا إلى معروفك حاحة ولك على صلتنا قوة فانظر قي ذلك ما أنت له أهل ونحن له 
أهل وطلب العتابي من صديق له حاجة فقضى له نصفها ومطله بباقيها فكتب إليه 

بسطت لساني ثم أمسكت نصفه فنصف لساني بامتداحك مطلق 

فإن أنت لم تنجز عداتي تركتني وباقي لسان الشكر باليأس مطلق 


وقال آبو تمام حبيب بن وس الطائي 


بز حقیق على من آزهر بقول أن يثمر بفعل والسلام وفد بشار بن برد على یحیی بن خالد فامتدحه فوعده خالد ومطله فتصدى له في طرية 


فقال لن تنصرف السحابة حي تبلك يا أبا معاذ وأمر له بعشرة آلاف درهم ولبشار أيضاً يستنجز 
هززتك لا إني وجدتك ناسيا لأمرئ ولكني أردت التقاضيا 
ولكن رأيت السيف من بعد سله إلى الهز محتاجا وإن كان ماضيا 
وشار أيضا 
فيك للمجد شيمة قد كفتني منك عند اللقاء بالمتقاضي 
فإذا المجد كان عوني على المر ء تقاضيته بترك التقاضي 
امفجع البصري يستنجز 
أيها السيد عش في غبطة ما تغنى طائر الأيك الغرد 
لي وعد منك لا تنکره فاقضه أنجز حر ما وعد 
أنت أحييت بمبذول الندى سنن الجود وقد كان همد 
فإذا صال زمان أوسطا فعلى مثلك مثلي يعتمد 
أبو الحسن بن أبي البغل 
وعدت فأنجز ولا تبلني بك التقاضي وذل السؤال 


وصن وجه حر براه الزمان بأنيابه مثل بري الخلال 
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فإن ضاق مالك عن رفده فجاهك أوسع من كل مال 


ابن الرومي 
يا من تزينت الدنيا بطلعته وأصبحت منه في حلي وفي حلل 
أور اد بحركم مثلي ومنصرفي في الواردين بلا عل ولا نهل 
وأنت تعلم أن الصبر من صبر فامزجه بالنجح إن النجح من عسل 
ا جد ن اا ملعا ن حيو ن الاب سا ام عه في اله موا 
ورد العفاة المعطشون فأصدروا ريأ وطاب لهم لديك المكرع 
وأراك تمطر جانباً عن جانب وفناء أرضي من سمائك بلقع 
ألنقص منزلتي تؤخر حاجتي أم ليس عندك لي لخير مطمع 
آبو تمام الطائي 
سحاب خطاني جوده وهو صيب وبحر عداني سيله وهو مفعم 
وبدر أضاء الأرض شرقا ومغربا وموضع رجلي منه أسود مظلم 
آحر 
مالي ظمئت وبحر جودك زاخر سهل مشارعه على الوراد 
ما كان أجمل بالتجمل ملبسي وأعف في طلب القناعه زادي 
لولا زمان أزمنت حالي له نوب تراوح تارة وتغادي 
وأرى فراخاً ضاق بي أوكارها NEE SSE,‏ 
آخحر 
أُمرت بأن أقيم على انتظار لرأيك إنه الرأي الأصيل 
وراقبت الرسول وقلت إني سيأتيني فما جاء الرسول 
فليس لغير أمرك لي مقام ولا عن غير ذاتك لي رحيل 
وقد أوقفت عزمي والمطايا اقل ا 
العري 
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عليك مؤيد الدين اعتمادي 
تمادي المطل والآمال درع 
وقد أزف الرحيل وأنت كهفي 
زففت إليك أبكار المعاني 


يا جابر العظم إذا العظم انكسر 
أت ربيعي والربيع ينتظر 

بو تمام 
غي باك قاد فحرف خاجتی 
فامنن علي بنجح ما أملته 


أجرني لاعدمتك من مطالك 
لقد كثرت عداتك ثم طالت 

ابن الرومي 
کم ظهر میت مقفر جاوزته 
جود كجود السيل إلا أن ذا 
الفطر والأضحى قد انسلخا ولي 
عام ولم ينتج نداك وإنما 


حسر لي ببحر واحد أغرقك في 


فلا تحتج إلى كذب الأعادي 
وطول الانتظار من الحداد 


ومن جدواك راحلتي وزادي 


فزف إليٌ أبكار الأيادي 


تاف ال ا الت ر 


وخير أنواع الربيع ما بكر 


يا سيدي ومعوٴلي ورجائي 


ودعني من صدودك واعتلالك 
فهل وعد يكون لها فدلك 


فحللت ربعا منك ليس بمقفر 
أُمل ببابك صائم لم يفطر 
تتوقع الحبلى لتسعة أشهر 


بحر أحيس به بسبعة أبحر 


ومن أحسن ما استجدى به الأحواد وبلغ به غاية الأمل والمراد ما كتب به كلثوم بن عمرو العتابي إلى 
فلي ك مخ اماد طال اك فاك و جا د بال قرا ا فان کے عا وة 
من رياض الكرم تبتهج النفوس ها وتستريح القلوب إليها و كنا نعفيها من النجعة استتماما لزهرتما وشفقة 
على حضرتا وادحارا لثمرتما حي أصابتنا سنة كأا من سن يوسف فكذبتنا غيومها وأحلفتنا بروقها 
فانتجعتك وإن بانتجاعي إياك شديد المقة بك عظيم الشفقة عليك مع علمي بأنك غاية أمل القصاد 


وأعذب مناهل الوراد وأقول ما قال هماد عجرد 
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قال فشاطره ماله حي إحدى نعليه ونصف قيمة خاتمه وكتب آخر الوعد أيسر مغارم الجود وأحف 


ظل اليسار على العباس ممدود 
إن الكريم ليخفي عنك عسرته 
وللبخيل على أمواله علل 
إذا تكرمت عن بذل القليل ولم 
بث التوال فلا تمنعك قلته 


ا معقود 


حتی تراه غنیا وهو مجهود 


زرق العيون عليها أوجه سود 


کک ما ت را فو مسد 


محمول على عاتق الكرم المرفود والمتقنع به قد أسلف المطل آماله وأوسع لخطو الندى ماله وارتوى ببارق 
الزن قبل المطر واكتفى بورق الغصن دون الثمر فأي عذر للسماح إذا حرمه طالبه وحمى عنه جانبه وقد 
رخ الك إل أرب سهد و الطالي نا كما به العد هلد شاف 


لا أقتضيك إلى السماح لأنه 


وک اساب ا قت بالا 


لك عادة لكنما أنا مذكر 


وزغبوا إليه بالدعاء فمظر 


أتى علي بن الحهم رحل فسلم عليه وقال له وعدتن وعدا إن ريت أن تنتجه فافعل فقال ما أذكر هذا 
الوعد فقال له الرحل صدقت فأنت لا تذكر لأن من قصدك مثلي كثير وأنا لا أنسى لأن من أسأله مثلك 
قلیل فاعجبه کلامه وقضی حاجته فأنشد 


فلقد قصدتك راجيا في حاجتي 


فسررتني وبررتني بنجاحها 


بدت بهل وقیت بالرضا 


طت انی کل ,نوات وعدي 
ر نی کرت با 


کل ارف ار قاری 


إن أنت لم تحدث إلي يدا 
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اير تاطالب الف 


وكذا يكون الجود والمعروف 


وثلثت بالحسنى وربعت بالكرم 
وأبعدت لا عني وقربت لي نعم 
حتى انتهى أمره السامي على الأمم 
إلى الليالي نجت من قبضة الظلم 
تقابل السادة الأحرار بالخدم 


حتی أقوم بشكر ما سلفا 
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لم أحظ منك بنائل أبدا ورجعت بالحرمان منصرفا 
وفيما ذكرناه من هذه الملح كفاية إذا امحاسن لا يفضي الباحث عنها إلى غاية ولو استقصينا ذكر ما 
أمطرته أأكف الأحواد من سحائب الجود لخرحنا مما نحوناه عن الغرض المقصود ونما بحن الحاقه بهذا 
الفصل اطلاق اللسان بشكر أهل الاحسان والفضل "قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم" قال بعض 
امفسرين إنه شكر اصطناع المعروف وني الحديث المشهور والنباً امأثور من ذكر معروفاً فقد شكره ومن 
ستره فقد كفره وقال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده نعمة فليكافئ عليها فإن لم يقدر فليثن فإن ۾ 
يفعل فقد كفر النعمة وقال لقمان لابنه يا بن المعروف غل لا يفكه إلا شكر أو مكافأة وقالوا المعروف 
رق والمكافأة عتق وقال الشاعر 

كلما قلت أعتق الشكر رقي صيرتني لك المكارم عبدا 

فاثن عمر الزمان حتى أؤدي شكر احسانك الذي لا يؤڏى 
ويقال الشكر وإن قل تمن كل نوال وإن جل ويقال الشكر تميمة لتمام النعمة وقال أبو بكر الخوارزمي إذا 
قصرت يدك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر وقالوا موقع الشكر من النعمة موقع القرى من الضيف إن 
وحده لم يرم وإن فقده م يقم وما أحسن قول من قال الشكر غرس إذا أودع أذن الكري نمر بالزيادة 
وحفظ العادة والسعيد من إذا أظلته نعمة م يلته بسكرها عن شكرها وقالوا لا بقاء للنعمة إذا كفرت ولا 
زوال ها إذا شكرت ابن المعتز شكرك نعمة سالفة يقيض لك نعمة مستأنفة وقال أبو بكر الخوارزمي قد 
اراحيٍ الشيخ ببدره لكن أتعبي بشكره وحفف ظهري من ثقل المحن لا بل أثقله بأعباء المنن وأحيان 
بتحقيق الرجاء لا بل أماتي بفرط الحياء فأناله عتيق بل رقيق وأسير بل طليق ومن كلامه اللهم ارزقيْٰ 
زمانا أوسع من زمان ولسانا أفصح من لساني وبنانا أحرى من بنا حي أقضي بالشكر حقوق احواني 
فلا بذل إلا بجود ولا حود إلا من موحود ولكن الدعاء غاية من ضاق امکانه ولم يساعده زمانه فكيف 
يكافئ من قلت بسطته وعجزت قدرته وقطعت عن مسافة همته حدته ولا بلغ الصاحب إممعيل بن عباد 
موت أبي بكر الخوارزمي قال 


سألت بریدا من خراسان مقبلا امات خوارزميكم قال لي نعم 
فقلت اکتبوا بالجص من فوق قبره ألا لعن الرحمن من يكفر لنعم 
والذي أوحب قول الصاحب هذين البيتين أنه بلغه إن أبا بكر الخوارزمى قال فيه هذين البيتين 
لا تمدحن ابن عباد ون هطلت کفاه بالجود حتی جاوز الديما 
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فإنها خطرات من وساوسه 


يعطي ویمنع لا بخلا ولا كرما 


فلما كفر .ما اأسدى إليه الصاحب بن عباد من المعروف ذكر هذين البيتين بعد موته 


ذكر من تبجح بذكر المعروف الذي أسدى إليه 


الدائرة لأشكرنك ملء القلب واللسان شكر حسان إلى غسان لأشكرنك شكر الأسير لمن أطلقه والمملوك 
لمن أعتقه لاشكرنك شكر الرياض للدم وزهير مرم وقال آخر لو استعرت الدهر لسانا والريح ترجانا 
لأشيع احسانه حق الاشاعة لقصرت عنه يد الاستطاعة قال الأمير أبو الفتيان محمد بن حيوس وأحسر 


گل الاساں 
سأشكر ما دام اللسان يطيعني 


سا أتت من جودك المتتابع 
عليك ولا بد لي إليك بشافع 


رددت مالي ولم تضنن علي به 
لئن جحدتك ما آوليت من حسن 
آخحر 
آخحر 
ولو لن لي في كل منبت شعرة 
ان عفرو 
طوقتتي منك الجميل قلائدا 
والله لو حل السجود لمتحم 


لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة 
إذا منحتكها مني مهذبة 
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إني لفي اللؤم أحظى منك في الكرم 
لأفلست في أقلامها ومدادها 
فاا ت انکر كنت ضرا 


وبررتني حتى حسبتك والدا 
ا کت رکا ف اا 


أعلى من الشكر عند الله في الثمن 
حذوا على حذو ما أوليت من حسن 
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لقد فرطت في بري وقد قصرت في الشكر 

وشکري عند احسان ك كالقطرة في البحر 
آخر 

أتظنني أنسى أياديك التي أهدت إلى من الزمان أمانا 

لا والذي جعل المحنة محنة وهوى النفوس مذلة وهوانا 


وحبس الرشيد العتابي على ذنب اقترفه لم يحتمله منه ولا أغض له عنه فتناساه قي الحب مدة فشفع فيه 
حالد بن يزيد بن مزید فأطلقه فكتب العتابي اليه يشكره 


مازلت فن غرات اموت مطر حا قد زال عني لطيف الفكر من حيلي 


فلم تزل دائما تسعى بلطفك لي حت اختلست حياتي من يدي أجلي 
بو نواس 

قد قلت للعباس معتذرا من ضعف شکریه ومعترفا 

أنت امرؤ أحللتني نعما أوهت قوى شكري فقد ضعفا 

لا تسدين إليّ عارفة حتی أقوم بشكر ما سلفا 
آحر 

يا زينة الناس والدنيا وما جمعت بالأمر والنهى والقرطاس والقلم 

بالله أقسم لو ملكت السنة تبتث شكرك من فرقي إلى قدمي 

لما وفيت بما أوليت من منن ولانهضت بما أسديت من نعم 


الفصل التالث من الباب التاسع 
في ذم السرف والتبذير إذ فلهما من سوء التدبير 
ل اله لهال ر فرفر تالا كاو أخر انر کا ان ره کر رقفل ص 
الله عليه وسلم من السرف أن تأكل كل ما شعت وقال صلى الله عليه وسلم آفة الجود السرف والسرف 
بوكس ويشتري بفضل وهذا كما قبل الحر يتغابن في ابتياع الحمد ولا يتغابن ق الشراء والبيع وقيل لعبد 
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او جرا بإنك تعطى الكثير إذا سئلت وتضيق قي القليل إذا عوملت فقال أحود مالي وأضن بعقلي 
وقالوا السخاء حلق مستحسن ما م ينته إلى سرف وتبذير فإنه من بذل جميع ما بملكه لمن لا يستحقه ۾ 
يسم سخياً ونما يسمى مبذرا مضيعاً وقال معاوية ما رأيت سرفاً قط إلا وإلى حانبه حق مضيع وقالوا 
يوشك من أنفق سرفاً أن موت أسفا وقالوا ما وقع تبذیر قي کثیر إلا هدمه ودمره ولا دحل تدبیر في قلیل 
إلا كثره وأنمره وقال معاوية لولده يزيد إنك إن أعطيت مالك في حق الحق يوشك أن يجئ الحق وليس 
معك ما تعطي فيه وقالوا تطول ولا تطاول وقال أبو بكر رضي الله عنه إن لأبغض أهل بيت ينفقون 
رزق الأيام في اليوم الواحد وقالوا السرف ق الانفاق يفسد من النفس .عقدار ما يصلح من العيش وقال 
عبد اله بن الرير فى خاررة جرت ييه وين ابن عباس إن السرف من طية المضاء و لكنه اور الق وا 
بعد الحق إلا الضلال وكان أبو الأسود الدؤلي يقول يا بن إذا بسط الله عليك فابسط وإذا أمسك عنك 
فأمسك ولا تجاوده فإنه أكرم منك وأحود واسم أبي الأسود ظا لم ابن عمرو يعد ف التابعين والحدثين 
والشعراء والنحويين والبخلاء والعرج والمفاليج والبخر وقالوا التدبير ينمي اليسير والتبذير يدمر الكثير 
ولي فشا بن عبد الاك على الاساك ى العطاء فال إنا لا نعطي جيرا ولا مسك شرا إغا ن خرن 
الله ف بلاده وأمناؤہ علی عبادہ فإذا شاء عطینا وإذا کرہ ابینا ولو کان کل قائل یصدق وکل سائل 
يستحق ما جبهنا قائلاً ولا رددنا سائلا ورعا عوقب المبذر بالافلاس وصير بالفقر مثلة بين الناس قال 
الأصمعي قصد رحل من أهل الشام متزل إبراهيم بن هرمة فإذا بنت له صغيرة تلعب بالطين فقال ها ما 
فعل أبوك قالت وفد إلى بعض الأحواد فمالنا علم من عهد فقال هما قولي لأمك تنحر لنا ناقة فإ 
وأصحابي أضيافها فقالت واللّه ما نملكها قال فشاة قالت والله ما نحدها قال فدجاجة قالت والله ما هي لنا 
في متزل قال فأعطينا بيضة قالت من أين البيضة إذا لم تكن الدحاحة قال فباطل ما قال أبوك حيث يقول 


كم ناقة قد وجأت منحرها بمستهل الشؤبوب أو جمل 
لا استع العوّذ النصال ولا أبتاع إلا قريبة الأجل 
لا غنمي في الحياة مذلها إلى دراك العلا ولا ابلي 


قالت فذاك الفعل من أب أصارنا أن ليس عندنا شيء فت ركها ومضى وكان عبد الله بن جحعفر من الأجواد 
الذين يعمون بجودهم طوائف العباد وانتهى به الافلاس وضيق اليد إلى أن سأله رجحل فقال له إن حالي 
متغيرة بجفوة السلطان وحوادث الزمان ولكئ أعطيك ما أمكنن فأعطاه رداء كان عليه ثم دحل مله 


وقال اللهم استرن بالموت فما أتى بعد دعوته إلا أيام حي مرض ومات رضي الله تعالى عنه وفد ابو 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 252 


الشمقمق على محمد بن مروان بنيسابور يريد محمد بن عبد السلام فلما دخلها صار إلى مرله فأخبر أنه 
في دار الخراج مطالب فقصده ودحل عليه وهو قائم تي الشمس وعلى عنقه صخرة عظيمة فتغير له فلما 


رآه محمد قال 
رد مت لے ر جال طال ا قدم الرجال عليهم فتموّلوا 
أخنى الزمان عليهم فكأنهم کانوا بأرض آقفرت فتحوّلوا 
فقال أبو الشمقمق 
الجود فلسهم وغير حالهم فاليوم إن سئلوا النوال تبخلوا 


دحل مالك بن دينار على أي عون قي الحبس وكان قد ضربه بلال بن أبي بردة بالسياط وإذا ف الحبس 
جماعة من عمال السلطان قي الحديد فلم يابث أن حضر غداؤهم فجعل الخدم ينقلون ألوان الأطعمة فقيل 
له يا أبا جى هلم فقال لا أريد أن آكل مثل هذا ولا أن يوضع في رحلي مثل هذا وأشار إلى القيد وكان 
العش صد رفت ق عل الاطان ف علد مال فس فة زاره الأعيش سسا ل فا 
دحل عليه رأى بين يديه سلة فيها فالوذج وهو يتغذى منها فقال والله ما لازمت الوثاق إلا باسرافك قي 
الانفاق فلو قنعت نفسك وعفت يدك لم يكن مضيق السجن مقعدك وهمذا الافلاس أكثر الناس كلامهم 
في التحذير من عواقب التبذير وما أحسن قول الفقيه منصور رحه الله 

توب وكسرة وخبز وبيت كن وأمن 

ألذ من كل ملك عقباه ضرب وسجن 
وما يعد من الاسراف قي البذل اصطناع المعروف إلى اللئيم والنذل قالوا حد الجحود أن يبذل الرحل ماله 
حيث يجب البذل ويحفظه حيث يمكن الحفظ ومن بذل مكان الامساك فهو مبذر ومن أمسك مكان البذل 
فهو بخيل وقالوا من الحزم أن تعلم أن مالك لا يسع الناس كلهم فتوخ به أهل الحق عليك وإن كرامتك 
لا تسع المقلين فاحصص ها أهل الفضل والمروأة ومن تمسه الحاحة إليك والاعطاء بعد المنع أجمل من المنع 
بعد الانعام وقال لقمان المعروف كز فانظر من تودعه وقال عبد الملك بن المقفع إن مالك لا يسع الناس 
فاحصص به ذوي الكرم من أهلك وحاصتك ودع الأحانب حانباً وقال صالح بن عبد القدوس ساحه الله 


لانجد بالعطاء في غير حق ليس في منع غير ذي الحق بخل 
إنما الجود أن تجود على من هو للبذل منك والجود أهل 
تشك اروف فى فط اك صغ باق تا 
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وضعه في حر کریم یکن عرفك مسکا عرفه ضائع 
وقالت الحكماء أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى العام وقالوا الاحسان إلى اللئيم أضيع من الرسم 
على بساط الماء والنط على بسيط المواء وقالوا زوال الدول باصطناع السفل وقالوا كن جوادا في موضع 
الجود فإن أحمد جود الحر الانفاق في وجه البر وقال بعضهم لا حسرة أعظم من نعمة أسديت إلى غير 
ذي حسب ولا مروأة وقال آخر لا تصنعوا إلى ثلاثة معروفا اللعيم فإنه عترلة الأرض السبخة لا يظهر فيها 
البذور وذلك لا يظهر فيه المعروف والفاحش فإنه يرى أن الذي صنعت معه إنما هو مخافه فحشه والأحمق 
فإنه لا يدري قدر ما أسديت إليه ولا يشكرك عليه قال الشاعر 


لعمرك ما المعروف في غير أهله وفي أهله إلا كبعض الودائع 
فمستودع ضاع الذي کان عنده ومستودع ما عنده غير ضائع 
وما الناس في كفر الأيادي وشكرها إلى أهلها إلا كبعض المزارع 
فمزرعة أجدت فأضعف زرعها ومزرعة أكدت على كل زارع 
وقالوا واضع المعروف في غير أهله كالمسرج في الشمس والزارع ف السبخ قال الشاعر 
ومن يصنع المعروف من غير أهله يلاقي كما لاقی مجير أَمّ عامر 
عد لها لما استجارت ببيته أحاليب ألبان اللقاح الدوائر 
وأمسکها حتى إذا ما تمكنت فرته بأنياب لها وأظافر 
فقل لذوي المعروف هذا جزاء من یجود بمعروف على غیر شاکر 
ار 
عليك بذي الأقدار فاكسب تناءهم فمالك في غير الأكارم ضائع 
وما مال من أعطى الكرام بناقص ولكنه عند الكرام ودائع 
آنحر 
إذا ما بدأت أمراً جاهلا ببر فقصر عن حمله 
ولم تلقه قابلا للجميل ولا عرف العز من ذله 
قسمه الهوان فإن الهوان دواء لذي الجهل من جهله 
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وقالوا العاقل يتخير لمعروفه كما يتخير الباذر ما زكا من الأرض لبذهر وقالوا رأس الرذائل اصطناع 
الأراذل وقال الشاعر 

متى تسد معروفا إلى غير أهله رويت ولم تظفر بحمد ولا أجر 

ما احتج به سراة الأشراف في تحسين التبذير والاسراف 
قد كنا قدمنا في أول فصل من هذا الباب جلة نما ورد عن الكرماء في الحص على انتهاز الفرصة بالانفاق 
ثقة بالخلف من الكرمم الرزاق ما فيه كفاية فلم يقنعنا ذلك فذكرنا في هذا الموضع ما استد ركناه ليتم لنا 
الغرض المقصود فيما نحوناه من كل مستحسن بديع لسر البراعة بلسان البراعة يذيع من ذلك قول الله 
تعالى وهو أصدق القائلين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقول البي صلى الله عليه 
وسلم ينادي مناد كل ليلة اللهم احعل لكل منفق خلفاً ولكل مسك تلفاً وقوله صلى الله عليه وسلم أنفق 
بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالا ولقد أجحاد على ابن ذكوان في قوله 


أتفق و لا تخت فاد فق قبست بين العباد مع الآجال أرزاق 
لاينفع البخل مع دنيا مولية ولايضر مع الاقبال انفاق 


وحكى إن علي بن موسى الرضا رضي الله عنه وعن آبائه الكرام فرق في يوم عرفة وكان بخراسان ماله 
كله فقال له الفضل بن سهل ما هذا المغرم قال بل هو المغنم لا تعدن ما ابتغيت به أجراً أو كرما مغرما 
ركان الى صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيا لخد وقال بعض الحكماء فق ف لقوق ولا تكن ارا 
لخيرك فإن اغتممت على ما نقص من مالك فابك على ما نقص من عمرك فإنه من لم يعمل ي ماله وهو 
موجود عمل في ماله وهو مفقود وقال بزرجمهر إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإمُا لا تفى وإذا 
آفیرت عات فا ی میا ف کے اھر بن اخسن اقا غا آل 

لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة فليس يذهبها التبذير والسرف 

فان تولت فأحرى أن تجود بها فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف 
ويقال آنفق وأسرف فإن الشرف في السرف وقيل للحسن بن سهل وكان معطاء لا حير قي السرف فقال 
لا سرف في انير وهذا من بديع الكلام وذلك إنه عکس على المنکر کلامه فکان جواباً له وردا عليه من 
غير أن يريد فيه ولا ينقص منه وقال الراضي بالله يخاطب لائماً لأمه على السرف 

لا تكثرن عذلي على الاسراف ربح المحامد متجر الأشراف 


أجرى كآبائي الخلائف سابقا اعا ف ات اا 
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الصولي 


وقال المأمون محمد بن عباد بلغي أن فيك سرفاً فقال يا أمير المؤمنين منع اللحود سوء الظن بالمعبود فقال 


إني من القوم الذين أكفهم 


قامت تلوم على بذل النوال ولي 


لاتجزعي أن ترى بي فاقة أبدا 


آلا ل قفني على بذل مالي 


لا تلومنني فهمك إن 


المأمون لا بحسن السرف إلا بأهل الشرف 


وقال البحتري يمدح معطاء 
کن ك ت الئل مسرا 


وقال آحر يحض على الاسراف في الصنائع 
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ااا ر لاف 


به ولوع فقلت اللوم في الباقي 


فمن خزائن رب العرش انفاقي 


فصوني لعرضي بمالي جمالي 


لعرضي وديني وجاهي ومالي 


أثرى وهمي مكارم الأخلاق 
كفاه من ذاق لذة الانفاق 


أأسبل الكرم عليه غطاء 


داب ا قال له تهاب 


256 


الباب العاشر في البخل 
وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول من هذا الباب 
في ذم الإمساك والشح وما فيهما من الشين والقبح 


فرقوا بين الشح والنحل فقالوا الشح أن تكون النفس كزة حريصة على المنع كما قال الشاعر 

یمارس نفساً بین جنبیه کزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 
وهو اللؤم وأما البحل فهو المنع نفسه فمما جاء في البخحل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون ما 
آتاهم الله من فضله هو خير الهم بل هو شر ضحم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقوله تعالى والذين 
يكازون الذهب والفضة ولا ينفقوما في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمي عليها في نار جهنم 
فتکوی ہما جباھھم وجنومم وظھورھم هذا ما کزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکازون قال بعض آهل 
المعاني إنغا حص هذه الأعضاء دون غيرها بالذكر لأن السائل إذا سأل البخيل زوى عنه وجهه فإن أصلح 
عليه ازور عنه بشت جنبه الذي يليه فإن الحف ولاه ظهره وروى الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
باسناده عن ابن عباس أن البي صلى الله عليه وسلم قال لما حلق الله جنة عدن قال ها تزييٰ فتزينت ثم 
قال ها أظهري أمارك فأظهرت عين السلسبيل وعين الكافور وعين التسنيم ومر اللبن ونر العسل وُر 
الخمر ثم قال هما أظهري حورك وحليك وحللك وسررك وحجالك ثم قال ها تكلمي فقالت طوبى لمن 
دخان فقال الله عز وجل أنت حرام على کل بخيل أورده في كتاب البخلاء له وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقوم من الأنصار من سيد كم قالوا الجحد بن قيس على جخل فيه فقال عليه الصلاة والسلام وأي 
داء أدواً من البخحل وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم 
ودعاهم فاستحلوا حارمهم ودعاهم فقطعوا أرحامهم وعنه عليه الصلاة والسلام قال اقسم الله بعزته 
وعظمته وحلاله لا يدخحل الحنة شحيح ولا بخيل وقال علي بن أبي طالب البخيل يتعجل الفقر لنفسه 
يعيش ف الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآحرة حساب الأغنياء وقال حكيم لو أن أهل البخل م يدحل 
عليهم من ضير بخلهم ومذمة الناس حم وأطباق القلوب على بغضهم الأسوء الظن بربم ف الخلف لكان 
عظيماً فإن الله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وكفى بالبخيل معرة أن بمنع نفسه اكتساب 
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الحسنات مع افتقاره إليها ويحرمها مباح الشهوات مع اقتداره عليها ورا ترك التداوي وإن أححفت به 
العلة وأحمل دفع المكاره عن نفسه وقد نيطت به المذلة لكثرة الاشفاق على الانفاق فهو لا يلقى في الدنيا 
شكورا ولا يلقى في الآحرة أحرا مدخحورا وقالوا البحل من سوء الظن ومول الممة وضعف الروية وسوء 
الاختيار والزهد قي الخيرات وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما البخحل جحامع المساوي والعيوب وقاطع 
المودات من القلوب وقال سقراط الأغنياء البحلاء .متزلة البغال والحمير تحمل الذهب والفضة وتعتلف 
التبن والشعير وحده قالوا هو منع المسترفد مع القدرة على رفده وكان أبو حنيفة لا يرى قبول شهادة 
للخل ول اع اون ج ق و ن او عا کر امو وال 
بشر بن الحرث الحاقي لا غيبة لبخيل ولشرطي سخي أحب إلي من عابد بخيل وقالوا صديق البخيل من 
أطعمه وسقاه وعدوه من ت ركه وقلاه وقبل النظر إلى البخيل يقسي القلب وقالوا البخحل يهدم مبان 
الشرف ويسوق النفس إلى التلف وقالوا اتق الشح فإنه أدنس شعار وأوحش دثار وقالوا البخيل بعلا بطنه 
والجار حائع ويحفظ ماله والعرض ضائع شاعر 

ومن الجهلة بالمكارم أن ترى جارايجوع وجاره شبعان 
ويقال من جعل عرضه دون ماله استهدف للذم وقال الراحز من يجمع المال فلم جد به ويجمع المال لعام 
حد به يهن على الناس هوان كلبه وقال إسحق بن إبراهيم الموصلي 

أرى الناس خلان الجواد ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل 

وإني رأيت البخل يزري بأهله فأكرمت نفسي أن يقال بخيل 


وقالوا البحيل لا يستحق اسم الحرية فإنه يبملكه ماله وقالوا أيضاً البحيل لا مال له إنغا هو لما له وقال قيس 
بن معد يکرب لبنیه یا بي ایام والبخل فانه من اکتسب مالا فلم يصن به عرضاً بحث الناس عن صله 
فان کان مدخولاً هرتوه وان م یکن مدخولا الزموه ذبا رموه به ومقتوه وأکسبوه عرفا هجینا حن 
يهجنوه والبخل داء ونعم الدواء السخاء وقال الحسن البصري لم أر أشقى .ماله من البخيل لأنه قي الدنيا 
مهتم بجمعه وي الآحرة حاسب على منعه غير آمن قي الدنيا من مه ولا ناج في الآحرة من إلمه عيشه في 
الدنيا عيش الفقراء وحسابه في الآحرة حساب الأغنياء أحذه من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
ودخحل رضي الله عنه على عبد الله بن الأهتم يعوده ي مرضه فرآه يصعد بصره ويصوبه إلى صندوق في 
زاوية من بيته ثم التفت إليه وقال يا أبا سعيد ما تقول ف مائة ألف في هذا الصندوق لم أود منها زكاة ولم 
أل نها رجا قال لكك أ وان كت مها فال لروعة الرعان وجفوة الساطات و مكار ة اة 
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ثم مات فشهد الحسن جنازته فلما فرغ من دفنه ضرب بيده على القبر ثم قال انظروا إلى هذا أتاه شيطانه 
فخوفه روعة زمانه وجحفوة سلطانه ما استودعه الله إياه انظروا إليه كيف حرج منها مذموماً مدحوراً نم 
التفت إلى وارثه وقال يها الوارث لا تخدعن كما حدع صويحبك بالأمس أتاك هذا المال حلالاً فلا 
يكونن عليك وبالاً أتاك عفوا صفوا من كان جموعاً منوعا من باطل جمعه ومن حق منعه قطع فيه بحج 
البحار ومفاوز القفار م تكدح لك فيه مين ولم يعرق لك فيه حبين إن يوم القيامة ذو حسرات وإن من 
أعظم الحسرات غداً أن ترى مالك في ميزان غيرك يالا حسرة لا تقال وتوبة لا تنال 

ما اخترت من محاسن كلام الفصحاء وتأنقهم في ذم اللئام الأشحاء 
کب قن ادا زل ضفن ل وروق قفد ل الزات اا فاد كاد وة الل 
فأجابه كتبت إل تسألي عن فلان وذكرت أنك ممت بزيارته وحدثتك نفسك بالقدوم عليه فلا تفعل 
أمتع الله بك فإن حسن الظن به لا يقع إلا بخذلان من الله وإن الطمع فيما عنده لا يخطر على القلب إلا 
من سوء الت و كل على الله والرجاء لما قي يديه لا يبتغي إلا بعد اليأس من روح الله لأنه رجحل يرى التقتير 
الذي فى الله عنه هو التبذير الذي يعاقب عليه وإن الاقتصاد الذي أمر الله به هو الاسراف وإن بي 
إسرائيل م يستبدلوا امن بالعدس والسلوى بالبصل إلا لفضل حلومهم وقدم علم توارتوه عن آبائهم وإن 
الضيافة مرفوضية والبة مكروهة والصدفة منسوحة وإن التوسع ضلالة والجود فسق وجهالة والسخاء من 
مزات الشياطين كأنه لم يسمع بالمعروف إلا ف الحاهلية الأولى الي نسخ الله جميل أخبارها ونمى عن 
اتباع آثارها وكأن الرجحنة لم تأحذ أهل مدين إلا لسخاء نسب إليهم ولا أهلكت الريح العقيم عاد إلا 
لأفضال كان فيهم وهل يخشى العقاب إلا على الانفاق ويرحو العفو لا بالامساك ويعد نفسه بالفقر 
ويأمرها بالبخل خيفة أن يتل به قوارع الظالمين أو يصيبه ما أصاب الأولين فأقم رحمك الله عكانك 
وار غل خط الك وا غل ع ن ت ان يلك ا ر مه کارت رج کن 
محمد بن يى بن خالد مبخلا بالنسبه لأبيه وأو به عفر والفضل فسئل الحماز عن مائدته فقال فتر في 
فتر وصحافها منقورة من حشب الخشخاش وبين الرغيف والرغيف مضرب كرة وبين اللون واللون فترة 
بي قيل فمن يحضره قال خير خحلق الله وشرهم قيل من هم قال الملائكة والذباب قيل له نت به حاص 
وثوبك مخرق فقال والله لو ملك بيتأ من بغداد إلى النوبة ملوأ ابرا ثم حاءه يعقوب البي ومعه الأنبياء 
شفعاء والملائكة ضمناء يسألونه إعارة إبرة بخيط بها قميص يوسف الذي قد من دبر ما فعل أحذه الشاعر 
ونظمه ني قوله 


لو أن قصرك يا ابن أغلب ممتل إيرا يضيق بها رحاب المنزل 
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وأناك يوسف يستعيرك إيرة ليخيط قد قميصه لم تفعل 


آحر يهجو خيلا 
لو أن دارك أمطرت عرصاتها إبرأيضيق لها رحاب المنزل 
وأتاك يوسف يوم قد قميصه يرجو نوالك في إبرة لم تفعل 


وقيل لأبي القاسم خمين تغديت عند فلان قال لا ولك مررت ببابه وهو يتغدى قيل له وقد عرفت ذلك 
قال رايت غلمانه بأيديهم قسي البندق يرمون ما الطير ثي المواء وذم أعرابي قوماً فقال همم بيوت ندخلها 
حبواً إلى غير نمارق ولا وسائد فصح الألسن برد لسائل جعدا لا كف عن النائل وذم أعرابي قوماً فقال ما 
كانت النعمة فيهم إلا طيفاً فلما انتبهوا ها ذهبت عنهم فقال شاعر وكأنه ام بمذا المع في قوله 

خنازير نامّوا عن المكرمات فأيقظهم قدر لم ينم 

فيا قبحهم في الذي خولوا ويا حسنهم في زوال النعم 
رل آغران برحل فقال له بعض قومه لقد نزلت بواد غير ممطور ورحل بقدومك غير مسرور فأقم بندم أو 
ارتحل بعدم وقال الت وكل لأبي العيناء من أبخل من رأيت قال موسى بن عبد الملك بن صالح قال وما رأيت 
من جخله قال رأيته يحرم القريب كما يحرم البعيد ويعتذر من الاحسان كما يعتذر من الاساءة وقال بشار 
سن انقضات فاا اى هن الكيف رأ فن اة رن أ ها فال خن اة واد ره 
وذم أعرابي بخيلاً فقال جحعد البنان شحيح الكف مقفل اليد لا يسقط من كفه الخردل وإن استولى على 
أصابعه الجندل قال الشاعر 

تحلى بأسماء الشهور فكفه جمادي وما ضمت عليه المحرم 
وقالوا فلان ما هو رطب فيعتصر ولا يابس فيكسر مانع للموحد سيئ الظن بالمعبود فلان منعوت على 
الجحمع والمنع لا يعد العيش إلا ما جمعه وال حزم إلا ما منعه فلان بن لبون لا در فيحلب ولا ظهر في ركب 
وذم أعرابي رحلا بالبخحل فقال لقد صغر فلاناً ي عبن كبر الدنيا في عينه وكأنما يرى السائل إذا رآه ملك 
الموت إذا أتاه بشار بن برد 

إذا سلم المسكين طار فؤاده مخافة سول واعتراه جنون 
ومن منظوم نفسات الصدور الحنقة قي ذم من سابه السخاء رونق قول منصور بن ربيعة يهجو بخلاء 


قوم غدوا والطعام عندهم وزن لجين ووزن ياقوت 
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إن كان قوتي إليهم وبهم 


الأحطل 


ا ا ا ا الل اة 


قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم 


وقال آبو نواس يهجو سعيد بن سام بن قتيبة 


ما كنت أحسب أن الخبز فاكهة 
الحابس الروت في أعفاج بغلته 


عد الأرغفه شنف وقرط 
إذا كسر الرغيف بكى عليه 
وجاء بكل نائحة عليه 


ودون رغيفه دق الثنايا 


رغیف سعید عنده عدل نفسه 
ویأخذه في حضنه ویشمه 

وإِن قام مسکین على باب داره 
یسب عليه البول من کل جانب 


ابن طباطبا 


آچاغ بظني کت 
وجاءني بر غيف 
تثلم الفأس وانصا 


فشچ ر انی انتا 
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برئت منهم ومنك ياقوتي 


وفي كليب رباط الخزي والعار 
کا ا وت ع افر 


حتی نزلت على أوفی بن منصور 
غا لى تمن ا الا 


واکلیلان من خرز ودر 
كما بكت الرٴباب لفقد عمرو 


وحرب متل وقعة يوم بدر 


يقلبه طورا وطوراً يداعبه 
ویلثمه حیناً وحیناً یلاعبه 
إذا تكلته أمّه وأقاربه 


ویخضب ساقاه وینتف شاربه 


شممت ريح المنيه 
قد أدرك الجاهليه 

آدق منه شظیه 

ع مثل سهم الرمية 


ودق مني الثنيه 
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ربي وربك بعد الجوع أشبعني 
ولو عليك اتكالي في الطعام إذا 


وقائلة ما دهى ناظريك 


أكلت دجاجة بعض الملوك 


نوالك دونه خرط القتاد 
ترى الاصلاح صومك لا لأجر 


ولو أبصرت ضيفا في المنام 
ولم أهجوك أنك كفو شعر 


ودعوتني فأكلت عند قرصة 
وسألتني في اثر ذلك حاجة 
فجعلت أفكر فيك باقي ليلتي 


تیت ابن یحیی وهو یأکل فاننی 
ت ا 
وقال ابن الخياط الصقلي 
لاتکونن مبرما ومسوفا 
أكرم الخبز بالصيانة حتى 
آحر يخاطب جخيلا 
لك نفس إذا أضر بها الجو 


من يكن عيشه كعيشك هذا 
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ورزق ربك آت غير مدفوع 
لكنت أول مدفون من الجوع 


E‏ لا مر به قد نب“ 


فما زلت اأ صفع حتی عمیت 


وخبزك كالثريا في البعاد 
وكسرك للر غيف من الفساد 
لحرأمت المنام إلى التناد 


ولكني هجوتك للكساد 
وشربت شرب من استتم خروفا 
أودت بمالي تالدا وطريفا 


ما كنت تسأل لو أكلت رغيفا 


إليّ قطوبا إذ رآني وهمهما 


له که ر ل ك ا غا 
a a‏ 


ع تلافيتها بشم الر غيف 


فلتکن داره بغیر کنیف 
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رأيثك عند حضور الخوان قليل النشاط كثير الصياح 

اط ت کے اک زه نن ج الراك 

ف ام ت بات شه یول ال السدر اع 
آحر يھجو خيلا 

أصبح لا يعرف الجميل و لا يفرق بين القبيح والحسن 

إن الذي یرتجی نداه کمن يحلب تيسا من عزة اللبن 
آ 

برف شا یکلا کل من قفرت أمواله ثم لا ترجی مواهبه 

كالبحر كل مياه الأرض قاطبة تأوى إليه ويظا فيه راكبه 

و ا خلف الشحيح لسائله بما مناه 


قالوا حلف الوعد من خلق الوغد والمثل المضروب قوم احلف من عرقوب واخحلف من شرب الكمون 
فإن الكمون مى بالسقي ولا يسقى قال الشاعر 
سقيتموني كؤوس المطل مترعة حتی ثملت والسکران عربید 
لاتتركوني ككمون بمزرعة إن خانه الغيث أحيته المواعيد 
ال ف رمد ارات ق ارت عط آع ب ال من أف أت رع وال وض الاد به د 
فلان ملا معي و وكفي ريحا وقال آحر فلان يفتح مواعيد بالأطماع ويختمها بالخيبة والامتناع وقال 
آخر فلان سخي قولاً وبخیل فعلاً وسریع وعدا وبطئ رفداً وقال آخر فلان اول وعده طمع وآخره ياس 
وما هو إلا كالسراب يغر من رآه ويخلف من رجاه وقال الشاعر 


لسانك أحلى من جني النحل موعدا وكفك بالمعروف أضيق من قفل 
و 

لسانك معسول وقلبك علقم ودون الثريا من صديقك مالكا 
دعبل 

يا جواد اللسان من غير فعل ليت في راحتيك جود اللسان 


وقالوا من وعد وأحلف لزمته ثلاث مذمات ذم اللؤم وذم الخلف وذم الكذب وقال الشاعر 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 263 


ألا إنما الانسان غمد لقلبه ولا خير في غمد إذا لم يكن نصل 

ولا خير في وعد إذا كان كاذبا ولا خير في قول إذا لم يكن فعل 

فإن تجمع الآفات فالبخل شرّها وشر من البخل المواعيد والمطل 
وقال الثعالبي أول من أحلف المواعيد وكذجما ولم يف بشيء منها إمعيل بن صبيح كاتب الرشيد وما 
كانت الرؤسا قبل ذلك يعرفون المواعيد الكاذبة وما أحلى قول بعض الشعراء يخاطب من أخحلف عدة 
وعده إياها من أبيات 


ووعدتني عدة انق سا فجعلت من طمعو أرو ح وأذهب 


وقال بعض البلغاء يذم خلف وعده فلان وعده في الخلاف كشجر الخلاف يريك نضارة المنظر تم لا 


ليس من حل بالمحل الذي أن ت به من سماحة ووفاء 

غا غا وأ 5اك ت سلاد 

فا گالخدف بح لعن ويأبى الأثمار كل الاباء 
ات 

على الدنيا وما فيها السلام إذا ملكت خزائنها اللثام 

راضیت من الامو بكل سىء قضاء الله وانقطع الكلام 


الفصل الثاني من الباب العاشر 


في ذكر نوادر المبخلين من الأراذل والمبجلين 


یا ی ا مار ع غاد ی و ا و 0 کا 
الله من رزقه الدار على سائر حلقه قالوا مكتوب في التوراة ابن آدم لا تسأل الناس فإن كنت فاعلا فاسأل 
معادن الخير ترحع مغبوطاً حسودا وني كتاب كليلة ودمنه ينبغي للعاقل أن یری ن ادال يده في فم 
التنين وابتلاعه مه أهون عليه من سؤال الناس وقال إبراهيم بن حفصة لابنه يا بي صن شكرك عمن لا 
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يستحقه واطلب المعروف ممن بحسن طلبك إليه واستر ماء وحهك بقناع قناعتك وتسل عن الدنيا 
بتجافيها عن الكرام وأنشده 
هي القناعة فالزمه تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 
وقال لقمان لابنه يا بي لا تخلق وحهك بطلب الحوائج إلى من هو دونك فإنه إن ردك ساق إليك خنة 
وإن قضى حاحتك أتخذها عليك منة واسأل الله فإن الله يحب من يسأله ويبغض من لا يسأله شاعر 
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسئل يغضب 
وقد روى عن سفيان الثوري دعاء ككلام لقمان كان يدعو به إذا احتاج يقول اللهم يا من يحب أن 
بقل و غل هي ل جال و اح جا اا من مالا ك ا ول أ ا عر كا 
کرم أعطيٰ كذا ويسأل حاجته وقال محمد بن الحنفية رضي الله عنه ما کرمت على عبد نفسه إلا هانت 


عليه الدنيا شاعر 
الح حر عزيز النفس حيث ثوى كالشمس في أي برج ذات أنوار 
آخحر 
افقاكن اال رجه وال فرشا و کان انی وال 
وإذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوال 
آخحر 
لا أستعين باخواني على الزمن ولا ری حسنا ما لیس بالحسن 
إني كليل إذا استعطفت ذائقة بما حوت کفه قد کان أغفلني 
ع ا عا أ ما ا جةوالفن 
لا ابتدى يسال لي أخاً أيدا لو شاء قبل سؤالي منه أكرمني 
له الثراء ولي عرض أوفره عنه ويقنعني قوت يبلغني 
محمد بن حازم 
أضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس واقنع بيأس فإِنَ العز في الياس 
فالرزق عن قدر يجري إلى أجل في کف لا غافل عني ولا ناسي 
فكیف ابتاع فقرا حاضرا بغنی وكيف أطلب حاجاتي من الناس 
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ولقد أحسن ابن شهيد كل الاحسان قي قوله يصف من صان وحهه عن السؤال بقناع قناعته و كف 


وصبر على مضض الاحتياج بقدر استطاعته فعف 


إن الكريم إذا نالته مخمصة أبدى إلى الناس ريا وهو ظمآن 

يطوى الضلوع على مثل اللظى حرقا والوجه طلق بماء البشر ريان 
آخحر 

وکم قد رآینا من فتی متجمل يرو ح ويغدو ليس يملك درهما 

يبيت يراعي النجم من سوء حاله ویصبح یلقی ضاحکا متبسما 


ذكر من كان يدين بالبخل من الوك واتصف ما لا بحسن بالفقير الصعلوك عبد الله بن الزبير ويكئ أبا 
حبيب ونما لم يعد من البخلاء لحلالة رتبته وأصالة أبوته فمما يحكى عنه أنه نظر إلى رحل من جنده قد 
دق في صدور أصحاب الحجاج في قتاله على مكة ثلاثة أرماح فقال له يا هذا اعتزل عن نصرتنا فإن بيت 
لمال لا يقوم بذا وني هذه الحرب يقول معاتبا حنده أكلتم تمري وعصيتم أمري سلاحكم رث وكلامكم 
غث عيال في الجدب أعداء ق الخصب وقال لرحل كان يتعاطى التجارة ما صناعتك قال أنحر في الرقيق 
فقال ما أشد اقدامك على الغرر وإضاعة المال قال .عاذا قال ببضاعتك الملعونة ال هي ضمان نفس ومؤنة 
ی او و ا ی ا کک ا و ور ا و 

افا قا له اها جلي و رقا بك ر ادها مرو ا ال ان فخا ها اق مد ا 
مستوصفا فلا بقيت ناقة حاتي إليك قال إن وصاحبها قوله إن معن نعم قال أبو عبيدة معمر بن المخن لو 
تكلف الحرث بن كلدة طبيب العرب من وصف علاج ناقة هذا ما تكلفه هذا الخليفة لعسر عليه ويقال 
إنه كان يأكل قي كل سبعة أيام أكلة واحدة ويقول إنما بطي شبر قي شبر وما عسى يكفين ومن بخلاء 

الخلفاء عبد الملك بن مروان وكان يسمى رشح الحجر ولبن الطير أيضاً لبخله وهشام ولده كان ينظر في 
القليل من المال ونع السائل وإن ألحف ف السؤال ويبيع ما يهدي إليه ويجعل السب صلة من يقرظه ويثيْٰ 
عليه من حکایاته إنه وفد عليه محمد بن زید بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له مالك 
عندي شيء ثم قال إياك أن يغرك أحد فيقول لك لم يعرفك أمير المؤمنين أنت فلان بن فلان فلا تقيمن 

فتنفق ما معك فليس لك عندي صلة فبادر وألحق بأهلك وكان معاوية يبخل في طعامه مع كثرة حوده 

بالمال قال لرحل وأكله أرفق بيدك فقال له الرحل وأنت فاغضض من طرفك وبلغه أن الناس يبخلونه فقام 


على المنبر وقال إن الله تعالى يقول وإن من شيء إلا عندنا حزائنه وما نله إلا بقدر معلوم فلأي شيء 
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نلام نحن فقام إليه الأحنف بن قيس وقال نحن ما نلومك على ما في خزائن الله ولكن نلومك على ما قي 
حزائنك إذا اغتلقت بابك دونه والمنصور وكان يلقب أبا الدوانيق ولقب بذلك لأنه لما بن بغداد كان 
ينظر قي العمارة بنفسه فيحاسب الصناع والأحراء فيقول هذا أنت نمت القائلة وههذا أنت م تبكر إلى 
عملك وهذا أنت انصرفت لم تكمل اليوم فيعطي كل واحد منهم بحسب ما عمل ق يومه فلا يكاد 
يعطي أحرة يوم كامل ويحكي عنه أنه قال لطباخحيه لكم ثلاث وعليكم اثنان لكم الرؤس والأكارع 
والجلود وعليكم الحطب والتوابل ومن حكاياته الدالة على شدة بخله أن الربيع بن يونس حاجبه قال له 
يوماً يا أمير المؤمنين إن الشعراء ببابك وهم كثيرون وقد طالت أيام إقامتهم ونفدت نفقاتمم فقال احرج 
إليهم واقراً عليهم السلام وقل هم من مدحنا منكم فلا يصفنا بالأسد فإنغا هو كلب من الكلاب ولا 
بالحية فإنغا هي دويبة ميتة تأكل التراب ولا بالحلي فإنما حجر أصم ولا بالبحر فإنه ذو غطامط فمن ليس 
في شعره شيء من هذا فليدحل ومن كان في شعره شيء من هذا فلينصرف فانصرفوا كلهم إلا إبراهيم 
ابن هرمة فإنه قال أدحليٰ فأدخله فلما مثل بين يديه قال يا ربيع قد علمت أنه لا جيبك أحد غيره هات 
يا إبراهيم فأنشده القصيدة الي اوها 


سرى نومه عني الصبا المتحامل واذن بالبين الحبيب المزايل 
حن انتهی إلى قوله 

له لحظات في حفا في سریره إذا كرها فيها عقاب ونائل 

فأم الذي أمنت آمنة الردى وأم الذي خوّفت بالتكل ثاكل 


فرفع له الستر وأقبل عليه مصغيا إليه حي فرغ من إنشادها ثم أمر له بعشرة آلاف درهم وقال له يا 
إبراهيم لا تتلفها طمعاً في نيل مثلها فما في كل وقت تصل إلينا وتنال مثلها منا فقال إبراهيم ألقاك ما يا 
أمير المؤمنين يوم العرض وعليها حاتم المجهبذ ودحل المؤمل بن أميل على المهدي بالري وهو إذ ذاك ولي 
عهد أبيه المنصور فامتدحه بأبيات يقول فيها 


هو المهدي إلا أن فيه ثشابة ضور ة القمر المثزر 
اراشا أنارا يشكلان على البصير 
ونقص الشهر يخمد ذا وهذا منير عند نقصان الشهور 
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فإن سبق الكبير فأآهل سبق له فضل الكبير على الصغير 
وإن بلغ الصغیر مدی کبیر فقد خلق الصغير من الكبير 

فأعطاه عشرين ألف درهم فكتب بذلك صاحب البريد إلى المنصور وهو بعدينة السلام بغداد فكتب إليه 
المهدي يلومه على هذا العطاء ويقول له إنغا كان ينبغي لك أن تعطي الشاعر إذا أقام ببابك سنة أربعة 
آلاف درهم وأمر کاتبه ن یوجه إلیه بالشاعر فطلب فلم يوجد وذکر آنه توجه إلى بغداد فكتب الكاتب 
إلى المنصور بذلك فأمر بعض القواد بارصاد المؤمل على باب بغداد فجعل القائد يتصفح وجوه الناس 
القادمين عليها ويسأهم عن أسمائهم وأمماء آبائهم حي وقع على المؤمل فسأل عن امه فأخبره فقال أنت 
بغية أمير المؤمنين وطلبته قال المؤمل فكاد والله قلي ينصدع خوفاً وفزعاً ثم أحذ بيدي فسارن إلى الربيع 
فأدحليٰ على المنصور فقال يا أمير المؤمنين هذا المؤمل بن أعل قد ظفرت به فسلمت فرد السلام فسكن 
خاش وزال اسیاشی عند ذلك واطمان قلی وزال روع م قال ل ایت غلاما ما غرا فاع 
فانخدع فقلت یا آمیر المؤمنین آتیت ملکاً حوادا کریاً فمدحته فحمله کرم عراقه ومکارم شیمه على 
صل وبري فأعجبه كلامي ثم قال أنشدن ما قلت فيه فأنشدته القصيدة فقال والله لقد أحسنت ولكنها 
لا تساوي عشرين ألفاً يا ربيع خحذ منه امال وأعطه منه أربعة آلاف درهم ففعل فلما ولي المهدي الخلافة 
عله ا ا حر ها دار وه وون العرر كحك و ر له رده احم رد عله اقرف وا 
على الصياد فرأى صائدا اصطاد مكة عظيمة فقال لبعض مواليه احرج إلى المتسبب فمره أن ي وكل 
بالصياد من يدور معه من حيث لا يشعر فإذا باع السمكة قبض على مشتريها وصار به إلينا ففعل 
امتسبب ما مر به فلقى الصياد رحلا نصرانياً فابتا ع منه السمكة بثلفي درهم فلما صارت السمكة في يد 
النصراني وذهب يها قبض عليه الأعوان وأتى به المتسبب وأدخله على المنصور فقال له من أنت قال رحل 
نصراني قال بكم ابتعت هذه السمكة قال بثاثي درهم قال وكم عيالك قال ليس لي عيال قال ونت 
يمكنك أن تشتري مثل هذه السمكة .مثل هذا الثمن كم عندك من المال قال ما عندي شيء فقال 
للمتسبب خذه إليك فإن أقر بجميع ما عنده وإلا فمثل به فأقر بعشرة آلاف درهم قال كلا إا أكثر فأقر 
بثلاثين ألف درهم وأحل دمه إن وقضف له على أكثر منها قال له من أين جمعتها قال وأنا آمن يا أمير 
المؤمنين قال له وأنت آمن على نفسك إن صدقت قال كنت جارا لأبي أيوب فولان حهبذة بعض تواحي 
الأهواز فأصبت هذا المال فقال المنصور الله أكبر هذا مالنا احتنته وأمر المتسبب بحمل المال واطلاق الرحل 
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وقد حكى ابن حمدون في تذكرته أن المنصور حج في بعض السنين فحدا به سام الحادي في طريقه يوما 
بقول الشاعر 

أبلج بين حاجبيه نوره إذا تغذی رفعت ستوره 

يزینه حیاؤه وخیره ومسکه يشوبه کافوره 
فطرب المنصور حي ضرب برجله احمل تم قال يا ربيع أعطه عشرة دراهم وي رواية نصف درهم فقال 
سا لم لا عيرنا أمير المؤمنين والله لقد حدوت شام ابن عبد الملك فأمر لي بثلائين ألف درهم فقال المنصور 
ما كان له أن يعطيك من بيت مال المسلمين ما ذکرت يا ربيع وکل به من يستخرج منه هذا المال قال 
الربيع فما زلت أسفر بينهما حي شرط عليه أن يحدو به في حروجه وقفوله بغير مؤنة وكان سالم هذا 
المذكور تورد له الابل بعد أن نظماً السبعة أيام والثمان والتسع والعشر فيحدو ها فيلهيها بحدوه عن 
ورود الماء ومن ظريف ما يحكى عنه أن عبد الله بن زياد بن الحرث كتب إليه رقعة بليغة يستمنحه فيها 
فكتب عليها إن الغن والبلاغة إذا اجتمعا في بلدا بطراه وأمير المؤمنين مشفق عليك فاكتف بالبلاغة وكان 
لسوار القاضي بالبصرة من قبل لمنصور كاتبان رزق أحدهما عشرون درهما ورزق الآخر أربعون درها 
فكتب إليه سوار التسوية بينهما فنقص صاحب الأربعين عشرة وزادها صاحب العشرين وإنما أراد سوار 
آن يلحق صاحب العشرين بصاحب الأريعين 


من صان درهمه ولم يسمح به للعطاء 


فكشف عنه اللؤم ما أسبله الكرم من الغطاء مروان بن أبي حفصة وذلك أنه حرج يريد المهدي فقالت 
امرأة من أهله مالي عليك إذا رحعت بالحائزة قال إن أعطيت مائة ألف درهم أعطيتك درهما فأعطى 
ستين آلفا فأعطاها آريعة دز ابق وسال رل عالد بن صفران فقال عب ل ديشرا فقال الد لذ 

م ك فما صرق اه الكار عر الم وال خر ا و ااه عر الف واا اف 

و كان بعض البخلاء إذا صار الدرهم في يده حاطبه وناحاه وقبله وفداه وقال له بأبي نت وأمي كم من 
أرض قطعت وكيس خرقت و كم من حامل رفعت وسري وضعت إن لك عندي أن لا تعري ولا 
تضحي ثم یلقیه نی الکیس ویقول اسکن على برکة الله نی مکان لا تحول عنه ولا تخرج منه وکان مروان 
بن أبي حفصة إذا حاءته حائزة يقول للدراهم كم خامل رفعت وكم سري وضعت طال ما تغربت في 
البلاد وأتعبت قي طلب تحصيلك العباد فوالله لاطيلن ضجعتك ولادعن صرعتك ثم يضعها في الصندوق 
ويختم عليها وكان أبو العميس إذا وقع الدرهم في يده نقره بأصبعه وقال مخاطباً له كم من يد وقعت فيها 
ومن بلد حلت ي نواحيها بأبي أنت وأمي أسكن وقر عينا فقد قربك القرار واستقر بك الدار واطمأن 
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بك المتزل ثم يضعه في كيس ويختم عليه فيكون آخر العهد به وكان بعض البخلاء إذا وقع الدرهم قي كفه 
قال مخاطبا له أنت عقلي ودين وصلاتي وصيامي وحامع شلي وقرة عن وقوټ وعمادي وعدي ثم يقول 
يا حبيب قلبي ونمرة فؤادي قد صرت إلى من يصونك ويعرف حقك ويعظم قدرك ويشفق عليك وكيف 
لا يكون كذلك وبك جحلب امسار وتدفع المضار وتعظم الأقدار وتعمر الديار وتفتض الأبكار ترفع الذ كر 
وتعلى القدر ثم يطرحه قي الكيس وينشد 

بنفسي محجوب عن العين شخصه ولیس بخال من لساني ولا قلبي 

ومن ذکره حظي من الناس كلهم وأوّل حظي منه في البعد والقرب 

وممن صان درهمه ولم يسمح به فكان ذلك سبباً لذمّه وثلبه 
بعك آن أغرايا شرب غد بل غبرقا فلما سكر البخيل ادى لم عل الأعراي قيضا فلا خا 
انترعه منه ثم شرب معه صبوحاً فلما سکر وانتشی خلع عليه قمیصاً فلما صحا انتزعه منه فقال 

كساني قميصا مرتين إذا انتشى وينزعه مني إذا كان صاحيا 

فلي فرحة في سکره وانتشائه وفي الصحو ترحات تشيب النواصيا 
وأتی بعض البخلاء بغلام لیشتریه فسیم فیه بأربعین دینارا فأعطی فيه عشرین فقيل له إنه فراش ونداف 
فقال لو فرش السماء وندف الغيم بقوس قزح ما اشتريته بأربعين وساوم أشعب بقوس بندق فقال صاحبه 
بدینارین فقال والله لو رمیت به طائرا فوقع ویا بین رغیفین ما اشتریته هذا الثمن و کان أشعب بخيلاً وله 
حكايات تذكر فيما بعد إن شاء الله وقال الأصمعي قالت امرأة لزوجها اشتر لنا رطباً فقال ها وكيف 
يباع قالت كيلجة بدرهم فقال واللّه لو حرج الدحال وعاث في الأرض وأنت تمخحضين بعيسى والناس 
ينتظرون الفر ج على يديه في قتال الدحال ثم لم تلديه حي تأكلي الرطب ما اشتريته لك كيلجة بدرهم 
ماح قاع عمد بن غبدوس فقال له آما أن أعطيكت شيا سن مال فلا ولكن أذمب فاج جناي حن لا 
آحذك ها وقال مروان بن أبي حفصة ما فرحت بشيء فرحي .مائة ألف درهم وهبها لي أمير المؤمنين 
المهدي فزادت درهما فاشتريت به لحماً ودحل أبو صاعد علي الغنوي فأنشده 

رأيت في النوم أني مالك فرسا ولي وصيف وفي كفي دنانير 

فقال قوم لهم علم ومعرفة رأيت خيراً وللأحلام تفسير 

اقصص منامك في بيت الأمير تجد تحقيق ذاك وللفأل التباشير 
فلما مع الأمير انشاده قال أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 
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من کان به لى الفر ان وشا و ا 


الحطيئة بحكي عنه أن بعض الأعراب مر به وهو يرعى غنماً له وقي كفه عصا فناداه الأعرابي يا راعي 
الخنم فأوماً إليه الحطيئة بعصاه وقال إنما عجراء من سلم فقال الأعرابي إني ضيف فقال وللضيفان أعددمًا 
ومر أعرابي بأبي الأسود الدؤلي وهو واقف على باب داره فسلم فقال له أبو الأسود كلمة مقولة قال 
أتأذن لي في دخحول متزلك قال وراؤك أوسع لك قال هل عندك شيء يو کل قال نعم قال فأطعميٰ قال 
عيالي أحق به منك قال ما رأيت ألأم منك قال لست ترى نفسك قال الشاعر 


إياك ترغب في كلامه وارفع يمينك من طعامه 
فالموت أهون عنده من مضغ ضيف والتقامه 
سيان کسر رغیفه أو کسر عظم من عظامه 


وقال رحل لبعض البخلاء لم لا تدعون إلى طعامك قال لأنك حيد المضغ سريع البلع إذا أكلت لقمة 
هيأت أخرى فقال يا أحي أتريد أن إذا أكلت عندك أن أصلي ركعتين بين كل لقمتين وقال آخر لبخيل 
لم لا تدعوني قال لأنك تعلق وتشدق وتحدق أي يحمل واحدة قي يده وأحرى في شدقه وينظر إلى أحرى 
بعينه وعزم بعض اخوان أأشعب عليه ليأ كل عنده فقال إني أحاف من ثقيل يأكل معنا فقال ليس معنا 
ثالث فمضی معه فبینا ما يأكلان إذا بالباب يطرق فقال أشعب ما أُرانا إلا صرنا إلى ما نكره قال إِنه 
صديقي وفيه عشر خحصال إن كرهت واحدة منهن لم آذن له فقال أشعب هات أوها قال إنه لا يأكل ولا 
يشرب قال التسع لك ودعه يدحل فقد أمنا ما كنا نخافه وكان مروان بن أبي حفصة لا يأكل إلا الرؤس 
فقيل له في ذلك قال لأن الغلام لا يقدر ان يخوني فيه إن أحذ أذناً أو أحذ عينا وقفت على ذلك واكل 
منه ألوانا آكل عينه لونا ودماغه لوناً وأذنيه لونا وأكفى مؤنة طبخه قي البيت فقد احتمع لي فيه مرافق 
شي وحكى دعبل الخزاعي قال اتيت سهل بن هرون ف حاحة فأطلت الجلوس عنده فأحر غداءه لقيامي 
فجلست على عمد حي كضه الجو ع فقال يا غلام غدنا فجاء .عائدة وعليها قصعة فيها مرق وديك ليس 
قبلها ولا بعدها غيرها فاطلع في القصعة ففقد رأس الديك فقال للغلام أين الرأس قال رميت به قال و م 
رميت به قال ظننتك لا تأكله قال فهلا ظننت إن العيال يأكلونه ثم التفت إلي وقال لو لم أكره ما صنع 
إلا الطيرة لكان حسبي فإمُم يقولون الرأس للرئيس وفيه الحواس الأربع ومنه يصيح الديك وفيه عرفه 
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الذي يتبرك به وعينه الي يضرب ها المثل في الصفاء ودماغه موصوف لوجع الكليتين و لم أر عظما قط 
أهش تحت ضرس من دماغ ديك ويلك انظر أين رميته قال لا أدري قال لكي انا أدري اين رميته رميته 
في بطنك الله حسيبك وكان جحعفر بن سليمان بخيلاً على الطعام رفعت المائدة من بين يديه يوماً وعليها 
ا م ف د ا م اا ا عات عه اا ال ن اللي اط ف 
فقيل له ابنك الصغير فقطع أرزاق جيع بنيه من أجحله فلما طال ذلك منه وأضر بحم الحال جاءه أكبرهم 
وقال يا أبانا أفتهلكنا عا فعل السهفاء منا فأعجبه ذلك وأمر برد أرزاقهم إليهم وقال بعض الأكياس 
دعاني كوي إلى متزله فقدم لي دحاحة فأكلت من المرقة وحهدت أن آكل من اللحم فما قدرت لصلابته 
وبت عنده فأعاده من الغد إلى القدر وطرح عليه سكرا فعاد زير باجا فقدمه وأكلت من المرق وحهدت 
أن آكل من اللحم فما قدرت لشدته فبت عنده الليلة الثانية فلما كان من الغد قال لغلامه اطرح عن 
اللحم من المرق ليصير قلية ففعل ثم قدمه إلي فأكلت من المرق وحهدت أن آكل من اللحم فلم أقدر 
لقوته فأحذت قطعة من اللحم ووضعتها إلى حهة القبلة وقمت لأصلي إليها فقال ما هذا الذي تصنع 
قلت أشهد أنه لحم ولي من أولياء الله تعالى فإنه قد أدحل النار ثلاث دفعات فلم تفعل فيه شيا فلما أردت 
الانصراف إذا ببعض حررانه يدق الباب فقال له أعرن ذلك اللحم لضيف وأفان من الغد لأطبخه له 
ره ك هف اه فال فار ورال فر ن ر ا ها اع فة ر فالا آم 
هذا المترل كيف أشرب هذا الدواء وقف سائل على باب دار فيها جى بن زياد واد بن عجرد وبشار 
ججتمعين على طعام فقال يا احوت المسلمين فقال يى فلا أنساب بينهم يومعذ ولا يتساءلون فقال ارحموني 
فقال هماد نحن إلى رحمتك أحوج منك إلى رحتنا فقال واسمعوا كلامي فقال بشار لقد امعت لو ناديت 
lê‏ السائل أما القول فما أوسع به شقاشق أقوالكم وأما الفعل فما أخيبه قرن الله بالخيبة آمالكم 
وقال العتي كان الأصمعي يجعل الخبز الحار أدما للخبز البارد ولو بذلت له الجنة بدرهم لاستنقص منه 
فیا قال جه دعل غل هرو ان ال کان ع بات ر کف د داك اها من وة 
نصبت مائدة بين يديه فدعان إليها وقدمت إلي صحفة فيها مضيرة معقودة بعصبان كأما قضبان فضة 
فانممكت في الأكل فنظر إلي شزرا ثم قال يا ححظة هذه والله معدن ألم المفاصل والفاح واللقوة والقولنج 
وأنت عليل وبدنك نيل واللبن يستحيل فقلت والله العظيم الحليل لآتين منها على الكثير والقليل وحسبنا 
الله ونعم ال وكيل ثم أقبلت على الكل منها حن اكتفيت فلما انصرفت عملت فيه 

ولي صاحب لاقدس الله روحه بعيد عن الخيرات غير قريب 


أكلت عصيباً عنده في مضيرة فيا لك من يوم عليه عصيب 
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وله وأبدع 


لاتعذلوني إن هجرت طعامه خوفا على نفسي من المأكول 
فمتی کلت قتلته من بخله ومتی قتلت بالمقتول 


وحضر اعرابي مائدة هشام بن عبد الملك فرفع الاعرابي لقمة فقال له هشام شعرة في لقمتك يا أعرابي 
فقال الأعرابي فإنك تلاحظي ملاحظة من يرى الشعرة والله لا أكلت عندك أبداً وقال بعض البخلاء إن 
لا آكل إلا نصف الليل قيل له ولم قال يبرد الماء وينقمع الذباب وآمن فجأة الداحل وصرخة السائل 
وطبخ رجحل قدرأ وحلس مع زوجته يأكلان فقال ما أطيب هذا الطعام لولا الرحام قالت أي زحام ههنا 
إا هو أنا وأنت قال كنت أحب أن أكون أنا والقدر وقال بعض البخلاء لغلامه هات الطعام واغلق 
الباب قال يا مولاي ليس هذا حرما بل أغلق الباب أولا وأقدم الطعام ثانيا فقال له اذهب فأنت حر لوجة 
الله تعالى لعلمك بأسباب الحزم وأين هذا ما بحكي أن عدي بن حاتم الطائي عمل مأدبة فقال لولده 
وكان صغيرا أقم على الباب وأذن لمن تعرف وامنع من لا تعرف فقال والله لا يكن أول شيء وليته من 
أمر الدنيا منع أحد عن طعام فقال عدي والله يا ولدي أنت أكرم مي وأفطن افتحوا الباب فمن شاء 
فليدحل ومماتين الحكايتين علم مصداق من أطلع الله مس الحكمة من مشرق فيه بقوله العبد من طينة 
مولاه والولد سرابیه شاعر يذم بخلاء وتروى للأحطل 


قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوتقوا من رتاج الباب والدار 

لا يقبس الجار منهم فضل نارهم ولاتكف يد عن حرمة الجار 

قوم إذا استنتج الأضياف كلبهم قالوا لأمّهم بولي على النار 
ا 

تراه ية اف رما یو اا ا 
ابن هلال العسكري يذم بخيلا 

تنانيركم للنمل فيها مدار ج وفي قدركم للعنكبوت مناسج 

وعندكم للضيف حين ينوبكم سؤالات سوء للقرى وسفاتج 

زان على ما تزعمون آگارء فايرى في است الأكارم والج 
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ل س بن سرا کات عد ما اة ها ا عط فل وکن 5 قال کے کل مه 
فهياً لقمة ليأكلها فأغفلها فأحذها وأكلتها فسمعته بعد ذلك يقول أيها الناس أجملوا ق الطلب فرب رافع 
لقمة إلى فيه سبقه إليها غيره 

ومما يليق بهذا الفصل من التذييل ذكر من عرف بالطمع والتطفيل 
قالوا الطمع يدنس لثياب ويغير الأذهان وقالوا مصار ع الألباب تحت ظلال الطمع وقالوا الحر عبد ما 
طمع والعبد حر إن قنع وقالوا أحرج الطمع من فيك تحل القيد من رحليك وصف بعضهم طامعا فقال لو 
رأى شيا ني حجر أفعى اء إليه يسعى وادحل يده فيه ليأحذه ويحويه وقالوا لو قيل للطمع من أبوك لقال 
الشك ف المقدور ولو قيل له ما حرفتك لقال اكتساب الذل ولو قيل له ما غايتك لقال الحرمان ولله در 


من قال 
وما قطع الأعناق حتى أبانها وقرًرها إلا سيوف المطامع 
ڪت 
وذي طمع يغدو بقية عمره ويمسي ولم تجمع يداه له وفرا 
یبیت سمیراً للمنی مثریا بها ويضحا سليباً من مواهبها صفرا 
وأكثر ما تلقى الأماني كواذبا فإن صدقت جازت بصاحبها القدرا 


فممن اشتهر بالطمع وجمع فيه بين الطبع والطبع أشعب وبه يضرب المثل قيل له ما بلغ من طمعك قال ما 
رأيت عروسا تزف إلا ظندت آنما لي ولا رأيت جنازة إلا حسبت إن صاحبها أوصى لي بشيء ولا ريت 
ان ا ن عل ف ارال فور رطاف الان ج را ورن قلت ك 
لابعدهم عن إن في دار فلان لوزنيجا يفرق فذهبوا يتعادون فلما ذهبوا عي ظننت أن صادق فتبعتهم 
وقيل له هل رأيت أطمع منك قال نعم نزلت بطريق الشأم مع رفيق لي تحت صومعة راهب فتنازعنا في 
شيء فقلت اير الراهب في است الكاذب وإذا بالراهب قد نزل وايره قي يده وقد أنغط وهو يقول 
فديتكما من الكاذب فيكما وكان يقول ما أحسست بجار لي يطبخ قدرا إلا غسلت الغضارة ووضعت 
الائدة واننظرته يحمل إلي قدره حلس عبد الله بن أي عتيق مع زوحته فتمئ أن يهدي له مسلوخ فيتخذ 
منه لون کذا ولون كذا فسمعته حارة له فظننت أنه أمر بعمل ما معت فانتظرته إلى الليل ثم حاءت 
وطرقت الباب وقالت شممت رائحة قد ركم فجئت لتطعمون منها فقال ابن أبي عتيق لامرأته نت طالق 
إن أقمنا في دار يتشمم أهلها ريح الأماني ورحل عنها بعض المتمنين 
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خلوت بنفسي فمنیتها أماني خابت ولم تصدق 


فهذا اقتلاه وهذا اضربا CN SET‏ 
التطفيل من أمثاهم قومم أطفل من ذباب والزم من قراد وانم من ليل على نمار ومن أدب الراحز 

أوغل في التطفيل من ذباب علی طعام وعلی شراب 

لو أبصر الرغفان في السحاب لطار في الجو مع العقاب 


وقالوا من حاء إلى طعام م يدع إليه استحق الطرد ولا يلام عليه ليم بعض المتطفلين على التطفيل فقال 
والله ما بنيت المنازل ألا لتدحل ولا قدمت الأطعمة إلا لتؤكل وإن لا جمع ق التطفيل خلالاً أدحل 
غالبا و افد سكاف وات وان كان ري الس فاا ول كات جرا ر ف رها وقان اة 
وهو كبيرهم التمكن على المائدة خير من أربعة لوان زائدة ومن دعائه اللهم ارزقيٰ صحة الجسم وكثرة 
الأكل ودوام الشهوة ونقاء المعدة ودحل بعض الطفيليين على قوم فقالوا من أنت قال أنا الذي لا 


أحوحكم إلى رسول ولبعضهم قي امع 


نحن قوم إن جفا النا س وصلنا من جفانا 

لا نبالي صاحب الدا ر نسينا أُم دعانا 
قصد جماعة من الطفيليين باب بعض الكبراء وقت غدائه فمنعهم بوابه فكتب إليه بعضهم 

قد أتيناك زائرين خفافا وعلمنا بان عندك فضلة 

ا سن الخيت هنا ا ت ا 

إن تجدنا کما ترید وإِلا فاحتملنا فإنما هي أكله 
فأذن هم فدخلوا البديع الهمذان على لسان طفيلي 

نحن قوم نحب هدی رسول الله هدنا وللصواب أصبنا 

فادعنا كلما نشطت فأنا لو دعينا إلى كراع أجبنا 
آخحر 

ولما أن كتبت ولم تجبني ولم تنظر إليّ بعين أنس 

رأيت الحزم إن أنضى ركابي إليك وأن أكون رسول نفسي 
وم أسمع بأظرف من قول القائل 

ونديم رقيق حاشية الحي لة صافي زجاجة الآداب 
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شغلته الرقاع منه إليه اغا لاحات 


آحر يصف طفیلیا 
لو طبخت قدر بمطمورة بالشأم أو أقصى جميع الثغور 
وأنت بالصين لوافيتها يا عالم الغيب بما في القدور 


الفصل الثالث من الباب العاشر 


في مدح القصد في الإنفاق خوف التعيير بالإملاق 


قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ناصحاً بالاشفاق وآمرأ له بالقصد في الانفاق مثبتاً لكماله 
مقر و ل د ارال عفك و مها كل الط فة ارما كهرر هاو ع 
التقتير كما نماه عن التبذير وقال تعالى مثنيا على المقتصدين بحسن تقديرهم اكراما والذين إذا أنفقوا 
يسرفوا و لم يقتروا وكان بين ذلك قواماً وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد أي ما 
افتقر وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله بحب القصد والتقدير ويكره السرف والتبذير وقال 
معاوية رضي الله عنه حسن التقدير نصف الكسب وهو قوام المعيشة وقال لولده كن مقدراً ولا تكن 
مقتراً وأوصى حكيم ولده فقال يا بي عليك بالتقدير بين الطرفین لا منع ولا اسراف ولا بخل ولا اتلاف 
لا تكن رطباً فتعصر ولا يابسا فقكسر وقالوا حسن التقدير رأس التدبير وقال ذو النون حسن التقدير مع 
الكفاف أكفى من الكثير مع الاسراف ويقال لا تسمح لولدك ولا لامرأتك ولا لغلامك وخادمك ما 
فوق الكفاية فان طاعتهم لك بقدر حاحتهم إليك ومن هذا وهو لائق با ملوك ما حكى إن ابرويز قال 
لابنه لا توسعن على حندك فيشتغلوا عنك ولا تضيقن عليهم فيضجوا منك وأعطهم عطاء قصدا وأمنعهم 
منعا جميلا ووسع لمم تي الرحاء ولا توسع عليهم في العطاء وقي وصيته لولده أي بي قول لا تدفع البلاء 
وقول نعم تزيل النعم وماع الغناء برسام حاد لان الانسان إذا مع الغناء شرب وإذا شرب طرب وإذا 
طرب وهب وإذا وهب عطب وإذا عطب اعتل ثم يموت من غم ذلك والدرهم محموم إن حر كته مات 
والدينار حبوس إن أطلقته طار وكذب من قال اليمين تذر الديار بلاقع وإنغما الاسراف يفعل ذلك 
والأصدقاء هم الأعداء لأنك إذا احتجحت إليهم منعوك وإن احتاحوا إليك ومنعتهم سبوك وإذا لم يكن 
لك بد منهم فكن معهم كلاعب الشطرنج يحفظ ما معه ويحتال قي أحذ ما مع غيره وسأل رحل زياد ابن 
مية فأعطاه درهما فقال صاحب العراقين أسأله فيعطين درهماً فقال من بيده خزائن السموات والأرض 
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رعا رزق أحص عباده عنده وأكرمهم لديه التمرة واللقمة وما يكبر عندي إن أصل رحلا .عائة ألف درهم 
ولا يصغر عندي أن أعطي سائلاً رغيفا إذا كان رب العامين يفعل ذلك وقيل ينبغي للعاقل أن يكسب 
ببعض ماله المحمدة ويصون ببعضه وحهه عن المسثلة وقال الأصمعي معت بعض الأعراب يقول من 
اقتصد ق الغن والفقر فقد استعد لنوائب الدهر ويقال اقتصد ف انفاق الدراهم فانما الجراح الفاقة مراهم 
وقالوا اسقاط الفضول في النفقة ربح بضاعة لا تمل فان الاسراف رعا كان سببا في التقتير وقال الثعالبي 
من كثرت في دعوته نفقته أسلم ماله ونقصت مروأته وقال أفلاطون راس العقل الاقتصاد في الانفاق من 
غير بخل ومن الكلام البديع للبديع الهمذان قوله مثل الاحسان ق الانسان مثل الثمار في الأشجار فحقه 


أنفق بمقدار ما استفدت ولا تسرف وعش فيه عيش مقتصد 
ا لم يفتقر بعدها إلى أحد 
ر 
كن بما أوتيته مغتبطا تستدم عيش القنوع المكتفي 
إن في نيل المنى وشك الردى واجتناب القصد عين السرف 
کسراج دهنه قوت له فاذا غرقته فيه طفی 


ما قيل إن في صلاح الأموال صلاح ما فسد من الأحوال 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقل مع الاصلاح شيء كما لا يكثر مع الافساد شيء ويقال من 


الفساد اضاعة الزاد المتلمس 
لحفظ المال خير من فناه وسير في البلاد بغير زاد 
قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصلحوا أموالكم ال رزقكم الله فان اقلالا في رفق خير من اكثار 
في حرق وقالوا إن في صلاح الأموال سلامة الدين وجمال الوحه وبقاء العز وصون العرض وقالوا أصلح 
مالك جده لروعة الزمان وجحفوه السلطان ونبوة الاحوان ودفع الأحزان وكتب عتبة بن أبي سفيان إلى 

وکیله یعاهده صغیر مالي یکبر ولا خف کبیره فیصغر فانه لیس يشتغلني کثیر مالي عن اصلاح قلیله ولا 
عنعن قليله عن كثير ما ينوبيٰ وقال أحيحة بن الحلاج أصلحوا أموالكم فانكم لا تزالون ذوي مروات ما 
استغنيتم عن عشيرتكم وقال شبيب بن شيبة لبنيه إن كنتم تحبون المروأة والفتوة فأصلحوا أموالكم وقال 
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معاوية اصلاحك ما في يدك أسلم من طلبك ما قي أيدي الناس وقال عبد الله بن عباس اطلبوا الغ 
باصلاح ما قي ایدیکم فان الفقر بحمع العيوب وقال البسيّ 


اشفق على الفضة والعين تسلم من القلة والدين 
فقوة العين بانسانها الان اين 
احتجاج من خمدت يده عن النوال خوف التعيير بالفقر وذل السؤال 


قال أبو حنيفة لا حير فیمن لا بحفظ ماله لیصون به عرضه ویصل به رهه ویستغی به عن لام الناس 
وقال الأصمعي لامت أعرابية أباً ها على اتلاف ماله فقال يا أبت حبس المال بمنع العيال من بذل الوجه 
للسؤال أسرفت في النوال وكثرة النحال امسك فقد أتلفت الطارف والتلاد وبقيت ترقب ما في أيدي 
العباد يا أبت من لم يحفظ ما ينفعه يوشك أن يقع بالفقر فيما يضره وقال عبد الله بن المعتز 

أعاذل ليس البخل مني سجية ولكن وجدت الفقر شر سبيل 

لموت الفتى خير من البخل للفتى وللبخل خير من سؤال بخيل 
وقال سفيان الثوري لان أخحلف عشرة آلاف درهم أحاسب عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس 
وكان داود بن علي يقول لابن يترك الرحل ماله بعده لاعدائه حير من الحاحة في حياته لأوليائه وقال 
يعقوب الكندي من جاد .ماله فقد جاد بنفسه لأنه حاد ما لا قوام ضما إلا به وقال الشاعر 


یارب جود جر فقر امرئ فقام للناس مقام الذليل 

فاشدد عرى مالك واستبقه فالموت خير من سؤال البخيل 
آخر 

الموت خير للفتى من ان يعيش بغير مال 

والموت خير للكريم من التضرٌّع والسؤال 


وال ا اسو الدول ل ا مل على الال ها مارا لاسر خالا م وقلرا و الال ت 


يقيم الرجال الموسرون بأرضهم وترمى النوى بالمقترين المراميا 
وما فارقوا أوطانهم عن ملالة گن ا ا من کات اطبا 
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قال أمير المؤمنين علي كرم الله وحهه الفقر داء لا دواء له من كتمه قتله ومن أذاعه فضحه وقال أيضا 
رضي الله عنه مارست كل شيء فغلبته ومارسي الفقر فغلبي إن سترته أهلكي وإن أذعته فضحن وقال 
لولده محمد بن الحنفية يا بي إن أحاف الفقر فإنه منقصة للدين مذهبة للعقل داعية للمقت وقالوا الفاقة 
هي الموت الأصغر لا بل هي الموت الأكبر وذكر إن السفاح لما ضرب أعناق بي أمية قام إليه رحل فقال 
يا أمير المؤمنين هذا والله حهد البلاء فقال مه لا أم لك ما هذا وشرطة حجام الاسواء ولكن جهد البلاء 
فقر مذقع بعد غين موسع وقال ابن دأب لقيت رحلا كنت أعرفه حسن الحال ومن أصحاب الأموال في 
حالة ردية كأغا أصابته رزية فسلم علي فقلت له ما الذي غير حالك وأذهب مالك فقال تنقل الزمان 
وكر الحدثان فآثرت الضرب في البلدان والبعد عن الأوطان ومفارقة المعارف والاحوان وعملت بقول 


الشاعر 
سأعمل نصب العيس حتى يكفني گے الال ووا آو غ الا 
فللموت خير من حیاة یری بها على الحر ذي الاقلال وسم هوان 
متی یتلم بلغ حکم کلامه وإن يقل قالوا عديم بيان 


وقوله هذا ينظر إلى قوههم فيما ضربوه من الأمثال ماقي الوسر الب العسر كلك آتإة كان راا 
قالوا مبذر وإِن کان لسنا قالوا مهدار وإِن کان ذکیا قالوا بلید وإن کان شجاعا قالوا هوج ون کان 
صموتا قالوا عبي وإن كان وقورا قالوا متكبر ومن نزل به الفقر لم بجد بدأ من ترك الحياء ومن ذهب 
حیاژه ذهبت مروأته ومن ذهبت مروأته مقت ومن مقت أوذی ومن أوذی حزن ومن حزن ذهب عقله 
ومن أصیب بمذا کله کان کلامه کلا عليه لا له شاعر 


لما رأيت اخلائي وخالصتي الكل منقبض عني ومحتسم 

أبد واجفاء واعراضاأً فقلت لهم أذنبت ذنبا فقالوا ذنبك العدم 
آخر 

يغطي عيوب المرء كثرة ماله يصدق فيما قال وهو كذوب 

ويزري بعقل المرء قلة ماله يحمقه الأقوام وهو لبيب 
آخر 

أنطقتك الثياب لا الآداب وطوتني عن الكلام التياب 
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والصواب الذي أقول خطاً 


والخطأ الذي تقول الصواب 


افتقر الرحل اتمه من كان يأتمنه وأساء به الظن من كان يحسنه فإذا أذنب غيره نسب إليه ومن كان له 
صار عليه وقال إبراهيم بن محمد بن المدبر حهدت حهدي أن أنظر إلى الفقير بالعين الي أنظر مما لغيْ فلم 
يتهياً لي ذلك وقال الشاعر 


وقالوا ما أطيب الافاقة من سم الفاقة وقال عبد الملك بن صا الفقر جند الله الأكبر يذل به من طغى 


يعدو الفقير وکل شي ء ضدهہ 
وتراه ممقوتاً ولیس بمذنب 
حتى الكلاب إذا رأت ذا بزة 


وإذارأت يوماً فقيرأً عاريا 


وججبر ويقال رب حسب دفنه الفقر شاعر 


الفقير يزري بأقوام ذوي حسب 


ار کن ی فوته ا اها 


ويرى العداوة لا يرى أسبابها 


آسخت اله وھ کے ادنا 


نبحت عليه وكشرت أنيابها 


وقد يسود غير السيد المال 


وقال بعضهم الفقير كميت تي بيت لا بعلك غير الجلدة بردة ولا يلتقي لياه إلا برعدة شاعر 


آخحر 


ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا 


لبست صروف الدهر كهلا وناشيا 


فلم أر بعد الدين خير من الغنى 


رزقت لبا ولم ارزق مرواته 


إذا أردت مساماة تقيدني 


كفى حزنا أن الغنى متعذر 
وما قصرت بي في المطالب همة 


کفی حزنا إني روح وأغتدي 
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وأقبح القل والافلاس بالرجل 


وجربت حاليه على العسر واليسر 
ولم أر بعد الكفر شرا من الفقر 


وما المروأة إلا كثرة المال 
عما ينوه باسمي رقة الحال 


علي وأني بالمكارم مغرم 


ولكنني أسعى إليها فأحرم 


ومالي من مال أصون به عرضي 
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وأكثر ما ألقي صديقي بمرحبا 


أرى نفسي تتوق إلى أمور 


فنفسي لا تطاوعني لبخل 


a 
وأصبح لا يدري وإِن كان حازما‎ 


فلن مات الم يفف ولم بحزدرا له 


قيس بن عاصم 


يسود هذا المال غير مسود 
وأول ما يجفو الفقير لفقره 
و ان ای ا 


لعمرك إن الغنى يجعل الفتى 
ولارفع النفس الدنيئة كالغنى 


ألم تر أن المرء يزداد عزة 
وينحط منه القدر إن كان معدما 


أرى ذا الغنى في الناس يسعون حوله 


فذلك دأب الناس ما دام ذا غنى 


وذلك لا يكفي الصديق ولا يرضي 


يقصر دون مبلغهن مالي 
لے کے ات 


ولم يحل في عين الصديق لقاؤه 


أقذامه خير له م وراؤه 


وإن عاش لم يفرح به أولیاؤه 


ويحرمه ليث فيصبح ثعلبا 
بنوه ولم يرضوه في فقره أبا 
وإن لم يكن من قبل ذلك أذنبا 


سريا وإن الفقر بالمرء قد يزري 


ولا وضع النفس النفيسة كالفقر 


على أهله أن يعلموا إنه مثري 
وأصبح لا يرجى لنفع ولا ضر 


ا 


E a 


ومن المنظوم في سلك الرشاقة ما قيل في التشكي من ضرر الاقلال والفاقة جحد العرب العامري 


هجرت للعدم كل خل 


فلا أهني ولا أعزي 
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ابن الخياط الدمشقى 


لم يبق عندي ما يباع بحبة 


قعدت عن الاخوان من غير ما قلى 
وجهد الفتى أن يستر البيت حاله 


الحمد لله ليس لي نشب 


من نظرت عينه إلي فقد 


أنا في حال تعالى الله 
اپ لي شي ا ي 
ولقد أفلست حتى 
من رأی شيأ محالا 
فاك الله شي 


لو يكن في الناس حر 


جاءِ الشتاء ولیس عندي در هم 


وتقطع الناس الجباب وغيرها 


طشتي الأرض ومنديلي الهوا 


لق افا وار رم 
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عن أن تباع وأين أين المشتري 


وکان ضواا ما یت عل عة 
ف 


قد خف ظهري وقل زواري 


أحاظ لما بما قد خوت داري 


ما أعظم حالي 

ل لمن فلت ذا لی 
حل أكلي لعيالي 

فأنا عين المحال 
والسموات ظلالي 
لم كن في مٿل حالي 


وبدون ذلك قد يصاب المسلم 


وكأنني بأزاء مكة محرم 


وعلى الخبز من الجوع احتلامي 
أكل الخبز سواي في المنام 


وأراني خصصت بالاملاق 
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أنا فيما أرى بقية قوم 


إذا جزت يوماً بالسويق يمسني 


الحمد لله ليس لي فرس 
ولا غلام إذا هتفت به 

ابني غلامي وزوجتي متي 
غنیت بالیاس واعتصمت به 


فما يراني ببابه أبدا 


وما أحسن قول أي العير الهاشهي 


ولقد أبان عن شرف وعلو همة 
قنعت نفسي بما رزقت 

ولبست الصبر سابغة 

فإذا ما الدهر عاتبني 

لا أقول الله يظلمني 


خلقوا بعد قسمة الاأرزاق 


ولا سائل البياع كيف تبيع 


ولا على باب منزلي حرس 
بادر نحوي کأنه قبس 

ملكتها بالملاك والعرس 

عن کل قرد بوجهه عبس 
طلق المحيا سمح ولا شرس 


فصار بما قال في الناس أمة 
وتمطت في العلا هممي 
هي من قرني إلى قدمي 
و 

كيف آشکو غير متهم 


شاعر 


إذ به يدرك ما شسع من الآمال 


وا ىوها السا 
وقالوا المرء بدرهميه لا بأصغريه نظمه بعض الشعراء فقال 
قد قال قوم بغير علم 
وقلت قول امرئ عليم 
وقال بعضهم لولده ليكن معك من العين ما تقربه العين وقالوا المال معشوق الورى فمن عدمه نبذ بالعراء 
منفصم العرى وقيل للحسن ما بال الناس يكرمون صاحب الال قال لان عنده معشوقهم فإليه القلوب 


من لم يکن في کفه درهم 


ما المرء إلا بدرهميه 
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تمال وقالوا امال يستعبد الأحرار ويذل الأشرار وقال آخر بقدر ما تعطى من المال تعطى من الاحلال مع 
قيس بن عبادة يقول في دعائه اللهم ارزقي مدا ودا فإنه لا حمد إلا بفعال ولا جحد إلا .مال اللهم إنه لا 
يصلحن القليل ولا أصلح عليه أشار قي هذا إلى قول الشاعر 


ولا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده 
عوتب ابن أبي ليلى ف تعظيم موسر فقال إن تعظيم ذوي المال سر جعله الله قي القلوب لا يستطاع رده 
شاعر 

يعير الغنى ثوب المكارم للفتى وإِن كان من ثوب المكارم عاريا 
ومر موسر بالشعي فتزحزح له فقيل له في ذلك فقال رأيت ذا المال مهيبا شاعر 

إني وجدت الغنى زينا لصاحبه في أهله وفقير القوم محقور 

إن المقلين لا تنسى ذنوبهم وذنب ذي المال عند الناس مغفور 
وقال معاوية إن الشرف والسودد لينتقلان مع الغن كما ينتقل الظل شاعر 

الناس ما استغنيت كنت صديقهم وإذا افتقرت إليهم فهم العدى 

ذو المال عندهم يسود بماله ويزول سودده إذا فقد الغنى 
انحر 

كم من لئيم الجدود سوده ال مال أبوه وأمه الورق 

وكم كريم الجدود ليس له عیب سوی أن ثوبه خلق 
آخر 

إذا كنت ذا ثروة من غنى فأنت المسوّد في العالم 

وحسبك من نسب صورة تخبرانك من آدم 


وقال عبد الرحمن بن عوف حبذا المال أصون به عرضي وأصل به رمي وأتقرب به إلى ربي وأبر به 
صديقي وأكمد به عدوي وأفضل به على عشيرت وقال الثعابي من كان كيسه صفرأ من البيض والصفر 
فليبشر بجفاء الدهر وانقطاع الظهر وكان محمد بن الجهم يقول من وهب ماله في عمله فهو أحمق ومن 
وهبه بعد العزل فهو جنون ومن وهبه من ارڻه فهو حاهل ومن وهبه من ملکه فهو مخذول ومن وهبه من 
كسبه وما استفاده من كده بحيلة فهو المطبو ع على قلبه المأحوذ بسمعه وبصره وقال من عهده بالافلاس 
تقادم حل المال من المترل محل الشمس ف العام وقال بعض عقلاء الفرس من زعم أنه لا يبحب المال فهو 
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عندي كاذب حن يثبت صدقه فإذا ثبت صدقه فهو عندي أحمق وقال عمرو بن العاص لعاوية ما شد 
حبك للمال فقال كيف لا أحبه وقد استعبدت به مثلك واشتريت به مروأتك ودينك وقال الحسن بن 
المنذر وددت أن لي مثل أحد ذهباً لا أنتفع بشيء منه قيل له فما ترجو بذلك قال أريده لكثرة من يخدمي 
عليه ويجلي لأحله وقالوا المال يجمع الشمل ويستر الأهل ويزيد في العقل وقالوا من استغن عن الناس 
عظموه ووقروه ومن احتاج إليهم ازدروه واحتقروه وقيل لبعض الحكماء أا أفضل الأدب أو المال قال 
الأدب قيل له فما بال الأدباء يأتون أبواب الأغنياء ولا تأت الأغنياء أبواب الأدباء قال ذلك لعلم الأدباء 
عقدار فضل المال وحهل الأغنياء .عقدار فضل الأدب شاعر 

أصون دراهمي وأذب عنها 

وأخبؤها إلى أعدى الأعادي 

ولا سؤلي إلى رجل لئيم 

فيعرض وجهه ويصدعني 

فيا ذل الرجال بغير مال 


لعمري إنها درعي وترسي 
من الوراث حتى أبناء جنسي 
لیقرض در هما نقداً بخمس 
فتبقى مثل نفس الكلب نفسي 
ولو جاؤا بنسبة آل عبس 
ابن الرومي 

ورو ك 

حق على کل امرئ حازم 


ولقد أحسن القائد وأجاد 


ولمه إن زاد على بذله 
یحفظ ما یکرم من أله 
من كان يملك در همين تعلمت شفتاه أنواع الكلام فقا لا 


ر لاتراق اراك ورآیته بین الوری مختالا 


لولا دراهمه التي في کيسه 
إن الغني إذا تكلم بالخطا 
وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم 
إن الدراهم في المواطن كلها 
فهي اللسان لمن أراد فصاحة 


لرأيته أسوا البرية حالا 

قالوا صدقت وما نطقت محالا 
أخطأت يا هذا وقلت ضلالا 

تكسو الرجال مهابة وجلالا 

وهي السنان لمن أراد قتالا 


والمعين على طلب البغية من المال 


قال بعضهم 


طلب المعيشة في الأيام والليال 
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عة لب كرت 
ودع المخاوف والمتالف إنها 


فجب عرض البلاد فلست تدري 


ولا تقعد على ظما وفقر 


سأضرب في الآفاق التمس الغنى 


فإن أعط مسرورا فداك وإن أخب 


ا الراك يطلب ماهفا هب 
وصار على الأهلين كلا وأوشكت 
فسر في بلاد الله والتمس الغنى 


ولا ترض من عيش بدون ولا تنم 


لا يمنعنك نفيس العيش تطلبه 
تلقی بکل بلاد إذ حللت بها 


وما طلب المعيشة بالتمني 


تجئ بملئها یوما ويوما 


ومن کان مٿلي ذا عيال مقترا 
ليبلغ عذرأ أو ينال غنيمة 


ل ت ق له 
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نفس مؤقتة ورزق يقسم 


غناك بأي آفاق البلاد 


فذو الأقتار ممنوع الرقاد 


وأرمي بنفسي في بحور المطالب 
فعلمي بأني لست أوّل خائب 


شكا الفقر أو لام الصديق فأكثرا 
صلات ذوي القربى بأن تتكسرا 
تعتن ذا يسار أو تموت فتعذر ا 


وكيف ينام الليل من كان معسرا 


نزوع نفس إلى أهل وأوطان 
هلا بأهل واخوانا باخوان 


ولكن ألق دلوك في الدلاء 
تجئ بحمأة وقليل ماء 


من المال يطرح نفسه كل مطرح 


ا ك ع آخر اوه 
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لا ترض بالدون من دنیا بلیت بها 


فالمال فيه مجلة ومهابة 


أشد من فاقة الزمان 
فق الله و ا 


وإِن نبا منزل بحر 


وقال في من قيس لغلام له 


اقذف السرج على المه 
ثم صب الدرع في را 
فمتى أطلب إن لم 
سأجوب الأرض أبغي 
فلعل الظعن يبقى ال 


ألا خلني مضي لشأني ولا كن 
أرى السير في البلدان يغني معاشرا 


وقبيح مقام ذي الهمة الحر 
لا عدوا أنكى ولا النفس أغنى 
وتراه يجوب في طلب الما 
TIRS‏ 

ليس في فوت ما يحاوله الطا 
إنما العيب أن يرى ساقط اله 
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ل من کان اجا ایآ 


إن الجلوس مع العيال قبيح 
والفقر فيه مذلة وفضوح 


مقام حر على هوان 
فإنه خير مستعان 


فمن مكان إلى مكان 


ر وقرأطه اللجاما 
وتارى الحا 
أطلب الرزق غلاما 

ا ا خا 


فقر أو يدني الحماما 


على الأهل كلا إن ذاك شديد 


ولم ار من يجدي عليه قعود 


بأرض مر عاہ فیها جدیب 
وھو راض بھا آکول شروب 
ل سهوبا وخلفهن شهوب 

جڏ منها إلى سواها ركوب 
لب من رزقه عليه عيوب 


مة والرزق طالب مطلوب 
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الباب الحادي عشر في الشجاعة 
الفصل الأول من هذا الباب 


في مدح الشجاعة والبسالة وما فيها من الرفعة والجلالة 


الشجاعة غزيرة في الانسان يمنحها واهب الاحسان كما ورد عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
الشجاعة غريزة يضعها الله فيمن شاء من عباده إن الله بحب الشجاعة ولو على قتل حية وحدها قالوا هي 
سعة الصدر والاقدام على الأمور المتلفة وقالوا الشجاع من تكن من شجاعته عند الفرار وفقد الأنصار 
وسل بعضهم عن الشجاعة فقال جبلة نفس أبية قيل له فما النجدة قال ثقة النفس عند استرساها إلى 
اموت حي يحمد فعلها عند الخوف وقال بعض أهل التجارب الرحال ثلائثة فارس وشجاع وبطل 
فالفارس الذي يشد إذا شدوا والشجاع الداعي إلى البراز والجيب داعيه والبطل الحامي لظهور القوم إذا 
ولوا وقال يعقوب بن السكيت في ألفاظه العرب جعل الشجاعة أربع طبقات تقول رحل شجاع فإذا 
كان فوق ذلك قالوا بطل فإذا كان فوق ذلك ممة فإذا كان فوق ذلك قالوا اليس 

من عرف من الأكابر في قومه بالبأس والنجدة وكان هم عند المياج معقلاً وشدة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال نس بن مالك رضي الله عله كان صلى اله عليه وسلم أجل الاش وجها وأجود الناس 
كفا وأشجع الناس قلباً لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق الناس ثاثرين قبل الصوت فتلقاهم رسول الله 
لى اله عليه وسم زاجعا قد سق إل الصرت وسبو اتر على قرس أن طلخا غرى رالميف ف 
عنقه وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا وقال عمران بن الحصن ما لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة 
قط إلا کان أول من يضرب ومن ذلك ثباته یوم حنین قي م رکزه لا یتخلخل ولا یتزیل لیس معه الا عمه 
العباس آحذا بلجام دابته وابن عمه بو سفيان بن الحرث وكان المسلمون يومغذ اث عشر ألفاً فأعجبتهم 
كثرنمم حن قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة وزل عنهم إن الله هو الناصر لا كثرة اجنود ولا العساكر 
فانمزموا حن بلغ أوهم مكة ثم تدارك الله الملة الاسلامية بنصره فأنزل ملائكة على خيول بلق وتراحع 
المسلمون فقاتلوا فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة قتاهم قال هذا حين حى الوطيس وهو 
آول شن قال ته الكلمة غ أذ كفا من قراب قرم به للشر كن وقال شاهتا الرحرة فاخرمرا قال ابن 
عباس فلكأن أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ركض خلفهم فناهيك هذا الثبات شهادة صدق 
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على تناهي شجاعته وبسالته ورباط حأشه وما هو إلا من آيات النبوة وعلامات الرسالة وما عرف فيه 
لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بقوة الجأش وثبات القلب وشجاعة النفس والصبر في المواطن الكريهة يوم 
مات رسول الله صلی الله عليه وسلم فان عمر رضي الله عنه کذب بموته وقال ما مات وإغا واعده ربه 
كما واعد موسى وليرجعنه الله فليقطعن أيدي قوم وأرحلهم يسومون البي اموت من قال إن محمد مات 
علوته بسيفي هذا واعتراه ذهول حي صار لا يدري أين يذهب وأما عثمان رضي الله عنه فدهش فجعل 
لا يكلم أحدا فيؤحذ بيده فيقاد وأما علي رضي الله عنه فقعد في البيت م يبرح منه وکان أبو بكر رضي 
الله عنه حيتعذ غائباً في ناحية من نواحي المدينة على ميل منها تسمى السخ فلما بلغه الخبر جاء حي دحل 
عليه وهو مسجى فكشف عن وجهه الكرم وأكب عليه وقبل بين عينيه وقال طبت حي وميتاً وأعول 
بالبكاء ثم حرج وهو رابط الجأش ثابت القلب مصيب ق القول والناس على حلاف ذلك من الذهول 
واحتلاط العقل وهم ق أمر مريج قد ضلت افئدتمم قي تيه الحزن وزلت أقدام صبرهم في مزالق الشحن 
ف ا رال جه اه اعاعا کن طول من کان جد يدا فن عا مات ر 
کان یعبد الله فإن الله حي لا بوت تم تلا وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل 
نقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا وسيجزي الله الشاكرين فثاب إلى عمر 
عقله وقال واللّه لكأن لم أسمع ما قط في كتاب الله قبل ما نزل بنا وقالت عائشة رضي الله عنها قي 
حطبتها الي افتخحرت فيها لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع بحم النفاق وارتدت العرب وصار 
اللسلمون كالغنم السارحة ف الليلة الماطرة فحمل أي من الأمر الفخم ما لو حلته الحبال هافها وما يدري 
أما أربط جأشا وأثبت قلباً في هذا الأمر الشديد والمصاب العتيد هو رضي الله تعالى عنه أم ابنتاه عائشة 
وأسماء رضي الله عنهما فأما عائشة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بين سحرها ونحرها 
وشاهدت ذلك الول ثم احتملته فالقته على فراشه وسجته ببردته ولم تدع أحدا من نسائه وأهله یعینها 
عليه وعمرها إذ ذاك ثماني عشرة سنة ثم بكت بادية بصوت لا يكاد يعدي صاحبه فلما مع الناس بكاءها 
وشجنها تحققوا موته وم تظهر رزية ولا عويلاً ولم تشق جيبا ولم تخمش وجها ولم تدع ويلا وإغا 

الناس موته ببكائها وأما أسماء فإن ولدها عبد الله بن الزبير لما رأى الغلبة دحل عليها وشكا إليها ما آل 
إلبه أمره فقالت إناك أن كل أر قفشل وشت كرما اسك عند اله فقال هاما أجاف ارتوا 
أحاف أن يمثل بي فقالت إن الشاة إذا ذبحت لا تبالي بسلخها و كان عمر رضي الله عنه من الأشداء من 
الأقوياء موصوفا بالشدة موسوما بالحدة والشجاعة والنجدة كان يضع يده اليم على أذن فرسه اليسرى 
ثم مجمع حرامیزه ویثب على فرسه 

فكأنغا حلق على متنه وكان علي رضي الله عنه شجاعاً بطلا ذكر عنه إنه قتل تي ليلة الهرير من حرب 
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صفين خمسمائة وثلاثاً وعشرين رجحلا وكان إذا ضرب لا يشن وقيل له إنك مطلوب فلو اتخذت طرفا 
سابقا فقال إني لا أفر على من كر ولا أكر على من فر فالبغلة تكفيي وقيل له في حرب صفين أتقاتل 
أهل الشأم بالغداة وتطهر هم بالعشي بازار ورداء فقال أبا الموت أحوف والله لا أبالي أسقطت على 
الوت أو سقط علي ومن الشجعان الزبير بن العوام قالوا م يكن قي عصر البي صلى الله عليه وسلم فارس 
أشجع من الزبير ولا رال أشجع من علي وقي الزبير تقول زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل 
العدوي تخاطب عمرو بن جرموز لا قتله غدرا بوادي السباع 

غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد 

يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشاً رعش الجنان ولا اليد 
ومن الشجعان بنو قيلة وهم الأنصار قال ابن عباس ما سلت السيوف ولا زحفت الزحوف ولا أقيمت 
الصفوف حن أسلم أبناء قيلة يعي الأوس والخزرج وهم الأنصار وصفهم مادح فقال كانوا يجبون الموت 
كما تحبون الحياة ويرغبون قي الآحرة كما ترغبون قي الدنيا وقال ضحم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع يريد أَمُم يريدون بقتالهم وجه الله والدار الآحرة فلا ميل 
نفوسهم إلى ما يقسم من الفئ والغنيمة رغبة فيما هم بصدده من إعلاء كلمة الاسلام وإحفاء ما ظهر من 
شرك عبدة الأصنام فهم يكثرون إذا دعوا للقتال ويقلون عند قسم الأنفال قال كعب بن زهير يعدحهم 


من سره كرم الحياة فلا يزل في عصبة من صالح الأنصار 
الباذلين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وصفوة الجبار 
يتطهرون كأنه نسك لهم بدماء من علقوا من الكفار 


ومن الشجعان معاذ بن عفراء قطع كفه يوم بدر فبقي معلقاً بجحلدة بطنه فلم يزل يقاتل يومه أجمع وهو 
معلق حي وحد آلمه فوضع رحله على يده وتمطى حن قطع الجحلدة وحمل رحل على حكيم بن حبلة قي 
يوم من أيام حرة وقد قطع ساقه فأحذها في يده وضرب يما من قطعها فصرعه ثم أتاه واتكاً عليه فقتله 
وقال مرتحزاً يا ساق لن تراعي إن معي ذراعي امي به كراعي وحکي عنه أنه قيل له من قطع ساقك قال 
وسادتي ولم يكن في الجحاهلية ولا تي الاسلام أشجع من خالد بن الوليد رضي الله ولشجاعته ماه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سيف الله وذلك أنه لم ينهزم في حاهلية ولا اسلام ومات على فراشه ویقال إِنه 
قال عند موته ما تي حسدي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو جرح بسهم وها آنا أموت 
على فراشى كما يموت العير فلا نامت أعين الحبناء ومن شجعان الصحابة البراء بن مالك قيل عنه إنه قتل 
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ا ارز مرف من فرر ك ن قله و كب عفر بن الطاب إل عمال لا براو يشا اتسين داه 
يهلكه ومن شجعان الصحابة طلحة بن عبيد الله وحارثة بن حذيفة والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود 
يروى أن عمرو بن العاص بعت إلى عمر بن الخطاب وهو يحاصر مصر يطلب سنه ثلاثة آلاف فارس 
فبعث إليه حارثة والزبير والمقداد لا غير أقام كل واحد منهم مقام ألف فارس رضي الله تعالى عنهم 
ا N E ER E O a a‏ 
عشرة ذراعاً حي يصل إلى قرنه فيقتله ومن الفرسان مالك بن الحويرث المعروف بالاشتر النخعي من 
أصحاب علي رضي الله عنه قال أبو بكر بن أيي شيبة أعطت عائشة للذي بشرها بحياة عبد الله بن الزبير 
بن العوام إذ التقى بالأشتر يوم احمل أربعة آلاف درهم ذكران رحلا سب الأشتر فقال له رحل من 
النخحع اسكت فإن حياته هدمت أهل الشأم وموته هدم أهل العراق ومن الشجعان مصعب بن الزبير سأل 
عبد الملك يوماً حلساءه من أشجع الناس فعدوا جماعة فقال أشجع الناس من العرب من ولي العراق 
فأصاب الف ألف وألف ألف وعدها مرارأ وجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسن وأم كلثوم 
بنت عبد الله بن عامر وهند بنت ريان سيد كلب فخذله أهل العراق فأعطيناه الأمان على ما شاء فقال 
إن مثلي لا ينصرف إلا غالبا أو مقتولاً وقاتل حي قتل والله لا ولدت النساء مثله وقال أحوه عبد الله لا 
بلغه قتله أن يقتل فقد قتل أحوه وأبوه وعمه وإنا لا موت حتفا ولكن نموت بين أطراف الرماح وتحت 
ظلال الصفاح وقال الزبير بن بكار آل الزبير أعرق الناس قي القتل ولا يعرف في العرب ولا في العحم 
ستة مقتولون في نسق إلا من آل الزبير وهم عمارة بن حهمزة بن مصعب بن الزبير ابن العوام بن خويلد 
قتل عمارة وحمزة معا في حرب الأباضية وقتل مصعب بدير الحاثليق وقتل محمد أخوه في حرب الجمل 
وقتل عبد الله ممكة قي حرب الحجاج ولا قتل عبد الله أمر الحجاج بشق صدره فإذا فؤاده مثل فؤاد الجمل 
فكان إذا ضرب به الأرض ينزو كما تنزو المثانة المقطوعة وقتل الزبير بوادي السباع في حرب الجمل وقتل 
العوام في الفجار قتله بشر بن عبد الله بن دمان الثقفي وقتل حويلد في حرب خزاعة وقيل لعبد الملك من 
أشجع الناس فقال العباس بن مرداس الذي يقول فيه الشاعر 

أشد على الكتيبة لا أبالي أحتفي كان فيها أم سواها 
وقيس بن الحطيم حيث يقول 

وإني في حرب العوان موكل باقدام نفس لا أريد بقاءها 
ومن فرسان الخوار ج قطري بن الفجاءة ويكئ أبا نعامة وحرج زمن مصعب ابن الزبير لما كان مصعب 


والياأً على العراق من قبل أحيه عبد الله بن الزبير سنة ست وثلاثين وقي هذه السنة بويع عبد الله أحوه 
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وعبد الملك بن مروان بالشأم فبقي قطري عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة ذكر عنه إنه مر ي 
بعض حروبه على فرس أعجف وبیده عمود حشب فدعا إلى البراز فبرز له رجل فحسر له عن وجهه 
فلما رآه الرحل ولي عنه فقال له قطري إلى أين قال لا نستحي أن نفرعنك وكذلك کان عبد الله بن 
حازم وشبيب الحروري يصيح في حنبات الجيش فلا يلوى أحد على أحد وفيه يقول بعض شعراء 
ا لخوارج قي الجاهلية 

أن ضاخ يرما حت الصخر متضرا والريح عاصفة والبحر يلتطم 


ومن شجعان العرب وفرسامم الفند الزماي كان يقاس بألف ذكر أنه مل على فارس مردوف بآخحر 
فطعنهما فانتظما في رحه وقال شاعر بمدح شجعان العرب 

فواحدهم كالألف بأساً ونجدة والفهم للعرب والعجم قاهر 
وليس نظم الفند فارسين قي طعنة بكبير فقد فعل مثل هذه الفعلة أبو دلف قي بعض حروبه وفيه يقول 
بكر بن النطاح يذ كر طعنته من أبيات 


وإذا بدا لك قاسم يوم الوغى یختال خلت أمامه قندیلا 
وٳِذا تلوذ بالعمود ولونه خلت العمود بكفه منديلا 
وإذا تناول صخرة ليرضها عادت کثيباً في يديه مهيلا 
قالوا أينظم فارسين بطعنة يوم اللقاء ولا تراه كليلا 
اا کک ملا اذا تى الفو ارس ميلا 


ونما يعد من شدة الشجعان الأبطال رفض التوان بالمناحزة ودفع المطال قالوا العزم التأهب قبل الأمر 
والحزم المضئ فيه وقالوا الحزم انتهاز الفرصة عند تمكن القدرة وترك التواني فيما يخاف فيه الفوت وقال 
عبد الملك لعمر بن عبد العزيز ما العزعة في الأمر قال اصداره إذا ورد بالحزم شاعر 

ليست تكون عزيمة ما لم يكن معها من الحزم المشيد رافع 
وقالوا من لم يقلمه عزمه أحره عجزه وقالوا الحازم من اشتدت شكيمته وقعدت عزيمته وقالوا الحرب 
كالنار إذا تدا ركت أوها خمد ضرامها وإن استحكم أمرها صعب مرامها ويقال قبل الاقدام تراش السهام 
والعجز عجزان عجز التقصير وقد أمكن والحد في طلبه وقد فات تمثل المنصور عند قتله لأي مسلم 
الخراساني 
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إذا كنت ذا رأى فسكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن يترددا 


اع اوها کر وبادرهم أن یملكوا مثلها غدا 
ولاخر 

ما العزم أن تشتهي شيأ وتتركه حقيقة العزم منك الجد والطلب 

کم سوفت خدع الآمال ذا أرب حتى انقضى قبل أن ينقضي له الأرب 


وقالوا من تفكر ني العواقب لم يشجع في النوائب وحد على سيف مكتوب أيها القاتل احمل تغنم ولا 
نفكر في العواقب تندم شاعر 


خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة حتی تباشرها منه بتغریر 
لن يبلغ المرء بالاحجام همته الرياشي 

وعاجز الرأي مضباع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 
ويقال مفتاح الدعة مفتاح البؤس أبو دلف العجلي 

لین اتر ا ت ها وتظل معتكفا على الأقداح 

ما للرجال وللتنعم إنما خلقو اليوم كريهة وكفاح 
وقالوا زوج العجز التواني فأنتج بينهما الحرمان قال المعافي في مثل ذلك 

ِن التواني أنكح العجز بنته وساق إليها حين أنكحها مهرا 

فرشا وطیا ت قال له اتکی TTT‏ 


وقالت الحكماء الحزم طبع الحياة والعجز طبع الموت والنفس لا تحب أن تموت فكذلك تحب أن تحيا 
وأحذ الشيء بالحزم لا بالعجز المتبي 


ولو أن الحياة تبقى لحي لوددنا ضلالنا الشجعانا 
وإذالم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا 


وقالوا أشعر قلبك الحراءة فاا سبب الظفر وأحرص على الموت توهب لك الحياة وقال أكثم بن صيفي 
من التواني والعجز أنتجت الملكة وقالوا التفكر قي عواقب الحرب من امارات العجز والتهور فيه من 
علامات الحز ع أبو عبادة مادحا 

صار الحزم ما مضى العرأم ساري ال فكر ثبت الجنان صلب العود 


آحر اطا 
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ويلحظ بالأمر الصواب كأنما يلاحظه من كل أمر عواقبه 

وقال حكيم بحر ع من عدوك الغصة إلى أن تحد الفرصة فإذا وحدقهًا فانتهزها قبل أن يفوتك الدرك أو 
يعينه الفلك فإنما الدنيا دول تقلبها الأقدار ويهدمها الليل والنهار ولا أحيط .مروان بن محمد الجعدي قال 
والهفاه على دولة ما نصرت و كف ما ظفرت ونعمة ما شکرت فقال له بعض كماته وکان من أُشراف 


الروم فوقع عليه سبي من أغفل الصغير حي يكبر والقليل حي يكثر والخفي حن يظهر أصابه هذا 


ومن الأبيات في انتهاز الفرصة 


يا ابنة القوم ما تريدين مني 


ما يزور الكرى جفوني إلا 


وتفريج الغصة قول بعضهم 


صارمي منطقي ووجهي مجني 


جسوة الطائر الذي لا تي 


فعلوى إذا استقل بعزم لم يعر ج بليتني ولواني 
اخحر 

حلفت لان ألقى الشدائد كلها ومالي بأن ألقى الهوان يدان 

تذكرت إني هالك وابن هالك فهانت علي الأرض والثقلار 


فدع كل شيء خالف العزم إنه 
وفا رك الاعات م ا 


قالوا تمهل في الذي ترتجي 
قلت التأني مظفر بالمنی 


آخحر 


علی کل حال فاجعل الحزم عدة 
فإن نلت أمرأ نلته عن عزيمة 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمه 


ولم يستشر في أمره غير نفسه 


إذا فرصة أمكنت في العدى 
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سیکفیکه جد إن معتلجان 


رو ا 


بلوغه من نافع الأمر 


ت رر کے ال 
ر قرت عك الطرک كن عدر 
ونكب عن ذكر العواقب حاجبا 


ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا 


فاق فلك إل بيا 
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فإن لم تلج بابها مسرعاً 


أتاك عدوّك من بابها 


ومن تمادح من عرف في قومه بالشجاعة ومد إلى قطف الرؤس سيفه وباعه قالوا فلان أبلغ صولة من أسد 
العرين وأشد منعة من الحصن الحصين وصف أعرابي رحلا بالشجاعة فقال هو ابن الحرب أرضع بدرها 
ورب في حجرها وسئل أعرابي عن قومه فقال كانوا واللّه إذا اصطفوا تحت القتام صغرت بينهم السهام 
بشؤبوب الحمام وإذا تصافحوا بالسيوف فغرت أفواهها الحتوف فرب يوم موس أحسنت أدبه عزمتهم 


وحرب عبوس أضحكتها أسنتهم ومدح أعرابي قومه فقال قومي واللّه ليوث حرب وغيوث حدب ليس 
لأسيافهم أغماد غير المام ولا رسل للمنايا غير السهام وقالوا فلان يبادر المهل مبادرة الأحل الأمل أطراف 


الأسل أحلى عنده من لعق العسل ابن شرف القيرواني فلان قلبه يخرحه عن القلب وصرامته تقتاده إلى 


مكان الطعن والضرب رماحه نحوم ظلام القتام وسهامه رحوم شياطين الأنام لا ترد حاجته مواضيه ولا 


فطل الغا الع اهي جاع مادعا 
يلقى السيوف بوجهه وبنحره 
ما إن يريد إذا الرماح شجرنه 
ويقول للطرف اصطبر لشبا القنا 
أبو الفرج 
يسعى إلى الموت والفنا قصد 


کأنه واثق بأنَ له 


کأنَ سيوفه صیغت عقودا 

وسمر رماحه جعلت هموما 
ال ر مادا 

یلقی السيوف بوجه منه لیس لها 

يسعى به البرق إلا أنه فرس 
مسلم بن الوليد 

لو أن قوما يخلقون منية 

قوم إذا حمى الوطيس لديهم 
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ذرعا سوئ سربال طيب الضصن 


فعقرت ركن المجد إن لم تعقر 


وخيله بالرؤس ننتعل 
عمراأ مقيما وماله أجل 


تجول على الترائب والنحور 
فما يخطرن إلا في ضمير 


ظهر وهادي جواد ماله كفل 


في صورة الموت إلا أنه رجل 


من بأسهم کانوا بني جیریلا 
جعلوا الجماجم للسيوف مفيلا 
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وحامي بلاد الله من کل مارق 


مليك له زهر النجوم أسنة 


عقبان روع والسروج وکورها 
وبدور تم والترائك في الوغى 


جادوا بممنوح التلاد وجودوا 


وتجاوبت أسيافهم وجيادهم 


فا الست اء حك واغذةا 


وكأنَ الإله قال لهم في ال 


إن ترد خبر حالهم عن يقين 


تلق بيض الوجوه سود مثار الن 


قوم شراب سيوفهم ورماحهم 


رجعت إليهم خيلهم بمعاشر 


يتحننون إلى لقاء عدوّهم 


له الطير ضيف والوحوش وفود 
إذا أمّ أفقا والسحاب بنود 


وليوٽث حرب والفنا آجام 
هالاتها والسائرون غمام 
ر بجديه الطلى والهام 
فالأرض تمطر والسماء تغام 


ض وکادت لو لاهم ن ذا 
وإذا النقع ثار ثاروا أسودا 


حرب كونوا حجارة أو حديدا 


فاتهم يوم نائل أو نزال 


في كل معترك دم الأشراف 
كل لكل جسيم أمر كافي 
كتحنن الآلاف للإيلاف 


ويباشرون ظبا السيوف بأسهم 
ا ق 


وأكفهم جبلت على الاتلاف 
فإذا هم صدموا العدو بصارم خضبوا الأسنة من دم الأطراف 


الفصل الثاني من الباب الحادي عشر 
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في ذكر ما وقع في الحروب من شدائد الأزمات والكروب 


قال بعض الحكماء حسم الحرب الشجاعة وقلبها التدبير ولساما المكيدة وجناحاها الطاعة وقائدها الرفق 
وسائقها النصر وقال عمر بن الخطاب لعمرو بن معد يكرب رضي الله عنهما صف لنا الحرب فقال مرة 
المذاق صعبة لا تطاق إذا شرت عن ساق من صبر ها عرف ومن نكل عنها تلف ثم أنشد 


EES‏ عا ع غ ت 
شمطات جذت ر أسها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل 


وقيل لبعضهم صف لنا الحرب فقال وها شکوى وأوسطها نجوی وآخرها بلوی تذاکروا الحروب عند 
معاوية فقال بدرأً على واحد لطلحة والخندق للزبير حنين للعباس بن مرداس وأنا ذاكر من الحروب 
الواقعة في صدر الاسلام بعد موت البي عليه الصلاة والسلام أربعة وهي الجمل وصفين ويوم الحرة ويوم 
كربلا إذ هذه الحروب أشد الوقائع طعانا وضرابا وأعظمها في الدين فجيعة ومصاباً لما قتل فيها من كبار 
آل بيت لبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وعظماء أهل بيته وقرابته الجمل مبتدؤها أن طلحة والزبير 
حرجا مخاضيين لعلى رضي الله عنه بعد أن بايعاه لا جس ق تفرسهما من أن عليا رضي الله عله هو 
الذي ألب على قتل عثمان رضي الله عنه حى قتل وإن قتله كان عن رضا منه فقد ما مكة على عائشة 
رضي الله عنها وكانت قد حرجت من المدينة قبل قتل عثمان فاجتمعا يوما عند عائشة رضي الله عنها في 
رحال من بي أمية فتذاكروا قتل عثمان ورغبوا عائشة في طلب الثار فاعتذرت إليهم بقلة ذات يدها فقال 
يعلى ين منية ومنية اسم أمة وكان عاملاً لعفمان على اليمن عندي أريعمائة ألف درهم مساعدة لكم 
وة فارسن اوها وال غد اله بن عام بن كرو و كان غامد لتمان غل اة عدن الف 
لف درهم ومائة من الابل وأشار عليهم بالبصرة ثم نادى مناد بالتحريض على طلب دم عثمان فاحتمع 
هم ألف منهم ستمائه على النوق وسواهم على الخيل والبغال ووهب يعلى بن منية الجمل وكان يدعى 
عسكرا وعمل عليه هو دجا من حديد م إنمم دلوا طاليين البصرة وكان على رضي الله عنه قد بلغه 
خحبرهم وهو في المدينة فخحرج منها في تسعمائة فيهم سبعون بدرياً ووصلت عائشة البصرة عن معها 
وكانوا زهاء ثلاثة آلاف فمنعهم عثمان بن حنيف عامل علي من دخوها فأحذوها منه بعد حرب وقعت 
بينهم قتل فيها كل من حرج يطلب قتل عثمان أو أعان عليه إلا رحل واحد يسمى حرقوص بن وهب 
فان بی سعد منعته وأخحذوا عثمان بن حنيف فنتفوا يته وراسه وحاجبيه وأشفار عينيه فجاء عليا رضي 


الله عنه وقال يا أمير المؤمنين بعتي بلحية وجتتك أمرد أو كان عثمان بن حنيف من كبار الصحابة وبايع 
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أهل البصرة طلحة والزبير ووصل علي إلى الكوفة فاستنجدهم فأنجدوه باثي عشر ألف رجحل وسار حى 
وصل إلى حانب البصرة فترل وأقام تلك الليلة م ناشدهم الله في الدماء فأبوا إلا القتال فخحرج علي رضي 
الله عنه وهو راكب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى الجحمعان فكان أول من قتل طلحة وزم 
الزبير فلحقه ثلائة نفر منهم عمرو بن جرموز السعدي بوادي السباع عدوا فقتله وهو ساجد وقيل نائم 
غيلة ووادي السباع برقة واسط بين البصرة والكوفة وفيه يقول جرير بن عطية بن الخطفي عاتبا على بي 


ا 
اني تذكرني الزبير حمامة تذغو طن الواذيين هذبا 
قالت قريش ما أذل مجاشعا جارا وأكرم ذا القتيل قتيلا 
لو کنت حرا یا ابن قین مجاشع شيعت ضيفك فرسخا أو ميلا 
أفبعد قتلكم خليل محمد ترجو القيون مع الرسول سبيلا 
أفتى الندى وفتى النزال غدرتم وفتى الرماح إذا تهب بليلا 
لو کنت حین غدرت بین بیوتنا لسمعت من صوت الرماح صليلا 
وحماك کل معاور یوم الوغی ولكان شلو عدوّك المأكو لا 
وقتل محمد بن الزبير وجرح عبد الله أحوه سبعا وثلاثين جراحة وأطاف بنو ضبة والأزد بالجحمل واقبلوا 
يرججزون 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل ننزل بالموت إذا الموت نزل 
والموت أحلى عندنا من العسل تبغي ابن عفان بأطراف الأسل 


فقطع على حطام احمل سبعون يدا من بين ضبة فلما التحمت الحرب واستعرت نارها نادى علي رضي 
اله عنه اعقروا احمل فانه إن عقر تفرقوا فعقره عمرو ابن دلحة وأحذته السيوف من كل جانب حن وقع 
وقتل حوله حلت كثير ومال الودج ومع صارخ يقول راقبوا الله قي حرمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال علي لابنه الحسن هلكت قال قد ميتك عن مسيرك قال لم أكن أرى أن الأمر يصير إلى هذا 
وجاء أعين بن ضبيعة حي اطلع قي الودج فقال ما أرى إلا حيرا قالت هتك الله سترك وأبدى عورتك 
فقتل بعد ذلك بالبصرة وصلب وقطعت يداه ورجلاه ورمى به عريانا تي حربة من خراب الأزد وقيل إن 
علا اوقت عايها رب افودح بقضيب وقال با خيراء ارسرل اله لى ال جه وسل مرك مدا آل 
يأمرك أن تقري في بيتك والله ما انصفك الذين أحرجوك إذ صانوا حلائلهم وابرزوك فيقال إا قالت له 
قد ملكت فأسحج ثم مرها بالمسير وأذن لأصحايهما أن يسافر معها من أراد السفر فسافر بعض وبقي 
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بعض وقال البلادري في تاريخه إن علياً رضي الله عنه أعطاها حين أشخحصها إلى مكة عشرة آلاف درهم 
ورحعت إل مكة يوم السبت غرة رجب سنة ست وثلائين وشيغها علي آميا لا وقضدت مكة فأقامت 
ها إلى الحج ثم حرحت إلى المدينة كانت الوقعة في الموضع المعروف بالحربية لعشر خلون من جمادي 
الآحرة وقيل في يوم الجمعة النصف من جمادي الأولى وعدة من قتل يوم الجمل تمانية آلاف رحل من 
أصحاب عائشة وألف من أصحاب علي رضي الله عنهم أجمعين وي وقعة الجمل يقول عثمان بن حنيف 


شهدت الحروب فشيبنني ولم أر يوما كيوم الجمل 
أشد على مؤمن فتنة وأقتل منه لحر بطل 
فليت الظعينة في بيتها وليتك عسكر لم ترتحل 


يعن احمل لذي كانت عليه عائشة وحكى أبو طالب الكي ف القوت أن عليا رضي الله عنه قال لابنه 
محمد بن الحنفية وقد قدمه امامه يوم الجحمل أقدم اقدم ومحمد يتأحر وهو يكرهه بقائم الرمح فالتفت إليه 
محمد وقال هذه واللّه الفتنة المظلمة العمياء ف وكزه علي رضي الله عنه بالرمح وقال له تقدم لا أم لك 
أتكون فتنة أبوك قائدها وسائقها صفين ولا فر غ علي رضي الله عنه من حرب الجحمل وانصرف إلى 
الكوفة بعث جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية يخيره بين حرب معضلة أو يسلم بجزيه فان احتار الحرب 
فانبذ إليه على سواء إن الله لا يحب الخائنين وإن احتار السلم فخذ بيعته وارحع فلما بلغ حرير الرسالة إلى 
معاوية أرسل إلى عمرو بن العاص فلما حضره أعلمه ما أتى فيه حرير فقال له أما علي فوالله لا تسوي 
العرب بينك وبينه تي شيء وإن له في الحرب لحظاً ما هو لأحد في قريش قال صدقت ولكنا نقاتل على 
ما بأيدينا ونلزمه قتل عثمان ثم قال له مديدك وبايعن فقال والله لا أعطيك شيا من دين حن آحذ من 


دنياك ویقال بل أنشده 


معاوي لا أعطيك ديني ولم أنل لديك بدنيا فانظرن كيف تصنع 
فان تعطني مصرا فأربح بصفقة أخذت بها شيخا يضر وينفع 


تاطا مر اة ر كباله ذلك شرو طا ,افد غه هرد فاه غر بن العام ادوا عل 
الوفاء وكتب معاوية إلى على بأن لا طاعة له عليه فلما ورد حرير على على ما كتب إليه معاوية أمر 
الاس بالخروج إلى صفين لقتال معاوية فاجتمع له من الخيل تسعون ألفا فيهم سبعون بدريا وممن بائع 
ت الشجرة سعمائة ومن المهاخرين و الأتصار أربعماقة وذلك امس لون من شوال سدة ست 
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إلى صفين فترل على موضع سهل أفيح معشب قريب من الفرات ونزل علي على مواضع بعيدة من الماء 
والعشب فبات وجيشه عطاش قد حيل بينهم وبين الماء فأشار عمرو على معاوية أن يكن عليا من ورود 
الماء فقال لا والله أو بعوتوا عطشاً كما مات عثمان فاشتكى أصحاب علي العطش فأمرهم بالمسير وقدم 
عليهم الأشتر والأشعث بن قيس فساروا وعلي من وراء الجيش حن هجموا على عسكر معاوية فأزالوهم 
عن الشريعة وغرق منهم خحلق كثير وارتحل معاوية إلى ناحية من البر بعيدة من الماء وأرسل إلى علي 
يستأذنه في استفاء الماء من طريقه فأذن له وأحابه إلى ذلك ثم بعث علي إلى معاوية يدعوه إلى احتماع 
الكلمة وحقن الدماء وطالت المراسلة بينهما فاتفقا على الموادعة إلى آحر الحرم من سنة سبع وثلاثين فلما 
كان آخر الحرم كتب علي إلى أهل الشأم يحذرهم الوقوع قي الملكة فأبوا إلا الحرب والقتال حي يهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة فجى علي جيشه يوم الأربعاء مستهل صفر وقدم عليهم الأشتر 
وتصاف أهل الشأم والعراق ووقع القتال بينهم فكان هذا دأبهم في كل يوم إلى السابع من صفر وفيه قتل 
عمار بن ياسر من أصحاب علي تتله أبو العادية العاملي وله من العمر ثلاث وتسعون سنة وكان في 
حرب صفين خزية بن ثابت ذو الشهادتين مع علي كافاً سلاحه فلما قتل عمار حرج يطلب المبارزة 
وهو يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار يا عمار تقتلك الفعة الباغية ثم كانت بينهم 
حرب أخرى قتل فيها ذو الكلاع وعبيد الله بن عمار ثم كانت بعد ذلك ليلة الهرير قتل فيها خحلق كثير 
وكانت ليلة جمعة فلما رأى معاوية ان قد فشا القتل ني أصحابه قال لعمرو بن العاص هلم مخبأتك فقد 
هلكنا وذكره ولاية مصر فأمر أن ترفع المصاحف وان يقال ما فيها حكم بيننا وبينكم يا أهل العراق 
فرفعوها و كانت زهاء خمسمائة مصحف ونادوا من لثغور الشأم بعد أهل الشأم ومنل ثغور العراق بعد 
أهل العراق من لحهاد الروم والترك فعند ذلك احتلف أصحاب علي فمنهم من أراد القتال ومنهم من أراد 
الكف فقال علي رضي الله عنه بالأمس كنت آميرا وأصبحت اليوم مأمورا م أرسل الأشعث بن قيس إلى 
ا ی ی رک ای وک ر کو ا ار اھ وی کا کرو رچ 
منكم ترضونه ونبعث رجلا منا نرضاه ليعملا فينا بكتاب الله ونتبع ما اتفقا عليه فقال الأشعث هذا هو 
الحق وانصرف إلى علي وأخبره ما قال معاوية فقال الناس رضينا فاخحتار أهل الشأم عمرو بن العاص 
واحتار أهل العراق أبا موسى الأشعري وامه عبد الله بن قيس واحتار علي عبد الله بن عباس فقالوا والله 
لا نريد إلا رحلا هو من معاوية ومنك على السواء قال فاصنعوا ما أردتم فجمعوا بين عمرو بن العاص 
وأبي موسى وأحذوا عليهما العهد والميثاق أن لا يخونا وأحذ الحكمان من علي ومعاوية والحسنين المواثيق 
اما آمنان على أنفسهما وأن يكون منهم المبايعة على ما يرضيانه ثم حرجا واحتمعا قي دومة الجندل في 
شهر شعبان سنة تمان وثلائين فقال عمرو لأبي موسى إن هذه الفتنة لا تزال قائمة ما دام واحد من هذين 
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الاثنين متوليا إمرة المسلمين فقال بو موسى فما ترى قال رى أن يصعد كل واحد منا المنبر ويخلع 
صاحبه وندعها شورى بين المسلمين يولون أمرهم من أرادوا فأحابه إلى ذلك وتقدم أبو موسى وصعد 
المنبر وقال أيها الناس انا نظرنا قي أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أمر احتمع رأيي 
وري عمرو عليه وهو أن يخلع كل واحد منا صاحبه ويجعل أمر المسلمين إليهم يولون عليهم من أحبوا 
وإني خلعت علياً فاستقبلوا أم ركم وولوا من شتتم ونزل ثم صعد عمرو فحمد الله وأثن عليه قال قد قال 
بو موسى ما معتم من حلع صاحبه وإني خلعته كما خلعه وأثبت معاوية كما 

أثبت حيلة سيفي هذا في عنقي فإنه ولي عثمان والطالب بدمه وأحق والله بعقامه ثم نزل فاختلف عند 
ذلك كلمة اليشين فلما رأى علي اختلافهما رحل قاصدا الكوفة وق معاوية بدمشق وانصرف عمرو 
بأهل الشأم بعد ذلك إلى معاوية فسلموا عليه بالخلافة وبايعوه فكان علي رضي الله عنه بالعراق ومعاوية 
بالشأم إلى سنة أربعين وفي هذه السنة قتل علي رضي الله عنه في رمضان وهو ابن النتين وستين سنة 
راتت ا اا ج معن إا كه ورا و وا مار ار م مها ارا عل الها 
لعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان عشرون سنة وخليفة عشرون سنة وتوفي سنة ستين ولا انفصل آهل 
الشأم وأهل العراق من هذه الحروب رجع ابن عباس وشريح بن هانئ إلى علي رضي الله عنه وكان علي 
رضي الله عنه إذا صلى الغداة لعن معاوية وعمرا وأصحابه فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قنت لعن علياً وابن 
عباس وحسنا وحسينا والأشتر وم يزل الأمر على ذلك برهة من ملك بي أمية إلى أن ولي عمر بن عبد 
العزيز الخلافة فمنع من ذلك وحعل مكان اللعن قي الخطبة ربنا اغفر لنا ولاخحواننا الذين سبقونا بالابمان 
ولا تحعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم وقتل بصفين من أهل العراق والشأم في مدة 
ما ورم وعشرة يام ما آلف وعهرة الات رل عرد ألفا عن أعل العام هة ر ارون ومن آهل 
العراق خمسة وعشرون ألا والله أعلم وكانت الوقائع تسعين وقعة وعدة من حضر في صفين من أهل 
انشام مافة ر عفرو آلا ون آهل اعراق مائة ألف وعشرة آلاف فيكون جلة الفريقين مائيَ الف 
و ا 


يوم کربلاء 


لا بويع بريد بالادفة وذلك ق رحب سثة سعين حرج الحسين كارعا لليبعة من المدينة إلى مكة قبل آهل 
لكوفة امتناعه فكتبوا إليه يحرضونه على المسير إليهم ويعرفونه بأمُم شيعته وشيعة أهل بيته وأَمُم يقاتلون 
عدوه حن يقتلوا أنفسهم دونه فقدم الكتاب على الحسين لعشر حلون من رمضان سنة ستين فبعث إليهم 
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مسلم بن عقيل بن أبي طالب للمبايعة له فبايعوه فكتب بذلك عامل الكوفة من قبل يزيد وهو عبد الله بن 
مسلم إلى يزيد يعلمه بذلك فلما بلغ يزيد ذلك عقد لعبيد الله بن زياد بولاية الكوفة وأمره بقتل مسلم بن 
عقيل فسار حن دحل الكوفة على حين غفلة من أهلها وهو ملتعم يظنونه الحسين فجعل لا يعر على ملا 
من الناس إلا قالوا مرحبا بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت خير مقدم فلما مع مقالتهم 
حسر هم عن وجهه فلما رأوه داحلهم كآبه وحزن وحاف مسلم على نفسه فاستجار ائ بن عروة 
فأرسل إليه عبيد الله يطلبه منه فقال لا أسلم إليك من استجار بي ظناً منه أن قومه سيمنعونه منه فتوعده 
وتمدده فقال والله لو كان تحت قدمي هاتين ما رفعتهما عنه فاصنع ما بدا لك فضربه على وجهه فأدماه 
وهشم أنفه وأمر به فحبس فلما بلغ مسلم ابن عقيل ذلك أمر أن ينادي في أصحابه وكان قد بايعه ثمانية 
عشر ألفاً فاحتمع حول داره منهم أربعة آلاف فجاء الصارخ بذلك إلى عبيد الله فخرج من المسجد إلى 
القصر فزعاً مسرعا وأغلق أبوابه وأحاط مسلم بن عقيل به فيمن معه من كل ناحية ولم يكن مع عبيد الله 
تي القصر إلا ثلاثون رجلا من الشرط وعشرون من أشراف الناس فبينما هم كذلك إذ أقبل كثير بن 
شهاب فيمن أطاعه من مذحج فنادى أيها الناس ألحقوا بأهاليكم ولا تعرضوا أنفسكم للقتل فان هذه 
حيوش أمير المؤمنين يد مقبلة وقد أقسم الأمير عبيد الله لفن م ترجعوا عن حربه ليأحذن البرئ بالسقيم 
والغائب بالحاضر حن لا يبقى منكم باقية فتفرق الناس وحعل الرحل يخوف أحاه ججند الشام والمرأة 
شرف ولدها قامس مسلم بن عقيل ونه تلانرت آلها فرج مفرجها ر آبراب كندة فما بلع الأبراب 
ومعه عشرة ثم حرج من الأبواب وما معه انسان فمضى على وحهه لا يدري أين يذهب فالتجاً إلى دار 
امرأة تسمى طوعة فمنعته الجحلوس على باجا ولم تكن تعرفه فقال هما افعلي معي معروفاً لعلي أكاففك عليه 
بعد قالت وما ذاك قال آنا مسلم بن عقيل كذبي هؤلاء القوم وغرون فرقت له وحنت عليه وأحذت 
بيده وأدنخلته دارها وكانت للأشعث بن قيس فلما كان الخد صعد غبيد اله بن زياد المتر فحمد اله على 
انتصاره ثم قال برئت الذمة تمن وجدنا مسلم بن عقيل في داره ومن جاء به فله دیته فقام محمد بن 
الأشعث وقال إن بلال بن أسيد أخبرن إن عقيل بن مسلم عند أمه فقال قم وأتيْ به فقام ابن الأشعث قي 
سعة عش رحلا حي آتوا الذار فلما ع مسلم وقح حوافر اليل مض إليهم بسيفه فاتحموا عليه الذار 
فضرهم حي أحرحهم وحرج خلفهم مصلتا سيفه ومانعاً عن نفسه فقال له ابن الأشعث يا في لا تقتل 
نفسك ولك الأمان وهو يدافع عن نفسه ويقول 


آم لا آقتل إلا نا وإن رأيت الموت شيأ نكرا 
ا اف ان کنب آر آغ 
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فقال ابن الأشعث لا تكذب ولا تغر أنا زعيمك بالوفاء والذمام فلما ألقى سلاحه تواثبوا عليه وأحذوه 
وحمل إلى عبيد الله فقال له يا فاسق إن نفسك منتك ما حيل بينك وبينه قتلن الله إن م أقتلك قتله ۸ 
يقتلها أحد قبلك ف الاسلام ثم أمر كثير بن ران الأحمري أن يصعد به إلى سطح القصر وأن يرمي به 
ففعل فلما فعل به كذلك لم بحت فأمر بضرب عنقه فضربت ثم ضرب رقبة هانئ بعده وصلبت جثة مسلم 
وحمل رأسه إلى دمشق وكان قتل مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة سنة ستين وي 
ذلك اليوم حرج الحسين من مكة قاصدا نحو الكوفة بعد ما وصله كتاب مسلم يخبره فيه أن أهل الكوفة 
معك فأقبل حين تقر كتابي فاني قد بايعتهم لك فبينما هو سائر بأصحابه نحو الكوفة إذ مر به رحل من 
أهلها فسئل عما وراءه فذكر أنه لم يخرج منها حن قتل مسلم وهانئ ورآهما يجران بأرجلهما في السوق 
فهم بالرحوع فقال له بعض أصحابه واللّه ما أنت كمسلم ولو قدمت الكوفة لكان الناس أسرع إليك من 
السيل ق المكان المنحدر فسار وإذا طلائع حيل قد أقبلت نحوه فترل الحسين وأمر بالأخبية فضربت وحاء 
القوم وهم ألف فارس مع الحر بن يزيد اليربوعي وكان رلا غل الفادسة بطل قدوم امن كا 
اجتمعا قال له الحر ما الذي أقدمك العراق قال له والله ما حرحت حن تتن کتبکم مع رسلکم فقال له 
ا لحر والله ما ندري ما هذه الكتب وقد أمرنا انا إذا لقيناك لا نفارقك حن نقدمك الكوفة فقال ثكلتك 
E N E E O O EO‏ 
لا تدحلك الكوفة ولا تردك إلى المدينة فأبى وسار والحر بن يزيد معه حى توا على قرية فسأل الحسين 
عنها فقالوا العقر فقال نعوذ بالله منه أي من العقر وهي كربلاء فنزل فيها وذلك يوم الخميس الثاني من 
ا حرم سنة إحدى وستين فلما كان من الغد قدم عليهم عمرو بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة ق أربعة 
آلاف فارس فلما اجتمعوا كتب عمرو إلى عبيد الله يسعى قي صلاح الحال معه وعوده انا قد اجتمعنا 
بالحسين ني كربلاء ونحن ننتظر أمرك فيه فكتب إليه حل بين الحسين وبين الماء كما فعل بال زكي النقي 
عثمان بن عفان فمنعوه وأصحابه الماء ثم أنفذ إليهم الشمر بن ذي الجوشن وأمره أن يسمع لعمرو بن 
سعدان هو قاتل وإن أبى فتقدم أنت على العسكر فأقبل شمر على عمرو بن سعد وبلغه ما قال عبيد الله 
فاستعض لذلك وقال لا ولا كرامة ولكن أنا أتولى ذلك ثم نادى يا يل الله ار كي وذلك عشية الخميس 
لتسع حلون من الحرم ثم تقدموا نحو الحسين فأرسل إليهم أخاه العباس يسأهم التأحير لصبيحة غد 
فأجابوه إلى ذلك فلما صلى الغداة يوم الجحمعة وقيل يوم السبت وهو يوم عاشوراء حرج عمرو فيمن معه 
من الناس وخحرج الحسين وأصحابه وكانوا اثنين وثلائين فارسا وأربعين راجلا ثم وقف فيهم على راحلته 
ونادى أيها الناس أجعوا أم ركم ثم لا يكن أم ركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إن وليي الله 
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الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فسمعه نساؤه فبكين ثم قال انسبون وانظروا من أنا هل على وجه 
الأرض ابن بنت ني غيري فسمعته أحته فاطمة فقالت اليوم ماتت فاطمة أمي وعلي أبي والحسن أخحي يا 
حليفة الماضي ونال اليتامى فقال جيباً ها ولو ترك القطا ليلا لناما فجاءه الحر بن يزيد اليربوعي فقال له ما 
جاء بك قال جئتك تاثا ما كان مين مواسياً لك بنفسي افترى ذلك لي توبة قال نعم يتوب الله عليك 
ويغفر لك ثم أقبل الحر بوجهه على أصحاب ابن زياد وقال همم اتقوا الله تي ابن بنت رسول الله نبيكم 
حلتم بينه وبين الاء الذي يلغ فيه الكلب ويرده الكافر وها أصحابه قد صرعهم العطش فبئسما خلفتم 
حمدا في أهل بيته فحمل عليه رجال منهم وئشب الحرب بينهم فجعل الحر يدشد حمل على القوم ويقول 
والله لا تقتل حتى أقتلا لن اضف ا الا 


على أصحاب الحسين حملة رجل واحد فقتلوهم كلهم وكان أول من قتل من آل بني طالب علي بن الحسين الأكبر وبقي الحسين وحده وكا 
نصرعه ونزل إليه فاحتز رأسه من قفاه وأخذها ووجد فيه رضي الله تعالى عنه ثلاث وثلاثون جرحا وثلاثون طعنة والكل فيما أقبل من و 


سراویله فعمي ونادی عمرو بن سعد من ينتدب للحسين فيطؤه بفرسه فانتدب له إسحق ابن جنوة وتسعة من أصحابه فوطؤا ظهره وصدر 
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فلما دحل عليه قال له جتتك برأس ألأم الناس ما ولدت مخدرة الأم وأوضع ثم حعل يضرب ثناياه 


بقضیب خیزران کان ې يده وینشد 


أبي قومنا أن ينصفونا فأنصفت قواضب في ايماننا تقطر الدما 
تفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 


أما والله لوددت إن أتيت بك مسلما ولو وليتك ما قتلتك ثم قدم إليه علي بن الحسين والحسن بن الحسن 
فقال لعلي أنت أبوك قطع رمي ونازعي سلطان فجزاه الله جزاء القطيعة للرحم فقال علي ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا ني كتاب من قبل أن نبرأها فقال يزيد وما أصابكم من مصيبة فبما 
کسبت أيديكم ويعفو عن کثير ويروى أنه لما قتل الحسين رضي الله عنه قدم على يزيد المذحجي فقال له 
ما وراءك قال ابشر يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره ورد علينا الحسين بن علي في ثمانية عشر رجلا من 

أهل يغه وستين رجلا من شيعه فرنا إليهم قالناهم أن يستسلموا ويارلوا على حكم الأمير عبيد اله أو 

القتال فاحتاروا القتال على الاستسلام فعدونا عليهم مع شروق الشمس فاحتطنا بهم من كل ناحية حي 
أحذقم السيوف مأحذها من هؤلاء القوم وجعلوا يلجؤن إلى غرور ويلوذون منا بالآكام والحفر لنادي 

الحمام من العقر فوالله يا أمير المؤمنين ما كان إلا قدر حزر جزور أو نومة قائل حن أتينا على آخرهم 

فهاتيك أحسادهم جردة وثيايهم مزملة وخدودهم معفرة تضرهم الشمس وتسفي عليهم الريح وفوقهم 

العقبان والرحم بقفر سبسب لا مکفنین ولا موسدین فدمعت عینا يزيد وقال كنت أرضى منكم ومن 

طاعتكم بدون قتل الحسين لعن الله ابن سمية أما والله لو أن بصاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين فلم 

يصله بشيء ويقال إنه لما حمل رأس الحسين إلى يزيد ابن معاوية ووضع بین يديه حرحت کف يد من 

الحائط فكتبت في جبهته 

او ا کے حا شفاعة جده يوم الحساب 

وقتل رضي الله عنه وله من العمر مس وقيل ست وقيل سبع ومسون سنة وقتل معه ثمائية عشر رجلا 
من هل بيته وستون رحلا من شيعته ولما وصل حبر مقتله إلى المدينة وكان واليا عليها يومفذ عمرو بن 
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سعيد بن العاص للعروف بالأشدق قام مناديا فنادى بقتله فصاح نساء بي هاشم وخرحت ابنة عقيل بن 


أبي طالب حاسرة وهي تقول 


ماذا تقولون إن قال النبيٌ لكم ماذا فعلتم وأنتم خيرة الأمم 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم سارى ومنهم مضرج بدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي 


وفي يوم قتله من العام القابل قتل عبيد الله بن أبي زياد قتله المختار بن أي عبيدة وقتل المختار مصعب بن 
الزبير وقتل مصعبا عبد الملك بن مروان فيا لله العجحب كيف وإني يهدر دماء بي البتول وسيف النصر 
على الباغي بيد الزمان مسلول 


يوم الحرة 


وسببه أن جماعة من أشراف المدينة منهم عبد الله بن حنظلة وبنوه ثمانية والمندر بن الزبير قدموا من عند 
يزيد بن معاوية وكان قد أكرمهم وملهم وكساهم فأظهروا شتمه وأكثروا سبه وعيبه للناس وقالوا قدمنا 
من عند رجحل شريب فسيق يلعب بالكلاب ويسامر القرود والقيان وانا نشهد كم أن قد خلعناه وتران 
منه فكتب عثمان بن حيان والي المدينة من قبل يزيد إليه يعلمه ما أجمعوا عليه فكتب يزيد إلى أهل المدينة 
أما بعد فإن الله لا يغير ما بقوم حن يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما هم من 
دونه من وال وإني والله لقد لبستكم فأبليتكم ورقعتكم حن خرقتكم واي وضعتکم على رأسي ثم على 
صدري ثم على بطي وأم الله لمن وضعتكم تحت قدمي لاطأنكم وطأة أقل مما عددكم وأقل ما عددكم 
وأت رككم أحاديث تنسخ أخبار كم مع أخبار عاد وتمود فإن شئتم فلا أفلح من ندم وكتب في آخحر 
الكتاب متمثلاً بقول الشاعر 


لقد بدلوا الحلم الذي من سجيتي فبدلت قومي غلظة بليان 


حنظلة ووثبوا على عثمان بن حيان وأحرحوه من المدينة وأحرحوا من كان فيها من بي أمية ومواليهم 
وكانوا نحوا من ألف فزلوا دار مروان بن الحكم فخرجوا إليهم وحصروهم فيها فكتب مروان إلى يزيد 


ع 


يعلمه ما حرى فوصل إليه الكتاب ليلا وعنده الضحاك بن قيس فقرأه عليه ثم قال له ما الراي قال يا أمير 
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المؤمنين قومك وعشيرتك وبلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمه وأرى أن تعفو عنهم وتتغمد 
ذنويمم فقال احرج عي ثم دعا مسلم بن عقبة المري قال فما لبث أن دحل رحل أعور ثائر الرأس كأغا 
یقلع رحله من وحل إذا مشی فرمی إليه بالکتاب فلما قرأه احمر وحهه وأزبد شدقه فقال له يزيد ما 
الرأي قال أرى أن تبعث إليهم حيشاً رحاله غليظة أكتافهم طويلة رماحهم فيطوفُم حي يكونوا نكال 
ضعيف وإن كنت تريدي للراي فإني قوي فأمره يزيد بالتجهز فما أصبح إلا وعلى باب يزيد عشرون ألا 
وفيهم مسلم بن عقبة فاستدعاه يزيد وقال له سر فإن حدث بك أمر فاستخلف الحصين بن نمير وادع 
أهل المدينة ثلاث فإن أحابوك وإلا قاتلهم فإن أطاعوا أمرنا فانصرف عنهم إلى ابن الزبير فإن قاتلتهم 

أهل المدينة بقدوم الجيش غور والمياه الي بينهم وبين أهل الشأم فأرسل الله السماء فلم يسيتق أصحاب 
مسلم بدلو حي قدموا المدينة وكان أهل المدينة قد أطلقوا بن أمية فخرجوا قاصدين الشأم فلقوا مسلما 
بالجيش فرحب يمم وسأهم عن آهل المدينة فأخحبروه بحالهم وشاورهم أين يكون نزوله من نواحي المدينة 
فأشار عليه عبد الملك بن مروان أن يرل بالجيش من قبل الحرة فما مشرفة على المدينة وإن أهلها ينظرون 
من تألق بيضكم وأسنة رماحكم وسيوفكم ما لا يراه أصحابك منهم فزها فلما رآهم أهل المدينة حرحوا 
في جموع كثيرة وهيئة م ير مثلها فلما رآهم أهل الشأم أكبروهم وكرهوا قتاهم فكتب مسلم إليهم 
بحذرهم سطواته وينذرهم فتكاته فأبوا قبول ما دعاهم إليه من الانقياد لطاعته فلما كان اليوم الرابع وهو 
يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وستين نادى مناديه يا أهل المدينة قد مضى الأحل فما 
تصنعون أتسالمون أم تحاربون فقالوا بل نحارب تم حرحوا وطلبوا البراز فأمر مسلم أن يعيي الجيش 
ويقدم أولاده واحدا بعد واحد حين قتلوا ثم حمل عليه فقتل وقتل يومغذ ثمانية من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال أهل الشأم لبي أمية أهؤلاء عتم بنا حن نقتلهم ثم اشتد القتال وكثر القتل 
حن ازم أهل المدينة فدخلوها وتحصنوا يها فيئس منهم مسلم فدله رحل من بي حارثه على طريق سالكة 
إلى المدينة فسلكه .عن معه حي دخلها فلما رأى أهلها الجيش قد صار معهم تفرقوا فقتلوا تي كل حهة 
وذلك لثلاث من ذي الحجة سنة ثلاث وستين ثم انتهبوها ثلاثاً وأقاموا بها حي رأوا هلال الحرم ثم أحذ 
مسلم البيعة على أهل المدينة إِمُم عبيد قيان ليزيد بن معاوية إن شاء أعتق وإن شاء قتل ثم ركب مسلم 
الفاسق لعنه الله وحرج إلى الحرة يطوف في القتلى ومعه مروان ابن الحكم فمر على عبد الله بن حنظلة 
وهو ماد اصبعه نحو السماء فقال والله لقن نصبتها ميتاً لطالا نصبتها حي داعياً إلى الله ومر على إبراهيم بن 
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نعيم فوحد فرحه مستورا بيده فقال والله لفن حفظته عند الوفاة لقدياً حفظته في حال الحياة ومر على 
محمد بن عمر بن حزم وهو واضع جبهته على الأرض فقال أما والله لفن كنت على جبهتك بعد الموت 
لطالما فرشتها الله ساحدا قي طول الحياة فقال والله ما هؤلاء إلا من أهل الحنة ثم إن مسلما حز رؤس 

القوم وأرسلها إلى يزيد فيقال إنه أنشد لما ألقيت بين يديه بيت ابن الزبعري 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 


قال الواقدي قتل يوم الحرة سبعمائة من حلة القرآن وقيل قتل سبعمائة من قريش والأنصار وقتل تمن لا 
يعرف عشرة آلاف ثم سار مسلم لعنه الله يريد مكة لقتال عبد الله بن الزبير فلما كان بقديد مات فدفن 
بالمشلل وقيل بثنية هرشي وكان موته لسبع بقين من الحرم سنة ربع وستين وقي هذه السنة مات يزيد ي 
الرابع عشر من ربيع الأول وله من العمر نمان وثلاثون سنة وكانت مدة حلافته ثلاث سنين وتسعة أشهر 
ولا مات مسلم حاءت أم ولد يزيد بن عبد الله بن زمعة فنبشته وأحرقته وقيل بل أخحرجته وصلبته وفيما 
ذكرنا من هذه الحروب اقناع يعز به المخبر إذا سغم من المطاولة المستخبر 


وأحسن ما لحق بهذا الفصل وتلاه وصف عظم الجيش ومصار ع قتلاه 
أبلغ ما وصف به عظم الجيش قول مالك بن الريث من أبيات 
بجيش لهام يشغل الطير جمعه عن الأرض حتى ما يجدن مناز لا 
السلامي 
والجو ستر بالنسور مطير والأرض فرش بالخيول مخيل 
يهفو العقاب على العقاب فيلتقي بين الفوارس أجدل ومجدل 
ولا مزيد قي الحسن على ما قاله أبو تمام حبيب بن أوس الطائي من أبيات بدح با المعتصم جاء منها قوله 
لما رأيت الذين يخفق قلبه والكفر فيه تغخطرس وعرام 
آوریت زند عزائم تحت الدجى أسرجن فكرك والبلاد ظلام 
کے کو کل جن ساف حسن اليقين وقاده الاقدام 
ا الفا خا ادبا رض لاخلف فيه ولا له قدام 
بسواهم لحق الأباطل شرب تعليقها الأسراج والألجام 
ومقابلين إذا انتموا لم يخزهم في نصرك الأخوال والأعمام 
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تخذو ا الحديد من الحديد معاقلا 
مسترسلين إلى الحتوف كأنما 
آساد موت مخدرات مالها 
حتى نقضت الروم عنك بوقعة 
في معرك أما الحمام فمفطر 
والضرب يقعد قرن كل كتيبة 


فقصمت عروة جمعهم فيه وقد 


وجيش كظهر اليم ينفحه الصبا 
فینزل أولاه ولیس بنازل 
زمرك ك دات کا 
یدیروا بها راحا من الروح بينهم 
وتسمعهم أّمَّ المنية وسطها 


أبو الفر ج الببغا 


فا الجياد إل الجياة عرسا 
في جحفل كالسيل أو كالليل أو 


متعجر بضيا الصوارم مبرق 


وکأنما نقشت حوافر خیله 


وكان طرف التفس مطروقهة وف 


في خميس كأنما السمر والأب 
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سكانها الأرواح والأجسام 

بين الحتوف وبينهم أرحام 

إلا الصوارم والقنا آجام 
شنعاء ليس لنقضها ابرام 

في هبوتيه والكماة صيام 
شرس الضريبة والحتوف قيام 


يعب عبابا من قنا وقنابل 
ویرحل اخراه ولیس براحل 
كؤس دماءِ من گے ومفاصل 


ببيض رقاق أو بسمر ذوابل 


ا کت الاس 


شعفاً ولو لا اسه لم تنفد 

كالقطر طافح قطر بحر مزبد 
فيه اعتناق تواصل وتودد 

تحت العجاج وبالصواهل مرعد 
الأصباح من ليل الغبار الأزبد 
للناظرين أهلة في الجلمد 


جعل الغبار لها مكان الأثمد 


طالعات أفلاكهن جديد 
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ابو ا 


ابن 


ابن 


عارض کلما تجلت بروق ال 


جیش يفوت الطرف حتی لا یری 


ویحیش حتی لا یظن عدیده 
فكأنما جعل الإله روابي 


يقضي على الأعداء خيفة بأسه 


وترى وتسمع لمعه وخفوقه 


خميس إذا أخفى سنا الشمس نطقه 


تواجهه هوج الرياح فينشي 


خميس بشرق الأرض والغرب 


زحفه 


تجمع فيه كل لسن وأمة 


وذو لجب لا ذو الجناح أمامه 


تمر عليه الريح وهي ضعيفة 


ويخفى عليك البرق والرعد فوقه 


المعتز 


وعم السماء النقع حتى كأنه 
الساعات 


والنقع ليل والأسنة أنجم 
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بيض حثت على الصهيل رعود 
ما غاب من أطرافه محدودا 
أحد لكثرة جمعه معدودا 
الأعلام أعلاماً له وبنودا 

قبل اللقاء تهدداً ووعیدا 
و ورعودا 
أضا ت و اذاه الحفية المشر د 
وتحمله الأرض الوقور فير عد 
وفي أذن الجوزاء منه زمازم 
فما يفهم الحداث إلا التراجم 
بناج ولا الوحش المثار بسالم 
تطالعه من بين ريش القشاعم 


دخان وأطراف الرماح شرار 


والسفر غات و الكماة اسوة 


وصف النزال والقتلى 
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وصف أعرابي وقعة فقال اصطفوا كجناح الطائر وشدوا شد الأسد الخادر فما ثنوا أعنتهم ولا صرفوا 
أسنتهم حن انصرف اعداؤهم أبو نصر الميكالي دارت رحى الحرب بين أعمار تباح ودماء تستباح 
وأحسام تطاح وأرواح تسفي ما الرياح فالسيوف للهامات دامغة والرماح قي الأكباد والغه بض البلغاء 
طلبنا فلانا قي الوغى فوجدناه وجسده بالصفاح منمق حبر وبالرماح معجم وعرر ابن عبد ربه من أبيات 


فكم على النهر أوصال مفرقة تقسمتها المنايا فهي أشطار 

قد فلقت بصفيح الهند هامتهم فهنٌ بين حوامي الخيل أعشار 

وکم بساحتهم من شلو مطرح كأنه فوق ظهر الأرض أجار 

كأنما رأسه أفلاق حنظلة وساعداه على الزندين جمار 
ابو بکر الخوارزمي 

کا في وجوههم سطورا غرائب حبرهن دم همول 

فترجمها الأعادي للأعادي ويقرؤها على الحيٌ القتيل 

فمالك غير جمجمة كناب ومالك غير صاحبها رسول 
ابن الرومي 

كتبت لنا أيدي النزال صحائفا هجمامن الأعراب والافصاح 

أطراسها جثث الكماة وحبرها مما أسلناه دم الأرواح 

فالشکل فوق سطورها بصوارم والنقط تحت حروقها برماح 
ابن نباتة 

خلقنا بأطراف القنا لظهور هم عيونا لها وقع السيوف حواجب 
قطع الرؤس أحسن ما نظم فيها قول الشريف البياضي من أبيات 

خطبنا بالقنا مهج الأعادي فزفت والرؤس لها نثار 
وقول حریر وان کان قبله 

گان رن ارم فرق رماحنا غداة الوغی تیجان کسرى وقیصرا 
وقول الآحر 

وكأنما سمر الرماح معاطف والهام فوق صدورهن نهود 


الفصل الثالث من الباب الحادي عشر 
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في ذم التصدي للهلكة ممن لا يستطيع بها ملكة 


قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال تعالى حذوا حذركم وقد روى أن عمر رضي الله عنه 
حين كره طواعين الشأم أراد الرحوع إلى المدينة فقال له أبو عبيدة بن الحراح يا أمير المؤمنين أتفر من قدر 
الله قال نعم إلى قدر الله فقال له أمنع الحذر القدر قال لست نما هناك في شيء إن الله لا يأمر ما لا ينفع 
ولا ينهى عما لا يضر فإنه يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال حذوا حذ ركم وقالوا الشجاعة 
تغرير والتغرير مفتاح الملكة وقال يزيد ابن المهلب الاقدام على الهلكة تغرير والاحجام عن الفرصة حبن 
وأنشدت لطاهر بن الحسين 


ركوبك الأمر ما لم تبد فرصته جهل ورأيك في الاقحام تغرير 

فاغمل صرابا وخذ بالحزم مأثرة فلن يذم لأهل الحزم تدبير 
ويقال أهوت إلى يزيد بن المهلب حية فلم يتوقها فقال له أبوه ضيعت الحزم من حيث حفظت الشجاعة 
الشريف الرضي 

العزم في غير وقت العزم معجزة والازدياد بغير العقل نقصان 


ويقال من قاتل بغير نجدة وحاصم بغير حجة وصار ع بغير قوة فقد أعظم الخطر وأكبر الغرر وقال بعض 
الحكماء من أعرض عن الحذر والاحتراس وبى أمره على غير ساس زال عنه العز واستولى عليه العجز 
فصار من يومه في نحس ومن غده في لبس وني كتاب للهند الحازم يحذر عدوه على كل حال يحذر موائبته 
إن قرب وغارته إن بعد وکمینه إن تبع ومکره إن انفرد واستطراده إذا ولي وقال أبو بكر الصديق يحذر 
خحالد بن الوليد رضي الله عنهما إذا دحلت أرض العدو فكن بعيدا من الحملة فإن لا آمن عليك المحولة 
واستظر بالزاد وسر بالادلال ولا تقاتل بجروحا فإن بعضه ليس منه واحترس من الثبات فإن في القرب 
غمرة واقلل الكلام فإن مالك إلا ما وعى عنك وأقبل من الناس علانيتهم وكلهم إلى الله في سريرقم 
واستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه وقال الشاعر 

ومن بان اعدا ل ية له سيلقى بهم في موقف الموت مصرعا 
وقالوا الاقدام على الهلكة تضييع كما أن الاحجام عن الفرصة عجز وقيل لعنترة العبسي أأنت أشجحع 
العرب وأشدها قال لا قيل فبم شاع هذا قي الناس قال كنت أقدم إذا كان الاقدام عزما وأحجم إذا كان 
الأحجام رما ول فل مرضع ل أرق ل ف كرجا ومعل يعض الشجاة هل شى و ضر مى اران 
قال الاجتهاد في غير وقنه وقال حعفر بن ميسرة من مكن أسباب الحلكة من نفسه طائعاً م يكد يتخلص 
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منها وإن كان حاهداً وقال بعض الحكماء لصديق له اعلم إن الفطنة اظهار الغفلة مع شدة الحذر فبات 
مباثة الآمن و تحفظ منه تحفظ الخائف ولا تظهر له المحافة فيرى ان قد حذرت فيهون عليه ما يستهو له 
منك ويقال إذا أحد المرء بالحذر والاحتراس في موضع الشدة وعمل على الجراءة والاقدام عند انتهاز 

ار هة فد اعد ارمق ده وعمل ارم عد فرصت وقال بع الفادسفة کن حرا كادف غر 
فطناً كنك غافل وذاکراً کأنك ناس وقال بعضھم 


من أخذ الحذر من المحذور قل تجنيه على الدهور 

فليحزم الحازم في الأمور فإن كبا فالعذر للمعذور 
آش 

على كل حال فاجعل الحزم عدة تقدمها عند النوائب في الدهر 

فإن نلت حظا نلته بعزيمة وإن قصرت عنك الحظوظ فعن عذر 

اكرون عة غ قالطال التفكر في أعمال الاحتيال وإن طال 


قالت الحكماء الحازم يحتال للأمر الذي يخافه لعله أن لا يقع فيه فليس من القوة التورط ف الموة ومن ۾ 
يتأمل العواقب بعين عقله م يقع سيف حيلته إلا على مقاتله وأنشد لتأبط شرا 


إذا المرء لم يحتل وقد جذ جذه أضاع وقاسى الصعب وهو مقصر 

ركن أكو الم الاي لين تار اا بن اوه اق ضر 
ويقال إذا اتسع لك المنهج فاحذر أن يضيق عليك المخرج وقال الشاعر 

وإذا هممت ورود أمر فالتمس من قبل مورده طريق المخرج 
آحر 

إياك والأمر الذي ان توسعت موارده ضاقت علياك المصادر 

فما حسن أن يعذر المرء نفسه ولیس له من سائر الناس عاذر 


ويقال تفكر قبل أن تعزم وتدبر قبل أن تمجم فإنه من م ينظر قي العواقب فقد تعرض لحادثات النوائب 
ووجحد على حجر بعدن بين مكتوب أيها الحارب احذر تغنم وتفكر في العواقب تسلم ويقال الناس 
حازمان وعاحز فاحزم الحازمين من عرف الأمر قبل وقوعه فاحترس منه والحازم بعده من إذا نزل الأمر 
تلقاه بالرأي والحيلة حي يخرج منه والعاحز من تردد بین وبين لا يأمر رشداً ولا يطيع مرشداً حي تفوته 
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النجاة ويقال ترك التقدم أحسن من التندم وأوصى عبد الملك بن صا أميراً قدمه على سرية أرسلها إلى 
قتال عدو له فقال كن كالتاجر الكيس إن وجد رجا تحر وإلا حفظ رأس ماله ولا تطلب الغنيمة حي 
تيد السادمة و كن ق اخالك على عدوك آشد ثرا من حال غدوك عليك وقالوا ما فق ف 
الأموال والحيل حير ما تنفق فيه الأرواح والنفوس وأوصت أم الدبال العبنسية ولدها الفتاك وكان من 
أشد العرب فقالت يا بي لا تدشب في حرب وإن وثقت بشدتك حن تعرف وجه المهرب فإن النفس 
أقوى ما تكون إذا وحدت سبيل النجاة مدبرة ما واحتلس من تحاربه حلسة الذئب وطر منه طيران 
الغراب فإن الحذر زمام الشجاعة والتهور عدو الشدة وقال أبو السرايا وكان أحد الفتاك يا بني كن 
بحيلتك أوثق منك بشدتك وبحذرك أوثق منك بشجاعتك فإن الحرب ورطة المتهور وغنيمة المتفكر ويقال 
لا تصلح الحزامة إلا لمن كان له سبع حصال من طبائع البهائم قلب الأسد وغارة الذئب وصبر النسر 
وحذر الغراب وحراسة الك ركي وهداية الحمام وحهاية الزنبور 

وممايجب مع التفكر على المحارب مشاورة النصحاء من أولي التجارب 
قد كنا منا ق صدر الكتاب ما يجب على العاقل من مشورة نصحائه في سائر أنحائه وانا ذاكر ق هذا 
الباب ما يجب على الحازم من مشورة أودائه في كيفية لقاء أعدائه فإمُم قالوا ينبغي لكل ذي لب أن لا 
يبرم أمراً ولا عضي عزماً إلا مشورة ذي الرأي الناصح ومطالعة ذي العقل الراحح وقالوا الحجازم إذا 
اشتبهت عليه مصادر الأمور جمع من أهل التجارب وحوه الرأي حن يخلص له منها الصواب كالعاقل إذا 
ضلت له لؤلؤة فإنه إذا جمع ما حول مسقطها والتمسها يوشك أن يجدها وقالوا من حق العاقل أن يضيف 
إلى رأيه آراء العلماء ويجمع إلى عقله عقول الحكماء وقال بشار بن برد المشاور بين إحدى الحسنيين أما 
صواب فيفوز بثمرته أو حطا يشارك يي مكروهه وقالوا الرأي السديد حير من الأسد الشديد وكان يقال 
المشورة سلم النجاح وطليعة الفلاح وقالوا الرأي قي الحرب أنفع من الطعن والضرب وقال بعض الأعراب 
ما عثرت قط حن عثر قومي قیل له ويف قال لا أفعل شياً حن أشاورهم وقالوا حقيق أن ي وکل إلى 
نفسه من أعجب برأيه ولقد أحسن أبو الطيب أحمد بن الحسين المتبي في التحريض على مشاورة الاخحوان 


عند مساواة الأقران بقوله 


الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أوّل وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان 
فلربما طعن الفتى أقرانه بالراي قبل تطاعن الأقران 


ولبعضهم 
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الرأي كالسيف ينبو إن ضربت به في غمده وٳذا جردته قطعا 


أشاور أهل الرأي فيما ينوبني وإِن کان لي رأی أحد صليب 

ولا أدعى بالغيب علما لسائل ولا أحسد المسؤل حين يجيب 
آخر 

إذا بدا لك وجه الرأي فارم به نحو احترام تحاماه المقادير 

ولا تقل غرر أخشى عواقبه يومأ فكل نجاة القوم تغرير 


وذكر الحضري في كتابه زهر الآذاب رر الألباب أن قوما من العرب أتوا شيخا هم قد أري على 
الثمانين وأهدف التسعين فقالوا إن عدونا استاق سرحنا فأشر علينا عا ندرك به الثار وننفى به العار فقال 
إن ضعف قوت فسخ همي ونقض ابرام عزبمي ولكن شاوروا الشجعان من ذوي العزم والجحبناء من أولي 
الحزم فإن المحبان لا يألو برأیه ما وقی مھجکم والشجاع لا یألوا ما یشید ذک ر کم ثم حلصوا من الرأیين 
نتيجة تبعد عنكم معرة الحبان وتمور الشجعان فإذا نحم الرأي على هذا كان أنفذ على عدوكم من السهم 
الصاتبة والحسام القاضب فلله هذه الكلمات لو مجدها ابمبان جحة لوقه أو هاديا أرته مواطن العراقب 
ووفقته 

وملاك التحيل في بلوغ الأماني رفض العجلة واستعمال التواني 
قال الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدن علما وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من أعطى حظه من الرفق أعطى حظه من الدنيا والآحرة ومن حرم حظه من الرفق فقد 
حرم حظه من الدنيا والآحرة وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها عليك بالرفق فإن الرفق لا 
عالط هیا إلا زانه ولا يفارق شيا إلا شانه وقال عمر رضى اله عنه العودة ن کل شیء إلا ما کان من 
عمل الآخحرة وقال الشاعر 

الرفق يمن والأناة سعادة ليس النجاح لمن يطيش ويخرق 
آخحر 

وفي الأناة إذا ما جذ صاحبها حزم ويعقبها التفريط والخرق 
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وف التورية الرفق رأس الحكمة وقالوا فعل اللبيب تمرته السلامة وحد على سيف مكتوب التأن فيما لا 
يخاف فيه الفوت أفضل من العجلة إلى إدراك الأمل وقال بعض الحكماء تأن تحزم وإذا استوضحت فاعزم 
وقالوا يد الرفق تحي تمر السلامة ويد العجله تغرس شجر الندامة أبو الفتح البسيّ 


تأنَ في الشيء إذا رمته لتعرف الرشد من الغي 
لا تتبعن کل دخان تری فالنار قد توقد للكي 
وقس على الشيء بأشكاله يذلك الشيء على الشي 


وقال بشر بن مروان لأهله إذا التبست عليك الخطوب وغاب عنك المورود وأشكل عليك المصدر فيه 


فالأناة الأناة وليكن أمرك حزما وإذا استبان لك فعزما وقال محمد بن هانئ الأندلسى 


وكل أناة في المواطن سودد ولا کأناة من قدیر محكم 

وما الرأي إلا بعد طول تثبت ولا الحزم إلا بعد طول تلوم 
القطامي 

قد يدرك المتأني نجح حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
آحر 

وربما فات قوما جل أمرهم من التأني وكان الحزم لو عجلوا 


وقالوا الأناة حصن السلامة والعجلة مفتاح الندامة وقالوا إذا لم يدرك الظفر بالأناة فبما ذا يدرك وقال 
المهلب بن أبي صفرة واسم أبي صفرة ظا لم ابن سراق أناة ف عواقبها درك خير من عجلة قي عواقبها فوت 
ومن أمثاهم اتعد تصب أو تكد وقولهم من تأن أدرك ما تمن وقوهم الرفق مفتاح النجاح وقال بعض 
الحكماء إياك والعجلة فما تكن أم الندامة لان صاحبها يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويعزم 
قبل أن يفكر ويقطع قبل أن يقدر ويحمد قبل أن جرب ويذم قبل أن يخبر ولن تصحب هذه الصفة أحدا 
الأصحب الندامة وحانب السلامة وهذه نبذة يسيرة قي الصبر فمما ينسب لعلي رضي الله عنه 


ایو ايت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأتثر 

وقل من ج في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 
آحر 

ما أحسن الصبر في مواطنه والصبر في كل موطن حسن 
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الصبر مفتاح ما يرخى وکل صعب به یکون 
فاصبر وإن طالت الليالي فربما أمكن الحزون 
وربما نیل باصطبار ما قیل هیهات لا يکون 


ويقال الصبر مفتاح النصر ويقال النصر في مطاوي الصبر ويقال من تصبر تبصر وقال الصابي حظ الطالبين 
من الدرك بحسب ما استصحبوه من الصبر وأنشدت لبعض الشعراء 


إذا كنت في أمر ولم تر حيلة فصبرك إن النجح يدرك بالصبر 

کت و ا کی وى مرا ا سكا عادة اهر 
او 

کن ل وا ا بعزيمة فى لفطب ل لضع 

فإذا تى ما ليس يدفع فألقه بالصبر فهو دواء ما لا يدفع 
ومن أحسن ما قيل فيه 

أما والذي لا خلد إلا لوجهه ومن ليس في العز المنيع له كفو 

لئن كان بد الصبر مرا مذاقه لقد يجتنى من غبه الثمر الحلو 
ا 


اف شل ن ااا ا شارك ترا 
لا تضجرن ولا يعجزك مطلبها فالنجح يتلف بين الصبر والضجر 
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الباب الثاني عشر في الجبن 


الفصل الأول من هذا الباب 
في أن خلتي الجبن والفرار مما يشين بني الأحرار 
الجبن غريزة كالشجاعة يضعها لله فيمن شاء من خلقه قال المتبى 
يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم 
وحده بعض المتكلمين قي حدود الأشياء فقال هو الضن بالحياة والحرص على النجاة وقالت الحكماء في 
الفراسة من كانت فزعته في رأسه فذاك الذي يفر من أبويه وقالوا الجبان يعين على نفسه يفر من أمه وأبيه 
وصاحبته وأحيه وفصيلته الي تؤويه وقال الشاعر 


يفر الجبان من أبيه وأمه ويحمي شجاع القوم من لا يناسبه 
فا آرت من کان کر“ اقا فا غبت به الفران زاتجا 


قالت عائشة رضي الله عنها إن لله حلقاً قلويمم كقلوب الطير كلما حفقت الريح حفقت معها فأف 


بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وها أنا ذا أموت حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء 


شاعر 

إن موت الفراش عار وذل وهو تحت السيوف فضل شريف 
الستموآل 

فا مات هنا مب خت انه و اظ متا حت کان قل 

تسيل على حد الظباء نفوسنا وليست على غير الظباء تسيل 
آخر یفتخر 

محرمة أكفال خيلي على القنا ومكاومة أعناقها ونحورها 
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حرام على أرماحنا طعن مدبر وتندق منا في الصدور صدورها 
ويقال أسرع الناس إلى الفتنة أقلهم حياء من الفرار وقال دارا بن دارا بحرض جيشه على القتال قتيل صابر 
حير من ناج فار يا بي الأحرار صرتم إلى الذل والصغار ما هذا الجبن والفرار فلا صبر ولا اعتذار تطر دكم 
الأشرار كطرد الليل النهار أثبتوا فإن الأحل .مقدار وقال هانئ الشيبان لقومه يوم ذي قار يا بن بكر 
هالك مغدور خير من ناج فرور المنية ولا الدنية يا بني بكر استقبال الموت خير من استدباره الطعن قي 
غور النحور أكرم منه في الاعجاز والظهور يا بني بكر قاتلوا فمالنا من المنايا بد الحبان مبغض حن لامه 
والشجاع محبب حن لعدوه ويقال الحبن خير أحلاق النساء وشر أحلاق الرجحال وقال يعلى بن منية 
لقومه حين فروا من على يوم صفين إلى أين قالوا قد ذهب الناس فقال أف لكم فرار واعتذار ولما قوتل 
أبو الطيب المتبي ورأى الغلبة عليه فر فقال له غلامه أترضى أن يحدث بهذا الفرار عنك وأنت القائل 

والخيل والليل والبيداء تعرفني والطعن والضرب والقرطاس والقلم 
فكر راحعاً فقاتل حي قتل واستقبح أن يعر بالفرار وذلك في شهر رمضان سنة أربع وحمسين وثاشمائة 
وكان مولده بالكوفة سنة ثلاث وثلشمائة وقال المنصور لبعض الخوارج عليه وقد ظفر به وأحضر إليه 
اسیا خرن عن صان آم كان اة اقداما ى مبارزتك فقال لا آعرف وجرعي مقبلان واا أعرف 
أقفيتهم مدبرين فقل نمم يدبرون لأعرفك أيهم كان أشد فراراً نظم هذا القول علي بن العباس بن حريج 
العروف بابن الرومي تي قوله يهجو سليمان بن عبد الله بن ظاهر وقد هزم 


قرن سليمان قد أضر به شوق إلى وجهه سيتلفه 

أعرض عن قرنه وص فما أصبح شيء عليه يعطفه 

كم يعد القرن باللقاء وكم يکذب في وعده ویخلفه 

لا يعرف القرن وجهه ویری قفاه من فرسخ فیعرفه 
وله من أبيات 

کان بغداد لدن أبصرت طلعته نائحة تلتدم 

مستقبل منه ومستدبر وجه بخيل وقفا منهزم 


اذل وقال خاغر پد کر قارا 
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شرده الخوف فأزری به كذاك من يكره حر الجلاد 


منخرق الخفين يشكو الوحي تبكه أطراف مر وحدد 
قد كان في الموت له راحة والموت حقا في رقاب العباد 
نتف من احتجاج الفرسان عند ملاقاة الأقران 
في إن دروع الحذر تخرقها سهام القدر 


قال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال علي رضي الله عنه إذا حلت المقادير 
حلت التقادير وقال هانئ بن مسعود الشيبان إن الحذر لا ينجي من القدر وإن الصبر من أسباب الظفر 
والمثل المضروب إن الحبان حتفه من فوقه وقالوا السلامة في الاقدام والحمام ق الاحجام وأنشد في 
الحماسة لقطري بن الفجاة 


لاتركنن أبداً إلى الاحجام یوم الوغی متخوفا لحمام 
فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي 
حتی خضبت بما تحدر من دمي أكتاف سرجي أو عنان لجامي 
ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب خدع القريحة مارح الأقدام 


وقال أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد رضي الله عنهما حين أخحرجه لقتال أهل الردة احرص على الموت 
توهب لك الحياة وقالوا إذا انقضت المدة لم تنفع العدة وقال علي رضي الله عنه إن الموت طالب حثيث لا 
يعجزه المقيم ولا يفوته المارب إن لم تقتلوا تموتوا ألا وإن شرف الموت القتل وقال عبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه يا نفس إن لم تقتلي تموتي إن تسلمي اليوم فلن تفوتي أو تبتلي فطالما عوفيي وقيل لبعضهم 
لو احترست فقال كفى بالأحل حارسا وقالوا الشجاع موقى والحبان ملقى وذلك إن المقتول مدبراً أكثر 
من المقتول مقبلا وأنشد لبعض الشجعان 


تأخرت استبقى الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما 
أقول لها وقد ذهبت شجاعا لدى الأبطال إنك لن تراعي 
فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي 
قفر ا ق مجان الخر ب هيا فما نيل الخلود بمستطاع 
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وهرب رجل من الطاعون إلى النجف وكان بالكوفة فكتب إليه شريح القاضي أما بعد فإن الفرار لن يبعد 
أحلاً ولن يكثر رزقا وإن امقام لن يقرب أحلاً ولن يقلل رزقاأً وإنك والمكان الذي أنت فيه لا يعييان من 
لا بعد هريل شر طب واه لكان اللي عة لعجل أحدا إل حا ولا بقل هيا سن اة 
وإن النجف من ذي قدرة لقريب وهذا الطاعون هو الجارف وكان قي شوال سنة تسع وستين هلك فيه 

ف و ب افا آقى رعفرة الات رمات فيه لأس ين مالك لال وقاتر ن ولا ولد ال رجن بن 


أي بكر الصديق أربعون ولدا وأنشد بعض الشعراء يذكر فارا أصيب 


أبعدت في يومك الفرار فما جاوزت حتى انتهى بك القدر 

لو گان ينجي من الزدى حذر نجاك مما أصابك الحذر 
آخحر 

فإذا خشيت من الأمور مقدرا وفررت منه فنحوه تتوجه 
ولا وقع الطاعون بالكوفة فر عبد الرحمن بن أبي ليلى على مار له يطلب النجاة فسمع منشدا يقول 

لن يسبق الله على حمار ولا على ذي منعة طيار 

أو يأتي الحتف على مقدار قد يصبح الله امام الساري 


کال الكوفة ومن كلام الحكماء إذا كان افدر فارص باطل وإذا كان الموت بكل أحد 


کان الجبان یری إنه يدافع عنه الفرار الأجل 

فقذ شرك الحادات الجبان ا ا ل 
ويقال من حدث نفسه بالبقاء ولم يوطنها على المصائب فهو عاجز الرأي وأنشدت لأبي علي بن رشيق 
القيرواني 

الأسر خير من الفرار والقثل خير من الأسار 

وشر ما خفته حياة دت إلى ذلة وعار 

ذم من لزمه الضعف والجزع واستولى عليه الخوف والفزع 


قيل لبشار بن برد فلان يزعم إنه لا ببالي ألقى واحدا أو ألفا قال صدق لأنه يفر من الواحد كما يفر من 
الألف وقالوا فلان إذا ذكرت السيوف لمس رأسه هل ذهب وإذا ذكرت الرماح حس صدره هل ثقب 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 3 


کأنه سلم کتاب الوا وم اب الفشل أعجمياً وقالوا فلان تقلصت من الفزع شفتاه واصفرت 
من الع وجنتاه وقالوا فلان إذا نظرت إليه شزرا أغمى عليه شهرا ومن أمثاهم أجحبن من صافر وهو طائر 
يتعلق برحليه قي الشجر خحشية أن ينام فيسقط وقيل غير ذلك وأشرد من ظليم وهو ذكر النعام وينشد 
لد الس ا كان ت انا 

وهم تركوك أسلح من حباری رأت صقرا وأشرد من ظليم 
وما هو كناية عن الحين قومم فلان مشفق على الحياة راغب في طوهما وذم بعضهم جباناً فقال لو “ميت 
له الحرب لعاف لفظها قبل معناها واسمها قبل مسماها وذم آحر جباناً فقال 


اوت ار ا ا ات د ت س ا 
وذم آخحر جبانا فقال فلان يزحف يوم الزحف إلى خحلف ويروعه الواحد وهو فيألف وذم آخر جانا فقال 
لو كنت في ألف ألف كلهم بطل مثل المجفف داود بن حمدان 
وتحتك الريح تجري حيث تأمرها وفي يمينك سيف غير خوان 
لكنت أوّل فرار إلى عدن إذا تجرد سيف في خراسان 


ذكر من لاقى في الحروب الحرب - فطوى بساط الأرض مجداً في الهرب 
أبو الطيب المتبي يذ كر مهزومين 

وضاقت الأرض حتى أن هاربهم إذا رأی غير شيء ظنه رجلا 
وقالوا فلان یفر من صریر باب وطنین ذباب فلان ولي منهزماً قد سد الله فی وحهه کل طریق فکأنما حر 
من السماء فتخحطفه الطير أو تموى به الريح قي مكان سحيق وقال الحجاح يصف هزيمة كالابل الشوارد 
إلى أوطاما النواز ع إلى أعطاما لا يلوى الشيخ على بنيه ولا يسأل المرء عن أحيه وقالوا فلان أزهد في 
الحرب من بي العنبر وأدهش من مستطعم الماء على المنبر فأما بنو العنبر فهم الذين يقول قائلهم من أبيات 


الحماسة 
لکن قومي وان کانوا ذوي عدد ليسوا من الشرفى شيء وإن هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل. السرء احسانا 
وكأنَ ربك لم يخلق بخشیته سواهم من جميع الناس انسانا 


وأما مستطعم الماء فهو عبد الله بن خالد القسري وسنذكر أمره في الفصل الآ إن شاء الله وأظرف شيء 
هجی به جبان قول الطرماح بن بكر ي بي تميم من بيات 
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ولو أن برغوثا على ظهر قملة رته تمیم یوم حرب لولت 


ولو جمعت یوما تمیم جموعها على ذرة معقولة لاستقلت 
ولآحر يهجو قوماً جبناء 
أسود إذا ما كان يوم وليمة ولكنهم عند اللقاء ثعالب 


والمليح المتناهي في الملاحة والابداع والأحذ .مجامع القلوب من غير دفاع ولا نزاع قول جحرير في بي 


أبناء نخل وحيطان ومزرعة سیوفهم خشب فیها مساحیها 
قطع الثمار وسقى النخل عادتهم قدما وما جاوزت هذي مساعيها 
لو قيل أين هوادي القوم ما علموا قالوا لاعجازها هذي هواديها 
ر قل إا حمام المرت اذك O‏ 
أبو تمام 
ولمارأى توفيل راياتك التي إذا ما استقامت لا يقاومها القلب 
تولى ولم يأل القنا في اتباعه کأن الردى في قصده هائم صب 
6 کن الک عا عك فاد رمل تك ر و کف 
وما الأسد الضرغام يوما بتارك فريسته إن أن أو بصبص الكلب 
يمرو نار الكرب تلفح قلبه وما الروع إلا أن يخامره الكرب 
مضی مدبرا شطر الدبور ونفسه على نفسه من سوء ظن بها ألب 
جفا الشرق حتی ظنَ من کان جاهلا بدين النصارى إن قبلته الغرب 


الفصل الثاني من البال الثاني عشر 


, خوف الموت ورجاء البقاء في ذكر من جبن عند اللقاء 


قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الحمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله 


عنهم هذه الآية نزلت فيمن فر من المسلمين يوم أحد قال ابن إسحق حرج رسول الله صلى الله عليه 
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ورجع إلى المدينة وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سبعمائة رحل وخرجحت قريش قي ثلاثة 
آلاف ومعهم ماتا فارس فلما التقى الجحمعان وتراءى الفريقان وحميت الحرب واشتبه الطعن بالضرب أبلى 
السلمون في الكافرين بلاء عظيماً ونودي يومئذ لا سيف إلا ذو الفقار ولا في إلا علي وقتل حمزة بن 
عبد المطلب عم البي صلى الله عليه وسلم قتله وحشي غلام بير ابن مطعم وهو يظن أنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقتل مصعب بن عمير وكان حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله قيلة بن 
قمثة فرجع وهو ينادي قتلت محمدأً وصرخ صارخ إلا أن حمدا قتل والصارخ هو ابليس لعنه الله أزب 
العقبة فابحفل المسلمون وكثر الفشل فيهم وتفرق جمعهم عند الارحاف بقتل من كان يحميهم وهو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأصاب العدو منهم نكاية حي حلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقذفه 
المش ر كون بالحجارة فأصيبت رباعيته وشج جبينه وكلمت شفته ودحلت حلقتان من حلق المغفر في 
وجنته فانتزعهما أبو عبيدة بن الحراح بفيه فسقطت ثناياه فسال الدم على وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فمسحه بيده وقال كيف يفلح قوم حضبوا بالدم وحه نبيهم وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص 
وانمزم المسلمون حن انتهوا إلى المنقى دون الأعوض وهم ظانون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل 
فمر كعب بن مالك برسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه وعيناه تزهران من تحت المغفر فعرفه فرفع 
عقيرته يقول يها الناس أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا فلما عرفوه تداعوا إليه وجعل 
بعضهم يبشر بعضاً م مض المسلمون وقد انشعب صدعهم ونعت بالسلامة بعد الكسر جمعهم وض 
معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فأد ركهم أي بن خحلف فأحذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحربة وطعنه بها قي عنقه فرجع إلى قومه وهو يقول قتلي محمد فات بسرف وهم قافلون به إلى 
مكة وذب عن البي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله ووقاه ببده فشلت اصبعه وحرح أربعا 
وعشرين جراحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الحق طلحة وكان يوم أحد يوم السبت 
الصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة وفيها ولد الحسن بن علي واستشهد فيه من المسلمين مسة 
وستون رحلا أربعة من المهاحرين وما بقي فمن الأنصار وقتل من المشركين اثنان وعشرون رجلا وذو 
الفقار كان لسليمان بن داود عليهما السلام أهدته له بلقيس مع ستة أسياف ثم كان لنية بن الحجاج 
فأحذه رسول الله صلی الله عليه وسلم لا قتل یوم بدر وفر کسری من ملاقاة برام جور فاتبعه الجحيش 
وكان قد أعد معه فصوصا من زجحاج مختلفة الألوان والأصباغ ودنانير من صفر مغشاة بالذهب فلما 
حاف أن يدرك نثر تلك الدنانير والفصوص على الأرض فاشتغل الناس بجمعها فنجا بنفسه ومن الجبناء 
حسان بن ثابت الأنصاري ذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف أنه لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مشهدا قط قالت صفية بنت المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معنا حسان قي 
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حصن فار ع يوم الخندق مع النساء والصبيان فمر بنا في الحصن رجل يهودي فجعل يطيف با لحصن فقلت 
يا حسان أنا والله لا آمن أن يدل علينا هذا اليهودي أصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد شغل 
عنا فانزل إليه واقتله قال يغفر الله لك ما نا بصاحب شجاعة قالت فلما قال لي ذلك ولم أر عنده شياً 
اعتجرت ثم أحذت عمودا ونزلت إليه فضربته بالعمود حن قتلته ثم رحعت إلى الحصن وقلت يا حسان 
انزل إليه واسلبه فإنه م عنعن من سابه إلا أنه رحل فقال مالي بسلبه من حاحة و کان حسان اقتدی بي 


فعله بمذا الشاعر ق قوله 


بات تشجعني هند وما علمت أن الشجاعة مقرون بها العطب 
لا والذي منع الأبصار رؤيته ما يشتهي الموت عندي من له أرب 
الخرب قرم أل الله سي إذادعتهم إلى نيرانها وثبوا 
ولست منهم ولا أبغي فعالهم لا القتل يعجبني منهم ولا السلب 


مالي ومالك قد كلفتني شططا حمل السلاح وقول الدارعين قف 
أمن رجال المنايا خلتني رجلا سے وآصبح مشتاقا إئے الف 
أرى المنايا على غيري فأفرقها فكيف أمشي إليها بارز الكف 
أخلت أن سواد الليل غبرني ون قلبي في جنبي ابي دلف 


أحذ قوله فكيف أمشي إليها بارز الكتف من قول بعض الأعراب وقد قيل له احرج إلى الغزو فقال وال 
آنا آأكرة اموت على فراشى فكيف أمشى إليه ركضا ولا دخل هذا الشاعر على المعتر قال له أت الشاعر 
الآدم فقال يا أمير المؤمنين لا يضره سواده مع بيض أياديكم عنده والفرار السلمي واسمه حنان ابن الحكم 
بن مالك فر من بي عوف فعرف قي الجاهلية بالفرار وهو القائل ق فراره 


وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا لبست نفضت لها يدي 
فترکتهم نفض الرماح ظهورهم من بين منعفر وآخر مسندي 
ما كان ينفعني مقال نسائهم وقتلت بين رجالهم لا تبعد 
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وفر عامر بن الطفيل يوم الرقم وهو يوم كان لبي ذبيان وأحلافهم على بي عامر وفر عامر بن زرارة بن 
عدي الدارمي يوم السار و کان على بي تيم فر عمرو بن معد يکرب بن عباس بن مرداس وسرت 
أحته ريحانة وفر عتبة بن أبي سفيان وفر عمرو بن العاص من علي يوم صفين فاتبعه علي فلما حاف 
عمرو أن يد رکه كشف عن سوأته فرحع عنه وفر عبد الله بن مطيع بن الأسود يوم الحرة من جيش مسلم 
بن عقبة المري العامري وهو القائل تي قتاله لأهل الشأم مع عبد الله بن الزبير 


أنا الذي فررت يوم الحرّه والحر" لا يفر إلا مره 
فاليوم أجزى فرّة بكرّه لا بأس بالكرّة بعد الفرّه 


وفر أسلم بن زرعة يوم الأهواز من أبي بلال مرداس بن أدية الخارحي وكان آسلم في ألفي رحل و كان 
أبو بلال قي أربعين فكان أول أمير نمزم في الاسلام و كان إذا ركب بالبصرة صاح به الصبيان قي الطريق 
أبو بلال حلفك وفر عبد الله بن عمير الليثي من قتال النجدية قي البحرين وكان وجهه حمزة بن عبد الله 
ابن الزبير فكان عمير رأس الحتسبة قي الفتنة وفيه يقول الفرزدق 


تمنيت عبد الله أصحاب نجدة فلما لقيت القوم وليت سابقا 
تمنيتهم حتى إذا ما لقيتهم تركت لهم قبل الضراب السرادقا 
فأعطيت ما تعطى الحليلة بعلها وکنت حبارى إذ تلاقى البواشقا 


فلم يزل مستحيا من ال ركوب حن فر أمية بن عبد الله بن أسد بن خحالد بن أسيد من الخوارج يوم مرد 
اهجر وجك به اسوة وظهر وفر عبد العزير بن عيد الله بن نحالد من الأزارقة وان معه أمرآتان له إحداها 
غريبة من بي ليث بن كنانة والاحرى أم حفص بنت المنذر بن الجارود فجعلت الكنانية تنادي أين فرسان 
الطعائن فطعنها رحل من الخوارج نقتلها وسبيت أم حفص واقيمت حارية فيمن يزيد فبلغت مائة ألف 
درهم فوثب عمرو بن حديد بن عبد القيس فقتلها أنفة ها وذلك أا كانت من أجل النساء فأتى ها 
قطري فقال له ما ملك على ما فعلت قال رأيت كافرة حفت على المسلمين فتنتها فحلى سبيله ثم إن 
قاتلها بعد ذلك أتى أحاها الحكم فقال له جزاك الله حيرأ ما غسل عنا العار غيرك وأمر له بعشرة آلاف 


درهم وقي عبد العزيز يقول كعب الأشقري 


عبد العزيز فضحت جيشك كلهم وترکتهم صرعی بکل سبیل 
من بین منجدل يجود بنفسه وملحب بين الرجال قتيل 
هلا صبرت مع الشهيد مقاتلا إذ رحت منها هاربا بأصيل 
سائل بعرسك هل تقاد سبية تشكو إليك بعبرة وعويل 
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وفر أحوه حالد بن عبد الله يوم احفر بالبصرة وذلك إن المروانيين اغتنموا أغفلة مصعب بن الزبير عنهم 
بالكوفة وكانوا بالبصرة فثار يمم خالد يد عوالي عبد الملك بن مروان فلما بلغ مصعباً الخبر أقبل من 
الكوفة إلى البصرة فقر خحالد منه إلى الشأم وفيه وق اخحوته يقول الفرزدق 

وكل بني السوداء قد فر“ فرّة فلم يبق إلا فرَّة في است خالد 

فضحتم أمير المؤمنين وأنتم تمدون سودانا غلاظ السواعد 
وش لاء اجاح بن برست الى دحل ایب بن ريد ارج الكرفة سرا ومعة غرالة رة 
وستون فارسا والحجاج يها في قصره مختفياً منه فحلفت غزالة على شبيب ليدخلن المسجد الحامع 
وليصلين في مقام الحجاج ففعل ثم حرج منها وني ذلك يقول عمران بن حطان الخارحي يخاطب الحجاج 


أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تجفل من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل کان قلبك في جناحي طائر 
صدعت غز الة قلبه بفوارس ترکت مناظرہ کأمس الدایر 


ومن كان يحضر الحروب ولا يقاتل الحجاج وأبو مسلم ذكر الجاحظ عمن حدثه أن الحجاج كان إذا 
التقى الجمعان ذهب عنه التدبير فلا يدري ما يأ وما يذر وكان أبو كعب مولاه هو الذي يدبر الجيش 
حي تضع الحرب أوزارها وأما أبو مسلم فكان ينصب له عند ملاقاته لعدوه عرش فيجلس عليه ويسدد 
وام ا او ا د ا ا افا ف ن وار و ادوه 
عبد الله وأحمد بن طولون ومن أظرف ما يحكى أن البحتري شرب مع أي هفان عند بعض الرؤساء فلما 
حرحا ركب البحتري بغلته وأردف أبا هفان حلفه فلما كان ببعض الطريق قال أبو هفان أبا عبادة من 
الذي يقول 

يلبس للحرب آثوابها وقال أنا الشاعر البحتري 

فلما رأى الخيل قد أقبلت إذا هو في سرجه قد خری 
فدفعه البحتري من حلفه وقال يا ماص بظر أمه تتنادر وأنت فهد والشعر لأبي هفان ارتجالاً قاله على 
سبيل المداعبة ومن هنا أحذ المتبي قوله 

وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا 


ومن نوادر أخبار الجبناء في مواطن الحروب والبلاء 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 39 


حکی آن عمرو بن معد يكرب مرجي من أحياء العرب وإذا هو بفرس مشدود ورمح مركوز وإذا 
صاحبهما في وهدة من الأرض يقضي حاجته فقال له عمرو حذ حذرك فان قاتلك لا محالة فالتفت إليه 
وقال له من أنت قال أبو ثور عمرو بن معد يكرب قال أنا أبو الحرث ولكن ما أنصفتيٰ أنت على ظهر 
فرسك وأنا ني وهدة فأعطي عهدك أن لا تقتلن حي أ ركب فرسي وآخحذ حذري فأعطاه عهدا على 
ذلك فخرج من الوهدة ال كان فيها وحلس متبيا بحمائل سيفه فقال له عمرو ما هذا الحلوس قال ما أنا 
براكب فرسي ولا مقاتلك فإن كنت نكثت العهد فأنت أعلم ما يلقى الناكث فت ركه ومضى وقال هذا 


أحبن من رأيت وقال روح بن حاتم لأبي دلامة احرج معي فقاتل وهذه عشرة آلاف درهم فقال 


إني أعوذ بروح أن يقربني إلى الحمام فيشتفي بنو أسد 
إن البراز إلى الأقران نعرفه مما يفرأق بين الروح والجسد 
قد خالفتك المنايا إذ صمدت لها وأصبحت لجميع الناس بالرصد 
إذ المهلب حب الموت أورثكم وها ورت لحت الموت عن أحذ 
لو أن مهجة أخرى لجدت بها لكنها خلقت فردا فلم أجد 


وحرج مروان بن محمد محاربة الضحاك الحروري فلما التقى الجمعان حرج من أصحاب الضحاك فارس 
فدعا إلى البراز فقال مروان من يخرج إليه وله عشرة آلاف درهم فقال أبو دلامة أنا وحرج طمعاً في 
الحائزة فرأى رجلا عظيم المامة وعليه فرو قد أصابته السماء فابتل ولحقته الشمس فيبس حي صار كالقد 
لا يعمل فيه السيف فلما رآه الفارس حرى إليه وهو يرججز 

وخار ج أخرجه حب الطمع فر من الموت وفي الموت وقع 


من کان يهوی آهله فلا رجع 


اف او ولات اس ددهي و اة من ف ن آلا ر ف ا ا ارت اة ن الح را 
فقال مروان من هذا الفاضح لا أنجاه الله فقال أبو دلامة فر ولا أنجاه الله حير من قتل وره الله واسم أي 
دلامة زند بالنون وقيل زبد بالباء الموحدة واسم أمه الجون وقال عمرو بن هبيرة لاعرابي حزع من الحرب 
قاتل وحذ الرزق قال قدم لي رزقي قال حن تقاتل قال الأعرابي أرى منييَ معجلة ومني مؤحلة وقيل 
مدن ألا تغزو الأعداء قال أنا لا أعرفهم وهم لا يعرفون فكيف صرنا أعداء وقيل وقع قي بعض العسكر 
هيج فوب خراسان إلى فرسه ليلجمها ويفر عليها فصير اللجام قي الذنب وقال يخاطب الفرس هب 
جبهتك عرضت ناصيتك كيف طالت وفر آمية بن عبد الله بن حالد بن أسيد من آبي فديك فسار من 
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البحرين إلى البصرة في ثلائة أيام فذ كر عنده في بعض الأيام الخيل فقال سرت من المهرجان إلى البصرة في 
ثلائة أيام فقال له ماحن من حلسائه ولو ركبت النيروز سرت إليها قي يوم واحد واحتاز كسرى في 

بعض حروبه بشیخ وقد عری فرسه وترع سلاحه وهو مستظل بشجرة فقال يا مقتولاً بدي انا تي کرب 
الحرب وأنت على هذه الحالة فقال الشيخ أيد الله الملك إنما بلغت هذا السن باستعمال هذا التوقي وقال 
المهلب بيب بن عوف وكان من جنده في قتال الخوارج كر على القوم وذ مائتين صحاحا فأوماً إلى 


رأسه وقال أحاف أن يذهب رأس للمال وأنشد 


يقول لي الأمير بغير نصح تقدم حين جد بنا المراس 

فمالي إن أطعتك من حياة ومالي غير هذا الرأس راس 
ولبعض الشعراء 

ولو اَن لي رأسين أدخر ولا وألقى الأعادي بعد ذاك بو احد 

لا قدمت في الهيجاء اقدام باسل ولم أك هياباً لدفع الشدائد 

ولكنَ لي رأساً إذا ما فقدته وفارقني یوما فليس بعائد 


وما ينسب لاي دلامة 


ألا لا تلمني فررت وإنني أخاف على فخارتي أن تحطما 

ولھ اول ت کیت کل هذا ترون الا 

ولو کان لي نفسان كنت مقاتلا بإحداهما حتی تموت فأسلما 
وخی این عیب ی ابه اکر آ تیا دحل عل الیب چن ان مغ فاش 

فقدتك يا مهلب من أمير أما تندى يمينك للفقير 


فقال المهلب هو حنن فوالله إن لأبذل لكم مالي وأقيكم الحروب بنفسي فقال حبيب إنا نكره اقحامك 
بنا المنايا فقال المهلب أوليس قد قال الأول 


إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت حبال المنايا بالفتى أن تقطعا 
فقال حبيب خحفض العيش والدعة والاعتياض عن الضيق بالسعة ثم أنشده ما قاله حين فر من أبي فديك 
یوم مردا هجر 

بذلت لكم يا قوم حولي وقوتي ونصحي وما حازت يداي من التبر 

فلما تناهى الأمر بي وعدوكم إلى مهجتي وليت أعداءكم ظهري 
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وطرت ولم أحفل ملامة عاجز يقيم لأطراف الردينية السمر 

ولو کان لي رأسان آهمات واحدا لكل رديني وأبيض ذي أثر 
فضحك منه ثم التفت إلى من حضر جحلسه وقال بعشل هذا فليقاتل الأعداء وقيل لانسان إذا رأيت سودا 
بالليل فاقدم ولا تفرق منه فإنه يخافك كما تخافه قال أحاف أن يكون ذلك السواد مع هذه المقالة قبلي 
وقيل لمطرف ابن عبد الله لم لا تخرج تقاتل مع علي رضي الله عنه قال لو كان لي نفسان قدمت إحداهما 
فإن أصابت الحق أتبعتها الاحرى ولكنها واحدة ودخحل حيد بن الأرقط على الحجاج فأنشده قصيدة 
شاعر مختارة في صفة الحروب فقال الحجاج أراك تحسن صفة الحرب أقاتلت الأبطال وقابلت الأقيال قال 
لا أيها الأمير إلا في النوم قال و كيف كانت وقعتك قال انتبهت وأنا منهزم فضحك منه ووصله 

صفات من بدل ثباته بالاحجام وقيد بالفرق قدمه عند الاقدام 
قال الله تعالى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو وقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة 
شهر وقالوا فلان من خوفه يحسب كل صيحة عليه وکل يد تشير بالأحذ إليه شاعر 


ما زلت أحسب كل خيل بعدها خيلا تک علیهم ورجالا 
ك 

كأنَ بلاد الله وهي عريضة کف ای که ال 
المتبي 

وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذارأی غير شيء ظنه رجلا 
ات 

کن ب لے ی کات ع فلا تزا طول ولا رشنا 


وقالوا فلان تقلصت من الخوف شفتاه واصفرت من الملع وجنتاه ومن أمثالهم أجبن من المتزوف ضرطا 
وذلك إن ر ی و کد یدعی عندهن الشجاعة فنام عندهن يوما فأردن امتحانه فصحن 
به جاءتل ال هاعر وا رال قرط حو مات قال یی بی کان خاد بن دراك ارف 
من أحبن الناس وأخحوفهم فخر ج عليه المغيرة بن سعيد فأخبر بذلك وهو على المنبر بالكوفة فدهش من 

شدة الخوف واصطكت أسنانه وحفت فاته فقال أطعمون ماء وأد رکون فقد هلکت عطشا ونزل عن 
المنبر هاربا وفيه يقول يى بن نوفل 
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بل السراويل من خوف ومن وهل واستطعم الماء لماجد في الهرب 


آلا بلغ الحجاف هل هو ثائر بقتلي أصيبت من سليم وعامر 
فقال الحجاف 
بل سوف نبکیهم بکل مهند ونبكي عميرا بالرماح الشواجر 


ثم قال يا ابن النصرانية ما ظننتك بحترئ علي بعثل هذا ولو كنت مأسوراً لك فحم الأحطل خوفا منه 
وجزعا فقال له عبد الملك أنا جارك منه فقال يا أمير المؤمنين هبك أحرتي منه في اليقظة فمن جيرف منه 
في النوم أحذ هذا المعن أشجع السلمى فقال من قصيدة بدح ها الرشيد 

وعلی عدوك یا ابن عم محمد ضذان ضوء الصبح والاظلام 

فاذا تنبه رعته وإذا غفا سلت عليه سيوفك الأحلام 
وقالوا فلان تخوفه أضغاث أحلام فكيف مسموع كلام فلان يرى صوت الرياح قعقعة الرماح فلان إذا 
حاف طار من خوفه كل مطار وفر فرار الليل من وضح النهار 

الفصل الثالث من الباب الثاني عشر 
فيمن ليم على الفرار والإحجام فاعتذر بما ينفي عنه الملام 

مع سليمان بن عبد الملك قارثا يقراً قل لن ينفعكم الفراران فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا 
قليلاً فقال ذلك القليل نريد وقال الوليد بن عقبة لعثمان بن عفان يقول لك عبد الرحمن بن عوف ن 
جفوتي وم أفر يوم أحد وم أتخلف يوم بدر يعرض به فقال أما فراري يوم أحد فلا تعيرن به فإن الله قد 
عفا عن فيمن عفا عنه وأما تخلفي يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حي ماتت فأخبره عي بذلك ونظرت امرأة حماس ابن قيس البكري المعروف بالمارب له وقد رأته يشحذ 
حربته يوم فتح مكة وهو يقول 

إن تقبلوا اليوم فمالي علة هذا السلاح كامل واله 

ور عذال لى سريع ال 
فقالت ما تصنع بمذه الحربة فقال أعددتما محمد وأصحابه فقالت إن أرى أنه لا يقوم لك يما شيء قال 
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ا مش ركون يوم الحندمة وفرحاس حن دحل بيته فقال لامرأته اغلقي الباب فقالت له وأين ما كنت تقول 


فقال 
لو أنك شهدت يوم الجندمة إذ فر صفوان وفر عكرمه 
إذ قد لحقنا بالسيوف المسلمة لهم نشیش حوانا وهمهمه 
يقطعن کل ساعد وجمجمه ضربا فلا نسمع إلا غمغمه 
لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه 


وذكر أن كسرى ابرويز لما المزم من برام حور واستجار بعلك الروم فعنفه على هربه وأمده بستين ألفا 
منهم شجاع يعد بألف فسار يمم إلى يرام فخرج يرام محاربته فلما تلاقى الجيشان برز الشجاع لبهرام 
فضربه بالسيف ضربة قده بها نصفين فلفه كسرى وأنفذه إلى ملك الروم وقال إنما فزعت إليك من رحل 
يضرب مثلي هذه الضربة وذكر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك أن هذه الضربة لم يسمع مثلها تي 
جاهلية ولا اسلام وإن هذه الرأس كانت معلقة في كنيسة من كنائس الروم وكانوا إذا عيروا بامزامهم 
من تلك الوقعة يقولون لقينا رحالاً هذا ضرم وحكى إن أبا زبيد الطائي واسمه حرملة بن المنذر دحل 
على عثمان بن عفان فلامه على فراره من الأسد لما عرف من شجاعته فقال يا أمير المؤمنين لا تلمي لقد 
رأیت منه منظرا وشهدت مخبرا لا یزال ذكره يتجدد في قلي وشخصه يتمثل في عين حرجنا نريد الحرث 
بن شر الغسان ملك الشأم فاصابنا قيظ ذبلت منه الشفاه وعصبت الأفواه فانحزنا إلى واد أشجاره مغنة 
وأطياره مرنة فحططنا رحالنا ثم أحذنا نصف حر يومنا ونذكر مطاولته وماطلته فبينما نحن كذلك إذ 
مرآ ال ايه رف الأرض مده م ها لبك آنا جال خا وال همها فكد 
الخيل وتكعكعت الإبل وتقهقرت البغال فمن نافر بشكاله وناهض بعقاله فحدقنا أبصارنا وإذا سبع قد 
أقبل يتطاول في مشيئته كإنه حبوب وينظر بعينين كأمُما جمر مشبوب له حطيط ولصدره نحيط ولبلاعيمه 
غطيط ولطرفه وميض ولارساغه نقيض كأنه بخط هشيما ويطأً صرعا ذو هامة كايحن وحد كالمسن 
وساعد بحدول وعضد مفتول و كف ششنة البراثن وخالب كامحاجحن فضرب بذنبه الأرض فأرهج وكشر 
فأفرج عن أنياب كالمعاول مصقولة غير مفلولة في فم أشدق كالغار الأحرق ثم تمطى فأشر ع بيديه وحفز 
و رکیه برجلیه فصار ظله مثليه ثم أقعى فاقشعر ثم مثل فاكفهر وزأر فجرجر ثم لحظ فرؤى السماء عرشه 
فخلت البرق يتطاير من تحت جفونه عن ماله وجمحت العيون وانحزت المتون ولحقت الظهور بالبطون 


وساءت الظنون ثم أنشد 
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عبوس شموس مصلخد خنابس جرئ على الأرواح للقرن قاهر 


براثنه شثن وعيناه في الدجى كجمر الغضا في وجهه الشرٌ طائر 
ذل بانیات حذاد انها إذا قلص الأشداق منها خناجر 


فقال له عثمان اكفف لا أم لك لقد أرعبت قلوب المسلمين ولقد وصفته حي كأن أنظر إليه يريد مواثبي 
کان آيو زك هذا اتضرانيا ومات ول يسل وقد د كر غلا الرواة لار العرب اوأشعارها هذه الشكاية 
بأطول مما أثبتناه لكنا استغنينا باليسير منها عن الكثير لدلالته على الغرض المقصود في ذكره للأسد 
بالوصف الشنيع والمرأى الفظيع ليبلغ ق الاعتذار عن هربه مقتضى أربه فلما م يكن بنا لذكرها على 
التمام حاحة اقتصرنا على الخلاصة منها لا المجاحة من أحسن من ال حبناء قي اعتذاره لما قرع على انمزامه 
وفراره الحرث ابن هشام و کان قد شهد بدراً مشر كأ فانمزم فصنع حسان قصيدة استطرد به فيها يقول 


کک لی کن ف و 

ترك الأحبة إن تقاتل دونهم ونجا برأس طمرَة ولجام 
فأحابه الحرث 

الله يعلم ما تركت قتالهم حتی رموا فرسي بأشقر مزبد 

وعلمت إني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي 

وشممت ريح الموت من تلقائهم في مازق والخيل لم تتبدد 

فصدفت عنهم والأحبة دونهم ماھ پاچ ی دة 


وأنشد هذا الاعتذار لبعض ملوك العجم فقال يا معشر العرب لقد بلغتم بلطافة ألسنتكم وحسن 
احتجاحكم وجميل أوصافكم مبلغا م يبلغه أحد غير كم حي اعتذرتم عن الفرار بعذر يسع بعدكم 
الاعتذار به لكل منهزم وتوقي الحرث هذا سنة تمان عشرة بالطاعون وهو طاعون عمواس قرية بالشأم 
وفيها توق أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن حبل رضي الله تعالى عنهم ويقال إن عبد الله بن عنقاء الجهمي 
لقيه بنو عبس يسوق بأمرأته أم الحصين ففر عنهم فعيرته امرأته فقال 


أجاعلة أم الحصين خزاية علي قراري ان لقيت بني عبس 
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ت ا ا و رفسا قجاشت من قائ تفن 


جذيمة دعواهم وعود بن غالب أولئك جاشت من لقائهم نفسي 
كأن جلود النمر صبت عليهم إذا جعجعوا بين الاباحة والحبس 
أتونا فضموا جانبينا بصادق من الطعن فعل النار بالحطب اليبس 
نحوت سلیمی لم تمزق عمامتي ولكنهم بالطعن قد مزقوا ترسي 
وليس الفرار اليوم عارا على الفتى إذا عرفت منه الشجاعة بالأمس 


وقيل لبعضهم لم المزمت فقال إنما لي نفس واحدة وأنا حقيق بالنظر إليها لئلا يذهب رأس المال وليم آخر 
على فراره فقال الحرب سجال وعثراها لا تقال وانزم بعضهم فأخذ آمیره یوبخه ویعنفه على فراره وقال 
أعطبت بيدك ولا طعنت ولا ضربت فقال لان يشتمي الأمير أصلحه الله وأنا حي حير من أن يترحم علي 
وأنا ميت وقيل لآحر ولي قي حرب ويلك لا تمرب يغضب الأمير عليك فقال غضب الأمير علي وأنا حي 
أحب إلي من رضاه عن وأنا ميت ومن أغاليط أعاذيرهم المسكتة وأكاذيب أساطيرهم المبكتة ما ذكره 
صاحب كللة ونه من أن اخان يكره القعال ما وجد يدلا معد لأن الفقة فيه من التقرن والفقة فى 
غر فن الال الى عمك دس أن صدةة وعشسك الرامد فرل خيس هرد فر القرات ريك الحا 
فقصد بعض أحياء العرب فقالت له عجوز من عجائزهم دبيرا جقت فقال دبير من م يئ وقالوا من حبن 
سلم ومن تمور ندم وقال عبد الله بن المقفع الشجاعة متلفة وذلك أن القترل مقبلا أكثر من القتول دا 
فمن أراد السلامة فليؤثر الجبن على الشجاعة وقيل لجان لم لا تقاتل فقال عند النطاح يغلب الكبش 
الأحم وقالوا الحياة أفضل من الموت إذا كانت النجاة إلى حياة صالحة على أن ف کی 
في ذل وقالوا الفرار ني وقته ظفر وقالوا الشجاع ملقى والحبان موقى وقالوا السلم أزكى للمال وأبقى 
لأنفس الرحال وقال شاعرهم وهو البديع الهمداني 

ما ذاق هما کالشجاع ولا خلا بمسرة كالعاجز المتواني 
وقالوا المرب في وقته حير من الجحلد والثبات في غير وقته وقال المت وكل لأبي العيناء إن لافرق من لسانك 


فقال يا أمير المؤمنين الكريم ذو فرق واحجام واللئيم ذو وقاحة واقدام 
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الباب الثالث عشر في العفو 
وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول من هذا الباب 
في مدح من اتصف بالعفو عن الذنب المتعمد والسهو 


قال الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وقال تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله 
وقال تعال وعياد ال رن الذين عقر على الأرض عربا وإذا خاطي اهارن قارا سلاا وقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثراته يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام إن 
العفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يع زكم الله ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من امام عفا بعد 
قدرة إلا قيل له يوم القيامة ادحل الحنة بغير حساب وقال معاذ بن حبل لما بعثن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لي ما زال جبريل يوصين بالعفو فلولا علمي بالله لظننت أنه يوصين بترك الحدود وقيل لأيي 
الدرداء من أعز الناس قال الذي يعفو إذا قدر وينصر إذا استنصر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
عفا عمن ظلمه صغيرة أو كبيرة فاحره على الله ومن كان أحره على الله فهو من المقربين يوم القيامة 
وده على ها قال بعض العلماء وقد سعل عنه هو ترك المكافاة عند الغدرة قرلا وفعلا وقال سر هر 
السكون عند الأحوال الح ركة للانتقام وهو يجمع أشرف الخلال وأكرم الخصال وأفضل شمائل الحلال 
وأعلى مراتب الكمال و ركن متين وحصن حصين من استند إليه واعتمد عيه استنارت له الظلم وأمن من 
عثرات القدم وعصم من مواقع الندم ويكفي في شرفه إن الانسان لا يسمى حليماً حي يكون عاقلا عالما 
محسنا صبوراً وحن يجمع عظم القدر إلى سعة الصدر وقالوا الحليم من لم يكن حلمه لفقد النصرة وعدم 
القدرة وهو غريزة ق الانسان بمنحها واهب الاحسان تصدر عن صدر سام من الغوائل والأدواء صاف 
من شوائب الكدر ولاقذاء لا تستطاع بتعلم وتفكر ولا تدرك بتفقه وتبصر كما قال أبو الطيب المتبي 
وإذا الحلم لم يكن في طباع لم يحلم تقذم الميلاد 
د یکر ی ریک ن کا سا رة الس اله قدا ن اة اه مد هاا 
روی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاشح عبد القيس يا أبا المنذر إن فيك حصاتين يرضاهما الله 


ورسوله الحلم والأناة فقال يا رسول الله أشيء حبلن الله عليه او شيء احترعته من قبل نفسي قال بل 
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شيء حبلك الله عليه فقال الحمد لله الذي جبلي على حلق يرضاه الله ورسوله وقال المخالفون هذا 
ا لمذهب الحلم بالتحلم كما أن العلم بالتعلم واستدلوا هذا القول .عا يروى أن حعفر بن محمد الصادق كان 
إذا أذنب له عبد أعتقه فقيل له قي ذلك فقال إن أريد بفعلي هذا تعلم الحلم وقيل كان له عبد سيء الخلق 
فقيل له ما بقاء مثل هذا عندك وأنت قادر على أن تستبدل به غيره قال لأتعلم به الجحلم ومن ذلك قول 
الأحنف من لم يصبر على كلمة مع كلمات وأنشد 

ررق ت افر رايا إذا هو عند السخط لم يتحلم 

كما لا يتم الحلم للمرء موسرا إذا هو عند العسر لم يتحشم 
ومن أحاسن الكلام الصادر عن الحكماء ني شرف الحلم ومن تخلق به من الجحلماء قالوا الحلم والأناة 
توأمان نتيجتهما علو الحمة وهذا كما ورد عن علي رضي الله عنه آنه سال رجلا من آهل قارس عمن 
كان أحمد مل وكهم سيرة قال أنوشروان فقال علي أي أحلاقه كان أغلب عليه قال الحلم والأناة فقال 
على هما قوام الملك نتيجتهما علو الهمة والأناة ترك العجلة بالانتقام عند القدرة قال إبراهيم بن العباس 
الصولي 

لن يدرك المجد أقواماً وإن كرموا حتی يذلوا وإن عزو الأقوام 

ويشتموا فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولکن صفح اكرام 
وقال قابوس بن ومكير العفو عن الذنب من واحبات الكرم وقبول المعذرة من محاسن الشيم ومن كلام 
التبوة كاد الحليم أن يكون نبيا ورأى حكيم نزقة من ملك فقال يها املك ليس التاج الذي يفتخر به 
غظماء الوك فضة ولا ذهبا ولكنه الوقار المكلل بجواهر الحلم وأحق الملوك بالبسطة من حلم عند ظهور 
السقطة وقال معاوية لابنه يزيد عليك بالحلم والاحتمال حي تمكنك الفرصة فإذا أمكنتك فعليك بالصفح 
فإنه يدفع عنك مضلات الأمور ويوقيك مصارع المحذور وقال الشاعر 


لا تحسبن الحلم منك مذلة إن الحليم هو الأعز الأمنع 

إن جرعوك الغيظ فأجرعه لهم تؤجر وتحمد غب ما يتجرع 
آخر 

إن التحلم ذل أنت عارفه والحلم عن قدرة أفضل من الكرم 


وقال معاوية أفضل ما أعطى الرحل الحلم فإنه إذا ذكر ذكر وإذا قدر غفر وإذا أساء استغفر وقالوا العفو 
يزين حالات من قدر كما يزين الحلي قبيحات الصور وقالوا الجحلم مطية وطية تبلغ راكبها قصبة اججحد 
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وتملكه ناصية الجحد وقال بعض البلغاء من غرس الحلم شجراً وسقاه الأناة درا جن العز منه ثرا وأثبت 


إذاشئت يوما أن تسود عشيرة قلطم مذلا بالتسرع والقت 

فللعلم خير فاعلمن مظنة من الجهل إلا أن تشينه بالظلم 
آر 

اخفض جناحك للقرابة والقهم بتودد واغضض لهم ان أذنبوا 

وصل الكرام فإن ظفرت بزلة فالصفح عنهم والتجاوز قرب 
آ2 

إلا إن حلم المرء أكرم نسبة تسام بها عند الفخار كريم 

فيا رب هب لي منك حلما فٳنني أرى الحلم لم يندم عليه حليم 


وقالوا الحلم حجاب الآفات وقالوا من غرس شجر الحلم احتن تمر السلم وقال عمر بن عبد العزيز ما قرن 
الله شيا إلى شيء أفضل من علم إلى حلم ومن عفو إلى قدرة وقال حكيم خير الأمور بغية العفو وخير 
العفو ما كان عن قدرة وقال الشاعر 

العفو يعقب راحة ومحبة والصفح عن ذنب المسئ جميل 


وقال عمر أيضاً استدعوا العفو من الله بالعفو عن الناس والرحمة بم والشفقة عليهم وقالوا اعف عمن م¿ 
يسلك من سخطك طريقا حي يأخذ من رحائك طریقاً ویروی عن عیسی عليه السلام أنه قال ليس 
الاحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك إنما تلك مكافأة وإنغا الاحسان أن تحسن إلى من أساء إليك وقال 
اسيك ن لاص ما شاقت ادا ما صرت زجلا لن ما شات إلا خد ر جلن اما كرما فان أحن أن 
أحتمله أو لئيما فأنا أولى من رفع نفسه عنه وقال عمر بن الخطاب ادرا الحدود بالشبهات ولان يخطيء 
الامام في العفو أحب إلي من أن يخطئ في العقوبة فإذا وحدتم مخرجا للسلم فادرؤا الحدود شاعر 


ومابال من أسعى لاجبر عظمه سفاهاً وينوي من سفاهته کسری 
أظن خطوب الدهر بيني وبينهم ستحملهم مني على مركب وعر 
أعوذ على ذي الجهل والحلم منهم بحلمي ولو عاقبت غرقهم بحري 
وما وانتظار ا بهن غذا وھا ا باو ات ولإ الضر ع الر 
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ألم تعلموا أني تخاف عزيمتي وإن قناتي لا تلين على الكسر 

من عرف بالعفو عند خطا الجاني وصار بالأناءة عليه كالأب الحاني 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم حلیما رحیما رؤفاً عطوفاً يهب ویسمح ویعفو ویصفح وکان 
كسرى يقول عفوي عمن أساء إلى بعد قدرت عليه أسر لي نما ملكت وكان معاوية يقول ما وحدت لذة 
لذ عندي من غيظ أجحرعه ومن سفه بالحلم أقمعه وكان يقول إن لاكره أن يكون قي الأرض حهل لا 
يشمله حلمي وذنب لا يسعه عفوي وكان المأمون ممن أوني الحلم طبعاً لا تطبعاً ومنح العفو خلقاً لا تخلقا 
فكان يقول إن لاستحلي العفو حن أحاف إن لا أوجر عليه ولو علم الناس بي قي العفو لتقربوا إل 
بالذنوب فکأنه القائل بلسان کرمه وأفضاله لا بلسان نطقه ومقاله 


وجهل رددناه بفضل حلومنا ولو أننا شئنا رددناه بالجهل 

رجحنا وقد خفت حلوم كثيرة وعدنا على أهل السفاهة بالفضل 
عامر العدواني 

إني غفرت لظالمي ظلمي وتركت ذاك له على علمي 

فرأيته أسدى إليّ يدا لما بان بجهله حلمي 


وكان يقول ليس في الحلم مؤنة ووددت أن أهل الجرائم عرفوا رأبي قي الحلم حي يذهب عنهم الخوف 
فتصفو إلي قلوبمم وكان يقول المذنبون ثلائة فمنهم من ذنبه مقرون بعذره قد أماطه عنه وأحرجه سليما 
منه ومنهم من ذنبه فاضح وعذره غير واضح وهو فرد لا أخ له وفذ لا توأم معه فالأولى به أن يقال إذا 
اعترف بالحوبة وأحلص لي التوبة ومنهم المتردد تي هفواته والمتكرر في عثراته الحارية عادته أن يكثر التوبة 
إذا تاب ويفسخ عقد الانابة مي أناب فذاك الذي يعاقب بالاطراح ولا يطمع قي شخصه بالفلاح وكان 
أسماء بن حارحة يقول ما أتاني أحد .ما أكره إلا أحذت عليه بثلاث حصال فإن كان فوقي عرفت له 

فضل التقدم فاتبعته وإن كان دون صفت نفسي عنه وإن كان مثلي تفضلت عليه نظم حمود الوراق هذه 
الكلمات في هذه الثلائة الأبيات فقال 


سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن عظمت منه علي الجرائم 
فما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومتلي مقاوم 
فأما الذي فوقي فاعرف فضله واتبع فيه الحق والحق لازم 
وأما الذي دوني فلن قال متكرا فحت له غنه ون لا لاتم 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 340 


وأمَّا الذي مثلي فإن زل أو هفا تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم 


الناشي ف مثل هذا 


ٳذا کان دوني من بليت بجهله أبيت لنفسي أن أقابل بالجهل 
فإن كنت أدنى منه في العلم والحجيٍ عرفت له حق التقدّم بالفضل 
واکان فک فی مک می اتی أردت لنفسي أن أجل عن المثل 


وقال المأمون وحدت المسئ إلي عبد الله ولو أساء إلي عبد لاخ لصفحت عنه اكراماً له فكيف لا أصفح 


عن عك مسن هو عبد اله تعال ولان فراس الحمذان 


ما كنت مذ كنت الأطوع خلاني ليست مؤاخذة الاخوان من شاني 
بے الل ای جاده حتى أدل على عفوي واحساني 
بتي غلے وأحتو دا ا لا شيء أُحسن من حان على جان 


وقال رجحل للأحنف في مشاجحرة وقعت بينهما إن قلت كلمة لتسمعن عشر كلمات فقال الأحنف لو 
قلت عشراً لم تسمع واحدة ومن حكاياته الدالة على كرم جره القاضية له بتضعيف أحره أن رحلا حعل 
له ألف درهم على أن يغضبه فوقف الرحل وبالغ في سبه والأحنف يعرض عنه غير مكترث به فلما رآه لا 
ينظر إلیه ولا يرد عليه أقبل يعض أنامله ويقول واسوأتاه والله ما بمنعه من جوابي الا هوان عليه وهذا قيل 
الحليم من صمت عن ماع الخن وأغضت عيناه على مضض القذى 

ما اخترناه وانتقيناه من غرر الممادح المقولة فيمن أغضى عن المسئ القادح 
مدح أعرابي رحلا بالحلم فقال إن أذنبت إليه استغفر فكأنه المذنب وإن أحسن إليك اعتذر فكأنه المسى 


الحسن بن رجاء في المأمون 


صفوح عن الاجرام حتى كأنه من العفو لم يعرف من الناس مجرما 

زليس الي أن يكون به الأذئ 8 ای ق یکن باكر سا 
وقال آخحر 

وق عن الا افظي ان ره نشار 

صفحاً على الباغي علي فر خا به ا 


وقال ابو الحسن مهيار بن مردويه الديلمي من أبيات 
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وإذا اباء المرء قال لك انتقم قالت خلائقك الكرام بل احلم 


شرع من المجد انفردت بدينه وفضيلة لسواك لم تتقدذم 

حتى لقد ود البرئ لو أنه أدلى إليك بفضل جاه المجرم 
ولغیره من بيات 

فدهره يصفح عن قدرة ويغفر الذنب على علمه 

کأنه یأنف من أن یری ذنب امرئ أعظم من حلمه 


الفصل الثاني من الباب الثالث عشر 
فيمن حلم عند الاقتدار وقبل من المسئ الاعتذار 
ولنبداً الآن ما يجب على الأحرار من الصفح المتبجح بالأقدار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم 
يقبل عذرا من معتذر صادقاً كان أو كاذباً م يرد على الحوض وقالوا الكرم أوسع ما يكون مغفرة إذا 
اع ال ك ييا من التقصير عذر فتي مقر 
فصنه عن عتابك واعف عنه فان العفو شيمة كل حر 


اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجرا 

فقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا 
وقالوا لا يظهر الحلم إلا مع الانتصار ولا بين العفو إلا عند الاقتدار شاعر 

ن ادر طا مى اف دترا الق واف 

ولعمري لقد أجلك من قد اقا ب اق اف 
آخحر 

اما ارون دة ج ا إليك ولم تغفر له فلك الذنب 


وقالوا ها أذنب من اعتذر ولا اسا من استخفر وقال خمد بن شيرذاذ الأضاغر يهقون وال كابر يفون 
كتب بعضهم إلى رئيس يعتذر إليه من ذنب اقترفه 
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لا تكلني إلى التوسل بالعذ ر لعلي أن لا أقوم بعذري 
ومن وصاياهم إياك وتكرير العذر فإنه تذكير بالذنب وقال الشاعر 

إذا كان وجه العذر ليس ببين فإن اطراح العذر خير من العذر 
ومن وصاياهم إياك وما يعتذر منه وقوم إياك وما يسنق .ال القلوب انکاره وإن کان عندك اعتذاره فما 
کل من اسمعته نک بط ن و سخه اف ارا 


ذكر منق در من الصدور فعفا وأثلج الصدور بالمنة وشفى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن أهل مكة کانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
الهمجرة بالقول فقالوا كذاب وساحر وجنون وغير ذلك من السب والشتم وبعدها بالفعل فكانوا يقصدون 
نكايته في نفسه وأهله ولكثرة ايذائهم له قال ما أوذي أحد مثل ما أوذيت رموه بالحجارة فشجوا جبينه 
وكسروا رباعيته ووضعوا الشوك في طريقه وشقوا الكرش على رأسه وحاربوه وقتلوا أعمامه وعذبوا 
أصحابه وألبوا عليه وأحرجوه من أحب البقاع إليه وقتلوا عمه حمزة وبقروا بطنه ومثلوا به حى إذا فتح 
الله مكة على يديه ودخلها بغير حمدهم وظهرت ها كلمته على رغمهم أذ بعضادت باب الكعبة وقام 
فيهم حطيباً فحمد الله وأثى عليه وشكره على ما منحه من الظفر وقال لا إله إلا الله وحده صدق وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم قال ما تقولون وما تظنون إن فاعل بكم فقال سهل بن عمرو 
ونقول حبرأ ونظن حيرأ أخ كرمم وابن أحي کرم وقد قدرت فقال أقول لكم كما قال أحي يوسف لا 
تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء ولا ظفر انوشروان ببزرجمهر 
وكان قد ترك دين الجوس قال الحمد لله الذي أظفرن بك قال كافئ من أعطاك ما تحب ما يحب فعفا 
عنه وحکی عن سلم بن نوفل و کان سید قومه أن رحلا ضرب ولده فشجه فأتی به اليه فقال له ما 
ملك على ما فعلت وما الذي أمنك من انتقامي منك فقال الرحل إنما سودناك لأنك تحلم وتكظم الغيظ 
وتحتمل حهل الحاهل فقال له إن آثرت حلمي وكظمت غيظي واحتملت جهلك خلوا عنه فولي الرحل 
وهو يقول 
تسود أقوام وليسوا بسادة بل السيد المعروف سلم بن نوفل 

وحكى أن عبد املك بن مروان نقم على رجحل ذنبا فهرب منه فلما ظفر به هم بقتله فقال له الرجل إن 
الله قد فعل ما أحببت من الظفر فافعل ما يحبه من العفو فإن الانتقام عدل والتجاوز فضل والله بحب 
الحسنين فعفا عنه وأساء بعض جلسائه عليه الأدب فاطرحه وجفاه ثم دعاه بعد أيام لأمر عن له فرآه 
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شاحب اللون نحيلاً فقال له مي اعتللت فقال ما مسي سقم ولكنين جحفوت نفسي مذ حفان الأمير 
فاستحسن ذلك منه وعفا عنه وقال الأصمعي أتى المنصور برحل ليعاقبه على شيء بلغه عنه قال له 
أتحصيه فقال يا أمير المؤمنين الانتقام عدل والتحاوز فضل ونحن نعيذ أمير المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه 
بأ و كس النصيبين دون أن يبلغ ارفع الدرجتين فعفا عنه وقال المنصور لجان عجز عن الاعتذار ما هذا 
لوحوم وعهدي بك حطيبا لسنا فقال يا أمير المؤمنين ليس هذا موقف مباهاة ولكنه موقف توبة والتوبة 
تلفي بالاستكانة والخشوع والذلة والخضوع فرق له وعفا عنه وسعى إلى المنصور برحل من ولد الأشتر 
النخعي ذكر عنه الميل إلى بي علي بن أبي طالب والتعصب همم فأمر باحضاره فلما مثل بين يديه قال يا 
أمير المؤمنين ذني أعظم من نقمتك وعفوك أوسع من ذني ثم قال 


فهبني شيأً كالذي قلت ظالما فعفواً جميلاً كي يكون لك الفضل 
ف الم أكن للف منك لسر ما ت به آهاد فانت له آهل 


فعفا عنه وأتى المنصور برحل أذنب فقال يا أمير المؤمنين إن الله أمر بالعدل والاحسان فإن أحذت ثي 
غيري بالعدل فخذ في بالاحسان فعفا عنه وأتى المادي برحل فعل ما أنکره عليه فجعل يقرعه ویوبخه 
ويهدده ويتوعده فقال يا أمير المؤمنين اعتذاري عما تقر عين عليه رد عليك وامساكي عن الاعتذار 
يوحب نبا م أحنه ولکن قول 


فإن كنت ترجو في القيامة رحمة فلا تزهدن في العفو عني وفي الأجر 


ولا حرج إبراهيم بن المهدي على عبد الله المأمون عندما عقد لعلي بن موسى الرضا بولاية العهد بعده 
وأمر الناس بلباس الخضرة كره أهل بغداد ذلك وبايعوا إبراهيم ولقبوه بالمبارك وذلك في سنة اثنتين 

ومان اقام س واد شر هرا ولياما طب لهه دسل الامرن بغداد ف صفر سنة أربع ومائتين 

وهي السنة الي مات فيها الشافعي وعليه الخضرة فاحتفى إبراهيم ولم يظهر إلى سنة عشر فلما ظفر به 
الأمون أوقفه بين يديه وقد اجتمع في بجحلسه وجوه دولته ووزراؤها وقضاتما وكتابما وأمراؤها وقوادها 
فاستشار من حضر فی آمره فکل آشار بقتله وکان فیمن حضر أحمد بن ابي خالد ساکتاً لا يتكلم ولا 
يفيض معهم قي شيء من ذلك فقال له المشأمون مالك لا تنطق فقال يا أمير المؤمنين كم قتل مثلك مثله 
ولم يعف مثلك عن مثله ولان تكون أوحد تي العفو أحب إلي من أن تكون شريكا في العقوبة فأعجب 
المأمون كلامه وعفا عنه ويروى أنه لما مثل بين يديه قال له ما حملك على اجترام ما أداك إلى حتفك قال 
القدرة تذهب الحفيظة وول الثار خير في القصاص والعفو والعفو منك أقرب وقد حعلك الله فوق كل 
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ذي حلم كما حعليٰ فوق كل ذي ذنب فإن تعف فبفضلك وإن تعاقب فبعدلك وإنه ون کان ذڼي 
أعظم من أن يحيط به عذر فعفو أمير المؤمنين أعظم من أن يتعاظمه ذنب فقال المأمون قد رأيت وما 
توفيقي إلا بالله تحقيق ظنك في العفو عن حطيئتك والصفح عن جليل حرمك واقالتك العثرة وامانك على 


نفسك وأنشد 
لما رأيت الذنوب جلت عن المجازاة في العقاب 
جعلت عنها العقاب عفوا امضى من الضرب للرقاب 
كان أبو نواس قد غلب على قلبه حب الأمين والتهالك فيه والغرام حي قال فيه 
عذب قلبي ولا قول بمن خافه لا أخاف من أحد 
إذا تفكرت في هواي له لمست رأسي هل طار عن جسدي 


فاتصلت هذه الأبيات بالمأمون فقال من يقال فيه هذا يصلح أن يكون خليفة للمسلمين فبلغ ذلك الأمين 


فأمر بقتل أبي نواس حيث وحد فشفع فيه فأمر بحبسه ولا بعكن من ورقة ولا دواة فحلق رأس عبد له 


وكتب فيها بالفحم 
بك أستجير من الردى ا 
وحياة رأسك لا أعو ذالمثلها وحياة راسف 
من ذا یکون با نوا سك أن فتلت باكر اك 


وكتب تحت الأبيات إذا قرأ أمير المؤمنين الرقعة يخرقها ثم قال للغلام سر إلى دار الخلافة فإذا جتها ناد 
ية لأر ارون فاا فل عل اخاغة فف راسك لري ا فها كرا فل الفلا ما أرضاء 
به فلما قراً الأمين الأبيات ضحك وقال ما ألطفه وأظرفه وأمر باطلاقه وحكى عبد الرحمن اليزيدي قال 
حضرت جحلس الأمون وهو على شراب فدعان وأكرهي حى شربت فكلمي بكلمة في حال السكر 
فأحبته عنها جوابا قبيحا وأنا لا أعلم لا أحذ الشراب مي وغلبة السكر علي فاعلمت بذلك بعد انصراف 


املس فكتبت إليه 
أنا المذنب الخطاء والعفو واسع ولو لم يكن ذنب لما عرف العفو 
تملت فأبدى مني الكاس بعض ما كرهت وما أن يستوي السكر والصحو 
تنصلت من ذنبي تنصل ضار ع إلى من إليه يحسن العفو والسهو 
فإن تعف عني ألف خطوي واسعا وإن تكن الأخرى فقد قصر الخطو 
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فلما قرأً المأمون رقعته قال قد صفحنا عنك فإن جحلس الشراب يطوي ما فيه ويقال بل وقع على الرقعة 
إنما مجلس الندامى بساط للموذات بينهم وضعوه 


فإذا ما انتهى إلى ما أرادوا هن كذيت ولذة ر فخوة 


حكاه المرزباني في كتاب طبقات الشعراء وعرف باليزيدي لأنه كان يؤدب ولد يزيد ابن منصور الحميري 
حال المهدي وقال الحسن بن سهل للمأمون في رجل مسئ هبه لي فقال و كيف آهبه لمن ليس به قدرة 
عليه وعفا عنه واحضر إليه رحل أذنب فقال له أنت الذي فعلت كذا وكذا قال نعم يا مير المؤمنين أنا 
ذاك الذي أسرف على نفسه وأتكل على عفوك فعفا عنه وقال الصولي ما كان ق الخفاء أحلم من الواثق 
ولا أصير منه على أذى و كان يتشبه بالمأمون فمما ذكر عنه أنه كان يعجبه غناء أبي حشيسة الطنبوري 
فرخد السود الکن ن دلت خد كبن رفا عن هد ما اران ركا ارفا مهل فرع 
واتفق إن كتب رقعة يسأل فيها حاحة من الواثق فغلط وأعطاه الرقعة الي فيها البيتان ففتحها فإذا فيها 

من المسدود في الأنف إلى المسدود في العين 

آنا طبل له شق فیا طبل بشقین 
وكان على إحدى عيي الواثق بياض وإلى ذلك نحا المسدود فلما قرأهما علم ما فيه فقال له قد غلطت 
في ورقة الحاجة فاحترس من مثلها وردها إليه وقضى حاجته وم يتغير ها عما كان عليه وما ظفر المت وكل 
.محمد بن المغيث الربعي وكان قد حرج عليه في سنة أربع وثلاثين ومائتين فلما وقف بين يديه وهو 
مكبل قال له ما ملك على أن حرحت علي وأنت لا ذو مال ولا ذو مدد من رحال فقال الشقوة 
والجبن يا أمير المؤمنين وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه وإن بين ظنين أسبقهما إلى قلي أولى بك 


من الآحر ثم أنشد 
أبى القوم إلا إنك اليوم قاتلي امام الهدى والعفو في الله أجمل 
وهل آنا إلا جبلة من خطيئة وعفوك من نور الخلافة يجبل 
تضاءل ذنبي عند عفوك قلة فمن بعفو متاك والعفو أفضل 
وإنك خير السابقين إلى التقى ولا شك أن خير الفعالين تفعل 


وأمر بفك قيده وغله وخلع عليه وأمر له بصلة وهجا الحيص بيص الشاعر المسترشد فأباح دمه فهرب إلى 
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اموالي وقد أتيتك مستجيرأ بعفوك من سطوتك وبجحلمك من نقمتك فوقع على رقعته ليوغر عسارعة العفو 
مع عظيم الحرم احتقارا با معفو عنه 

مكرمة لا نظير لها ولم يكتب المؤرخون متلها 
حكوا عن محمد بن يد الطوسي أنه كان يوماً على غذائه وإذا بضجة عظيمة على الباب فرفع رأسه 
وقال لبعض غلمانه ما هذه الضجة من كان عند الباب فليدحل فخر ج الغلام وعاد وقال يا مولاي إن 
فلاتا أحذ وجئ به موثوقا بالحديد والغلمان والشرط ينتظرون أمرك فيه فرفع يده من الطعام سرورا 
بأحذه قال رل من كان اضرا عنده الحم له الذي أمكك من عدرك فسيلك أن قي الأرض من 
دمه وقال آحر بل یصلب حا ویعذب حێ موت وتکلم کل أحد ما وفق له وهو ساکت مطرق ثم رفع 
رأسه وقال يا غلام فك عنه وثاقه وأدحله إلينا مكرما فلم يكن بأسرع ما امتثل أمره وأدخل إليه رجحل لا 
دم فيه فلما رآه هش له ورفع بحلسه وأمر بتجديد الطعام وجحعل يبسطه ويلقمه حن انتهى الطعام ثم أمر 
له بكسوة حسنة وصلة جميلة وأمر برده إلى أهله مكرما ولم يعاتبه بحرف واحد على جنايته ثم التفت إلى 
حلسائه وقال مم إن أفضل الأصحاب من حض الصاحب على المكارم واه عن ارتكاب المآنم وحسن له 
أن يجازي الاحسان بضعفه والاساءة عمن أساء إليه بصفحه انا إذا حازينا من أساء إلينا مثل ما أساء فأين 
موضع الشكر عما أتيح من الظفر إنه ينبغي لمن يحضر جحالس الملوك أن يعسك الاعن قول سديد ومر 
رشيد فإن ذلك أدوم للنعمة وأجمع للألفة إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا 
سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وأحسن منها ما كتب به المعتصم إلى عبد الله بن طاهر 
عافانا الله وإياك قد كانت عليك هناة غفرتما لك لاقتداري عليك وقد بقيت في قلي عليك حزازات 
أحاف عليك منها عند نظري إليك فإن أتاك مي ألف كتاب استقدمك فيها فلا تقدم وحسبك معرفة ما 
أنا عليه لك اطلاعي إياك على ما في ضميري والسلام 
ومن أحسن من الأماثل إلى من أساء إليه وأسبل عند القدرة ستر المن عليه يزيد بن المهلب وذلك أنه بلغه 
أن حمزة بن بيص الشاعر هجاه فأحضره وأمر بتجريده وضربه و كان عليه حلة ديباج كان المهلب وهبها 
له فعسر نزعها فأمر بتخريقها فلما عزم على ذلك رآه يزيد يهمهم بشفتيه فقال له ويحك ما الذي تقول 
قال قلت 

لعمرك ما الديباج خرّقت وحده وکنا خرف جلد مولت 
فأطلقه واعتذر إليه ووصله ولا ظفر الحجاج .ححمد بن عبد الرحمن بن الأشعث وكان قد حرج عليه 


وحلع عبد الملك بن مروان فأمر بضرب أعناق ال حند الذين ظفر بمم حن أتى على رحل من بي تيم فقال 
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والله أيها الأمير لعن أسأنا في الأدب لما أحسنت في العقوبة فقال الحجاج أف هذه اجيف أما كان فيهم 
من يحسن .ثل هذا وأمر باطلاق من بقي وعفا عنهم ومن أخبار الحجاج في العفو عن عدوه بع الظفر به 
ما حكى أنه لما ظفر بعامر بن حطاب مع جماعة من الخوار ج الصفرية وكان حنقا عليه لبسالته وشجاعته 
ونکايته قي أصحابه فقال يا غلام اضرب عنق ابن الفاعلة فقال عامر يا حجاج بغس ما أدبك أهلك أبعد 
الموت غاية استنعتك بها ما يؤمنك لو رددت عليك أضعاف ما قلت فاستحيا الحجاج منه وقال له أفيك 
موضع للصنيعة قال أجل فأمر له بفرس وسرج وسيف وخلى سبيله ويقال إنه لما صار إلى أصحابه قالوا له 
عد إلى قتال الفاسق فالله أطلقك فقال هيهات غل يدا مطلقها وارتمن رقبة معتقها وقال 


أأقاتل الحجاج عن ملكوته بيد تقر بأنها مولاته 
إني إذا لاخو الدناءة والذي عفت على عرفانه جهلاته 
ماذا أقول إذا وقفت ازاءه في الصف واحتجت له فعلاته 
آأقول جرت على إني عند ذا لاحق من جارت عليه ولاته 
الله كذت امير بانة وجواخی واا آل 
أأكيده و علي سخطة خالقي وعليه رحمة مالکي وصلاته 
لأشد من كفر الكفور وجحده نار تسوء للفحها حالاته 
ات اکا ن سكاجا کرت ات ا 
آ ت ا فة ن فت مضا خدى وغل الحق منتعلاكة 
فإليكم عني فإني مفلت هیهاته لا يجرني افلاته 
نقم طلحة بن حعفر المت وكل المنعوت بالموفق على هرون بن عبد الملك فوقف بين يديه وأنشد 
يا بني هاشم بن عبد مناف لكم حادث العلا والقديم 
ليس عندي وإن تغير إلا طاعة محضة وقلب سليم 
والتظار ارخا قن ضا اسا دات عز وعتبهم تقویم 


فعفا عنه ووصله وكان المهلب بن شاهين الشاعر عامل بنهر فروة ومر رجا لعزيز الدين فظهرت عليه 


حيانة فأشخصه وتوعده فلما مثل بین يديه قال 


قل للعزيز أدام ربي عزه وآناله من خیره مکنونه 
إني جنيت ولم تزل نبل الورى يهبون للخدام ما يجنونه 
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ولقد جمعت من الجنون فنونه فاجمع من الصفح الجميل فنونه 

من کان يرجو عفو من هو فوقه فليعف عن جرم الذي هو دونه 
فعفا عنه وأعاده إلى عمله وقال أبو الفتح محمد بن أردشير كنت بالسيرحان مع الوزير أبي غالب الحسن 
بن منصور اللقب بذي السعادتين فاتفق أن شربت عنده يوما فسكرت سكرا سقط معه سفتجيَ من 
كمي وفيها رقاع قد أعطانيها أرباما لا تنجز هم توقيعاته عليها ومن جاتها رقعتان بخطي قد كتبت ي 


إحداهما 
ياقال الخير موفرر الضاف والذي في البغي قد حاز السرف 
كن لئيماً وتواضع تحتمل وكريماً يحتمل منك الصلف 
وقي الاخحرى 
يا طارق الباب على عبد الصمد لاتطرق الباب فما ثم أحد 


فأحذ السفتجة وفتحها فوقع على الرقاع بجميع ما فيها ووقع على الرقعة الي فيها البيتان يطلق له ألفا 
درهم وعلى الاحرى الي فيها البيت الواحد يوحب له في كل شهر ألف درهم من اتصال الشهر الذي 
نحن فيه ورد الحميع إلى السفتجة وجعلتها في كمي وأضبحت من الغداة ولا علم عندي عا حرى 
فاستدعان إلى الطعام وقت الظهر فلم ير عندي أثرا للفعلة الي فعلتها إذا وأنا من الضالين ولا مع مني 
شكرا على صنيعة فقال لي وقفت على الرقاع قلت لا أيها الوزير ثم ذكرت ما كان قي الأوراق فتصببت 
عرقا واشتغل قلبي لما وحد فيها بخطى فنهضت إلى الرقاع فتأملتها وعدت إليه فشكرته واعتذرت مما وجحد 
فقال لا تعتذر فإنا نستحقه إذا لم نقض واجباً ولم نراع صاحبا وحدث محمد بن هلال بن الحسن الصابي 
في كتاب الهفوات عن الفر ج الرمان الكاتب قال قدم علينا أبو القاسم المعمر بن الحسين المدلجي مع 
الوزير أي القاسم العلاء بن الحسين الأهوازي وكنت إذ ذاك كاتب الانشاء وخليفة العلاء فبعث إِلي 
المعمر يطلب مي بغلة مسرحة ولم تكن مازلته عندي مازلة من أراعيه فرددت الرقعة مع رسوله ولم أجبه 
عنها تم إنه بعث إلي الرقعة وعلى ظهرها مكتوب 

عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سولا أن يكون له غد 

فإنك لا تدري إذا جاء سائل أأنت بما تعطيه أو هو أسعد 
اعت ا اکا م کو جر ب کا فلت ر وضرب الدهر ضرباته فصرف العلاء ووزر المدلجي 


وكنت إذ ذاك متوليا أعمالا كثيرة فانفذ إلى من أشخحصن إلى شيراز ووردت عليه وأنا لا أشك في قتلى 
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أو القبض علي لما تقدم من سوء فعلي معه فقربيْ وأكرمي وأقمت مترددا إليه أياماً وهو يزيد في بري 
واكرامي وآنا من فعله متعجحب وله مستظرف فلما کان بعد أيام قمت من جلسه منصرفا فاتبعن الحاحب 
وقال الوزير يريد أن يخلو بك فلم يداحلي ريب تي القبض هلي فأقمت خائفا أترقب ما يأمر به في فلما 
حلا ججلسه استدعان وأسر إلى بعض خدمه شيا فمضى وعاد معه الرقعة بعينها فسلمها إلى فلما رأيتها 
وددت أن الأرض ساحت بي وقرأت بحيث يسمع يا ليتن مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً فقال لي لا 
ترع أوقفتك على سوء فعلك حن لا تستصغر بعدها أحدا وتطرح مراعاة العواقب وليكن هذا الفعل 
لأحلاقك مهذبا ثم حلع علي ووصلي وردن إلى عملي وإلى هذا أشار بعض البلغاء الحكماء تي التحريض 
على اصطناع الكرام الخافضة من أقدارهم الأيام في قوله أحسن إلى كل من له سابقة في الأدب وسابقة في 
الفضل ولا يزهدنك فيه سوء الحاجة منه وادبار الدولة عنه فإنك لا تخلو قي اصطناعك له واحسانك إليه 
من نفس حرة تملك رقها أو مكرمة حسنة توفي حقها فإن الدهر يجبر كما يكسر والدولة تقبل ثم تدبر 


ومن زرع خيرا حصد أحرا ومن اصطنع حرا استفاد شكرا وأنشد 


OCTET‏ غك اما جاء لخر ظطااب 

ولاتمنعن ذا حاجة جاء راغبا فإنك لا تدري متى أنت راغب 
والجيد قي هذا المع قول من قال 

لا تحقرن امرأً قد كان ذا ضعة فكم وضيع من الأقوام قد رأسا 

فرب قوم جفوناهم فلم نرهم أهلا لخدمتنا صاروا لنا رؤسا 


عدنا والعود أحمد دحل أبو الصقر إسمعيل بن بابل قبل وزارته للمعتمد على صاعد بن مخلد في وزارته ويي 
الحلس أبو العباس بن توابة فسأل صاعد عن رحل فقال أبو الصقر أنفي يريد نفي فقال ابن ثوابة ق الخرء 
فتضاحك الناس وخحجل أبو الصقر فلما ولي أبو الصقر الوزارة دحل عليه ابن ثوابة وقال تالله لقد آثرك 
الله علينا وإن كنا لخاطئين فقال أبو الصقر لا تثريب عليك اليوم يا أبا العباس يغفر الله لك وهو أرحم 
الراحمين وحدث آبو هريرة الشاعر المصري قال حرجت يوما إلى بركة الحبش .عصر متازهاً في أيام الربيع 
حين أحذت الأرض زخرفها وازينت ومعي آنية شراب وكتاب وكانت تلك عادت قي كل سنة فجعلت 
أشرب وأنادم كتابي طول يومي فلما كادت الشمس أن تغرب وتلمح في أجنحة الطير أحذت في 
الانصراف إلى مزلي وأنا مل فبينا آنا مشي وإذا بغارس حرج من مصر ملتثماً لا يبين من وجهه غير عينيه 
فسلم وقال من أين أقبل الشيوخ فقلت قي نفسي أحن الرحل ومن يرى معي فالتفت فإذا حلفي ذود 
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تيوس وراع يسوقه فقلت حضرنا ملاك الوالدة أصلحك الله فضحك وانصرف ولا كان بعد أيام دحلت 
إلى الأمير تكين في حاحة فقضاها لي وأسرن بألف درهم وقال هذه حق حضورك ذاك الملاك فعلمت أنه 


الذي لقي فأحذتما وانصرفت 


ملح مكارم يغتبط بها القلب والسع لدلالتها على كرم النجار والطبع 
فل ات ن ق ولد و كان فاك أ الأ ن دكن اة و فلا ر ويك اة 
أقول للنفس تأنيبا وتسلية إحدى يدي أصابتني ولم ترد 
کلاهما خلف من بعد صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي 
ولآخر في معناه وقد قتل قومه أخاه ولم يقصده أحد بنكاية ولا توخاه 
قومي هم قتلوا أميم أخي فإذارميت يصيبني سهمي 
فلئن عفوت لاعفون جللا ولئن سطوت لاوهنن عظمي 


وقيل للأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم المنقري بينا هو ذات يوم حالس قي داره 
إذا أتته حارية بسفود عليه شواء فسقط من يدها على ولد له صغير فمات فدهشت الجارية واحتاط 
عقلها فلما رأى ذلك منها قال لا روع عليك اذمي فأنت حرة لله تعالى خير منها أو مثلها ما حكى أن 
بعض ملوك الفرس وكان عظيم المملكة سيئ الملكة شريف امة شديد النقمة قرب إليه صاحب مطبخه 
طعاماً فوقعت نقطة من الطعام على المائدة فزوى هما املك وحهه وأعرض عنه إعراضا تحقق به الطباخ قتله 
فعمد إلى الصحفة فكفأها على المائدة فقال له الملك ما حملك على ما فعلت وقد علمت أن سقوط النقطة 
أحطأت بها يدك ولم يجرها تعمدك فما عندك قي الثانية قال استحييت أن يسمع عن الملك أنه استوحب 
قتلي واستباح دمي مع قدم حدمي ولزوم حرم قي نقطة واحدة أحطأت بها يدي ولم يجرها تعمدي 
فأردت أن يعظم ذبي ليحسن بالملك قتلي ويعذر ق قتل من فعل مثل فعلي فقال الملك إن كان حسن 
صنيعك ينجيك من القتل والتعذيب فليس منجيك من التأديب احلدوه مائة واخلعوا عليه حلع الرضا 
وسوغوه انعاما يؤذن بالعفو عما مضى 


ولنعقب هذا الفصل من لطيف الاعتذار 


ما طف هھ الب خد لار جر يقالن بن عل وين ادك بى ا رضي اله عا 
كلام وافترقا متغاضبين فلما وصل محمد إلى مزله كتب إلى الحسين بعد البسملة من محمد بن على إلى 
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فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ملء الأرض نساء مثل أمي ما وفين بأمك فإذا 

قرأت رقع هذه فالبس رداءك ونعليك وسر إلي لترضين وإياك أن أسبقك إلى هذا الفضل الذي أنت 
أولى به مي والسلام فلبس الحسين رداءه ونعليه وجاء إليه وترضاه و كان في قلب الأمين من إسحق 

الموصلي شيء فأهدى له جارية فردها فكتب إليه إسحق 


هتكت الضمير برد اللطف وكشفت أمرك لي فانكشف 

ئن کت ت يا م فب اة ماك سف 

وجد لي بالعفو عن زلتي فبالفضل تأخذ أهل الشرف 
فلم یفعل فکتب اليه 

کف ا وأنت أعظم منه 

فخذ بحقك أو لا ك که 


فعاد إلى الجحميل وقال أبو بكر الصولي أحسن رقعة كتبت في الاعتذار رقعة كتب يما الراضي إلى أخحيه 
المتقي وكان قد حرى بينهما كلام بحضرة المؤدب وكان المنقي قد اعتدى على الراضي أنا معترف لك 
بالعبودية فرضا وأنت معترف لي بالاحوة فضلاً والعبد يذنب والمولى يعفو ويغفر وقد قال الشاعر 

يا ذا الذي يغخضب في غير شي اعتب فعتباك حبيب إلي 

أنت على أنك لي ظالم أعز خلق الله طرّا علي 
فلما وقف المتقي على الرقعة هبت عليه منها رياح الأريحية فعطفت منه عواطف النفس الأبية ومضى إليه 
راضيا وأكب عليه باكيا وانحسمت بينهما مواد المجر بقبول صادق العذر وازيل مصون الحقد وائتظم 
بانتظام الشمل انتظام العقد وقع ذو الرياستين الفضل بن سهل إلى طاهر بن الحسين والله يا نصف انسان 
لقن أمرت لانفذن ولغن أنفذت لابرمن ولقن أبرمت لا تلفن فأجحابه طاهر إنيما أنا أعزك الله كالأمة السوداء 
إن حمل عليها دمدمت وإن رفه عنها أمسكت وإن عوقبت فبما وحب عليها وإن عفى عنها فبالاحسان 
إليها فعفا عنه وما الطف ما كتب به بعض الفضلاء إلى أخحيه يستعطفه أنت سليل نبوة وشقيق أخحوة 
أصلها من سوحة وفرعها من دوحة فنحن لذة أوان ونشوان زمان ورضيعا لبان وركيضا أمومة وغصنا 
جرثومة درجاً من وكر ومهدا في حجر فكيف توقظ عين الدهر وتبسط يد الجر وتنبه غافي الرقاد 
والحسود لنا.عرصاد وكتب آخر إلى صديق يستعطفه أصفيت لك ودي وأكديت لك عقدي ومنحتك 
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وأطفاً للحرقة وآنس للفرقة وقال أعرابي لأمير نقم عليه هذا مقام من لا يتكل على المعذرة بل يعتمد منك 
على المغفرة وقال آحر لان يحسن في العفو وقد أسأنا في الذنب أولى من أن يسيء بالعقوبة وقد أحسنا في 


الاعتذار واعتذر آحر فقال لذت بعفوك واستجرت بصفحك فأذقيٰ حلاوة الرضا وأحرنِ من مرارة 


مثلي من العامة لا يغفر وكسره لا يجبر وإن كان ولا بد من العقوبة فعاقبي باعراض لا يؤدي إلى ابعاد 
ولا يفضي ف الصفح إلى ميعاد ولان تحسنوا وقد أسانا حير من أن تسيؤا وقد أحسنا فإن كان الاحسان 


منا فما أحقكم مکافأته وإن کان منكم فما أحقكم باستتمامة آبيات ق الع 


أقل ذا الود عثرته وقفه 


ولاتسرع بمعتبة إليه 


يؤمل غفراناً فن خاب ظنه 
ِن کان ذنبي قد أحاط بزلتي 


وضللت عنك فلم يكن لي مذهب 


يا من أسأت وبالاحسان قابلني 


قد جا غبدك یا مو لای متدرا 


لن الكرك لذا ما افوا عطفرا 
والعفو بعد اقتدار فعله كرم 
عاقب بما شئت غير الهجر أرض به 


هبني أسأت فأين الفضل والكرم 
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على سنن الطريق المستقيمه 


فقد هفو وبیته سلیمه 


وأين لعبد من مواليه مهرب 


فما أحد منه على الأرض أخيب 


فأحط بذنبي عفوك المأمو لا 
في مثله أحد فنلت السولا 
فوجدت حلمك لي عليك دللا 


وجوده لجميع الناس مبذول 


وأنت للعفو مرجو ومأمول 
والحرٴً يغضي ويهفو وهو معترف 
ار اا ف 


الور هة زان ال اف 


إذ قادني نحوك الاذعان والندم 
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يا خير من مدت الأيدي إليه أما 


نحن قوم نرى فراقك عيبا 
نت إن كنت قد غضبت جعلنا 


ليالي صدودك ليست تضي 
وما يألف القلب يا سيدي 


ما أحسن العفو من القادر 
ن کان لي ذنب ولا ذنب لي 
بحرمة الوذ الذي بيننا 


أسأت إليك ثم أسأت عودا 


وأين الصفو من مولى عزيز 


أو كنت لست بمذتب 


بعض العرب 


فمهلاً أبيت اللعن لا تخزيننا 
فما العبد بالعبد الذي ليس مذنبا 


ا کات اك باغ 


سأطرق باب عفوك باعتراف 
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ترثى لشيخ نعاه عندك الهرم 


ك ا ا ارا 


ونرى القرب منك حتما وفرضا 


لك حر الوجوه أرضا لترضى 


لاسیما من قادر قاهر 
فماله غيرك من غافر 


فأين عوائد الصفح الجميل 


فد ع التمادي في جفائك 


بذنب امرئ أمسى من العلم معدما 


وما الرب بالرب الذي ليس منعما 


ولكني أقول كما تقول 
ويحكم بيننا الخلق الجميل 
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هبني كما زعم الواشون لارحموا 
وهبك جار على ذا العهد في جرم 


ما أنصفتني في حكم الهوى أذن 


أخلاقك الغر السجايا مالها 
والبشر في مرآة وجهك ماله 


ليت شعري وقد تمادى بك الهج 


أني أسأت وزلت مني القدم 
لم أجنه ضاق منك العفو والكرم 


تصغي للومى وعن عذري بها صمم 


يخفى وأنت الجوهر الشفاف 


ر أمنك الجفاء أم كان مني 


الله وإن كنت جئته فاعف عني 


وكل الناس عيال على النابغة الذبياني تي قوله للنعمان بن المنذر من أبيات جاء منها 


لئن كنت قد بلغت عني جناية 
فلا تتركني بالوعيد كأنني 
آبو نواس يستعطف الأمين و كتب ها إليه من اليس 
کر مين اللو الد ك 
ونثري عليك الدر يا در هاشم 
مضت لي شهور مذ حبست ثلاثة 
فان کنت لم أذنب ففيم حبستني 
إسحق الموصلي 
لا شيء أعظم من ذنبي سوى أملي 


فإن يكن ذا وذا عندي قد اجتمعا 


وليس وراء الله للمرء مذهب 
لمبلغك الواشي أغش وأكذب 

إلى الناس مطلي به القار أجرب 
على شعث أي الرجال المهذب 


فن کا رای د کے افو ی 
كأني قد أذنبت ما ليس يغفر 


وإن كنت ذا ذنب فعفوك أكبر 


لعفوك اليوم عن ذنبي وعن زللي 
لأنت أعظم من ذنبي ومن آمل 


الفصل الثالث من الباب الثالث عشر 
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في ذم العفو عمن أساء وانتهك حرمات الرؤساء 


قال الله تعالی فمن اعتدی عليکم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدی عليکم وقال تعالی ولن انتصر بعد ظلمه 
فأولك ما عليهم من سبيل وقد ثبت أن البي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أبي عزة الشاعر لما كان 
يعرض به من أذى البي صلى الله عليه وسلم بلسانه ويحرض عليه قبائل قريش وف فعله لنا اسوة قال ابن 
إسحق لا أحذ أبو عزة الشاعر يوم بدر وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله 
تصدق بي على بنا واعف عي عفا الله عنك قال نعم علي أن لا تعين علي بقول ولا فعل فعاهده على 
ذلك وخحلی سبیله م إنه حرج مع أبي سفيان يحرض قريشا على قتال البي صلى الله عليه وسلم فأحذ يوم 
أحد فأتی به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ألم تعاهدي على أن لا تعين علي بقول ولا فعل 
فقال غلبت فتصدق بي على بناتي واعف عن عفا الله عنك فقال عليه الصلاة والسلام إن العفو لمكرمة ما 
مثلها مكرمة ولكن لا يلدع المؤمن من حجر مرتين ثم مر بقتله فقتل 

فمما للحكماء من تحريض الحرًَ على مقابلة المسئ بالنكال المر 


قالوا توضع للمحسن إليك وإن كان عبد حبشيا وانتصف ممن أساء إليك وإن كان حرأ قرشيا وقال علي 
رضي الله عنه وكرم وجهه الخير بالغير والبادي أكرم والشر بالشر والبادي أظلم وقال الشعي يعجبنٰ 
الرحل إذا سيم هوانا دعته الأنفة إلى المكافأة وحزاء سيغة سيئة مثلها فبلغ كلامه الحجاج فقال لله دره أي 
رحل بين حنبيه ونمثل 

EARS Ba at 
وقالوا من ترك العقوبة أغرى بالذنب ولولا السيف كثر الحيف وقالوا من مال معك إلى الحيف فلا تبخلن‎ 
عليه بالسيف وقالوا السفيه يخالف ولا يؤالف ويماري ولا يداري وقال اوس بن حسان‎ 


اذا ار وك اهران فة ا کات ا ا اخ 
فإن أنت لم تقدر على أن تهينه فدعه إلى اليوم الذي أنت قادره 
وقارب إذا ما لم تكن لك حيلة وصمم إذا أيقنت إنك عاقره 


وقيل لأعرابي أيسرك أن تدخحل الجحنة ولا تسئ إلى من أساء إليك قال لا بل يسري إن أدرك الثار وأدحل 
مع فرعون النار أبو عبادة البحتري 
تذم الفتاة الرود شيمة بعلها إذا بات دون النار وهو ضجيعها 
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ويقال إنغا هو مالك وسيفك فازر ع .عالك من شكرك واحصد بسيفك من كفرك وقال الشاعر 

قط العدى قط اليراعة وانتهز بظبا السيوف سوائم الأضغان 

ِن البيادق أن توسع خطها أخذت إليك مآخذ الفرزان 
وقال المأمون الحلم يحسن بالملوك إلا في ثلائة أشياء فادح في ملك ومتعرض جرم ومذيع لسر وقال أعرابي 
لابن عباس أتخاف علي جناحاً إن ظلمي رحل فظلمته فقال له العفو أقرب للتقوى فقال ولمن انتصر بعد 
ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وقال الشاعر 


إذا كان حلم المرء عون عدوّه عليه فإِنَ الجهل أعفى وأروح 

وفي الحلم صغر والعقوبة هيبة إذا كنت تخشى أيد من عنه تصفح 
آحر 

أرى اللين ضعفا والتشجع هيبة ومن لا یهب يحمل على مركب وعر 

وما كل حين ينفع الحلم أهله ولاكل حين يدفع الجهل بالصبر 


وقال الجاحظ من قابل الاساءة بالاحسان فقد حالف الله ف تدبیره وظن أن رحهة الله دون رهته فانه 
تعالی يقول من يعمل سوأ يجز به وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره فجازي على الخير بالثواب والشر بالعقاب وقال أكثم بن صيفي من تعمد الذنب فلا ترحمه دون 
العقوبة فإن الأدب رفق والرفق يمن وقال أبو الطيب أحمد بن الحسين المتبى 


ا کل این که قت ق ال طرق فغك 
آخحر 

من أكرم الناس أكرموه ووقروه وبجلوه 

ومن يهنهم يهن عليهم في حر أمیه يدخلوه 


وقال الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حار كما أن من استرضى فلم يرض فإنما هو جبار وقال 
رحل لابن سيرين إن وقعت فيك فاجعلي في حل قال ما أحب أن أحل لك ما حرم الله عليك وقال علي 
كرم الله وحهه رد الحجر من حيث جاء فإن الشر لا يدفع إلا بالشر وقال الشاعر 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

احتجاج من جازى السيئة بمثلها ممن ملك عقد الأمور وحلها 
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لا ولي طاهر بن عبد الله بن الحسين حراسان بعد موت أبيه استؤمر في رحلين أحدهما ضعيف والآحر 
عليل فوقع في أمرهما الضعيف يقوى والعليل يبرا فإن يكونا من لا يؤمن شرهما فدعهما مكافما فإن من 
أطلق مثلهما على الناس فهو شر منهما وشريكهما في أعماهما واعتذر بعض بي أمية إلى السفاح فهم 
بالصفح عنهم فقال أبو مسلم إن الصفح مقرب إلى الله تعالى مبعد من النار إذا قصد طريقه وأصيب به 
أهله وأما هؤلاء الذين تضمنت قلومم غدرا وأورى زندهم شرا فلم تنفد ضغائنهم ولا ننيب بوائقهم 
فالقتل هم أشفى والراحة منهم أولى فأمر بقتلهم فقتلوا ودحل إممعيل الملقب بسديف على السفاح وعنده 
سليمان بن هشام بن عبد الملك وقد أدناه وأعطاه يده فقبلها فلما رأى سديف ذلك قام بين يدي السفاح 


وأنشده قصيدة يعدحه فيها ويحرضه على قتل من ظفر به من بي أمية جاء منها 


يا ابن عم النبيٌ أنت ضياء استبنا بك اليقين الجليا 
يا وصي الشهيد أكرمك الل ه فقد كنت للشهيد وصيا 
لايغرنك ما تری من خضوع إن تحت الضلوع داء دويا 
بطن البغض في القديم فأضحى ثابتا في قلوبهم مطويا 
فضع السيف وارفع السوط حتى لاتری فوق طهرها أُمويا 


فقام أبو العباس ودخحل وإذا المنديل قد ألقى في عنق سليمان ثم جر فذبح ومن الأغراء وإن لم يعتمد لا 
أساءت البرامكة على الرشيد وأراد الايقاع يمم حعل يتردد في أعمال الحيلة عليهم فتكلم الرشيد يوما في 
بحلسه كلمة نزع القوم ما فكل يحكي في نوعها حكاية أو ينشد شعرا في معناها وكان قي الجحلس ابن 
عا ا ع ای کا عه اه ها ا ع ع ع اک ل ا 


ت ما اا ہا که وشفت أنفستا مما تنجد 
واستبدت مرة وأحدة إنما العاجز من لا يستبد 


فاستعاد منه الرشيد البيتين مرارا ثم أوقع الرشيد بالبرامكة بعد ذلك بثلائة أيام وسنذكر قي الفصل 
الأوسط من الباب الآ من إيقاعه بم ما فيه للمتأمل مقنع وللمستخبر مستمتع إن شاء الله تعالى و م أر 
في التحريض أبلغ من قول القائل في قصيدة طويلة ذات معان جمة وفوائد جليلة 


ما كل يوم ينال المرء ما طلبا ولايسوٌغه المقدور ما وهبا 
وأعجب الناس من إن نال فرصته لم يجعل السبب الموصول مقتضبا 
وأنصف الناس في كل المواطن من سقى الأعادي بالكاس الذي شربا 
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فالعفو إلا على الأعداء مكرمة 
قتلت عمرأ وتستبقي يزيد لقد 

لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها 
هم جردوا السيف فاجعلهم به جزرا 
واذكر بمنحاهم مثوى أبي كرب 
وسيف جدك لما أن أضر بهم 

لا عفو عن متلهم في مثل ما طلبوا 
فمنهم أهل غمان ومجدهم 

إن تعف عنهم يقول الناس كلهم 
وإن أحسن من ذا العفو لو هزموا 
ا 

اسق الكلاب غد من فتية دمها 


ا وا ن فک سای 


يفيض إلي الشر حتى إذا أتى 
وأركب ظهر الشر حتى آذله 
واکوی بلا نار اناسا بظلمهم 


وله در من قال 


کا جاك م 

وإن أنت باريت السفيه إذا أنتمي 
فلا تعترض عرض السفیه وداره 
وغم عليه الجهل والحلم والقه 
فيرجوك تارات ويخشاك تارة 


فإن لم تجد بدا من الجهل فاستعن 
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من قال غير الذي قد قلته كذبا 
رأيت رأياً يج الويل والحربا 
إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنبا 
هم أوقدوا النار فاجعلهم لها حطبا 
فيهم وحبس عدي عندهم حقبا 
جاؤا به لك في أسلابهم سلبا 
وإن يكن ذاك كان الهلك والعطبا 
عال وإِن حاولوا ملكا فلا عجبا 
لم يعف حلماً ولكن عفوه رهبا 
لكن هم اتبوا من سيفك الهربا 
لا فضة قبلوا منه ولا ذهبا 

عند البرية تستسقى به الكلبا 
واللبث لا يحسن النقبا إذا وثبا 


لينزل رحلي قلت للشر مرحبا 
إذالم أجد الأعلى الشر مركبا 


فعرضك للجهال غنم من الغنم 
بحلم فإن أعيا عليك فبالصرم 
بمنزلة بين العداوة والحلم 
وتأخذ فيما بين ذلك بالحزم 
عليه بجهال فذاك من العزم 
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ودع عنك في كل الأمور عتابه فإنك إن عاتبته كان كالخصم 


ومن عاتب الجهال لم يش فة ولکنه یزداد سقماً على سقم 
نخر 

حبست لكم نفسي على الحلم والرضا يأمن ذو خوف ويدرك طالب 

إذا أنت لم تصلح لسيفك ما جنى سفيهك صارت في الصدور معاتب 
ا 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتی یراق على جوانبه الدم 

نبذة من أدنى النقض والابرام في ذم مكافأة اللئيم بالاكرام 


قالوا العفو يفسد من اللئيم بقدر ما يصلح من الكريم وقال معاوية بن يزيد بن معاوية لأبيه هل ذممت 
عاقبة حلم قط قال ما حلمت عن لقيم وإن كان وليا إلا أعقبنيْ ندما على ما فعلت وقال الشاعر 


متى تضع الكرامة في لثيم فإنك قد أسأت إلى الكرامه 

وقد ذهبت صنيعته ضیاعا وكان جزاء فاعلها الندامه 
وقالوا حنب كرامتك اللئام فإنك إن أحسنت إليهم لم يشكوا وإن أساؤا م يستغفروا شاعر 

إن هذا اللؤم إنا أكرمته حسب إلا كريم حقاً يلزمك 

فأهنه إنه من لؤمه إن تسمه بهوان يكرمك 
ولآخحر 

إن اللئيم إذا رأى لينا تزید في حرانه 

لا تخدعن فصلاح من جهل الكرامة في هوانه 


ويقال اللقام إلى رهبوت أحوج منهم إلى رحموت المتبي ووضع الندى ني موضع السيف بالعلا مضر 
كوضع السيف في موضع الندى وقالوا الكرم يصلح بالاحسان والكرامة واللئيم با لوان والملامسة المتبي 


إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرّدا 
إبراهيم بن المهدي 

إذا كنت بين الحلم والجهل باقلا کرت آئے فت فان اتل 

ولكن إذا أنصفت من ليس منصفا ولم يرض منك الحلم فالجهل أنبل 

إذا جاءني من يطلب الجهل عامدا فإني سأعطيه الذي جاء يسأل 
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ولم أعطه إياه إلا لأنه ۰ 
: 8 

وفي الخير إيطاء فإن جاء عاج 

لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني 

ولي فرس الخير بالخير ملجم 

ys 

وما كنت أرضى الجهل جدا ولا أبا 

: ا 
فإن قال بعض الناس فيه سماج 
آبو نواس 
في الناس إن جربته 


فاترك مدارة اللئي 
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5 ا فن الال آل 
کا کیب انش فا ع 


إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج 
ولي فرس للشر بالشر مسر ج 
ومن شاء تعويجي فان معوٴج 
ولكنني أرضى به حين أحرج 
لقد صدقوا والذل بالحر“ أسمج 


من لا يعزكت أو تذله 


. كله 
م فإن فيها العجز 


الباب الرابع عشر في الانتقام 
وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول من هذا الباب 
في التشفي والانتقام من أحضر قسرا في المقام 


قال الله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون ولم يقل هم يقتلون وقي هذا دليل على أن الانتقام قبيح فعله على 
الكرام فإمُم قالوا الكرم إذا قدر غفر وإذا عثر مساءة ستر واللئيم إذا ظفر عقر وإذا امن غدر 
ولنقدم كلاما شافيا في ذم الغضب إذ هو الزمام القائد للعطب 


حاء في تفسير قول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون أن 
الطائف من الشيطان هو الغضب ويروى أن رجلا قال للبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي قولا 
ينفعن الله به وأقلل لعلي أعرفه قال لا تغضب فأعاد عليه المسئلة قال لا تغضب فأعاد عليه المسغلة قال لا 
تغضب وقال ييى بن زكريا لعيسى عليهما السلام أحبرن ما يقربي من رضا ربي ويبعدن من سخطه قال 
لا تغضب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشديد فيكم قالوا الذي لا يصرعه الرحال قال 
لا ولكنه الذي ملك نفسه عند الغضب وذكر أن جحعفر بن محمد الصادق دحل على المهدي وقد امتلاً 
قا على انان فغال ا آم ال اك لا تخب ف ت له ١‏ كر من فض اه د فد 
قال بعض الحكماء إياكم والغضب فرب غضب استحق به الغضبان غضب الله عز وحل عليه ويقال إن 
في التوراة يا ابن آدم لا تغضب فاغضب عليك يا ابن آدم اذكرن حين تغضب أذ كرك حين أُغضب فلا 
أحقك فيمن أحق وقالوا إياك وغرة الغضب فإِما تفضي بك إلى ذلة الاعتذار وقالوا الغضب على من لا 
تملك لؤم وعلى من تملك شؤم وقال بعض الأعراب الغضب عد والعقل فإنه يحول بين صاحبه وبين العقل 
والفهم فيستولي عليه سلطان الهوى فيصرفه عن الحسن وهو الاحتمال إلى القبيح وهو الغضب ومن عصى 
احق غمره الباطل وقال ابن المعتز الغضب يصدئ القلب حن لا يرى صاحبه شياً حسناً فيفعله ولا قبيحا 
e E E E O TC E ET E‏ 


وأساء ني الانتقام أدبه واستطاب فعله واستعذبه وقالوا ليس من عادات الكرام سرعة الغضب والانتقام 
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وقالوا ثلاثة يعدون في الحانين وإن كانوا عقلاء الغضبان والسكران والغيران وقال عمر بن عبد العزيز 
ثلائة من كن فيه فقد استكمل الابمان من إذا غضب ل يخرجحه غضبه إلى الباطل وإذا رضي لم يخرحه 
رضاه عن الحق وإذا قام حدال لا يأحذ ما ليس له وإذا تكن منه الغضب على أحد حبسه ثلاثة أيام حي 
يسكن غضبه ثم يحضره فإن وجب عليه العقوبة عاقبه وإلا أطلقه 


ما اخترناه من كلام الحكماء وأقوال الكرام الأماجد 


في ذم التشفي من العدو والمعاند قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله تعالى فينتقم لله با وقالوا أقبح المكافأة المكافأة بالاساءة 
وقال معاوية إن أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة وقالوا الاقتدار بمنع الحر من الانتصار وقال علي 
رضي الله عنه أنا إلى العفو والرحمة أقرب من إلى العقوبة والنقمة وقال جحعفر الصادق لان أندم على العفو 
عشرين مرة أحب إلي من أن أندم على العقوبة مرة واحدة وحكي أن رجلا من قريش كان يطلب رجلا 
يدحل قي الجاهلية فلما ظفر به قال لولا إن القدرة تذهب الحفيظة لانتقمت منك وتر كه ومذا يقال كل 
عزيز دحل تحت القدرة واتضح بالتنصل عذره فهو ذليل حقه على من قدره بالقدرة جليل أن يتعمد 
اساءته بالاحسان إليه ويفك اساره بالامتنان عليه ويزله من اكرامه مثرلة المطيع من خدامه ويعفيه من 
عتبه وملامه كما أعفاه من سخطه وانتقامه وقيل أقبح أفعال ذوي التمكن والاقتدار عقوبة من التجاً إلى 
الاعتذار شاعر 

ليست الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب 
وقال المنصور قي كلام لولده المهدي لذة العفو أطيب من لذة التشفي وذلك أن لذة العفو يلحقها حمد 
العاقبة ولذة التشفي يلحقها ذم الندم ويحكي عن عنان بن خرمم أنه دحل على المنصور وقد قدم بين يديه 
جماعة كانوا قد خحرحوا عليه ليقتلهم فقال أحدهم يا أمير المؤمنين من انتقم فقد شفي غيظه وأحذ حقه 
ومن شفي غيظه وأحذ حقه لم يحب شكره ولم بحسن ف العالمين ذكره وإنك إن انتقمت فقد انتصفت 
وإذا عفوت فقد تفضلت على أن اقالتك عثار عباد الله موجبة لاقالته عثرتك وعفوك عنهم موصول بعفوه 
عنك فقبل قوله وعفا عنهم وقال الشاعر 

لذة العفو ان نظرت بعين اى عدل أشفى من لذة الانتقام 

هذه تكسب المحامد والمج TEYE‏ 
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والعرب تقول لا سودد مع الاننقام وقالوا سرعة العقوبة من لؤم الظفر وقيل ليس من الكرم عقوبة من لا 
يجد امتناعاً من السطوة وأسر على رجحلا من أصحاب عائشة رضي الله عنها يوم وقعة احمل فقيل له 
ويلك وأنت ممن ألب علينا فقام الأشتر فقال دعي أضرب عنقه يا أمير المؤمنين فقال الرحل يا أمير 
المؤمنين لان تلقى الله وقد عفوت عي حير لك من أن تلقاه وقد شفيت غيظك وانتصرت لنفسك فقال 
اذهب حیث شئت وانشد للمأمون 

يخشی عدوي من بعيد سطوتي فإذا قدرت على العدو عفوت 
وقال بعض الحكماء التزين بالعفو حير من التقبح بالانتقام وقال علي رضي الله عنه ليس شيء بخير من 
الخير إلا ثوابه وكل شيء في الدنيا ماعه أعظم من عيانه وكل شيء ق الاخحرة عيانه أعظم من ”ماعه 
ويقال التشفي طرف من العجز ومن رضي به لا يكون بينه وبين الظا لم الأستر رقيق وحجاب ضعيف 
ولان يثئ عليك بسعة الصدر خير من أن تذم بضيقه وقال ابن المعتز مبالغة المقتدر في العقوبة تقربه من 
غضب الله وتبعده من انتساب الكرم إليه وقال كفى بالظفر شفيعاً للمذنب إلى القادر وقال بعض 
الحكماء لا يحملنك الحنق على اقتراف اتم يشفي غيظك ويسقم دينك ويقال لا تشن حسن الظفر بقبح 
الانتقام وقالوا عقوبة المقتدر تبدأ به تقبح صورته وتثلم حسبه وتعجل ندمه شاعر 


إذا أنت لم تصبر على الحقد لم تفز بمجد ولم تسعد بتقريظ مادح 
ار 
رأيت انتقام المرء يزري بعقله وإن لم يقع إلا يأهل الجرائم 


رقال الفضيل بن عياض لا يكرت المد من القن حن بان عدوه يراه وقلت إذم مسرا فى الاتقا 
فلان مترو ع الرحمة من قلبه مصروف الوجه عن المعترف بذنبه يرى العفو مغرما والعقوبة مغنما إن 
ضحكت في وحهه عبس وإن تخاضعت له شس لا يرقب في المسئ إلا ولا ذمة ولو شفع فيه سواد الأمة 
ومن رسالة للبديع الهمدان يصف ملكا عظيم الشان يحسبه المتأمل إنسانا وهو شيطان وفلان “ماء إذا تغيم 
م يرج صحوه وإذا تغير لم يشرب صفوه وإذا سخط لم ينتظر غيره ليس بين رضاه والسخط عوجة كما 
ليس بين غضبه والسيف فرجة وليس من سخطه جحاز كما ليس بين الموت والحياة معه حجاز يغضبه 
الجرم الخفي ولا يرضيه العذر الجلي وتكفيه الجناية وهي ارحاف ثم لا يشفيه العقوبة وهي حجاف حي 
إنه يرى الذنب وهو أضيق من ظل الرمح ويعمي عن العذر وهو أبين من عمود الصبح وهو ذو اذنين 
يسمع بمذه القول وهو بمتان ويحجب يذه العذر وهو برهان وذو يدين يبسط أحدهما إلى السفك والسفح 
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ويقبض الاحرى عن العفو والصفح وذو عينين يفتح أحدهما إلى الحرم ويغمض الاحرى عن الحلم فمزحه 
بين القد والقطع وحده بين السيف والنطع ومراده بين الظهور والكمون وأمره بين الكاف والنون ثم لا 
يعرف من العقاب إلا ضرب الرقاب ولا من التأديب غير اراقة الدماء ولا يهتدي إلا إلى إزالة النعماء ولا 
حلم عن الهفوة كوزن البوة ولا يغضي عن السقطة بجرم النقطة ثم إن النقم بين لفظه وقلمه والأرض 
تحت يده وقدمه فلا يلقاه الولي إلا يغمه ولا العدو الا يذمه فالأرواح بين حبسه واطلاقه كما أن الأحسام 
ان ل وو ا 


ومماينتظم في سلك هذا المقول- مدح التراحم الراضي به أرباب العقول 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون ير مهم الرحمن يوم القيامة ار موا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء وقال عليه الصلاة والسلام لا يترع الله الرحهمة إلا من قلب شقي وقالوا من كرم أصله لان 
قلبه وقيل من أمارات الكرم الرحمة ومن أمارات اللئيم القسوة وقالوا من شكر الظفر الصفح عن الذنوب 
والستر للعيوب وقي الحديث إن الله رحيم يحب من عباده الرحماء وقال الأقر ع بن حابس لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد رآه يقبل الحسن إن لي عشرة أولاد ما قبلت أحداً منهم فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم وقال مالك بن دينار ما ضرب الله عبدا بعقوبة أعظم من قسوة 
القلب ولا غضب الله على قوم إلا نزع منهم الرحمة وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أشجع الناس 
إذا لقى الناس وأرحم الناس إذا استحكم الباس ويقال أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوباً وقال عمر ابن العزيز 
استدعوا العفو عن الناس والرحمة من الله بالرحهمة لهم وني بعض الكتب المرلة يقول الله تعالى إن كنتم 
تريدون رهي فار هموا عبادي شاعر 

آخ لاس من الخ ر كما تبغي لنفسك 


الفصل الثاني من الباب الرابع عشر 
في ذكر من ظفر فعاقب بأشد العقوبة ومن راقب 
لا ظفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة بن أبي معيط أمر بصلبه إلى شجرة فقال يا رسول الله أنا من 


بين قريش قال نعم قال فمن للصبية قال النار فصلب رواه أبو داود ق مراسيله وغيره وقيل إنه أول 
مصلوب صلب قي الاسلام وكان النضر بن الحرث بن كلدة شديدة العداوة لرسول الله صلى الله عليه 
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وسلم قلما كان يوم بدر أخذ أسيرا فأمر رسول الله صل الله عليه وسلم بقتله فقتله علي رضن الله عنه 
صبراً وذكر أن أحته قيلة بنت الحرث تعرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت 


فاستوقفته فوقف فأنشدته 


يا راكبا إن الأثيل مظنة 
بلغ بها ميتا بأن تحية 

مني إليك وعبرة مسفوحة 
هل يسمعني النضر إن ناديته 
قسرأ يقاد إلى أبيه متعبا 
أمحمد ولانت نجل كريمة 
ماکان ضرك لو مننت وربما 
لو كنت قابل فدية لفديته 


فالنضر أقرب من قتلت قرابة 


من صبح خامسة وأنت موفق 
ا ل پاق کاب ى 
جادت لمانحها وآخرى تحنق 

إن کان يسمع ميت من ينطق 

لله أرحام هناك تمزق 

رسف المقير وهو عان موثق 
في قومها والفحل فحل معرق 
من الفتى وهو المغيظ المحنق 
بأعز ما يغلو به من ينفق 


وأحقهم إن كان عتقا يعتق 


فلما مع رسول الله صلی الله عليه وسلم شعرها رق نما وقال لو کنت معت شعرها من قبل ما قتلته ولا 
فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة فأما النفر فعكرمة بن أبي جهل 
وهبار بن الأسود وعبد الله بن أي سرح ومقيس بن صبابة والحویرث بن نقيد وهلال بن عبد الله ابن 
حطل فأما عكرمة فإنه هرب ثم أسلم وهرب هبار بن الأسود ثم أسلم بعد ذلك وكذلك عبد الله بن أي 
سرح وأما مقيس بن صبابة فقتله غيلة وأما الحويرث فهرب فلقيه علي بن أبي طالب فقتله وأما هلال بن 
عبد الله بن حطل فقتله عمار بن ياسر بين ال ركن والمقام وأما النساء فهند بنت عتبة وسارية مولاة عمرو 
بن هشام وقینتا هلال بن عبد الله بن حطل کانتا تغنيان مجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما هند 
فأسلمت وأما سارية فقتلها علي رضي الله عنه وأما قينتا هلال فقتلت إحداهما وأسلمت الاخرى وقدم 
اناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلموا وكانوا قي الصفة فقطنوا المدينة 
فسقمت أجحسادهم فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعينا ق ابله 
فتشربون من الباما وأبواها قالوا بلى فخرحوا فشربوا الألبان والأبوال فصحوا فلما صحوا قتلوا الراعي 
وارتدوا عن الاسلام واستقاوا الابل فجاء الصريخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث قي اثرهم فما 
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ترحل النهار حن آتى بم فقطع أيديهم وأرحلهم و مل أعينهم وت ركهم قي الحرة حن ماتوا وكان عمرو 
بن هنك من أشك ملوك العرب باسا وأسراهم قذرة وأعظمهم جرا يذ كر عه آنه إا قلت بر غيم أاء 
ومشى عليه من رحالهم من بلغ أحله فأتى بشاب ليمشي عليه كما فعل أصحابه وأقبلت أمه معه فلما 
رأت الصفا وشدة وهجه قطعت ثدييها ورمت ممما على الصفا وقالت يا بي ق بثديي قدمك وأقلل 


ابني لو قبل الفداء لجدت بال كبد التي أضحت عليك تقطع 
ياليت حر النار باشر مهجتي أوليت خدي فوق خدك يلذع 


فرق ها عمرو وأمر باطلاق ولدها واطلاق من بقي من قومها وروى ابن الكبي عن أبيه قال آول من 
حرج من الحرم بعض اياد وتغلب وانتشروا قي أرض جحد فبعث إليهم الملك زيد بن برعش فغزاهم فأبلى 
فيهم وأسرو سبي فلما قدم على املك عرض الأسرى على السيف فقرب شابا من أياد ليقتل فأقبلت أم 


وهي تقول 
يا أيها الملك المغيث القاهر الحلم يلزم حين يعفو القادر 
هذا عبيدك مسلم بجريرة بادي الضراعة أو منيق عاثر 
إن تسط تسط محكما أو تعفون فالذنب يغفره المليك الغافر 
لاذوابعفوك من عقابك بعدما جردت لها منظومة وخناجر 
فاصرف إلى الابقاء عزمك فيهم طولا فليس لهم مجير ناصر 


فرق هما املك وقال ها لك ما لاه مارك منهم فأقبلت تخط -خمارها شققا وتصل بعضها ببعض حن ضم 
طرفاه مائة رحل أو أكثر فاستضحك الملك وأمر باطلاقهم وقتل الباقين ومن الحقد المستبشع والتشفي 
المستشنع ما ذكره ابن حمدون في تذكرته عن عبد الله بن الزبير حين ظفر بأخيه عمرو وكان يشايع بي 
أمية وهدم دور قوم بالمدينة في هواهم فلما ولي أحوه عبد الله الخلافة ذه وأقامه للناس ليقتصوا منه 
فبالغ كل ذي حقد عليه ف الاقتصاص وكان عبد الله لا يسأل أحداً ادعى عليه شياً بينة ولا حجة وكان 
أرباب الحقوق يدخلون عليه السجن يضربونه والقيح ينضح من ظهره على الأرض والحائط فلما لم يبق 
أحد من ذوي الحقوق أمر أن يرسل عليه الجعلان فكانت تدب عليه فتنقب لحمه وهو معقول لا يستطيع 
حر کة حي مات فدخل ال وکل به على عبد الله وني يده عس لین يريد أن يسخر به وهو يبکي قال له 
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مات قال نعم قال ابعده ثم تناول العس فشرب ما فيه وقال لا تغسلوه ولا تکفنوه وادفنوه ف مقابر 
المش ر كين فدفن بها وكان الحجاج شديد الوطأة على الجناة ذكر أهل التاريخ أنه لما مات أحصى من قتل 
صبرا سوى من قل ي حروبه وسراياه فوجدوا مائة ألف وعشرين ألفاً ومات في حبسه مسون ألف 
رحل وثلائون ألف امرأة منهن ست آلاف خدرات وكان يحبس الرحال والنساء في موضع واحد وم 
يكن لحبسه سقف يقيهم الحر والبرد وكان الحراس يحصبوهم إذا استظلوا من وهج الشمس وزمهرير البرد 
وما أحرحوا بعد موته كان فيهم أعرابي فقيل له كم كان لك في السجن قال اثنتا عشرة سنة قيل له فما 
ذنبك قال بلت بي ربض واسط ولا أطلق حعل يعدو وهو يقول 

إذا نحن جاوزنا مدينة واسط خرينا وبلنا لا نخاف عقابا 
وذكر أهل التاريخ أيضاً إنه ركب يوم جعة يريد الحامع فسمع ضجة عظيمة فقال ما هذا قالوا هل 
السجن يشكون ما هم فيه فالتفت إلى ناحيتهم وقال احسؤا فيها ولا تكلمون فيقال إنه مات في تلك 
الجحمعة بواسط سنة خمس وتسعين وهو ابن أربع وخمسين سنة وآحر كلام مع منه اللهم اغفر لي فإن 
عبادك يظنون أن لا تفعل و كانت مدة امرته على الناس عشرين سنة وفي الشهر الذي مات فيه ولد أبو 
حر الور وول ای دی ا أ ا س ر ن واا وماك ن ار الك كر مه 
تمان وخمسين فكانت مدة خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا سبعة أيام ولا التقى مصعب بن الزبير بالمختار 
ابن أي عبيد الثقفي هزمه وأسر من عسكره ستة آلاف وفامائة رحل فقتلهم صبرا بين يديه في يوم واحد 
وهو ينظر إليهم وكانوا ألفاً وافائة من أشراف العرب وخسة آلاف من الموالي وكان أبو مسلم 
الخراساني ممن حذاه ق الفعل حذو النعل بالنعل أحصى من قتل فكان ستمائة ألف نفس وقد ذكرنا قتله 
فيما سبق من الكتاب وفيه يقول بو حعفر حين قتل وقد وضعت رأسه بین يديه 

زعمت أن الدين لا يقتضي دونك فاستوف أبا مجرم 

فاشرب بکأس من كنت تسقي بها مر في الحلق من العلقم 
ولا أسرف ق القتل وحد رقعة على المنبر فقرأها فإذا فيها اقتل ما عسى أن تقتل فلست تقدر أن تقتل 
قاتلك فكف وبابك الحرمى قتل ف حروبه ال كانت بينه وبين الأمويين مائ ألف ألف وخمسمائة ألف 
وخمساً وخمسين ألفا وكان ظهوره سنة احدى ومائتين في حلافة المأمون واستمرت فتنته إلى أيام المعتصم 
فأرسل إليه العساكر فكانت الحرب بينه وبينهم ولا إلى أن كانت الدائرة عليه فهزم عسكره وأسر 
وفتحت مدينته ال بناها ودخلها المسلمون واستباحوها ق أيام المعتصم سنة النتين وعشرين ومائتين وفيها 
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فتحت عمورية وأحضر بين يدي المعتصم فأمر بقطع يديه ورحليه فلما قطعت لطخ بدمه وحهه حى لا 


يرى في وجهه أثر الجزع ثم أمر به فضربت رقبته وصلب وقي قتله يقول أبو عبادة البحتري من أبيات 


ق للظن في اخفا ولا ابداء 
أخليت منه البيد وهي قراره ونصبته علما بسامرّاء 
فز اک دا کے اوا متل اطراد كواكب الجوزاء 
کو اا اا ا في أخريات الجذع كالحرباء 


و کان بشر بن مروان شديد على الحناة وكان إذا ظفر بجان أقامه على كرسي ومر كفيه في الحائط ونزع 


الكرسي من تحت رجليه فلا يزال يضطرب حن يموت وقال الشعي ما رأيت في العمال مثل عبد الله 
التميمي کان لا یعاقب إلا ت دین الله وکان ذا اتی برحل نباش حفر له قبرا ودفنه فیه حياً وإِذا تى 


فرعا أقام أربعين لا ين إليه بجان حوفا من سطواته ودحل شبل بن عبد الله على عبد الله بن علي ين عبد 


الله بن عباس السفاح بعدما ولي الخلافة ووليها وهو ابن أربع وعشرين سنة في ربيع الآحر سنة انين 


وثلائين ومائة وعنده مائتا رحل من بي أمية وهم حلوس معه على المائدة فقام مولى لبي العباس فأنشده 


أأصبح الملك ثابتا في أُساس بالبهاليل من بني العباس 
طلبوا وتر هاشم فشفوها بعد ميل من الزمان وياس 
يا كريم المطهرين من الرج س ویا رس کل طود وراس 
لا تقبلن عبد شمس عثارا واقطعن كل رقلة وغراس 
دلها أظهر التودد منها وبها منكم كحز المواس 
أقصهم أيها الخليفة واقطع عنك بالسيف شأفة الأرجاس 
ولقد غاظني وغاظ سوايا قربهم من نمارق وکراسي 
اوغا يحت اة الله دان لان واکان 
بارا صوغ انان ا رھ بجاب لراش 
والقتيل الذي بحرّان أضحى ثاویا بين غربة وتناسي 
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وما حمزة بن عبد المطلب وإبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس المنعوت بالامام فحز بم عبد 
الله فشدخحوا بالعمد وبسطت البسط عليهم وجلس عليها ودعا بالطعام وإنه ليسمع أنينهم وعويلهم فلما 
فر غ من طعامه قال ما أكلت أكلة قط هي أهنأً ولا أمرأً ولا أطيب ف نفسي من هذه ثم أخحرج عمه عبد 
الصمد بن علي في طلب بي أمية في اقطار الأرض إن وجد حيا قتله وإن وجد مقبورا نبشه وأحرق من 
فيه حي تى دمشق فدخلها وقنل في جامعها يوم جمعة في شهر رمضان هسين ألفا من بي أمية ومواليهم 
كانوا قد استجاروا بالجامع فلم جرهم ولا وصل إلى الرصافة أحرج هشاما من قبره فضرب مائة سوط 
وعشرين سوطاً حن تناثر لحمه وقال إنه ضرب أي ستين سوط ظلما وذكر الدوحي ف كتابه بلغة 
الظرفاء في تاريخ الخلفاء سبب ذلك إن هشاما تممه بقتل سيط المنتسب إلى أبيه عبد الله ففعل به ذلك 
وقد رأينا صواباً أن نذكر مقتل زيد المشار إليه في الأبيات المتقدم ذكرها فالشيء بالشيء يذكر وإن كان 
غير داحل فيما ترجمنا عليه قي هذا الفصل وكان ظهوره في سنة ثنتين وعشرين ومائة بالكوفة وأرسل 
هشام إلى حاربته يوسف بن عمر الثقفي فلما قامت الحرب بينهم على ساقها انمزم أصحاب زيد وبقي 
جماعة يسيرة فقاتل أشد قتال وهو يقول 

راو الات اا 

فن کان لا ب من واحد فسيروا إلى الموت سيرا جميلا 
ولم زل يقاتل حی أصابه سهم في جبهته فمات مقتولاً منه فدفنه اصحابه م دل یوسف على قبره 
فأحرحه وقطع رأسه وأرسله إلى دمشق فعلق وصلب جنته عارية فتدلت سرته حي سترت سوأته وذلك 
في السنة ال ظهر فيها و لم يزل كذلك إلى أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك فأمر بجا فأحرقت وفيه يقول 
حكيم بن عياش الكلي يخاطب آل بي طالب من أبيات 

صابنا لكم زيداً على جذع نخلة ولم أر مهدياً على الجذع يصلب 

وقستم بعثمان عليا سفاهة وعثمان خير من علي وأطيب 


ومات هشام سنة خمس وعشرين ومائة في ربيع الأول وله من العمر ست وخمسون سنة وكانت مدة 
خلافته تسع عشرة سنة وأشهرأ وأياما والقتيل بجانب المهراس هو حزة بن عبد المطلب وإغا نسب قتله 
لبن أمية لان أبا سفيان قاد الجيوش يوم أحد لقتال المسلمين والمهراس ماء بأحد قال لمبرد وني الحديث أن 
البي صلى الله عليه وسلم عطش في يوم أحد فجاءه علي رضي الله عنه في درقته عاء فعافه وغسل به الدم 
عن وحهه ولا زالت دولة بي أمية كان آخحرهم مروان بن الحكم المكئ بالحمار وهرب فتبعه صالح بن 
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علي إلى بلاد مصر فقتله بقرية من قراها تسمی بوصير ويحکى أنه لما قتل قدم رأسه بين يدي صا فنقب 
فمه فسقط لسانه فأحذه هر فقال صالح والله لو لم يرنا الدهر من عجائبه إلا لسان مروان في فم هر 
لكفانا معترا ثم أدحل عليه ابنتان لمروان فقالت كراهما السلام عليك يا أمير المؤمنين قال لست بأمير 
المؤمنين فقالت السلام عليك أيها الأمير فقال وعليك اسلام فقالت لقد وسعنا عدلكم فقال إذا لا يبقى 
على وجه الأرض منكم أحد انكم بدأتم بلعن علي بن أبي طالب على مناب ركم فاستوجبتم اللعنة من الله 
وقتلتم الحسين بن علي وسرتم برأسه قي الآفاق وقتلتم زيد بن علي ونبشتموه وأحرقتموه بالنار وصلبتم 
یی بن ريد وأمرتم من بال على وحهه وقتلتم إبراهيم بن محمد الامام وهو أسير في أيديكم ظلماً وعدوانا 
قالت أيها الأمير فليسعنا عف و كم قال أما هذا فنعم ثم أمر فرد عليها ما ذكرت إنه أحذها وخلى سبيلها 
وأنشد المهدي قول بشار بن برد فيه لما أنفق الأموال ال جمعها المنصور في اللذات والشرب والغناء 

بني أمية هبوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داود 

ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الناي والعود 
فخر ج المهدي إلى البصرة وما يريد غيره فلما صار بالبطائح من همذان مر بدار كان بشار على سطحها 
ا مهدي عليه حاف أن يصرفه فاندفع بشار يؤذن فقال المهدي من هذا الذي يوؤذن 
في غير الوقت فقالوا بشار فقال علي به فلما مثل بين يديه قال له يا زنديق هذا من بذائك تؤذن في غير 
الوقت كلتك أمك فلو سكت لسانك ما عرف مكانك ثم أمر بضربه بالسياط فضرب حن مات فصابه 
وقال ابن عبدوس في كتابه الذي صنفه في أخبار الوزراء في سبب قتله إنه هجا يعقوب بن داود وزير 
المهدي فصنع يعقوب على لسانه هجاء للمهدي ودخل عليه فقال يا أمير المؤمنين إن هذا الأعمى الملحد 
قد هجاك قال وما قال قال يعفييٍ أمير المؤمنين من انشاد ذلك فلم يزل به حن أنشده 

خليفة يزني بعماته يلعب بالدف وبالصولجان 

أبدك الله به غيره ودس موسى في حر الخيزران 
فقال له وجه من يحمله فخاف يعقوب من أن يقدم على المهدي فيمدحه فيعفو عنه فوجه إليه من ألقاه في 
البطائح وقيل بل دس عليه من قتله في طريقه وقيل إنما قتل على الالحاد وكان يرى رأى الثنوية وذلك في 
E Ss‏ من العمر اثنان وأربعون سنة وحسة 
کر بوا و کاتت ما خاد عر من و هرا واا 


وممن شفي غيظه من العدو المخالف ولم يغض له عن ذنبه المالف 
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الحجاج كان أيوب بن الفرية قد حرج مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي كاتبا له لما حلع 
ربقة الطاعة وادعى الخلافة فحاربه الحجاج دفعات فكانت الدائرة عليه وأحذ أيوب مع من كان معه فلما 
قدم على الحجاح أسيراً قال له ما أعددت هذا الموقف قال ثلاثة حروف كأممن ركب صفوف دنيا 
واحرى ومعروف فقال له الحجاج بعس ما منتك به نفسك يا ابن الفرية أتراث ممن ينخدع بكلامك وال 
لأنت أقرب إلى الآحرة منك إلى موضع نعلي هذه قال اقل عثرتي واسقي ريقي فإنه لا بد للجواد من 
كبوة وللحليم من هفوة فقال له أنت إلى السطوة أقرب منك إلى العفو عن المفوة لست القائل وأنت 
تحرض حزب الشيطان وعدو الرحمن تغدوا بالحجاج قبل أن يتعشى بكم ثم أمر بضرب عنقه فضربت 
وذلك في سنة أربع ونمانين ولا ازم عبد الرحهمن ابن محمد بن الأشعث لحق سعيد بن حبير مكة وكان قد 
حرج معه فأحذه خالد بن عبد الله القسري فبعث به إلى الحجاج فلما دحل سعيد على الحجاج قال له 
سعيد قال نعم قال ألم أقدم العراق واتممت إن قام الموالي فلما بلغني فقهك وحالك حعلتك امام قومك 
a Ee IES SS i EE ES bE‏ 
أبا بردة من أبي موسى وهو فقيه ابن فقيه فجعلتك وزیره وکاتبه وأمرته أن لا يقطع أمرا دونك قال بلی 
قال وأوفدت وفداً إلى أمير المؤمنين فجعلتك مثلهم ولا يوفد مثلك فاستعفيتي فأعفيتك وذلك كله بغر 
غضب من الحجاج ثم قال فما أحرحك علي قال كانت لابن الأشعث في عنقي بيعة فاستوى السا 
وقال يا عدو الله فبيعة أمير المؤمنين كانت في عنقك قبل بيعة عبد الرحمن يا حرسي اضرب عنقه فلما 
ضربت عنقه التبس على الحجاج عقله مكانه فجعل يقول قيوديا قيوديا فظنوا أنه يطلب القيود ال على 
سعيد فقطعوا رحليه من أنصاف ساقيه وأحذوا القيود وقد أورد القصاص هذه الحكاية على غير هذا 
النمط والصحيح هو هذا والله أعلم ايقاع الرشيد بالبرامكة لما ولي الرشيد الخلافة قال ليجى بن خالد يا 
أبت قد قلدتك آمر الرعية وأحرحته من عنقي إليك فاحكم ما ترى واستعمل من رأيت وافرض لمن 
رأيت وأقطع من رأيت فإف غير ناظر معك في شيء ثم ولي في سنة ست وسبعين ومائة حعفر بن يى 
المغرب كله من الأنبار إلى أقصى بلاد أفريقية وولي الفضل المشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد الترك 
وكان يى ميل إلى الفضل والرشيد بميل إلى جحعفر فكان يقول ليجى أنت للفضل وأنا لجعفر وكان 
الرشيد يسمي عفرا بأخيه ويدخله معه في ثوبه ولا وقع من جعفر الذنب لم يحتمله الرشيد ولا قدر على 
الاغضاء عنه وجحعل يتردد قي أعمال الحيلة على البرامكة ولا يرى منهم ذنبا ظاهرا بينا يقتلهم به حن لا 
يتوجه عليه لوم من الناس في قتلهم لما كان بينه وبينهم من اتحاد الود فتكلم الرشيد يوماً بكلمة نزع فيها 
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حلساؤه كل متزع منهم من يحكي في نوعها حكاية ومنهم من ينشد شعرا فأنشد بعضهم أبياتا في غير 
لمعن الذي هم بصدده فكان سبباً لامضاء عزمه في الايقاع بم يقول فيها 
ليت هندأً أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نجد 


فاستعاد الرشيد الأبيات مرات فكان ذلك محرضاً له على الايقاع يمم وكان عندما تغير عليهم صرف 
الفضل عما كان بيده من ولاية الشرق أولاً فأولا من سنة نمانين إلى سنة ثلاث ومانين ولم يزل حعفر مع 
الرشيد على الحالة المرضية إلى أن ركب في يوم الجحمعة مستهل صفر سنة تسع ونانين إلى الصيد وجعفر 
مخ سار غالا بدو الع ميا إل القع الان كان واتار فما ول إل ية و كتف 
وقال لولا إني أريد الجلوس الليلة مع النساء لما فارقتك وسار حعفر إلى مازله وواصله الرشيد بالألطاف 
إلى وجه السحر فبعث إليه مسرورا الخادم ومعه سالم وابن عصمة فهجموا عليه وأحذه مسرور وضرب 
عنقه ولقي الرشيد برأسه فانفذ الرشيد جثته إلى بغداد وقطعت نصفين وصابا على الجسرين ولا انصرف 
الرشيد من الرقة سنة تسع ونمانين إلى بغداد مر بالجحسر فرأى جثة جعفر فقال لفن مضى أثرك لقد بقي 
حبرك ولقن حط قدرك لقد علا ذكرك ثم أمر با فأحرقت ولا قتل الرشيد جعفرا رحل إلى الرقة وحمل 
معه جى وولده الفضل فحبسهما فيها بعد أن ضرب الفضل مائ سوط ولم يجد ليجى إلا خمسة آلاف 
ار ولال 9 ارعن آل درف ر ا عد ر ا مرس ها ووا مد بن ی سات 
لف درهم ويقال إنه وحد لجحعفر ف قصره سركة فيها أربعة آلاف دينار وزن كل دينار مائة دينار 


مكتوب على أحد جانى الدينار 


وعلى الوجه الأخر 
REET‏ ااال مك يرا 


ولا أوقع الرشيد بالبرامكة وقتل جعفرا وحبس يجى أباه والفضل أخاه كتب يجى إليه من السجن من عبد 
أسلمته ذنوبه وأوبقته عيوبه وحذله رفيقه ورفضه صديقه فحل في الضيق بعد السعة وعالح البؤس بعد 
الدعة فساعته شهر وليلته دهر قد عاين الموت وقارب الفوت فتذكر يا أمير المؤمنين كبر سي وضعف 
قوت وارحم شيب وهب لي رضاك بعفو ذنب إن كان فإن من مثلي الزلل ومن مثلك الاقالة وليس أعتذر 


إلا باقراري حن ترضى عي فإن رضيت رحوت أن يظهر لك من عذري وبراءة ساحيٍَ ما لا يتعاظمك 
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ما مننت به علي من رأفتك ورحتك زاد الله في عمرك وحعل يومي قبل يومك فرد عليه الرشيد من 
كتاب إن أمير المؤمنين لم يأت على ولدك اللعين ومن رأيه ترك الباقين ولم يأمر بحبسك وهو يريد بقاء 
نفسك إنما أحرك وإياهم لتعال البؤس بعد النعيم ثم تصير إلى العذاب الأليم فابشر أيها المخادع الزنديق 
والمخحالف الفسيق عا أعدلك أمير المؤمنين من تبديد شملك وخمول ذكرك اطا ارك ف هة مادا 
ومساء ووقع الرشيد عليه وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغد من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الحو ع والخوف ما كانوا يصنعون ثم تناساه هو وابنه الفضل في سجن 
الرقة حن ماتا فيه فمات يجى في الحرم سنة تسعين ومائة فجأة من غير علة وعمره أربع وستون سنة 
ومات الفضل في شهر رمضان سنة اثنين وتسعين ومائة ولا بلغ الرشيد موته قال أمري قريب من أمره 
وكذا كان فاته توق بعده هة أشهر ق ارم نة ثلاث وتسعن وقد بلغ من الحمر سبعا وأريعين سة 
وكانت ولايته ثلاث وعشرين سنة وشهرين وأياما فإنه ولي سنة سبعين ومائة وكان الفضل ترب الرشيد 
ورضيعه أرضعته أم الفضل وأرضعت الفضل أم الرشيد وذكر إن الرشيد أقام يتردد في قتل جعفر سنين لا 
تطاوعه نفسه في قتله قال حسين الخادم أشهد بالله لقد رأيت الرشيد متعلقا بأستار الكعبة قائلا في 
مناجاته اللهم إني أستخيرك في قتل جحعفر بن جى ورثاهم بعد موتمم من عامة الشعراء وغيرهم جم غفير 
وقد احترنا أبياتا من أحاسن قصائدهم أردنا أن نبين فيها حاسن مقاصدهم فمن ذلك أبيات لاشجع 


الأسلمي 


ولي عن الدنيا بنو برمك ولو تولى الخلق ما زادا 

کأنما أیامهم كلها كانت لأهل الأرض أعيادا 
اشر 

کو انی من عن با زام الي رالاعا الج 

يا بني برمك وأهالكم ولأيامكم المتنقلة 

کانت الدنیا عروساً بكم فهي اليوم تكول أرملة 
وفيهم يقول الصيف بن إبراهيم من أبيات 

هوت أنجم الجدوى وشلت يد الندى وغارت بحور الجود بعد البرامك 

هوت أنجم كانت لأبناء برمك بها يعرف الساري وجوه المسالك 
وللرقاشي 
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ي سعى بهم هو علي بن عيسى نن ماهان وذكر بعض المؤرخين إنه وجد على باب علي بن عيسى المذكور بعد قتل جعفر هذان البيتان ول 


و كانت نكبته قريبا من نكبتهم كان الايقاع بهم بعد رحوع الرشيد من الحج في الحرم سنة تسع ونمانين 
ومائة وعمر جحعفر يومئذ مس وأربعون سنة وكانت مدة دولتهم سبع عشرة سنة وسبعة أشهر وأياما 
والله در أبي كلثوم بن عمرو العتابي حيث قال يعرض بالبرامكة ويذكر عاقبة صحبة السلطان وأن ما 


للمتعلق يما من غدر الزمان أمان 


تلوم على ترك الغنى باهلية طوی الدھر عنھا کل طرف وتالد 
رأت حولها النسوان يرفلن في الكسا مقلدة أجيادها بالقلائد 
أسرك أني نلت ما نال جعفر من الملك أو ما نال يحيى بن خالد 
وأنَ أمير المؤمنين أغصني معصمها بالمرهفات البوارد 
ذريني تجيني ميتة مطمئنة ولم تج أهوال بتلك الموارد 
فإن كريمات المعالي مشوبة بمستودعات من بطون الأساود 
وإن الذي يرقى من المجد والعلا ملقى بأنواع الأذى والمكايد 


وله در المأمون إذ قال وكأنه يعتذر عن ايقاع أبيه بالبرامكة وإن لم يقصده لا يستطيع الناس أن ينصفوا 
اللوك من وزرائهم ولا يستطيعون أن ينظروا بالعدل بين مل وكهم وحاتمم وكفاتمم وذلك أَمُم يرون 
ظاهر حرمتهم وخدمتهم ونصيحتهم ويرون ايقاع الملوك يمم ظاهرا ولا يزال الرحل يقول في ذلك ما 
أوقع به إلا رغبه في ماله أو رغبه فيما لا تجود النفوس به أو الحسد أو الملالة وشهوة الاستبداد لا والله ما 
هو هذا وإنما هي لحنايات في صلب الملك أو في تعرض الحرم فلا يستطيع الملك أن يكشف للعامة موضع 
العورة ويحتج لتلك العقوبة عا يستحق ذلك الذنب فلا يستطيع الملك ترك عقابه لما ي ذلك من الفساد 
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سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب كان يطعن على عبد الله بن المقفع أشياء كثيرة منها أنه كان يهزاً به 
ويسأله عن الشيء بعد الشيء تعنتا فإذا أجابه قال له أحطأت ويضحك منه فلما كثر ذلك عليه غضب 
وافترى عليه فقال له ابن المقفع يا ابن المغتلمة والله ما اكتفت أماك برجال العراق حن نفذتمم إلى رجحال 
أهل الشام فحقدها عليه فآلى على نفسه إن أمكنه الله منه ليقتلنه شر قتلة فاتفق أن عيسى بن علي أمر ابن 
المقفع أن ينطلق إلى سفيان وكان إذ ذاك على شرطة بغداد برسالة كان المنصور أمره يما فقال له إن لا 
آمن سفيان فقال له انطلق إليه ولا تخف فإنه لم يكن ليعرض ذلك وهو يعلم مكانك مي فلم جد ابن 
المقفع بدا من امتثال مر عیسی فذهب حن آتى باب سفيان فاستاذن فأذن له وكان ثي جحلسه العام فعدل 
به إلى مقصورة ثم قام سفيان من جحلسه إلى المقصورة فلما رأى ابن المقفع قال له وقعت والله فقال له 
أنشدك بالله تعالى فقال أمي مغتلمة كما قلت إن م أقتلك قتلة م يقتل ها أحد قبلك وأمر بتنور فسجر تم 
أمر به فقطع عضوا عضواً ويلقى ي التنور وهو ينظر حن لم ببق منه عضو متصل بعضو ثم قال يا ابن 
الزنديقة لا حرقنك بنار الدنيا قبل نار الآحرة ثم أمر به فأحرق بعد ذلك وكان رافع بن الليث حلع هرون 
الرشيد ولبس البياض وتغلب على بلاد ما وراء النهر وذلك في سنة تسعين ومائة وكان علي بن عيسى إذ 
ذاك على حراسان فحاربه فلم يقدر عليه فخرج الرشيد إليه من بغداد سنة ثلاث وتسعين فلما بلغ طوس 
مرض واشتد به المرض فلما كان يوم موته أخحذ المرآة بيده فنظر فيها وجهه فرأى عليه غبرة الموت فقال 
إنا لله وإنا إليه راحعون فبينما هو في تلك الحالة إذ دحل عليه أحو رافع بن الليث أسيراً فلما مثل بين يديه 
قال إن لأرجحو إذ م تفتي أن لا يفوتي أحوك والله لو لم يبق من عمري إلا أن أحرك شفن بقتلك لقلت 
اقتلوه ثم دعا بقصاب وقال له لا تشحذ مديتك وفصله عضوا عضواً وعجل للا بحضرن أحلي وعضو 
من أعضائه في حسده ففصله ثم عله أشلاء ثم قال له اعدد ما فصلت منه فإذا هو أربعة عشر عضوا فرفع 
يديه وقال اللهم كما أمکنتيٰ منه فمکيٰ من أحيه ثم مات من ساعته وكتب رحل كان ف حبس المأمون 
إلبه لما طال حبسه أغفلت يا مير المؤمنين أمري وتناسيت ذكري ولم تتأمل حجيٍ وعذري وقد مل من 
صبري الصبر ومسي من حبسك الضر فأحابه المأمون ركوبك مطية اجهل صيرك أهلاً للقتل وبغيك علي 
وعلى نفسك نقلك عن سعة الدنيا إلى قبر من قبور الأحيا ومن حهل الشكر على المنن قل صبره على 
ا فز غا غو اتب هراك ور قات ر ك غل دز هورف عل کر اا وان حه ف 
نفسك ف عن معصييٍ وعزم على طاعيٍ وندم على مخالفيٍ فلن تعدم مع ذلك جيلاً من نبي ولما ظفر 
أبو جعفر المنصور بعبد الله بن حسن قيده وحبسه تي داره فلما أراد المنصور خروجه إلى الجيش حلست 
ابنة لعبد الله تسمى فاطمة على طريقه فلما بصرت به أنشدت 
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ارم کییږا سنه متهدسا في السجن بين فلاس وقيود 
وارحم صغار بني يزيد إنهم قتموا لفقدك لا لفقد يزيد 
إن جدت بالرحم القريبة بيننا ما جنا من جدکم ببعید 


فلما مع المنصور أبياتما قال أد ر كتنيه ثم أمر به فحدر قي المطبق فكان آخر العهد به ويزيد المذكور في 
شعر فاطمة هو أخحو عبد الله بن حسن وأخحذ عبد الله لأجل ولديه محمد وإبراهيم وكانا قد حرجا على 
المنصور وغالبا على المدينة ومكة والبصرة فبعث المنصور إليهما عيسى بن موسى فقتل محمد بالمدينة وكان 
قتل إبراهيم ومحمد بين البصرة والكوفة في رمضان سنة خمس وأربعين ومائة وقال أبو بكر الخطيب مات 
عبد الله حبس الكوفة يوم الأضحى سنة خمس وأربعين ومائة وهو ابن ست وأربعين سنة وكان المنصور 
فل ما طف باد ل قله راء كا ترجا لفل ار غر مرخب رها کان ن اول خاد قال ك 
عبد الصمد بن علي قد ضخمت في القتل والعقوبة حن كان لم يسمع بالعفو فقال إن بي أمية لم تبل 
رنمهم وآل أبي طالب ل تغمد سيوفهم ونحن قوم رأونا بالأمس سوقة واليوم حلفاء ولا تتمهد اليبة ي 
صدورهم إلا باطراح العفو عنهم واستعمال العقوبة فيهم ومن عجائب الطفر ما حكاه الصولي أن 

لمت وكل قال ركبت إلى دار الواثق أزوره ف مرضه في اليوم الذي مات فيه ولم أدر بذلك فدخحلت الدار 
وحلست في الدهليز ليؤذن لي فسمعت بكاء نادبة بناحية تشعر .عونه فتحسست وإذا اتياخ ومحمد بن عبد 
للك الزيات يأنمران في فقال محمد نلقيه في التنور وقال اتياخ بل ندعه قي الماء البارد حى بعوت ولا يرى 
عليه أثر القتل فبينما هما كذلك إذ حاء أحمد بن أبي دواد وكان القاضي يومئذ فمنعه اللخدام الدحول 
فدافعهم حي دحل فجعل يحدثهما ما لا أعقله لما داحلي من الخوف واشغال القلب بأعمال الحيلة في 
المرب والخلاص مما ائتمرا به في فبينا أنا كذلك إذ حرج الغلمان يتعادون إلي ويقولون مض يا مولانا فما 
شككت أن أدخحل وأبايع ولد الواثق وينفذ قي ما قرر فدحلت فلقييٰ ابن أبي دواد فقبل يدي وأمسكها 
إلى أن صار بي إلى السرير وقال اصعد إلى المكان الذي أهلك الله فلما صعدت وحلست سلم علي 
بالحلافة وجاء تمد بن عبد املك الريات واتياغ سلما علي أيضا م استدعرا القرادفسلمرا على غ 
الناس على طبقاتمم فلما انقضت المبايعة بقيت متعجباً نما اتفق مع ما معته من كلام ابن الزيات واتياخ 
فسألت عن الحال و كيف حرت فقيل لي بينا محمد بن عبد الملك الزيات واتياخ في تقرير ما “معته إذ 
دحل عليهما ابن أبي دواد فسلم عليهما وعزاهما وقال أنا رسول المسلمين إليكما وهم يقرؤن السلام 
عليكما ويقولون لكما قد بلغا وفاة امامنا وعند الله نحتسبه وأنتما المنظور إليكما ثي هذا الأمر فمن احترتما 
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لامامتنا فقالا ابنه محمد فقال بخ بخ ابن أمير المؤمنين إلا أنه صغير لا يصلح للامامة فمن غيره قالا فلان 
وفلان وعدا جماعة إلى أن قالا وحعفر بن المعتصم فقال رضى المسلمون اصفقا على يدي فصفقا ثم أرسل 
إلى أمير المؤمنين فكان ما رأى قال المت وكل فبقى ما قاله اتياخ وابن الزيات في نفسي فقتلتهما .ما احتز ما 
عليه من قتلي فقتلت ابن الزيات ف التنور واتياحا بالماء البارد وكان ابن الزيات قد اتخذ التنور لابن 
أسباط المصري وهو صورة خابية مدورة وجعل لباطن جوانبه مسامير أطرافها إلى داحل فإذا وقف فيه 
الواقف لا يستطيع ال حر كة إلى حهة أحرى من جهاته إلا ضربته المسامير فلا يزال قائما فيه حي بعوت 
فلما ألقى فيه ابن الزيات مر به عبادة المحنث فقال يا ابن الزيات أردت تخبز في التنور فخبزت فيه قال 
لمر اک ایی الات کے اکور آ زیی یوما إل ف مات ر کات دة رزاره کو کل ارعن ما 
وذكر أن الجاحظ كان من خواص ابن الزيات فلما قبض عليه هرب إلى البصرة فقيل له م هربت قال 
حفت أن يقال لي ثان اثنين إذ هما ق التنور قتل ابن الزيات في الرابع من صفر سنة ثلاث وفمانين ومائتين 
وكان قد وزر لثلاث حلفاء المعتصم والواثق وال وكل ولا قبض عليه قال يا نفس ألم يكفك التجارة 
واليسار والرغد من العيش حن طلبت الوزارة وتعرضت للسباع في غيلها ذوقي الان ما حنيت على 
نفسك ومات الواثق بسر من رأى سنة اننتين ونمانين ومائتين وله من العمر ستة وثلائون سنة وكانت مدة 
کی ی وھ اکر وام ا الاسكندر بسارق فأمر بصابه فقال أيها الملك إن فعلت ما 
ET BET‏ 


من راقب في العقوبة رجاء الخلاص يوم الجزاء بالأعمال والقصاص 


قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قال بعض المفسرين هذا وعيد للظا لم وتعزية 
للمظلوم كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن ارطاة إذا أمكنتك القدرة على المخلوق فاذكر قدرة 
ا لخالق عليك واعلم أن لك عند الله ما لرعيتك عندك وقال بعض الحكماء اذكر عند القدرة قدرة الله 
عليك وعند الظلم عدل الله فيك وقي المثل كما تدين تدان وقالوا لا يندمل من المظلوم جراحه حي 
ينكسر من الظا م حناحه وقال أعرابي لمن حار عليه لقن ملحت إلى الباطل إنك لعطوف عن الحق وقال 
بن أن اة مى طب عر مال وور آرر ت اله ذل باضاف وغدل وال الشاعر 

لا تعالج ذا الذنب بالانتقام لش من قاع ا 


فكرام الأنام سيماهم العف و قديما عن الذنوب العظام 
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أتى سليمان بن عبد الملك برحل حن جناية يجب عليه فيها التعزير لا غير فأمر بقتله فقال يا أمير المؤمنين 
اذكر يوم الآذان قال وما يوم الآذان قال اليوم الذي قال الله فيه فأذن مؤذن بينهم إن لعنة الله على الظالمين 
فبکی سلیمان وأمر باطلاقه اتی الرشید ببعض من حرج عليه فلما مثل بین يديه قال ما تريد ان أصنع بك 
قال الذي تريد أن يصنع الله بك إذا وقفت بين يديه ذل من بين يديك فاطرق الرشيد مليا ثم رفع رأسه 
وقال اذهب حيث شقت فلما حرج قال بعض من حضر يا أمير المؤمنين تفئ مالك وتقتل رحالك حي 
تظفر .مثل هذا الباغي وتطلقه بكلمة واحدة انا لا نأمن أن تتسلط عليك الأشرار بالاحسان إليهم فأمر 
برده فلما مثل بین يديه علم إنه قد أغرى به فقال يا أمير المؤمنين لا تطعهم في فلو أطاع الله فيك خحلقه ما 
استخلفك عليهم ساعة واحدة فأمر باطلاقه أحذ الحجاج محمد بن الحنفية بعد ما قتل عبد الله بن الزبير 
فقال بايع أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان قال إذا اجتمع الناس عليه كنت كأحدهم قال والله لاقتلنلك 
قال لعلك لا تدري قال مالي لا أدري قال محمد حدثي أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 
في كلل يوم ثلشمائة وستين لحظة يقضي في كل لحظة ثلشمائة وستين قضية فلعله أن يكفيك في قضية من 
قضاياه فانتفض الحجاج وقال لقد لحظك الله فاذهب حيث شفت وخلى سبيله وكتب الحجاج بهذا 
الكلام إلى عبد الملك بن مروان ووافق ذلك كتاب ملك الروم إلى عبد الملك يتوعده ويهدده فكتب إليه 
عبد الملك بمذا الكلام فكتب ملك الروم إليه ما أنت بأبي عذرة هذا الكلام ما هذا إلا كلام من أهل بيت 
نبوة وقال رجحل لأمير غضب عليه أسالك بالذي أنت بين يديه غدا أذل مي بين يديك اليوم وهو على 
عقابك أقدر منك على عقابي إلا نظرت قي أمري نظر من يرى برءي أحب إليه من سقمي وعدله ي 
أولى به من ظلمي فعفا عنه وأطلقه ولا هجم ابن حمران على مصر ني أيام المستنصر بالله واحرق دار 
الزيت وتخطف عسكره احتمع الناس إلى أبي الفضل الجوهري الواعظ فشكوا حاهم إليه فكتب إلى 
المستنصر إن كنت خالقاً فارحم حلقك وإن كنت لوقا فحف خالقك والسلام فرفع ذلك عنهم غضب 
محمد بن سليمان على رجحل فأمر بطرحه في القصر فقال له رجحل اتق الله في فقال خلوا سبيله فن كرهت 
أن أكون كالذي إذا قيل له اتق الله أحذته العزة بالام فحسبه جهنم قدم إلى أحمد بن نصير بجحوسي حى 
جحناية فأمر بضربه فقال أيها الأمير اضرب بقدر ما تقوى عليه يريد بذلك القصاص ف الآحرة فت ركه 
ورك ا و ا مي راد فن امات ار ن أن دة فار ررب عة فال اا ار ا 
أقبح بك ان أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجحهك الذي يستضاء به وأتعلق بأطرافك وقول 
رب سل مصعباً فيم قتلني قال أطلقوه فقال أيها الأمير اجعل ما وهبت من حياتي في حفض عيش قال 
اعطوه مائة ألف درهم فقال أيها الأمير أشهد أن لابن قيس الرقيات منها مسين الفا قال وم قال لقوله 
فيك 
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إنما مصعب شهاب من الل هتجلت عن وجهه الظلماء 
ملكه ملك رأفة ليس فيه جبروت کلا ولا کبریاء 


يتقي الله في الأمور وقد أف لح من كان همه الاتقاء 


فتبسم مصعب وقال إن فيك لموضعا للصنيعة وأمر بعلازمة جنابه فلم يزل معه حي قتل تي جمادي الأولى 
سنة النتين وتسعين وقتل أحوه عبد الله في جمادي الأول وكانت مدة حلافته تسع سنين وائنين وعشرين 
يوما وماتت آمه أعاء بعد ةة آيام ا قشب وم بقع فسن وها من العم ر اة ست وام أبن قيض 
الرقيات عبد الله وإنغا عرف أبوه بقيس الرقيات لأنه تشبب في شعره بثلاث نسوة اسم كل واحدة منهن 
رقية وقيل احتمع قي حداته ثلاث رقيات وعلى القول الأول يقال الرقيات بالضم على الصفة وقيس 

بالتنوين وعلى الثاني يقال قيس الرقيات بالكسر على الحدات وأما الرقيات اللا شبب يمن فمنهن رقية 


بنت عبد الله بن جعفر وفيها يقول 


زودتنا رقية الأحزانا یوم جازت حمولها سکرانا 
ورقية بنت عبد الواحد بن قيس وفيها يقول 


ورقية بنت الحسن وهي ابنة عم رقية بنت عبد الواحد وفيها يقول 
أتكنى عن رقية أم تبوح ومن تبع الهوى حينا فضوح 
الفصل الثالث من الباب الرابع عشر 


في أن الانتقام بحدود الله خير فعلات من حكمه الله وولاه 


قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وروى أبو داود في 
مراسيله الي أحرجها في سننه عن مكحول عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أقيموا الحدود قي السفر والحضر على البعيد والقريب ولا تبالوا قي الله لومة لائم وروى أبو هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حد يقام في الأرض خير لأهلها من مطر أربعين 
شات وف اخسن البصرئ رخة الله تعال إن اله تعال آنزل الحدود ليزج ها عن اضاقت والفواخش 
وأنزل القصاص حياة لعباده فاقتصوا وحدوا ولا تخافوا في الله لومة لائم ولا يحل لأحد أن يشفع قي 
اسقاط حد من حدود الله تعالى ولا يجوز للمشفوع إليه أن يشفع فيه لما روى عبد الله بن عمر رضي الله 
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عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالی فقد 
ضاد الله تعالى فمما ورد عن ذوي البصائر والأحلام ني كنه مشروع الايقاع والايلام قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا حلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وحل وقال عليه الصلاة 
والسلام ادرؤا الحدود بالشبهات قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقفوا ادود ما وساد موقا ولان 
يخطى الامام ي العفو حير من أن يخطئ في العقوبة فإذا وحدتم مخرجاً للمسلم فادرؤا عنه الحدود وقال 
بعض الحكماء رب ذنب مقدار العقوبة فيه اعلام المذنب ما حن لا يتجاوز حد الارتفاع إلى حد الايقاع 
وقيل لحممة بن رافع الدوسي من أعدل الناس قال من عفا إذا قدر وأحمل إذا انتصر ولم يطفه غير الظفر 
ويحكى أن جعفر بن محمد الصادق قال لأبي جعفر المنصور وقد غضب على رجحل فاسرف في عقوبته 
أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن تغضب لله سبحانه بأكثر ما غضب به لنفسه إن الله تعالى يقول يوم القيامة 
للمنتقم فوق حقه لم عاقبت عبدي بأكثر نما حددته فيقول يا رب نما غضبت لك فيقول الله سبحانه 
أكان غضبك أن يكون فوق غضبي وقال أبو الدرداء لرحل امع كلاماً يا هذا لا تغرقن في سبنا ودع 
للصلح موضعاً فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه وقال بعض الحكماء أن الحق 
ثقيل فمن قصر فيه عجز ومن حاوزه ظلم ومن انتهى إليه اكتفى آتى المأمون برحل وحب عليه حد فأمر 
بضربه فقال يا أمير المؤمنين قتلتن قال الحق قتلك قال ارحهمي قال ما أنا بأحرم من الذي أوجحب الحد 
عليك وقالوا جماع الخير كله في القيام بحدود الله تقدمت امرأة إلى ابن الزيات وكان قد حبس ابنها في دم 


فاستغاثت فنهرها وزوى وحهه عنها فقال بعض من حضر ار ها أيها الوزير إا أمه قال أفلا أرحم أم 


إذا عفا لم يك في عفوه من به كدر نعماه 
وإن سطا عاقب ذا زلة بقدره لا یتعداه 


وقال أكثم بن صيفي لا تعاقب على الذنوب فوق عقوبتها فإن الله تعالى أقدر منك على عدوك وقال 
سرى السفطي حصلة من أعلام الاسلام وقواعد الابعان من إذا قدر لم يتناول ما ليس له وقالوا العفو 
احتمال الذنب الذي لا يكون عن عمد ولا يفضي إلى حد ولا ينقض سنة ولا يولد حرأة فأما الذي 
رک عا و ورج جد فا اال ل رك ن ال اا ال للود ود ا 
تحتمله السياسة ولا تطلقه الشريعة فمن عفا عمن يستوجحب الحد كان كمن عاقب من يستحق المثوبة 
ذكر الحدود الي أوجبها الله تعالى على من أفرط في ارتكاب الفواحش وتغالى الحدود وضعها الله سبحانه 
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للردع عن ارتكاب ما حطر وترك ما أمر فلا تقام إلا بعد ماع بينة أو اقرار فإن م تكن بينة أحلف 
الخصم وذلك في حقوق الآدميين وهي نوعان حد وتعزير والحد أنواع حد زنا وحد سكر وحد سرقة 
وحد قذف فحد الزنا وهو أكبر الكبائر يثبت بأحد أمرين أما باقرار أو بينة والبينة أربعة شهداء يشترط 
في قبول شهادتمم رأى العين للمباضعة وي جحواز تعمد النظر حلاف وحد الرؤية أن يرى من شهد تغييب 
البالغ العاقل حشفة ذكره قي أحد الفرحين لا عصمة بينهما ولا شبهة والزاف نوعان بكر ومحصن ويجلد 
الفاعل في البكر إن كان حرا بالغاً عاقلا عالما بالتحرم مائة سوط على ساثر أعضائه دون الوجه والرأس 
والخاصرة وسائر الأعضاء المخحوفة ويغربان كلاهما وقال مالك بتغريب الرحل دون المرأة وقال أبو حنيفة 
لا يغرب والتغريب عام مسافة القصر وحد الكافر غير الحربي والمسلم ق الجحلد والتغريب سواء وحد العبد 
على النصف من حد الحر ويغرب نصف عام في أحد القولين وقال مالك لا يغرب لما ثي تغريبه من 
الاضرار بسيده فأما امحصن فهو الذي أصاب وطا محرماً بعد نكاح وحده الرجم بالحجارة حي يموت ولا 
يلزم الراحم توقى مقاتله ولا جلد فإن رجم بالبينة رجحم في حفير يمنعه من المرب وإن هرب أتبع بالرحم 
حن بعوت وإن رحم باقراره م يحفر له وإن هرب لم يتبع وإذا تاب الزان بعد القدرة عليه م يسقط عنه 
ا لحد حد السرقة والسرقة أحذ مال من حرز بلغت قيمته نصاباً إذا سرقه بالغ عاقل مختار لا شبهة له في 
امال ولا حرزه فحده قطع يده اليم من مفصل الكوع والنصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار وهو 
عشرة دراهم عند الشافعي وثلاثة دراهم عند مالك والاحراز يختلف باحتلاف الأموال وإذا قطع السارق 
والمال باق رد على مالكه وإن سرقه ثانية قطع وقال أبو حنيفة لا يقطع في مال مرتين وإن عفا رب المال 
عن القطع م يبطل ويستوي في قطع السرقة الرجحل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر وإذا سرق ثانيا 
قطعت رجله اليسرى فإن سرق الا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رحله اليم وإن سرق 
حامساً لم يقتل بل يعزر لأا معصية ليس فيها حد ولا كفارة وإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن 
بدله وقطع لأن الضمان يجب بحق الآدمي والقطع يجب لله فلا يمنع أحدهما الآحر كالدية والكفارة ولا 
يقطع صبي ولا جحنون ولا عبد سرق من مال سیده ولا والد سرق من مال ولده ولا ولد سرق من مال 
والده أوجده لأن لكل واحد منهما شبهة في مال الآحر حد الخمر كل ما أسكر كثيره من مر أو نبيذ 
حد شاربه سواء أسكر أو لم يسكر إذا كان مكلفا والسكر ما زال معه العقل حي لا يفرق بين السماء 
والأرض ولا بين الطول والعرض هذا قول أبي حنيفة وقيل هو أن يجمع بين اضطراب الكلام فهما وافهاما 
وين اضطراب الح ركة مشيا وقياماً ويجكي أنه لالس أبو بكر عمد بن أي داود الأصفهان الظاهري 
بعد بيه يفي استصغروه فدسوا إلبه رجلا وقالوا له سله م يكون الشارب سكران فسأله الرجل فقال إِذا 
عرت عنه الهموم وباح بسره المكتوم فعلم ذا الجواب موضعه من العلم وقال آدم بن عبد العزيز تي حده 
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شربنا الشراب الصرف حتى كأننا نرى الأرض تمشي والجبال تسير 
إذا مر كلب قلت قد مر فارس وإن مر هرّقلت ذاك بعير 


تسايرنا الحيطان من كل جانب نرى الشخص كالشخصين وهو صغير 


والحد في حق الحر أن يجلد أربعين بالأيدي أو بأطراف الأكمام أو بالسوط ويبكت بالقول الممض 
والكلام الرادع وحد العبد على النصف من حد الحر كذا جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
وصدرا من خلافة عمر فقال للصحابة أرى الناس قد انتهكوا قي شرب الخمر فما ترون فقال علي رضي 
الله عنه أرى أن يجلد الحر نمانين والعبد أربعين ففعل ذلك فلما لم يكن بد من اتباع سنة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم جعل الفقهاء الأربعين الأولى حدا والثانية تعزيز الأحل الافتراء لأن الشارب إذا سكر عربد 
وإذا عربد افترى وإذا افترى استحق التعزير فإن مات ف الأربعين كانت نفسه هدر وإن مات ف الثمانين 
ففيه قولان أحدهما جميع الدية لتجاوزه النص في حده وهو الأربعون والثاني نصف الدية لأن نصف حده 
کی وا ج ودوج ی و و وی و ی ی ا ی و 
بالعفو ويعتبر في المقذوف خمس شروط البلوغ والحرية والعقل والاسلام والعفة وإن كان غير ذلك لا يحد 
افق ر اج اد و قرط قاف أن بكرن با عافد ر وإ كان صقر او فا د 
ولا يعزر وإن كان عبدا حد أربعين لنقصه بالرق ويستوي في الحد المسلم والكافر والمرأة ولا يحد القاذف 
بالسرقة والكفر بل يعزر لأجل الأذى والقذف بالزنا ما كان بالتصريح لا بالتعريض وقيل بالتصريح 
والتعريض وهو مذهب مالك وقيل لأحد في التعريض وهو مذهب الشافعي والتعزير هو تأديب على 
ذنوب لم تشرع فيها الحدود ولا يبلغ به أدن الحد فلا يبلغ به في الحر إلى الأربعين ولا في العبد إلى 
العشرين فالذي لم تشر ع فيه الحدود كمباضعة الأجنبية فيما دون الفر ج وسرقة ما دون النصاب والسرقة 
من غير حرز والقذف بغير الزنا أو الجحناية ال لا قصاص فيها ويجوز أن يكون التعزير بالعصا وبالسوط 
وهو على حسب ما يراه الامام ويختلف باحتلاف الذنب وحال فاعله كقوله عليه الصلاة والسلام أقيلوا 
ذوي المروآت عثراتمم إلا في الحدود فيعزر من حل قدره بالاعراض عنه ويعزر من دونه بالتعنيف ويعزر 
من دونه بزواحر الكلام ويعزر من دونه بالضرب وحالهم ق الحبس كذلك من يوم إلى غاية غير مقدورة 
ويجوز في التعزير العفو عنه إذا لم يتعلق به حق لآدمي كالشتم والضرب وإن عفا المشتوم أو الملضروب 
كان ولي الأمر خير والحنايات هي قود وعفل والحنايات على النفوس ثلاثة عمد محض وخطأً وشبه عمد 
ما المد اض فهر أن خد رجل قل امان غا ل غاا ف الود أر الدية والقرة أن شل القاتل 
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عثل ما قتل به المقتول إذا قتل بالسيف لم يقتض منه إلا بالسيف وإن أحرقه أو أغرقه أو رماه بحجر أو 
رماه من شاهق أو ضربه بخشبة أو حبسه ومنعه الطعام والشراب فمات فللول أن يقتص بذلك لقوله 
تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا .مثل ما عوقبتم به والدية في هذا القتل مائة من الإبل ني مال القاتل حالة فإن 
أعوزت الابل وحب قيمتها بلغت ما بلغت وقيل ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم وأول من سن الدية 
مائة من الابل عبد المطلب وحكم القود فيه أن يفضل القاتل على المقتول بحرية أو اسلام فلا يقتل حر 
بعبد ولا ذکر بأنشی ولا مسلم بكافر وهو مذهب مالك والشافعي فان قتل حر عبداً فلا قود وکذا لو قتل 
مسلم كافرا وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد كما يقتل العبد بالحر والكافر بالمسلم ويقاد 
الرحل بالمرأة والمرأة بالرحل والكبير بالصغير والعاقل بالجحنون مراعاة لقول الله تعالى إن النفس بالنفس 
وقال المحالف له هذه الاية واردة بحكاية ما كتب في التوراة على أهلها والذي حوطب به المسلمون كتب 
عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ولا يقاد والد بولد ويقاد الولد بالوالد 
والأخ بالأخ وأما الخطا الظاهر فهو أن ينسب إليه الفعل من غير قصد لا يقاع الفعل بالمقتول كرحل 
ری هدنا اماب انشانا آو ر كب اة فرعت ناتسات فاك هنا وا أشهة إا دت غه لفل قل 
فيه حطاً حض تحب فيه الدية دون القود على عاقلة الجاني في ماله مؤحلة تؤحذ من حين يموت المقتول في 
ثلاث سنين أخماساً عشرون حلفة وهي الي مضى عليها سنة وخحلفت عن آمهاتما وعشرون بنت مخاض 
وهي ال مضى هما من العمر سنتان وعشرون بنت لبون وهي ال مضى ها من العمر ثلاث سنين 
وعشرون حقة وهي الي مضى ها من العمر 

أربع سنين وسميت حقة لأا استحقت أن يحمل عليها وعشرون جحذعة وهي الي مضى ها من العمر 
مس سنين ولا يتحمل القاتل مع العاقلة شياً من الدية ولا يتحملها الأب وإن علا ولا الأبن وإن سفل 
لأنمما ليسا من العاقلة وعلى القاتل حطاً مع الدية عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإنه لما أحرج نفسا 
و ا ا ا ا عا ا ور 6 افاس قد ارق ااا 
من قتل لأن الرقيق نمنوع من تصرف الأحرار ومن لم جد رقبة ولا ما يتوصل به إليها فعليه صيام شهرين 
متتابعين ودية نفس الحر المسلم لف دينار وإن كانت ورقا اثنا عشر ألف درهم وإن كانت ابلا .عائة من 
الابل وهي أصل الدية ودية المرأة على النصف من دية الرحل ف النفس والأطراف ودية اليهودي 
والنصران ثلث دية المسلم وقال مالك نصفها ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ودية العبد قيمته وإن 
زادت على الحر أضعافا وأما شبه العمد فهو أن يكون عامدا في الفعل غير قاصد للقتل كمعلم أدب صبيا 
فمات أو عزر السلطان رجلا على ذنب فتلف فلا قود في القتل وفيه الدية على العاقلة وهو أن يزاد عليها 
ثلثها تؤحذ فيها ثلاثون حقة وثلاثون حذعة وأربعون خلفة والعاقلة هم العصبات الذين يرثون بالنسب 
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والولاء وإذا اشترك جماعة قي قتل رجحل واحد وجب القود على جميعهم وإن كثروا ولولي الدم أن يعفو 
E N SE E E e E EE‏ 
بعضهم جارحا وبعضهم ذابحا فالقود ف النفس على الذابح امو والحارح مأحوذ بجراحته وإذا قتل 
الواحد جماعة قتل بالأول ولزمه القود في الباقين وتؤحذ دياتمم من ماله والقود في الأطراف كما قال الله 
تعالى و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص ولا تقاد مى بيسرى ولا صحيحة بشلاء ولا ضرس بسن ولا ثنية برباعية ولا لسان 
ناطق بلسان أحرس لأنه أكثر من حقه ويؤخذ الأحرس بالناطق وما انقسم إلى أعلى وأسفل م يؤحذ 
الأعلى بالأسفل ويقاه الشريف بالدنى 


ما الدية فيه كاملة من جوارح الانسان وحواسه 


العقل الاذنان السمع على حيله العينان البصر على حياله الأحفان الأهداب على حياها الأنف الشم على 
حياله الشفتان النطق على حياله الأسنان اللسان الذوق على حياله اللحيان اليدان الأصابع على حياها 
الصلب قوة الأمناء الاليتان الذكر الانثيان ابطال شهوة الجحماع على حياهها الرحلان منفعة المشي والبطش 
من غير قطع اليدين والرحلين سلخ جيع الوحه نزع لحم الأكتاف تزع هيع اللحم الثابت على الظهر 


ما تختص به المرأة دون الرجل 


الثديان وني الرجحل حلاف الشفران الافضاء ويجحب في كل حفن ربع الدية ويي كل سن مس من الابل 
وكذلك ق الأضراس والرباعيات وقي كل اصبع من اليد أو الرحل عشر الدية لا يفضل اصبع على اصبع 
وقي كل انملة ثلث عشر الدية ما حلا الابمام فإن في كل انملة منه نصف العشر وإذا وحب القود في نفس 
أو طرف لم يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه إلا بأذن السلطان وإن صار إلى حقه من غير اذن السلطان فلا 
شيء عليه وإذا تعذر وحاف فوات القاتل فالولي مير بين أن يعفو أو يقتل أو يأحذ الدية وذلك مما حص 
الله به هذه الأمة وذلك إن الله كتب على أهل التوراة الفصاص وحرم عليهم العفو وأخذ الدية وأوحب 
على أهل الانجيل العفو وحرم عليهم القصاص وأخذ الدية المحاربون وهو احتماع جماعة على شهر 
السلاح وقطع الطريق وأحذ الأموال ومنع السابلة فالحكم فيهم كما قال الله تعالى إنما زاء الذين 
بحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرحلهم من حلاف 
أو ينفوا من الأرض وحكم هذه الآية اما مرتبة باحتلاف أفعاهم لا باحتلاف صفاتم فمن قتل وأخحذ 
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لمال قتل وصلب ومذهب مالك وأبي حنيفة أن يصلب حياً ثم يطعن بالرماح حي يموت ولا بأس أن 
يطعم ويسقى ولا يجوز العفو عن هذا القتل وإن عفا ولي الدم ومن قتل ولم يأحذ المال قتل ولم يصلب 
ومن أخحذ المال ولم يقتل قطعت يده اليم للسرقى ورحله اليسرى للمجاهرة باخافة السبيل ومن هيب 
ولم يقتل ولم يأحذ المال عزر لا غير ونفى والنفي هو الحبس وهو قول مالك وأبي حنيفة وقال الشافعي 
هو أن يطلبوا الاقامة الحدود فيبعدوا فإن تابوا سقطت عنهم الحدود وقيل الامام خير بين هذه العقوبات 
في كل قاطع طريق من غير تفصيل وتوبة احارب قبل القدرة عليه فإن م يكن في منعة وضع عنه الحد 
الالهي ولا يسقط عنه حد الآدمي وقال مالك توبة الحارب قبل القدرة عليه تضع عنه جميع الجحدود 
والحقوق إلا الدماء والله أعلم 
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الباب الخامس عشر في الاخوة 
فيه ثلاث فصول 
الفصل الأول من هذا الباب 


في مدح اتخاذ الاخوان فإنهم العدد والأعوان 


قال الله تعالى حكاية عن قول الكفار في د ركات النار في طلبهم الاغاثة من الصديق على إزالة ما مسهم 
من عذاب الحريق أو تخفيف ما نالهم من العذاب الأليم فمالنا من شافعين ولا صديق هيم قيل إنما سمي 

الصديق دا لصدقه فيما يدعيه من المودة وسمي ادو غدوا لدو علاك إا طف باك وقال رول اله 
صلى الله عليه وسلم أكثروا من الاحوان فإن الله حي كر يستحي أن يعذب عبده بين اخوانه وقال عليه 
الصلاة والسلام المرء كثير بأخحيه وقال عليكم باحوان الصدق فإمُم معونة على حوادث الزمان وشركاء 


في السراء والضراء وما أحسن قول من قال 


ما دامت النفس على شهوة الد من وذ دق مين 

من فاته ود أخ صالح فذلك المقطوع منه الوتين 
وقيل لحكيم ما أحسن العيش قال اقبال الزمان وعشرة السلطان وكثرة الاحوان 

ما ضاع من کان له صاحب يقدر أن يرفع من شأنه 

وإنما الدنيا بسكانها وإنما المرء باخوانه 
ولعلي کرم الله وجهه في معناه 

عليك باخوان الصفاء فإنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور 

وليس كثيرا ألف خل وصاحب ون عدوا واحدا لكثير 
وقال المغيرة بن شعبة التارك للاحوان متروك ويقال الرحل بلا أخ كشمال بلا يمين وقال الشاعر 

وما المرء إلا باخوانه كما يقبض الكف بالمعصم 

ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم 
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وقالوا من لم يرغب في الاحوان بلى بالعداوة والخذلان وقالوا اتخاذ الاحوان مسلاة للأحزان وقالوا مثل 
الصديق كاليد توصل باليد والعين تستعين بالعين الثعابي الحاحة إلى الأخ المعين كالحاجة إلى الماء العين 
وقال الصديق ثاب النفس وثالث العينين وقال في لقاء الاحوان روح الجنان وراحة الجبان وقال لا فاكهة 
صديقك قال شقيقي إذا كان صديقي وقالوا الأخ الصاح خير لك من نفسك لأن النفس أمارة بالسوء 


لو لا صدود الصديق عني ما نال واش مناه مني 
وما جفاء الصديق إلا هجوم خوف عقیب امن 


وقالوا اصطف من الاحوان من كان ذا عقل موفور يهتدي به إلى مراشد الأمور فإن الأحمق لا يثبت له 
وصال ولا يدوم لصاحبه على حال وقالوا اصطف من الاخحوان ذا الدين والحسب والرأي والأدب فإنه 


رضي الله عنه 
أخلاء الرجال همو كثير ولكن في البلاء همو قليل 
فلا يغررك خلة من تصافي فمالك عند نائبة خليل 
وكم خل يقول أنا وفي ولکن ليس يفعل ما يقول 
سوی خل له حسب ودين فذاك لما يقول هو الفعول 
وقد صرح الشاعر في اعتبار الأحلاق واخحتيار الأعراق بقوله 
وإذا جهلت من امرئ أعراقه وذكرتها فانظر إلى ما يصنع 
ِن النبات إذا استدام به الثرى مرج النبات به فطاب المرتع 
ضر 
صافي الكريم فخير من صافيته من کان ذا شرف وکان عفیفا 
ِن الكريم إذا تضعضع حاله فالخلق منه لا یزال شریفا 
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وقال علي رضي الله عنه الأخ رقعة في ثوبك فانظر بم ترقعه وقال العتابي لا تستكثرن من الاحوان إلا أن 
كانوا أحياراً فإن الاحوان غير الأحيار .مازلة النار قليلها متاع وكثيرها بوار وقد قال الشاعر 


لاتركتن إلى أهل الزمان ولا ق إن خد و اتر انرا 

فان شککت فجرب من تعاشره حتى يقول لك التجريب كيف ترى 
انر 

کی کن کوان کن ی ت د الات ا 

وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ویزري بالفتی قرناؤه 
عدي بن زيد 

إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب إلا ردى فتردى مع الردى 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرین بالمقارن يقتدى 
آ 

لتك الجاهل خفنا فة ق اا افا 

علامة الانسان في خدنه ين لاه رالغات 


ولبعضهم 

ق و چا قوق ن م اك داق 

فإن كان في حال التباغض راضيا وإلا فقد جربته فتجنبه 
قال ابن مسعود ما شيء ادل على شيء ولا الدحان على النار من الصاحب على الصاحب وقال حكيم 
کل السات باس ال کله کا آ6 لطر بطر مم سهد رن اراد ر ان کا رای غر ك جات 
فعجب من تألفهما مع مبايتتهما في الجحنس فأثارما فإذا كل منهما مكسورا الجناح فقال إنما جمع بينهما 
العلة وقالت الحكماء الأضداد لا تتفق والأشكال لا تفترق وقالوا على قدر تشاكل الأجناس تتألف قلوب 
الا ا غنا ا اام اا ر كا ان اطا قاح وک اوت ا ی ج جا 
مكة ليلا فبات خحارجها فلما أصبح دخلها فقال يا آهل مكة عرفنا أخيا ركم من أشراركم ي ليلة واحدة 
نزلنا ومعنا أحيار وأشرار فترل أخيارنا على أحيا ركم وأشرارنا على أشرا ركم وقد نظم المتبي هذا القول 
قي بيت واحد فقال 


ی واشبهنا بدنيانا الطغام 
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ولغیره 


وقال الحاحظ من شأن الأحناس أن تتواصل ومن عادة الأشكال أن تتقاوم والشيء يتغلغل إلى معدنه 


لكل امرئ شكل من الناس مثله 


وكل أناس يألفون لشكلهم 
لان كثير العقل ليس بواحد 


وقائل کیف تھاجرتما 


لم يك من شکلي ففارقته 


وأكثرهم شكلا أقلهم عقلا 


وأكثرهم عقلا أقلهمو شكلا 
له في فریق کل حین له متلا 


فقت ق لا فة افضاف 


والناس أشكال وألاف 


ويحن إلى عنصره فإذا صادف منبته ولاقى عنصره وشج بعروقه وسبق بفروعه وتمكن على الاقامة وثبت 


وإني وحيد الفقر مشترك الغنى 


وشكلو شکل لا يقوم بمثله 


ولي ملح في المجد والبذل لم يكن 


ويقال المودة نسبة من غير رحم وصلة من غير قرابة شاعر 


وما غربة الائسان في شقة النوى 


وإني غريب بين بست وأهلها 


ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم 
فاذا القرابة لا تقرب تاتيا 


کو ا ن 


فنون شروط الأخاء وحقوقه 
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من الناس إلا كل ذي ثقة مثلي 


تأنقها فيما مضى أحد قبلي 


۱ ۳ تغني بما کان من فضليڪ 


ولكنها والله في عدم الشكل 
وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي 


وبلوت ما وصلوا من الأسباب 
وإذا المودة أقرب الأنساب 


ولم يخنك وليس القرب بالنسب 
ومن بعيد سليم الوذ مقترب 
الواجبة على كل أحد لصديقه 


390 


والقول الجامع لحقوق الصديق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسلم على المسلم 
ست حصال واجبات فمن ترك واحدة منها فقد ترك حقاً واجباً لأحيه عليه أن يسلم عليه إذا لقيه 
ویشمته إذا عطس ویعوده إذا مرض و يبه إذا دعاه وینصحه إذا غاب ویشيعه إذا مات وقال عمر بن 
ا لخطاب ثلاث يصفو بها ود أحيك تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في الجلس وتدعوه بأحب أسمائه إليه 
نظم بعض الشعراء هذه الكلمات 


ثلاث بها تصفو بود أخيكا إذا اجتمعت بعد الاخوة فيكا 
تسلم عليه ضاحکا متحببا إليه إذا لاقيته ولقيكا 
اوس له بالرد قی کل جا كما كنت يوما موسعاً لأبيكا 
وتدعوه من أسمائه بأحبها إليه تكن بالود منه وشيكا 
وداوم عليها مع أخيك فإنه من السوء عند النائبات يقيكا 


وسقل عبد الله بن عمر ما حق الصديق على صديقه قال لا تشبع وجو ع وتلبس ویعری وإن تواسیه 
بالبيضاء والصفراء نظم شاعر هذه الكلمات فقال 


e‏ واجبات أخصها اخواني 
ر ا ولقياه بالبشر إن لاقاني 
لی ا ر وي مشفقا في الخطوب إن ما دعاني 


فمما يعتمد من شرائط الأخاء والمودة رعاية الأخ أخاه في الرخاء والشدة 


قال علي رضي الله عنه لا يكون الصديق صديقا حن يحفظ أحاه في ثلاث في نکبته وغیبته ووفاته وقال 
طاوس اليمان لا تواحين إلا الكريم الأبوه الكامل المروه الذي إن بعدت عنه حلفك وإن قربت إليه 
كنفك وقال الثعالي ينبغي أن يكون الصديق لصديقه أمع من خادم وأطوع من حاتم وقيل لابن السماك 
واسمه محمد بن صبيح أي الاحوان أحلق ببقاء المودة قال الوافر دينه الوافي عقله الذي لا بلك على القرب 
ولا ينساك عند البعد إن دنوت منه دعاك وإن بعدت عنه رعاك لا يقبضه عنك يسر ولا يقطعه عنك 
عسر إن استعنته عضدك وإن احتجحت له رفدك وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله يستقل كثير 
العروف من نفسه ويستكثر قليل المودة من صديقه وقال حعفر الصادق رضي الله عنه للصداقة جمس 
شروط فمن کانت فيه فأنسبوه إليها ومن لم تكن فيه فلا تنسبوه إلى شيء منها وهي أن يکون زين 
صدیقه زینه وسریرته له کعلایته ون لا یغیره عليه مال وان يراه اهلا حمیع مودته ولا يسلمه عند 
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النكبات وقال أبو بكر بن عبد الله ا مزن إذا انقطع شسع نعل أحيك ولم تواسه ق الحفاء فقد ملت إلى 
حانب من الحفاء ومن حق الصداقة حفظ العهد وبذل المال واحلاص للمودة ورعاية الغيب وتوقير المشهد 
ورفض الوحدة وكظم الغيظ واستعمال الحلم وجانبة الخلاف واحتمال الكل وطلاقة الوحه وصدق 
اللسان و الشار كة ف الاسان 

ولقد کرم نجار 

لم يبق مني على الأيام باقية 

هذان خلقان أيام الحياة معي 


لفان خي لكر وال 

أبو العتاهية 
رل فشن الطرنة مق عر 
اة ماني من الات 


أحب من الاخوان كل مواتي 

يوافقني في کل أمر أريده 

ومن لي بهذا ليت إني وجدته 
وقالوا حير الاحوان من يستر ذنبك فلم يقرعك به ويخفي معروفه عندك فلم يمن به عليك وقال أعرابي 
أصحب من ينسى معروفه عندك ويذكر حقوقك عليه وقال آخر أصحب من إذا صحبته زانك وإن 
حدمته صانك وإن أصابتك حصاصة مانك وإن رأى منك حسنة عدها وإن عثر على سيئة سدها لا 
تخاف بوائقه ولا تختلف عليك طرائقه أبو نصر الميكالي 


أخوك من إن كنت في نعمي وبؤسي عادلك 


وإن بدا لك نقمة بالبر منه عادلك 
آخحر 

خير اخوانك المشارك في المرّو أين الشريك في المراينا 

الذي إن حضرت زانك في الحي وإن غبت كان أذنا وعينا 
آخحر 


لعمرك ما زان الفتى في أموره 
ولا صاحب الأقوام في كل حالة 


يواسيك في البلوى ويمنحك الهوى 


کو ك وا ع 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 


ولا شأنه إلا طباع الخلائق 
کحر کریم أو خلیل موافق 
ويصفيك ودا ماخضا غير ماذق 


مانا لدی آلھیجاء فی گل مارق 
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إن أخا الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك 
ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله أيجمعك 


وقيل لالد بن صفوان أي احوانك أوحب عليك حقا قال الذي يسد خللي ويغفر زللي ويقبل عللي 
ويبسط عنده أملي وقال الثعالبي صديقك من يرضى خلتك ويسد خلتك وقال الحجاج لابن الفرية ما 
الكرم قال صدق الأحاء ق الشدة والرخحاء ويقال صديقك من ساعفك ني أطوارك وقدم سعيه قي قضاء 


أوطارك بو نمام حبیب 


من لي بانسان إذا أغضبته وجهلت كان الجهل ر جوابه 
وإذا صبوت إلى المدام شربت من أخلاقه وسکرت من آدابه 
وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبه ولعله أدری به 


وقال الخليل بن أحمد يجب على الصديق مع صديقه استعمال أربع حصال الصفح قبل الاستقالة وتقدم 
حسن الظن قبل التهمة والبذل قبل المسئلة ومخرج العذر قبل العتب وقال رجل لمطيع بن اياس جمتك 
حاطبا لمودتك قال قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقالة الناس وقالوا الستر لما 
عاينت أحسن من إذاعة ما ظننت شاعر 


إذا شئت أن تدعي كريما مهذبا حليماً ظريفاً ماجداً فطناً حرا 
ق ما بشت فق سا اك ا نکن انت ما لزه ذا 


وقيل لبعض الأدباء من الرفيق قال من أحسن شغله وأ وكد فرضه ونفله فقيل له من الشفيق قال من ان 
دهمتك نة قذيت عينه لك وإن لتك منحة قرت عينه بك فقيل له فمن الوق قال من يحكي بالقصد 
كما لك ويرعى بلحظه جمالك قيل له فمن الصاحب قال الذي من إذا نأى ذكرك عند الناس وإن دنا 
حدمك في الكناس وقال بعض البلغاء إذا حاد لك أحوك .ماله فقد جحاد لك بنفسه لأنه قد بذل لك مالا 
قوام نفسه الا به وإذا جخل عليك برفده فلا تصدقه قي وده وللّه در القائل 


ٳذا صاح بي صاحبي يا أخي وقد عظه الدهر لبيته 
أعلل بالوصل عرس الاخاء لیزکو ما کنت ربیته 
له الصفو مما حوته يدي وبيتي ٳذا زارني بيته 
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أميل مع الصديق على ابن أمي وخ لصنق من الشقى 

ان اضر تی حرا فطاعا فإنك واجدي عند الصديق 
وقالوا لتكن معاونتك أحاك .عهجتك عند البلاء أكثر من معاونتك إياه عند الرحاء وقالوا احعل حسنات 
أحيك له محسوبة وسيآته إلى الزمان منسوبة وقالوا من علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه دشا 
واو قو وا ا ایا ن ي ما مه ان ا ا 


ا کن ارج فة 0 کی خرب ار اقات 
آحر 

صديق عدوي داخل في عداوتي وإني لمن ود الصديق ودود 
آخحر 

تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك إن الرأي منك لعازب 

إذا صافي صديقك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام 


وقالوا يحب على الصديق أن يحتمل لصديقه ثلاث مظا م ظلم الغضب وظلم الدالة وظلم الفوة وقالوا إذا 
صح الود سقطت شروط الأدب ويقال إذا صح الاعتقاد ذهب الانتقاد وقال المأمون أحب الاخوان إلي 
من يكفين مؤنة التحفظ 
ومما يجب عليه من حسن الصنيع رفض العتاب واجتناب التفريع 
قال عيسى عليه السلام الصبر على أخ بعيب فيه خير من أخ تستأنف مودّته وقيل من عاتب قي كل ذنب 
أخحاه فحقيق أن بمله ويقلاه وقالوا قليم الحرمة وحديث التوبة بححوان ما بينهما من الاساءة شاعر 
زين أخاك بحسن وصفك فضله ات ا ر من سات 
زامن ع اكد و اعات من ذا الذي ينجو من العثرات 
وقالوا العفو الذي يقوم مقام العتق ما سلم من تعداد السقطات وخحلص من تذكار الفرطات وقالوا ليس 
من العدل سرعة العذل ويقال العتاب داعية الاحتناب وقالوا عتاب الأحباب داعية المهجر والسباب وقالوا 
العتاب آكد دواعي القطيعة بين الأحباب شاعر 


لولا كراهية السباب وإنني أخشى القطيعة إن ذكرت عتابا 
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لذكرت من عثراتكم وذنوبكم 


تحمل من صديقك کل ذنب 
رقت غ جا 


وکم قد قلتمو قولا لدینا 


تركت عتابكم وعفوت إني 


افر الصق افك وما 


فصنه عن عتابك واعف عنه 


لاتجفون أخا وإن أبصرته 
فالغصن يذبل ثم يصبح ناضرا 
أخلص الود لمن آخيته 
ات اکل فاا 


إذا أنت عاتبت الملوك فإنما 


وهبه ارعویى بعد العتاب ولم تكن 
وکم من قائل قد قال دعه 


فقت لذا جزيت الغدر غثرا 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 


مالو يمر على الفطيم لشابا 


وعد خطاه من نمط الصواب 


فکم هجر تولد من عتاب 


له لو لا مهابتکم جواب 
رأيت الهجر مبدؤه العتاب 


من التقصير عذر أخ مقر 
فإن العفو شيمة كل حر 


لك جافا رلا قحب ماقا 


والماء يكدر ثم يرجع صافيا 
واغفر العثرة منه إن عثر 
تلبسن من أجله جلد النمر 


اسا الل كار فشر 


تخط على جار من الماء أحرفا 
وکا فسا ت ا 


فلم يك وده لك بالسليم 


فما فضل الكريم على اللئيم 
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وأين الألف يعطفني عليه وأين رعاية الحق القديم 
ويقال إذا انبسطت المكاتبة انقبضت المصاحبة وقال أبو بكر الخوارزمي لا حير في حب لا تحتمل أقذاؤه 
ولا يشرب على الكدر ماؤه وإنما العشرة جحاملة والمجاملة لا تسع الاستقصاء والكشف لا يحتمل الحساب 


إن التجني قاطع الرفد والغيظ يخر ج كامن الحقد 

فاقبل أخاك على تغيره وارع الذي قد كان من عهد 
آخحر 

ومن لم يغخمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 

ومن يتبع جاهداً كل عثرة با و ب ا ادن حاحب 


بشار بن برد 


إذاكنت في كل الأمور معاتبا خليلك لم تلق الذي لا تعاتبه 

رن نت ل شرب مرارا غلى القذى و ا ر ا 

قو وات ا سن لاك د E‏ 

ومن ذا الذي ترضی سجایاہ كلها كفى المرء نبلا إن تعد معايبه 
اض 

أرض من المرء في مودته بما يودي إليك ظاهره 

من يكف التاشس الم يجه لذا تصح منهم له سرائره 

يوشك أن لا يتم وصل أخ في کل ز لاته تنافره 
ابن الرومي 

هم الناس في الدنيا فلا بد من قذى يلم بعین أو يكدر مشربا 

ومن قلة الانصاف أنك تبتغي ال مهذب في الدنيا ولست المهذبا 


العباس ين الأحش 


إن بعض العتاب يدعو إلى الهج ر ويؤذي به المحب الحبيبا 
واا قرت م تس د a‏ 


وقالوا الاستقصاء أول الزهد وآخر الود ومن أمثالهم رب خحطرة صغيرة عادت همة كبيرة وقال الشاعر 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 396 


هذي مخايل برق خلفها مطر 
وأزرق الصبح يبدو قبل أبيضه 
نصر بن سيار 
أرى خلل الرماد وميض جمر 
فإن النار بالعودين تذكو 
فإن لم يطفها عقلاء قوم 
عبد الله بن طاهر 
ذا ما صديقي ضرَني سوء فعله 
صبرت على أشياء منه تريبني 
ومنه قول الأحر 
وكنت إذا الصديق أراد غيظي 


غفرت ذنوبه وعفوت عنه 


جود ووری زناد خلفه لهب 
وأوّل الغيث قطر ثم ينسكب 


ويوشك أن يكون لها ضرام 
وإن الحرب أوَّلها کلام 


يکون وقودها جثث وهام 


ولم يك عما ساءني بمفيق 


مخافة أن أبقى بغير صديق 


مخافة أن أعيش بلا صديق 


ومنهم من استحسن عتاب الأصحاب فربما كان حضا على اكتساب المحابً 
قالوا معاتبة الأخ الصديق حير من فقده فلعلها تكون سبباً إلى صلاحه ورشده وقالوا ترك المعاتبة من 
علامات الاهمال والتواطئ على منهيات الأعمال وقالوا شر الأصحاب من لم ينجع فيه العتاب وقال علي 
رض الله عنه عاتب أحاك بالاحسان إليه واردد شره بالافضال عليه وقال علي بن عبيدة الزنجان العتاب 
حدائق الأحباب ونار الود ودليل الظفر وحركات الشوق وراحة الواحد ولسان المشفق وقالوا العتاب 


يداوي القلوب ويترحم عن خفيات العيوب وما أحسن قول من قال 


اقات عاشقان لی از تعاب 
فا کا یل عتا ا 


فلا عیش کوصل بعد هجر 


أعاتب من أهواه في كل حالة 
فإني أرى التأنيب عند حدوثه 
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أرادا الوصل من بعد اجتناب 
ولا هذا يمل من الجواب 


ولاشيء ألذ من العتاب 


ليجتنب الأمر الذي معه الذنب 
بمنزلة الغيث الذي قبله الجدب 
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لاغرو إن کان من دوني يسرکم 

يدنو الاراك فيمسي وهو ملنثم 
ولبعضهم 

سأنسيك نفسي إن نسيت موڏتي 

وأكفيك إذ لم تبغ حمد مذمتي 

وأنساك نسيان القرون التي مضت 


فإن قيل لي أين الذي كان بينكم 


حریر 
فإن تك قد مللت الآن مني 
ف و سات خد 
ابن الرومي 


فا خا م فاقيا 
إذا كنتم لا تدفعون ملمة 

إبراهيم بن العباس رحه الله تعالى 
وكنت أخي يا أخي الزمان 
وكنت أعدك للنائبات 
وكنت أذم إليك الزمان 

وقال بعض الأمويين يعاتب عيسى بن موسى 
إن تكلمت لم يكن لكلامي 
وأراني إذا تأملت أمري 
فابن لي أكل هذا التواني 
آم تری ما اصطنعته عند غيري 
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وأنثنى عنكمو بالويل والحرب 


ثغر الفتاة ويلقى العود في اللهب 


كنك لم تخطر ببالي 8 و همي 
فتبرا من حمدي وتبرا من ذمي 


عليها الليالي من جديس ومن طسم 


رددت عليه أنه كان في الحلم 
وتبلو الناس والاخوان بعدي 


أوسد مضجعي وأزور لحدي 


نبال العدا عني فكنتم نصالها 


عن النفس كونوا لا عليها ولا لها 


ا فا ف تدغ 
فها أنا أطلب منك الأمانا 
فها أنا أطلب فيك الزمانا 


موقع والسكوت ليس بمجدي 


ناقص الحظ في دنوّي وبعدي 


في جميع الاخوان أم لي وحدي 


ومحال أني أرجيك بعدي 
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وينبغي للفطن اللبيب أن لا يوغل ق عتاب الحبيب فإمُم قالوا في كلام بعض الحكماء بعض المعاتبة حزم 
وكلها عزم كالخشبة المنصوبة قي الشمس تمال فيزيد ظلها وتفرط قي الامالة فتنقصه وقالوا الجواد إذا 
قرب ف غر ره كا العام ذا اجك فا ردا قال عض الأعراب أقل الاس فلا ن فرط ف 
اكتساب الاخوان وأقل عقلاً منه من ضيع من ظفر به منهم ويقال قارب الاخوان فإن المقاربة أقرب 
الأنساب ولا تنقص عليهم فإن التقصي أقطع الأشياء للأسباب ويقال بدقيق العتب على الأحباب تنفر 
وحشيات الخواطر والألباب وليعمل الصاحب في مصاحبة أخيه يقول القائل 

ضاف الضذيق و أصفة ضف الضقا ‏ ,و اخضضن صدذقك ة3 تخصخن 


أو بقول الآحر وهو أليق .من حسنت أحلاقه وكرمت أعراقه 


خذ من صديقك مرأی غير مستمع لاتعدونَ عيان المرء للخبر 

aa a a‏ فغق ناکرا لے کر 
وقالوا كثرة العتاب تحيي مودات الضغائن وتشير كوامن الدفائن شاعر 

كثر العتاب فقلت إن عاتبتها کان العتاب لوصلھا استھلاکا 

ورجوت أن تبقى المودة بيننا موقوفة فتركت ذاك لذاكا 
وما أظرف من قال 

وأخ كأيام الحياة اخاؤه تلوّن ألواناً علي خطوبها 

إذا عبت منه خلة فكرهتها دعتني إليه خلة لا أعيبها 
وكتب يزيد بن معاوية لسالم بن زياد قليل العتاب يو كد أواحي الأسباب وكثيره يقطع وصائل الأنساب 

لا تكثرن في كل حادثة عتب الصديق فإنه يهفو 

هب مشربا يصفو فتحمده أترى المشارب كلها تصفو 
آخحر 

لا يؤيسنك من صديقك نبوة ينبو الفتى وهو الجواد الخضرم 

فإذا نبا فاستبقه وتأنه حتى يفئ به الطباع الأكرم 
آخحر 

BA I as‏ فالغيظ يخر ج كامن الأحقاد 

ولربما كان التغيظ باعثا لتناول الآباء والأجداد 
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کات الع ل ال د 
وإٍذا عتبت على امرئ آخیته 


وألن جناخك ما استلان مودة 


فإذا أُساء فكافه بعتابه 
فتوق طائر عتبه وسبابه 


وأجب دعاه إذا دعا بجوابه 


ومن ذوي الأنفة من أطاع أمر عقله فكافأً المتكلف للهوى على فعله .عثله كقول الشاعر 


تاه الضحيق طك كرا 


وإن سلك الغرام به طريقا 
فليجاب الحقوق بغير راع 


وإذا الصديق نأى بجانب نفعه 
وازور عنك بجاهه وبماله 
فاعدده في الموتى فلا معنی له 


إن ظنني للنار منه شفاعة 


ولست إذا ولي الصديق بوده 
ولکنه إن دام دمت وان یکن 


إلا أن خير الوذ وذ تطو”عت 


أبو العتاهية 


ما أنا إلا كمن عناني 
ا ق 


من ذا الذي يرتضي الأقاصي 


ومن شيمتي أني إذا المرء ملني 
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که کر ا على داك الفیخ 


تھ وک سك ا 


حقوقك رأس تضييع الحقوق 


ا و ق 
وببشره وجنی ولم یتخلق 
وأرمي به الغرض البعيد وحلق 
يوم القيامة ساء ظن الأحمق 


بمكتئب أبكى عليه وأندب 

له مذهب عني فلي عنه مذهب 
به النفس لا وذ أتى وهو متعب 
أرى خليلي كما يراني 

مکان من لا یری مکاني 


إن لم ينل خيره إلا دائي 


وأظهر إعراضا ومال إلى الغدر 
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لت له قا ي اة 


فان عاد في وڏي رجعت لوده 


محمد بن حازم 


آخحر 


تمادى به الهجران واستحسن الغدرا 
فةا انشکت ت د 

فان عاد في ودي رجعت لوده 

وان مال عني خائبا نحو عذره 

اعد لمن أبدى العداوة مثلها 


أشكو إلى الله حياء امرئ 
ڪان تا اا عهده 
ثم تناه الدهر عن رأيه 
فان يعد أشکو له وده 


فن دا بك اھا به 


وتارکته في جس مس وفي سر 
وإن لم يعد ألغيت ذاك إلى الحشر 


وإلى يمينا لا يكلمني الدهرا 
ا ا 
وإلا فإني لا أحمله اصرا 
تسلیت عنه واستعرت له صبرا 


وأجزى على الاحسان واحدة عشرا 


ا قان اجات انول 
خير الاخلاء الودود الوصول 
فحال والدهر لقوم يحول 


وإن يطل هجراً فإني حمول 


مستول بالكل والجار 


ومن تولى فإلى النار 


ملح من مدح الأحلاء الأصفياء وصفات مودات الأصدقاء الأولياء مدح الصاحب بن عباد صديقاً له 
فقال تصفحت أوطار القلوب فلم أحد أحسن من قربه وتأملت أشخاص الخطوب فلم أرع بأفظع من 
بعده حاسنه آنوار م تحجب بسجوف ومبا مه موس لم تتصل بکسوف وألفاظه تذکرن بالشباب 
وريعانه بل بأفنان الصبا وفتيانه ومدح أعرابي صديقا له فقال جالسته غنيمة وصحبته سليمة ومواخاته 
كربعة هو كا مسك إن بعته نفق وإِن تر کته عبق شاعر يصف أخا له 
ET‏ 


وأذهلني عن کل ما هو تابعه 


أخ وأب وابن وأم شفيقة 
سلوت به عن کل من کان قبله 
ولي صاحب أصفيه ودي وإنه 


لينصفني في وده ويزيد 
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وصف المأمون نمامة بن أشرس فقال إنه كان يتصرف قي القلوب تصرف السحاب مع الجنوب شاعر 


ولقد أحسن قي وصفه لصديقه 
خل بلغت بريه شرف العلا 
ومتى طلبت عليه طالب حاجة 
ار 
موفق لسبيل الرشد متبع 


له خلائق بیض لا يغيرها 


اف ن الاين وة 


وأخ غنيت به عن الاخوان 


کفلت يداه بذمتي وضماني 


يزينه کل ما يأتي ويجتنب 


صرف الزمان كما لا يصدأاً الذهب 


ومن كلام الثعالبي یصف صدیقاً له فلان کرم ملء لباسه موفق مدد انفاسه ذو جحد کعلو الحد وهدى 


كحديقة الورد عشرته ألطف من نسيم الشمال على صفحات للماء الزلال وألصق بالقلب من علائق 


بب 
ست اء فد 


إذا جد عند الج ألهاك جده 


أخ لي لم يلده ابي وأمي 

يشاطرني سروري في ابتهاجي 

يبصرني عيوبي حين تبدو 

ويصفي الود مثة آهل ودي 

ا 

فلو أحد من المحذور يفدي 
آخحر 

حقه واجپ علي مقيم 

ا ا وا کا 


فهو كالأم في اللطافة واللي 
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ولاوهنت أعضاوؤه ومفاصله 


وذو باطل إن شئت ألهاك باطله 


تراه الدهر مغموما لغمي 
ويأخذ عند همي شطر همي 
مخافة كاشح لهج بذمي 
ويمنع من معاداتي وظلمي 


نبوة الدهر كان خير صديق 
لا يؤدي وقد قضى لي حقوقي 
صديق في وده بصدوق 


ن وكالوالد الشفيق الرفيق 
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والشقيق الوصول والبرٌ إن كا ن بعيدا مني وفوق الشفيق 


جر ق اس اله ك حيث لا يهتدي مجاري العروق 
خف ثقلي لى صديقي مذ أ بج دون الاخوان وهو صديقي 
هو جاري إن جار دهر وإِن عق زمان فماله من عقوق 


الفصل الثاني من الباب الخامس عشر 


فيما يدين به أهل المحبة من شرائع العوائد المستحبة 


اعلم إن ول ما ينبغي آن نبد به ما جب من الأدب على الجحليس ني مصاحبة الرئيس فمن واحب آدبه أن 
الداحل على الرئيس أحد رجلين أما حصيص به أو أحبي عنه فإن كان أجنبيا فينبغي له إذا أذن له في 
الدحول إليه أن يقف حيث يراه وأن يبدا بالسلام إذا دحل عليه وينظر بعين الاكبار إليه فإن استدناه دنا 
ا ف اا ی حك اه ج كا ج ب ا ا و ی 
ارو ن وال اا ن ق اة ا من هة جال ن © ادن روات 
کان حصیصاً به من یجلس إلى حانبه ويفشي إلیه من سره ما یکتمه عن غيره فينبغي له وقت جلوسه ان 
يكون بينه وبين الرئيس فرجة لاحتمال أن يجئ من يجب عليه اكرامه ويرفع مازلته فيجلس في تلك الفرجة 
ومن أدب الرئيس قلة الخلاف والمعاملة بالانصاف وترك الجواب على فاحش الخطاب وستر العيب 
وحفظ الغيب وأن يحسن الحديث إذا حدث ويحسن الاستماع إذا حدث وليكن حرمة بجحلسه إذا غاب 
كحرمته إذا حضر وقالوا إذا كلمك رئيسك فاصغ إليه بسمعك وأقبل عليه بوجهك و وکل بشفتيه 
ناظريك وأشغل جحديثه حاطرك واسمعه ماع مستبشریه مستظرف له وإن أحكمته علما وأتقنته فهما ون 
لا تفرط قي الدلالة عليه فرعا ساقت الانقباض إليه وفي كلام بعض الحكماء الاستماع بالعين فإذا رأيت 
عين من تحدثه مقبلة على غيرك فاصرف حديثك إلى غيره شاعر قي بي العباس 

إذا حذثوا لم بخش سوء استماعهم وان حدثوا أبدوا بحسن بيان 


وما أحسن قول من قال 


إذا ما سيد أدناك فاعلم بأن عليك عين الانتقاد 
فكن عف الجوارح ذا حفاظ فعين الانتقاد بلا رقاد 


وقال الاس لرلده عك اله إن هذا الرجل يخم عفر بن الطاب رضي اله عله سفخليك ويرك 
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وك ع ا م الا و ازم م ا ا ن ر و ان غ دا 
OEE ESE E EE NEY A YG EE‏ 
بتخفيف السلام وتقليل الكلام وتعجيل القيام ومن أدبه أن يكون مع رئيسه كما كان حارثة بن بدر مع 
یاک ات زیاد الم عل ساره ار ابن بدو قال کف آط رح ریبکلا و سارن ند دخات 
العراق لم يصكك ركابه ركابي ولا تقدمي فنظرت إلى قفاه ولا تأحر عي فلويت عنقي إليه ولا أحذ 
علي الشمس في شتاء ولا الروح في صيف ولا سألته عن شيء من العلوم إلا حسبت أنه لا بحسن غيره 
وقالوا لا يقدر على صحبة الملوك إلا من لا يستقل ما جملوه به ولا يغر بم إذا رضوا عنه ولا يتغير هم إذا 
سخحطوا عليه ولا يطغي إذا سلطوه ولا بطر إذا أكرموه ولا يلحف إذا سأمم وقالوا اصحب الملوك 
بالحرمة والصديق بالتواضع والعدو بالحجة والعامة بحسن الخلق وقالوا من استخحف بالاحوان أفسد مروأته 
ومن استخف بالعلماء أفسد دينه ومن استخحف بالملوك أفسد دنياه وقال عبد الملك بن صالح لعبد الرحمن 
بن وهب الحمصي مؤدب ولده بعد أن استخلصه وأنزله فوق مزلته يا عبد الرحمن إن قد جعلتك جليسا 
مقرباً بعد ان کنت تابعا مبعداً ومن لم یعرف نقصان ما حرج منه م یعرف رجححان ما دحل فيه لا 
تطرين في وحهي فأنا أعلم بنفسي منك ولا تساعدن على شيء يقبح وإن لج بي الغضب فإن مرآة الرضا 
ترغبي عنه فينقص عندي دينك بالمساعدة عليه وكن على التماس الحظ بالسكوت أحرص منك على 
التماسه بالكلام فقد قيل إذا أعجبك الصمت فتكلم ولا تردن علي في حفل وكلمي بقدر ما استطعمك 
واعلم أن الاستماع أحسن من القول وإذا حدثتك حديثاً فلا يفوتك منه شيء فإن قلة التفهم من القائل 
وضع له وأرن فهمك في طرفك فرب طرف أنطق من لسان ويجب على الرئيس في معاشرة الجليس 
الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أدبه قال انس بن مالك ما بسط رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رکبتيه بين يدي حليس قط ولا حلس إليه أحد فقام من عنده حي يكون الرحل هو الذي يقوم 
ولا صافحه أحد قط فأخذ يده منه حي يكون الرحل هو الذي يأحذ يده ولا رأيته قام مع أحد فانصرف 
عنه حي يكون الرحل هو الذي ينصرف و کان یکرم من یدخل إلیه ورا بسط له ثوبه ویؤثره بالوسادة 
الي تحته ويعزم عليه بالجلوس عليها ويكئ أصحابه ويدعوهم بأحب أمائهم إليهم ولا يقطع على أحد 
حديثه وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا حفف من صلاته وسأله عن حاجته وقال سعيد بن العاص 
رضي الله عنه لجليسي علي ثلاث ٳذا دنا رحبت به وإذا حلس وسعت له وإذا حدث أقبلت عليه وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث تبت لك الحبة في صدر أحيك أن تبدأه بالسلام وتوسع له قي 
المحلس وتدعوه بأحب الأماء إليه وقال يى ابن خالد لولده حعفر يا بي إذا حدثك حليسك فأقبل عليه 
واصغ إليه ولا تقل قد معناه وإن كنت أحفظ له منه حي كأنك لم تسمعه إلا منه فإن ذلك نما يکسبه 
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امحبة والميل إليك ولا تستخدمه إذا حلس إلى مؤانستك فقد حكى أن هشام بن عبد الملك كان يعتم فقام 
إليه سعيد بن الوليد المعروف بالأبرش ليسوي عمامثه فقال له مه إنا لا تعخحذ الانحوان ولا وقام عمر بن 
عبد العزيز وأصلح السراج لحلسائه فقال أحدهم ألا أمرتيٰ يا أمير المؤمنين فكنت أكفيك اصلاحه فقال 
ليس من المروأة أن يستخدم المرء حليسه قمت وأنا عمر ورحعت وأنا عمر 
ومما يثني عطف الصديق إلى التألف 

نادی مناد أن طبت وطاب ا ت من ار و ا يقال ا ا رفد اغازاب 
ميلين وأصلح بين انين وامش ثلاثا وزر أحا قي الله وقالوا المودة حسم روحها الزيارة وقالوا المحبة شجرة 
ممرنها المقة وأصلها الزيارة شاعر 

رأيت أخا الدنيا وإن بات آمنا على سفر يسعی به وهو لا يدري 


تثاقلت إلا عن يد أستفيدها وزورة ذي ود أشد به أزري 


وعلى الزائر في الزيارة الأغباب فإنه به يؤمن من تحاقي الأحباب قال عليه الصلاة والسلام ر فا اة 
حباً وقالوا رعا كان التقالي في كثرة التلاقي وما أحسن قول عبد المنعم بن غابون المقري 

عليك بأغباب الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى العي مسلكا 

ألم تر أن الغيث يسألم دائما ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا 
وقالوا قلة الزيارة أمان من الملالة وقالوا كثرة التعاهد سبب التباعد شاعر 


ڈو فاا لمن و كك غا فدوام الوصال داعي الملال 
اعتذار من م يزر أظرف ما كتب في ذلك قول علي بن الجهم 

أبلغ أخانا تولى الله صحته إني وإن كنت لا ألقاه ألقاه 

وان ظرقى ستول رده وان فاع عن مراي راء 

الله يعلم أني لست أذكره رکف نکر من ایی بنا 


N N SS 
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الطلوع قبل غرو يما شاعر 
ولما نزلنا منزلا جله الندى أنيقا وبستاناً من النور جاليا 
اج لتا طيب المكان وحسنه منى فتمنينا فكنت الأمانيا 
اش 
لو تفضلت بالمجئ إلينا لقررنا بقرة العين عينا 


وكتب آخر يومنا أعزك الله رقيق الحواشي لين النواحي ذو سماء قد رعدت وبرقت وأنت موضع السرور 


بعضهم إلى صديق له يستزيره بأبيات منها 


والألف لا يصبر عن ألفه أكثر من يوم ويومين 

زق ضیرنا عكر جن ان 
وكتب حيد بن مهران إلى أبي أيوب الهاشمي يستدعيه 

أقيك الردى يا بديع الورى ومن حل من هاشم في الذرى 

ويفديك من وده في المغيب إذا امتحن الود واهي العرى 

وصالك يعدل صدق الرجا وصفو المدام وطيب الكرى 

وقد تاقت النفس من وامق إلى أن تراك فماذا ترى 
آخحر 

جعلت فداك في رأسي خمار ولیس دواؤه إلا العثار 

وعندي من تحب فدتك نفسي وأقداح وأكواب تدار 

فبادر غير مأمور سريعا فإن بنا لموردك انتظار 


ومن أظرف الاستدعاوات ما كتب به الرشيد هرون إلى حعفر بن جى 


سل عن الصارم ابن يحیى تجده راحلا نحونا من النهروان 
ليصون المدام سهدأ ويغشى ال هجر بين الأصوات والعيدان 
فأتنا نصطبح ونلتذ جمعا لثلاث بقين من شعبان 


ام اله رقم ین دوه رک مرا فیا 
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إِنَ يوماً كتبت فيه إلى عب 
يوم لهو كأنه طلعة الكأً 


فاصطبح واغتبق فداؤك نفسي 


عندنا جدي رضیيع 
وغزال من بني الدي 
ماله عندك عیب 


wt‏ ارکب الهم 


عندنا قدر فريك 
ونبيذ في رطيل 
فتعالو | نتغدی 


دك یوم يسود کل زمان 
س إذا قابلت خدود القيان 


من جميع الآلام والحدثان 


ودنین غير فار غ 
واغل في الكأس والغ 
لم يحكي البدر بازغ 

غير أن لیس ببالغ 

دك ملح غير سائغ 


و غلام تذړآک 


ثم نشرب وننيك 


وما أحسن قول المعتمد بن عباد يستدعي ندماءه من الزهراء إلى قصره بقرطبة 
حسد القصر فيكم الزهراء ولعمري وعمركم ما أساؤا 
ا کا فیا فاا عا جروا ما 
وماذا عليكم لو مننتم بزورة فأوجبتم فيها علينا التفضلا 
فإن لم تكونوا مثلنا في اشتياقنا فكونوا أناسا تحسنون التجملا 
اعتذار من لم يزر أبو إسحق الصابي 
عراني عنك يا مولا ي عذر أيما عذر 
عظيم زاخر يجري 


ولم أجسر على الجسر 


فلم أقدم على الماء 
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ولم أسمع إلى الآن على ما مڌ من عمري 


بریح حجبت روحا وبحر صد عن بحر 
وهو مأخحوذ من قول الحسن بن وهب وقد اعتذر عن تأحره عن زيارة محمد بن عبد الملك الزيات لمطر 
عاقه عن زپارته 

أوجب العذر في تراخي اللقاء ماترالے هن ذه اترام 

لست أدري ماذا أذْمٌ وأشكو من سماء تعوقني عن سماء 

غير أني أدعو على تلك بالصح و وأدعو لهذه بالبقاء 

فسلام الإله أهديه مني كل يوم لسيد الوزراء 
كتب بعض ظرفاء الحبین إلى بوبه يستدعيه لزيارته فلم به ما أحب 

كتبت إليك من شوقي بدمعي وحرمة وجهك الحسن الجميل 

لقد أسهرتني وأطلت ليلي وأضحكت العواذل من عويلي 


فکان جوابه لما قرأه 

لقد قلت في عتب طويل وقد أكثرت من قال وقيل 

فأما ما ذكرت فقد فهمنا وليس إلى الزيارة من سبيل 
ومن أحسن ما أوجبه الوداد وافترض عيادة الأخ أحاه قي حال المرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إا الك غاد ااه السك م يزل في حديقة الحنة حي يرجع قيل يا رسول الله وما حديقة الحنة قال 
جنانما حكى أن المسور بن مخرمة اعتل فجاءه ابن عباس نصف النهار فقال له المسور يا ابن عباس إن 


أحب الساعات إلي ساعة أودي فيها حق الصديق دحل ب بعضهم على مود الوراق يعوده فأنشده 


فإنك تك حمى الغباً شفك وردها فعقباك منها أن يطول لك العمر 

وقيناك لو يعطي الهوى فيك والمنى لكانت بنا الشكوى وكان لك الأجر 
وكتب آبو تمام حبيب بن أوس الطائي إلى الحسن بن وهب يتوجع له من مى أصابته 

د دزا هیر من رت قروا 

ليت حماك لي وكان لك الأج ر فلا تشتكي وكنت المريضا 
وكتب أبو الفتح خاقان يتوجع للمت وکل من رمد اعتراه 

ن ی کت کر رقت ری ق آلو ا 
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من ضن عنك بعینيه ومهجته فلا رأى الخير في مال ولا ولد 
ويجب على اللطيف الظريف في عيادة المريض الضعيف تخفيف السلام وتقليل الكلام وتعجيل القيام ويقال 
جلسة العيادة حلسة وقالوا التحفيف خير عادة في العيادة فإن حاله كما قال عمرو بن العلاء وقد عاده 
صديق في مرض ألم به فابطاً عنده فقال له ما يبطعك قال أريد أن أسامرك قال أنت معاف وأنا مبتلي 
والعافية لا تدعك تسهر والبلاء لا يدعي أنام واللّه أسأل أن يسوق لأهل العافية الشكر وإلى أهل البلاء 
الصير ومن آدابه الأغباب فإنه اء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغبوا في زيارة المريض واربعوا 
إلا أن يكون مغلوباً وحكى سلمة قال دحلت على الفراء أعوده فأطلت وألحفت في السؤال فقال لي ادن 


فدنوت فأنشدني 


حق العيادة يوم بعد يومين ولحظة مثل لحظ العين بالعين 
لا تبرمن مريضا في مساءلة يكفيك من ذاك تسأل بحرفين 
آخحر 
اوا کین ا وتكون في أثر السلام موذعا 
فإذا نظرت إلى العليل فلا تكن متخشعاأً في المح أو متوجعا 
گن ا كن الراك نكا ر 
واحذر بأن تنعي إليه ميتا أو أن تذكره لميت مصرعا 
وإِذا وجدت عليه اشفاقا فقم من غير أن ترأى بذلك مسرعا 
وتوق شر العائدين فشرهم من کان منهم موهما ومروّعا 
دحل علي بن إبراهيم العلوي المعروف بالأعرج على علي بن عيسى عائدا فأنشده 
كم لوعة للندى عليك وكم من قلق للمجود من قلقك 
السك الله قرب عافة في نومك المعتري وفي أرقك 
ينز ع من جسمك السقام كما نزعت حبل الملام من عنقك 
آخحر 
تلقيت السلامة من مريض توقی کل نائبة تنوب 
فإنك ما اعتللت بل المعالي ها سركت بل ارب 
آخحر 
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ولما اشتکیت اشتگی کل ما 
لأنك قلب لهذا الزمان 


إذا ما صديق لي تأوّه واشتكى 


رخریت فرب اراح ما دام شاا 


إن كنت في ترك العيادة تاركا 


فلربما ترك العيادة مشفق 


كحلت مقلتي بشوك القتاد 
يا أخي الحافظ الاخوّة والنا 
منعتني عليك رقة قلبي 

لو بأذني سمعت منك أنينا 


ولآحر يعتذر بكونه لم يعلم 


دفع الله عنك نائبة السو 

Sl 
ولعمري أن لو علمت لقاسم‎ 
فاجعلن لي إلى التعلق بالعذ‎ 
اا ما ا کو ل اة‎ 


الشريف أبو يعلى بن المبارية 


العذر في تركي عيادة سيدي 
لا بل نصيبي منه فوق نصيبه 
فلئن تألم جسمه أفديه من 


وأنا أحق بأن أعاد وإنما 
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على الأرض واعتل شرق وغرب 
ا فد خد اع ا 


عدمت سروي ما اشتکی ورقادي 


حظي فإني في الدعاء لجاهد 
کے کی کل ات اة 


لم أذق مذ حممت طعم الرقاد 
زل من مقلتي مكان السواد 
من دخولي عليك في العوّاد 


لتفتت من الأنين فؤادي 


ء وحاشاك أن تكون عليلا 
ك من العذر جائزاً مقبولا 
کے تفا ركان داك فا 
ر سبيلا ألم أجد لي سبيلا 
وما سامح الخليل الخليلا 


إني له فيما اعتراه مقاسم 
وعليه فيما أدعيه مياسم 
داء یخامره وقلبي يألم 


يدعي لخدمته الصحيح السالم 
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حكى محمد بن داود الظاهري في كتاب الزهرة أن الرشيد لما بلغه أن الفضل ابن الربيع عليل كتب إليه 
لرا عن دعن العادة 


أعزز علي بأن تكون عليلا أو أن يكون بك السقام نزيلا 

ولئن سئلت أجيب عنك بلوعة إذ قيل أوعك أو أحس غليلا 

فوددت أني مالك لسلامتي فأعير ها لك بكرة وأصيلا 

هذا أخ لك يشتكي ما تشتکي وكذا المحب إذا أحبً خليلا 
آنشدن الشيخ الامام الفقيه المفيد أمين الدين محمد بن علي المحلي النحوي لنفسه يعتذر من ت ركه لعيادة 
بعض الرؤساء 

إن جئت نلت ببابك التشريفا وإن انقطعت فأوثر التخفيفا 

فوحق حبي فيك قدما إنني عوفيت أكره أن أراك ضعيفا 


وما يورد من الحبة أعذب الموارد هدية يستطف جما القلب الشادر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ادوا تحابوا وتذهب الشحناء وقال عليه الصلاة والسلام تمادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدور وكان 
صلى الله عليه وسلم يقبل المدية ويثيب عليها وقال لو أهدى إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع 
لأحبت وقالت عائشة رضي الله عنها اللطفة عطفة تزر ع قي القلوب الحبة والألفة وفي الأثر المدية تحلب 
إلى المودة القلب والسمع والبصر شاعر 


إن الهدية حلوة كالسحر نجتلب القلوبا 
تدني البغيض من الهوى حتی تصیره حبیبا 
وتعيد مضطغن العدا وة في تباعده قريبا 


ومن أمثاهم إذا قدمت من سفر فأهد لأهلك ولو حجر وقال الحجاحظ ما استعطف الساطان ولا استرضى 
الغضبان ولا أزيت السخائم ولا استدفعت المغارم .مثل المدايا وقالوا قي نشر المهاداة طي المعاداة وقال 
ضياء الدين بن الأثير في رسالة يذ كر فيها المدية الهدية رسول يخاطب عن مرسله بغير لسان ويدحل على 
القلرب من غر اسهذان وغد ارو يهل عل عل كا د ك آن رد امد إل قاد تاد رة 
فجعل النعمان يرزنا بيده ويقول يعرف قدر الرحل ي سخحف هديته اللهم إلا أن يهدي شيأ خيفا حقيرا 
فيصيره بالاعتذار عنه شريفاً حطيرا كما فعل أبو العتاهية فإنه أهدى إلى الفضل بن الربيع نعلا وكتب له 
معها 
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نعلا بعثت بها لتلبسها قدم تسير بها إلى المجد 


لو کان يحسن ان اشرّکها جلدي جعلت شراکها خدي 

وأهدى الأحيطل الأهوازي إلى ابن حجر ف يوم نوروز طبقاً فيه وردة وسهم ودينار ودرهم وكتب معه 
ن خر كي السا الفشي. رر شور افو 
ونافذاً مثل نفاذ الأسهم في عز دينار ونجح درهم 


وقال بعضهم من امتنع من اهداء القليل لالة قدر المهدي إليه انقطعت سبل المودة بينه وبين اخحوانه 


ا بم ای فوك فى قلوبهم الرضا 
وتزرع في القلوب هوى وودا وتكسوهم إذا حضروا جمالا 
ت 
مامن صدیق وإن تمت صداقته يوماً بأنجح في الحاجات من طبق 
إذا تلثم بالمنديل منطلقا لم يخش نبوة بواب ولا غلق 
لا تكذبن فإن الناس مذ خلقوا لرغبة يكرمون الناس أو فرق 


وبالجملة إذا كانت من الصغير إلى الكبير فلطفت ودقت كان أبمى وأحسن وإذا كانت من الكبير إلى 
الصغير فعظمت وحلت كان أوقع هما وأنحع أهدى يعقوب الكندي إلى بعض اخوانه سيفاً وكتب معه 
الحمد لله الذي حصك نافع ما أهدى إليك فجعلك تز للمكارم اهتزاز الصارم وتمضي في الأمور مضاء 
المأثور وتصون عرضك بالارفاد كما تصان السيوف قي الأغماد ويظهر دم الحياء قي صفحة خحدك 
المشروف كما يشف الرونق ق صفحات السيوف وتصقل شرفك بالعطيات كما تصقل متون المشرفيات 
أت الان درا ورا و کب سما قد خد جا را يدر پباری ها مرک هفات وروی 
بما قلوب عداته على مرفع يؤذن بدوام رفعته وارتفاع النوائب عن ساحته وأهدى أيضاً إلى بعض 
الأعخاب قرسا ر كنب مه قا قدت بك رسا واد ال عارك لك هه ع ار هد ووا 
والاقبال غرة وحهه ونيل الأماني طلق شده وفتح الفتوح غاية شاوه وادراك المطالب تحجيل قوائمه 
وسلامة العواقب منتهى عنانه والسلام 

من أهدى هدية حقيرة واعتذر عنها كتب بعضهم مع هدية حقيرة 


قبول الهداية اكرومة وحاشاك من أن ترد الكرم 
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فإن الملوك على قدرها 
ابن التعاويذي 
هدية المرء تنبي عن مروأته 
وما يحط من المهدي إليه إذا 
فاغفر جريمة من خست هديته 
وكتب آخر مع هداية أهداها ليلا 
بعثت عشيأً إلى سيد 
هدية خل صحيح الأخاء 


فجدبا القبول وأيقن بأن 


يا أيها المولى الذي 


أقبل هدية من يرى 


قد بعتنا إليك أيدك الل 
لا تقسه إلى ندى كفك الغم 


فاغتفر قلة الهدية مني 


وعن حقارة مهديها وخسته 
كانت محقرة عن قدر رتبته 


وتلك منه على مقدار قدرته 


بما هو من خلقه مقتبس 
جری منه ذكرك مجری النفس 


لفرط الحياء أتت في الغلس 


عمت أياديه الجميلة 
في حقك الدنيا قليلة 


ه بشيء فکن له ذا قبول 
ر ولا نيلك الكثير الجليل 
قد لش غر قل 


ومن ظرائف المدايا ال هي من أحسن ما يسطر في الصحف ويذكر ما يروى أن يى بن خالد بن برمك 
عزم على حتان ولده فأهدى إليه وجوه الدولة كل منهم بحسب حاله وقدرته فصنع بعض المتجملين 
العاحزين خحريطتين وملا إحداهما ملحأ مطيباً وملا أحرى سعدا معطرا وكتب معهما رقعة فيها لو تمت 
الارادة لأسعفت العادة ولو ساعدت القدرة على بلو غ النعمة لتقدمت السابقين إلى خحدمتك وأتعبت 
الجتهدين في كرامتك لكن قعدت بي القدرة عن مساواة أهل النعمة وقصرت بي الجحدة عن مباهاة أهل 
الكنة وحشيت أن تطوى صحيفة البر وليس لي فيها ذكر فأنفذت المفتتح بيمنه وب ركته وهو الملح 
والمحتتم بطيبه ونظافته وهو السعد باسطا يد المعذرة وصابرا على ألم التقصير متجرعا غصص الاقتصار 
على اليسير والقائم بعذري في ذلك ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما 
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ينفقون حرج والخادم ضار ع في الامتنان عليه بقبول خدمته ومعذرته والاحسان إليه بالاعراض عن 
حراءته والرأس امي ثم دحل دار جى ووضع الخريطتين والرقعة بين يديه فلما قرأ الرقعة أمر أن تفرغا 
وتنملا احداهما دنانير والاحرى دراهم ومن الحكايات المستظرفة ما يحكى أن بعض القيان افتصدت فأهدى 
ها حبوها هدايا فكان من جملتهم من أهدى ثلاث سلال مخيطة ففتحت سلة منها فوحدقًا مملوأة ماشا 
وفيها رقعة مكتوب فيها ماش خير من لاش وفتحت الاحرى فإذا هي ملوأة عصافير فطاروا وفيها رقعة 
مكتوب فيها هذه أعتقتها لوحه الله تعالى شكراً له على سلامتك من فصدك وفتحت الاحرى فإذا هي 
فارغة لا شيء فيها إلا رقعة مكتوب فيها لو كان همديناه فضحك من كان حاضرا ولم تدع القينة شياً ما 
أهدى إليها إلا أعطته منه 


اعتذار من لم يهد شيا 


تأنق في الهدية كل قوم إليك غداة شربك للدواء 

فان ممت ها ا اموک خر مد ك واد 

رت گر ما افخ فاه لديكم فاقتصرت على الدواء 
ت 

إن أهد نفسي فهو مالكها ولها أصون كرائم الذحر 

ر همال کن واه را الک ڪه او 

أو أهد شكرا فهو مرتهن بجميل فعلك آخر الدهر 
ا 

زافق الرجان افشاك مني رفعة الحال وهي داء الكرام 

اقترا غل ادعام وه عون فق غل قفتا ازم 
آشر 

فخالض الود و حكن ال أحق ما يهديه أمثالي 


وكان السر مما يجب على الاحوان أن يأخذوا أنفسهم ويروضوا به طباعهم لما فيه من الفضل وتام الطبيعة 
والعقل يحكى أن رجلا أراد صحبة انسان فسأل بعض أصدقائه عنه فأنشده 
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کریم یمیت السر حتی کأنه إذا استنطقته عن حديثك جاهله 

ويبدي لكم حباً شديداً وهيبة وللناس أشغال وحبك شاغله 
فقال مثل هذا ينبغي أن يناط .محبته القلوب ويطلع على حفايا السرائر والغيوب وهذان البيتان لكثير عزة 
من أبيات وأسر رحل إلى صديقه حديثا فلما فرغ منه قال حفظته قال بل نسيته وقيل لعمرو بن ربيعة 
كيف كتمانك للسر فقال احعله عوضا من قلي وشعبة من نفسي فيكون بخروجه حروجها وقيل لأعرابي 
ما بلغ من حفظك للسر قال أفرقه تحت شغاف قلي ثم لا أجمعه وأنساه كأنيْ م أممعه وقالوا قلوب 
العقلاء حصون الأسرار وقالوا صدور الأحرار قبور الأسرار شاعر 

ولي سرائر في الضمير طويتها ينسى الضمير بانها في طيه 
وقيل لبعضهم كيف كتمانك للسر قال أكتم المخبر وأحلف للمستخبر وما أحسن قول المرتضى وقد 
سأله الصابي كيف كتمانك للسر في حاورة حرت بينهما 

لسر صديقي بين جنبي معقل مداه على المستبطنين طويل 

إذالحقت أذني به من لسانه فليس عليها للمخاض سبيل 
وكتب إليه أيضا 

وللسرَ من بين جنبي ممكکن خفي قصي عن مدار ج أنفاسي 


كأني من فرط احتفاظي أضعته فبعضي له واع وبعضي له ناسي 


لا يكتم السر” إلا من له حسب فالسر عند کرام الناس مکتوم 

والسر عندي في بيت له غلق قد ضاع مفتاحه والبيت مختوم 
جنون لیلی 

ومستخبر عن سر لیلی رددته بعمياء من لیلى بغير يقين 


يقولون خبرنا فأنت أمينها وما أنا إن خبرتهم بأمين 
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روف اا غ ري الله عنه قال لأبي الأسود الل رید رسلا عدانا قال يا اير ومين الست ااك 
قال بلى ولكن أريد رحلا أستريح منك إليه ومنه إليك وليكن كتوماً للسر فإن الرجل إذا أنس بالرحل 
ألقى إليه عجزه وبجره وقال الشاعر 


نصل الصديق إذا أراد وصالنا رات نة ,صو دنا أخانا 

لا مظهر عند القطيعة سره بل خافظ من داك ها استرغاا 
آحر 

إن الكريم الذي تبقى موذته ويحفظ السر إن صافي وإن صرما 

ليس الكريم الذي إن غاب صاحبه بث الذي كان من أسراره علما 
سام اليشكري 

اما غت الأ را الا الت ا ا حت له كرا 

لت اما کال عن اظ وق TTT‏ 
ناقضه آخر فقال 

ولا أكتم الأسرار لكن أذيعها ولا أترك الأسرار تغلي على قلبي 

فإن سخين العين من بات ليلة تقلبه الأسرار جنباً إلى جنب 


ومما يفصم بين المنجابين عرا المحاورة التزام ما يجب من حقوق المجاورة 
قال الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالحنب فذو القربى الجار الملاصق والجار الجنب 
البعيد عن الملاصقة والصاحب بالحنب الرفيق ني السفر وكان يقال ليس حسن الجوار كف الأذى ولكنه 
الصبر على الأذى وأدن حقوق الجحار أن لا تؤذيه بقتار قدرك وأن تؤمنه من حسدك وشرك وقال حابر 
بن عبد الله الحيران ثلاثة فجار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلائة حقوق فأما الذي له حق واحد 
فجار مشرك لا رحم له فله حق الحوار وأما الذي له حقان فجار مسلم لا رحم له له حق الاسلام وحق 
الجوار وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الاسلام وحق الرحم وحق الجوار وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذريا أبا ذر إذا طبحت اللحم فأكثر المرق وتعاهد جيرانك وكان 
يقال من نال من حاره حرم بر کة داره وقد ورد عنه عليه الصلاة واسلام أنه قال من کان يمن بالل 
واليوم الآحر فليكرم ضيفه ولا يؤذي جاره ولا خیب من قصده و کان عبد الله بن أبي بكرة ينفق على 


أُربعین دارا من جیرانه من سائر حهات داره الأربع في كل سنة أربعين ألف دينار وكان يبعث إليهم 
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الأضاحي والكسوة في الأعياد والمواسم وأعطى أبو الجهم العدوى في داره بالبصرة مائة ألف درهم فقال 
هحم وبكم تشترون مي جوار سعيد بن العاص قالوا وهل رأيت جوارا يشتري قط قال والله لا بعت دارا 
تجاور رجلا ن غبت عنه سأل عي وحفظي ٿي هلي وان رآڼ رحب بي وقربي ون سألته قضى حاحي 
وحياني وإن م أسأل عنه عطف علي وبدان والله لو أعطيت فيها ملأها ذهباً ما اخترته عليه ولا نظرت 
إليه فبلغ ذلك سعيدا فبعث إليه مائة ألف درهم وقال جعفر بن أي طالب لأبيه يا أبة إن لا أستحيي أن 
أطعم طعاماً وجيران لا يقدرون على مثله فقال له أبوه إن لأرجو أن يكون فيك حلف من عبد المطلب 
وقال الحسن البصري ليس حسن الجوار كف الأذى ولكنه الصبر على الأذى وقالوا الاحسان إلى الجار 
يعمر الديار ويزيد في الأعمار شاعر 


إني لأحسد جاركم بجواركم طوبى لمن أضحى لدارك جابرا 
با لبت جارك باعنی من داز ه شبرا فأعطيه بشبر دارا 

وقال بعض حكماء العجم حسن الجوار خير قرين وعلى استخلاص المودة خير معين مسكين الدارمي 
ناري ونار الجار واحدة فإليه قبلي ينزل القدر 
ما ضر جار إلى أجاوره أن لا یکون لبابه ستر 
أعمى إذا ما جارتي خرجت حتی يواري جسمها الستر 

ا 
أجود وأرعى حرمة الجار إنني کریم بمالي کل عرق مهذب 
وأمنع جيراني من الضيم والأذى وارکب من اکرامهم کل مرکب 


ومن النوادر احكية في اكرام اجار ما حكى أن يهوديا عطاراً نرل ببعض أحياء العرب ببيع هم من 
يضاعته العطرية فمات عندهم فأتوا شيخاً هم لم يكن يقطع في الحي أمر دونه فاعلموه بخبر اليهودي فجاء 
وغسله وکفنه وتقدم وأقام الناس خحلفه وقال اللهم إن هذا لنا حار وله علينا ذمام فإذا قضينا ذمامه وصار 
إليك فلك الخيار أن تفعل به ما هو له أهل أو تفعل به ما أنت له أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة 
شاعر 

راع حقوق الجار في كل ما ا اندو ر شض به 


وزره في الصحة مستبشرا وعده في السقم وأوصابه 
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ولا تغيرك له حالة تبدو كشهد القول أوصابه 

کو ا ا خا Ls Ed‏ 

فيما يلزم الأصدقاء من تماز ج الأرواح امتزاج الصهباء بالماء القراح 
قيل لبعضهم صف لنا الصديق قال نت هو وهو أنت إلا إنكما حسمان بينكما روح وقبل لاسباط 
الشيباني صف لنا الاحوة وأوحز فقال أغصان تغرس في القلوب فتثمر على قدر العقول وقيل لافلاطون ما 
معن الصديق قال هو أنت إلا أنه غيرك وقيل لبعضهم ما الأصدقاء قال نفس واحدة وأحساد متفرقة وقال 
ابن المقفع الأخ نسيب الجسم والصديق نسيب الروح وقيل لأرسطو طاليس وقد سئل عن الصديق ما 
معناه فقال قلب تضمنه حسمان نظمه بعض الشعراء فقال 


بنفسي أخ لي في الأمور مساعد فلي وله جسمان والقلب واحد 

إذا غاب عني لم أجد طعم لذة لأن فؤادي شطره متباعد 
لآحر 

بابي من هو منى في الحشا لته یوما على عیني مشی 

روحه روحي وروحي روحه إن يشا شئت وإِن شئت ي 


ولقد تتبعت ما قاله الناس في الاتحاد فما رأيت ولا معت أحسن من قول أي الحسين الحلاج في ذلك 


آنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 

نحن مذ کنا على عهد الهوى تضرب الأمثال في الناس بنا 

فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته قلت أنا 
وله 

جبلت روحك من روحي کما يجبل العنبر بالمسك العبق 

فٳذا مسك شيء مسني فإذا أنت أنا لا نفترق 
وله 

مزجت روحك من روحي کما تمز ج القهوة بالماء الزلال 

فٳذا مسك شيء مسني فإذا أنت أنا في كل حال 


فيما يعشقون مذاهب وقد أحسن الشريف الرضي في قوله يخاطب أبا إسحق الصابي 
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أنت الكرى مؤنس طرفي وبعضهم مثل القذى مانع طرفي من الوسن 

لقد تماز ج قلبانا كأنهما تراشا بذ لاء ا لن 
ويقال كاتب صديقك كما تكاتب حبيبك فإن عذل الصداقة أرق من عذل العلاقة والنفس بالصديق 
آنس منها بالعشيق ويقال إذا كاتبت أخحاك فليكن المداد من سواد الفؤاد والقرطاس من بياض الوداد فإن 
من کرمت خصاله وجب وصاله 


الفصل الثالث من الباب الخامس عشر 
في ذم الثقيل والبغيض بما استحسن من النثر والقريض 


قال الله تعالى وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث قالت عائشة رضي الله عنها هذه الآية نزلت قي 
الثقلاء وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا استشقل رحلا يقول اللهم اغفر له وأرحنا منه وكان الأعمش 
ا ا ا یا ا رای ا فال وھا کک عا ااب ا ر ف وروی عه اف قال ن 
فاتته ركعتا الفجر فليلعن الثقلاء وقيل له لم عمشت عينك قال من نظري إلى الثقلاء فان ما رأيت ثقيلا 
قط إلا وأعمشت عيي وكان يقول إذا كان عن يسارك ثقيل ف الصلاة فتسليمة واحدة تكفيك وكان 
بعضهم إذا رأى ثقيلا قال استراح العميان من النظر وقيل لأرسطو طاليس م صار الثقيل أثقل من الحمل 
الثيل قال لأن الحمل تشترك الجوارح في هله والثقيل ينفرد القلب بثقله شاعر 

إن الثقيل وإن تخفف جهده كان الثقيل على الفؤاد ثقيلا 
وقال بعض الملوك الطبيب حس نبضي فجسه وقال مزاج معتدل إلا أي أرى فيه تكديرا فهل حالسك 
اليوم ثقيل قال نعم فقال هذا من ذاك وقال بختيشو ع للمأمون لا تحالس الثقلاء فإن الفلاسفة قالوا جالسة 
الثقلاء مى الروح وقيل محمد بن زكريا الرازي أَما أمر الثقيل المبرم أو شرب الدواء الكريه الرائحة لمر 
الطعم فقال ليس ما أكسب الداء كما أعقب الشفاءان ججالسة الثقيل تحلب الأسقام وتنحل الأحسام 
وتورث الأحزان وت م الأبدان وتمد الأ ركان وشرب الدواء يجلو الأجسام ويحلل الأسقام ويشحذ الأفهام 
ويدفع الأحزان وينشط الكسلان ويقوي الامكان وقال أرسطاليس للاسكندر إياك وجالسة الثقيل فإن 
منها ذبول الروح وذهول العقل وموت الفزع وقال الأصمعي ستة بضنين ورا قتلن انتظار المائدة 
ودمدمة الخادم والسراج المظلم وبكاء الأطفال وحلاف من تحب ورؤية الثقيل 

فا قار اة كران الخضاء فكقفت عن ماويه سور الأعضاء 
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عاد الأعمش أبو حنيفة فقال له بعدما أبرم في حلوسه يا أبا محمد ما أشد شيء مر بك ق علتك قال 
حلوسك عندي قال ما تشتهي قال أشتهي أن لا أراك ويحکى أنه قال له يا أبا محمد لولا ما أحاف من 
التثقيل عليك لأتيتك في كل وقت فقال إنك لتقل علي وأنت في بيتك فكيف إذا تتن وقال رحل لأبي 
العيناء إن الله م يأحذ من عبد كريتيه إلا عوضه الله حيرا منهما فما الذي عوضك قال أن لا أرى ثقيلا 
طك افر وجل إل آخر ى فلل زاره قال ما رأيت احسانا يذ ر مةد إلا هذا صلی انام قو 
فأطال فلما سلم لأمه بعض من صلى خلفه من الظرفاء فقال وما الكبيرة إلا على الخاشعين فقال أنا 
رسول الخاشعين إليك بأنك ثقيل فإمُم لا يطيقون الصبر على احتمال بردك وقد نظم أبو الحسن علي بن 
أبي الطيب الباحرزي أبياتا يهجو با اماما ثقیلاً ویذکر ما ود من جوره في تطویله مقيلاً ذكرها في هذا 
اوضع لائق لما جمعت من المعن البديع واللفظ الرائق 

اروا ن عقاب عقنقل أخف دماغاً من جنوب وشمأل 

يؤم بنا في القطع قطع خميسة وأمّ بصخر حطه السيل من عل 

يطيل قياماً في المقام كأنه a‏ 

ويفحش في القرآن لحنا كأنما يش بامراس إلى صم جندل 

قلت ا ا تم با ET‏ 

وزاد برغمي ركعة في صلاته ألم يكن التسليم منك بأمثل 
دحل ثقيل على الصاحب بن عباد فأطال الجلوس وأبرم في الحادثة فكتب الصاحب رقعة وأعطاه إياها 
فقرأها فإذا فيها 

إن كنت تزعم أن الدار تملكها حتی نقوم فنبغي غیرها دارا 

أوكنت تعلم أن الدار أملكها فقم لكي تذهب الأشجان والعارا 
ولا قدم محمد بن المكرم من الحبل قال له أبو العيناء مالك م تمد لنا شياً فقال والله ما جعت إلا في حف 
قال کیت لر قدت ق خت علقت روح یا جا شن جسم کاشال وروخ کاشال وقال رل 
لبعض المغنين في مشاحرة جرت بينهما والله ما تعرف الثقيل الأول ولا الثقيل الثاني فقال كيف لا 
أعرفهما وأنا أعرفك وأعرف أباك ألم بهذا بعض الشعراء فقال 

ثقيلا براه الله وابن تقيلة أرى الثقل طبعا في أبيك وفيكا 


أبوك امام الناس في الثقل كلهم وأنت ولي العهد بعد أبيكا 
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يا من تبرمت الدنيا بطلعته كما تبرمت الأجفان بالسهة 

يمشي على الأرض مختالا فأحسبه من بغض طلعته يمشي على کبدي 

ا ق ی جز امن سات لم يقدم الموت اشفاقا على أحد 
قصد اد الراوية دار مطيع بن اياس فحجب فكتب إليه يسأله الدحول عليه 

کی کا ق م و رطان 
فلما قرا البيت أجابه 

أنت يا صاحب الكتاب ثقيل وكثير من الثقيل القليل 
وقال محمد بن عرفة النحوي المعروف بنفطويه يهجو ثقيلا 

يا ثقيلا على القلوب إذا ع ن فقد أيقنت بطول السهاد 

يا قذى في العيون ما بين ألف یا غریماً اتی على میعاد 

پارگودا قی بوم کی وصیف يا وجوه التجار يوم الكساد 

کل عا فاا کت ا وأ عرو كما لكت ال اة 


الناجم يذم تقيلا 

يا قوّة الناس ويا ضعف الأمل يا حيرة المملق أعيته الحيل 

يا زحل الدهر ومريخ الدول 

ومما استجدته من مذامَ الثقلاء الشافية محاسنها أفهام العقلاء 
قال بعض البلغاء درا من غالسة اليل إذا وافاك غيل فأره من خلقك التصرم ومن طبعك التبرم ولا 
توسعه ترحیبا ولا تحفل به تقریبا ولا تقبل ليه بوجهك ولا تبخل عليه بنهجك وأوحشه عند استګناسه 
وتمجم له بين حلاسه وأبعده ما استطعت واقطعه فيمن قطعت فبعده راحة لنفسك وجابة لأنسك فإنك 
إن أدنيته إليك وأدللته عليك ضن به حسدك وكبدك وزاد به نكدك وکمدك ابو بکر اللنوارزمي فلان 
أثقل من موت الخناق وكتاب الطلاق وفقد الحبيب وطلعة الرقيب وقدح اللبلاب في كف المريض وأشد 
من حراج بلا غلة ودواء بلا علة ورؤية الموت عند الكافر وقد خحتم أعماله بالكبائر فلان وخز ني الأكباد 
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وسقم في الأحساد وصف العباس ابن الأحنف ثقيلاً فقال والله ما الحمام مع الاصرار وكثرة الذنوب مع 


الأقتار وشدة السقم في الأسفار بآ م من لقائه أبو نواس الحسن بن هانئ الحكمي يذم ثقيلا 


ثقيل يطالعنا من أمم 
لطلعته وخزة في الفؤاد 
أقول له إذ أتى لا أتي 


فقدت خيالك لا من عمي 


إذا سره رغم أنفي ألم 
رافک ق اتسن 
ولا نقلته إلينا قدم 


وصف بعضهم ثقيلاً فقال لا أدري كيف ل تحمل الأمانة أرض لته و كيف احتاحت إلى الحبال بعد ما 
أقلته كأغا قربه فقد الحبائب وسوء العواقب وكأنما وصله عدم الحياة وموت الفجاة شاعر 


يطول بقربك اليوم القصير 
لقاؤك للمبكر فأل سوء 


اا قد الها كاد 


وا کر اا ا 


وثقيل أشذ من غصص المو 
لو عصت ربھا الجحیم لما كا 
حسام الدين البخاري 
خلق الناس من منى وهذا ال 
ففشا لا فشا تقيلاً مقيتاً 
لم یکن منهما نكاح ولكن 
نتهيا لناظري ولقلبي 
نادرة دحل أعرابي على ثلاثة يشربون واغلا فقال أحدهم 
أيها الداخل الذي جاء يطوي 
فقال الثاني 


خف عنا فأنت أثقل والل 
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ويرحل إن مررت بنا السرور 


ووجهك أربعاء لا تدور 


حضور غريم أو طلوع رقيب 


كتاب بعزل أو فراق حبيب 


ت ومن كيده العذاب الأليم 


ن سواه عقوبة للجحيم 


ولد النحس من رجيع أبيه 
لیس يه خير لمن يرتجیه 


حرجا كلما نظرت إليه 


خن ا اليك لى واس 


ه علینا من فرسخي دبر کعب 


422 


وقال الغالث 


ومن الناس من يخف وفيهم کرحی البزر دائر فوق قطب 
فقال الأعرابي 

لست بالبارح العشية والل ەلشتم ولا لشذة ضرب 

أو تميلوا بالكبر فورأً علينا ثم تعلوا من فوق ذاك بقعب 
فاستظرفوه وخلطوه مم 

ومما يكون لنفس المتأمل قوتا ذم من کان بغیضاً ممقوتا 


سل حعفر الصادق رضي الله عنه هل يكون المؤمن بغيضاً قال لا ولا يکون ثقيلاً وذكر أنوشروان أنه لا 
آراة أن ير وله شرم ول عمد اسار رلا ن فلك کل دک عي ۷ بح و الاك تمن قال 
لا يصلح للملك لأنه قصير وذلك نما يذهب اء املك فقال انوشروان محتجاً له إنه لا ياد يرى إلا 
راا او خالا عل سرو فلا من عا ا و ق اله ابن روي وللت اا كان ابن ا قك 
و اغى الاي قال او روان عع لى ا فو اا ل ت نإل الات فة يك 
ما قلت فقال قا و ف ا ا الناس فقال أنوشروان عند ذلك هذا هو العيب 
الذي لا مدح معه ولا عذر عنه والداء الذي لا برء له فقد قيل إن من كان فيه حير ولم يكن ذلك الخير 
للناس فلا خير فيه وقالوا فلان أوحش من ربع تحول سكانه وتحمل أظعانه وغارت نحومه وعفت رسومه 
وقالوا فلان أقذى للعين من ساعة داعية البين بين الحبين وقالوا فلان لا تحبه الناس حي تحب الأرض الدم 
وذلك إنما تعاف الدم فلا تقبله شاعر يهجو بغيضا 

يا بغيضا زاد في البغ ض علی کل بغیض 

أنت عندي قدح اللب لاب في كف المريض 
وقالوا فلان أبغض من زوال النعمى وفوت للم وطلعة الردى وقالوا جالسة البغضاء تزيد الهموم وتجحلب 
الغموم وتو لم القلب وتشد أزر الكرب وتكدح قي النشاط وتطوي بساط الانبساط 
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الباب السادس عشر ي العزلة 
الفصل الأول من هذا الباب 
في ذم الاستئناس بالناس لتلون الطباع وتنافي الأجناس 


قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام ففررت منكم لما حفتكم فوهب لي ريي حكما 
وحعلن من المرسلين وقال عليه الصلاة والسلام أحب العباد إلى الله الأتقياء الأحفياء الذين إذا غابوا م 
يفتقدوا وإذا شهدوا لم يقربوا أولئك أئمة المدى ومصابيح الظلم وقيل لبعض العباد ما أصبرك على 
الوحدة قال انا حليس الرب إذا شقت أن يناحين قرأت کتابه وإذا شت أن أناحيه صليت له وقال ذو 
النون المصري الأنس بالله نور ساطع والأنس بالخلق غم قاطع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم 
صومعة المؤمن بيته يكف فيها نفسه وبصره ولسانه وفرجه وقال الجحنيد للسري السقطي أوصيْ فقال لا 
تكن مصاحبا للأشرار ولا تشتغل باللاهي عن الأيار وفي كتاب كليلة ودمنة ينبغي لذي المروءة أن 
يكون إما مع الملوك مبجلاً أو مع النساك متبتلا كالفيل إما أن يكون مركباً نبيلاً أو قي البرية مهيباً حليلاً 
وقال علي رضي الله عنه من وحد في نفسه وحشة من الناس فايعلم أن الله أحب أن يؤنسه به وقالوا ما 
معي عد با 9 وا الي ا وال ج اكا ا س باك ن حه ا ن اة اح هدا 
أوحشه من خلقه وقد قيل من خلق التوحيد حب الوحدة وقال الجنيد أطيب ساعاتي خلوات وألذ طاعات 
في مناحانن وللّه در من قال 

من حمد الناس ولم يبلهم ثم بلاهم ذم من يحمد 

ا ا ا ی ا 
فمما يكون عونا للكرم على الانقطاع ذم ما الناس عليه من لوم الطباع قال سفيان الثوري للحسن 
البصري دلي على من أحلس إليه قال تلك ضالة لا توحد وقيل لبعضهم ما الصديق قال اسم وضع على 


غير مسمی وحیوان غير موجود الناشي 


معدا تالضدنى و لاوا على التحقيق يوجد في الأنام 
ا ن وا و 
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رقفل یع من ابد الاس سفرا قال من کا ق طب صدبق صدوق یکرن غر له غلى مجمانه 
وغوثا على ملماته مع المأمون أبا العتاهية ينشد 

وإني لمحتاج إلى ظل صاحب یروق ویصفو إن کدرت عليه 
فقال حذ مئ الخلافة وأعطئ هذا الصاحب وقبل هذا البيت 

عذيري من الاخوان لا من جفوته صفالي ولا من کنت طوع يديه 
وقال بعضهم إن كان قي مخالطة الناس خير فإن ت ركهم أسلم وقال بعض الرهبان لرحل إن استطعت أن 
يكون بينك وبين الناس سور من حديد فافعل وإن كان الأنس في الجماعة فإن السلامة في العزلة وقال 


الشاعر 
ليس في الناس وفاء لا ولا في الناس خير 
قد بلوت الناس طرٌّا فکسیر وعویر 
ا 
كن لقعر البيت جلسا وارض بالخلوة أنسا 
واغرس الناس بأرض الز هد مهما شئت غرسا 
وليكن بأسك دون ال طمع الكاذب ترسا 
لت ا چ كرا ةا اا 


كتب بعضهم إلى صديق له أما بعد فإني أحمد الله إلى الناس وأذم الناس إليه وقيل لبعضهم ما تحد في الخلوة 
قال الراحة من مدارة الناس والسلامة من شرهم وقال الشاعر وقالوا لقاء الناس أنس وراحة ولو کنت 
ا ی و و کا کی ا 


فا TT‏ 
ا ا غ ا فا 
آخحر 
فد ك ان قا لم أجد في الناس حرا 
صار أحلى الناس في الع ين إذا ما ذيق مرا 
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أبو حامد الغزالي 
لاتجز عن لوحدة وتفرد 
ذهب الأخاء فليس ثم أخوة 


فإذا کشفت ضمیر ما بصدورهم 


اما طت خا ساسا 
فقن نا اك دا عة 


لو تااس وال الزمان 


وأوحشني من عدوي الزمان 


بلوت الناس من غرب وشرق 


ما أعجب الناس في تقلبهم 
ترضى على الشخص حين تبصره 


ومن التفرد ف زمانك فازدد 
إلا التملق باللسان وباليد 


أبصرت ثم نقيع سح الأسود 


فهيهات منك الذي تطلب 


وکل بهجر ولؤم خليق 
وآنسني بالعدو الصديق 


فلم تظفر يدي بصديق صدق 


وفضل الله يأتيني برزقي 


ويسخط العقل حين يختبر 


وقال بعض الحكماء الوحشة من الناس على قدر المعرفة بم منه قول علي رضي الله عنه أخبر تقله وقال 


الناس منذ مسين سنة فما وحدت رحلا غفر لي زلة ولا أزاح لي علة ولا أقالن عثرة ولا ستر لي عورة 
وقال على رضى الله عنه إذا كان الغدر طباعا فالثقة بكل أحد عجز شاعر 


فمن توهم في الدنيا أخاً ثقة 


ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب 
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وما وجدت له عيناً ولا أثرا 


فإنه بشر لا يعرف البشرا 


فالناس بین مخانل وموارب 
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يفشون بينهم الموذة والصفا وقلوبهم محشوٴة بعقارب 


لك الخير فاعلم ليس في الناس منصف وکل وداد فھو منهم تکلف 

وکل إذا عاهدته فهو ناقض لعهدك أو واعدته فهو مخلف 

وأبناء هذا الدهر كالدهر لم يثق به وبهم إلا جهول مسوّف 
اشر 

ذهب الوفاء فلا وفا ول ياء ول مرو 

إلا التواصل باللسا ن من النفوس بلا أخوة 
عبد احسن الصوري 

نزع الدهر خلتين من النا هن زفاء.الاخاء رضةق الضدذيق 


ويقال العزلة عن الناس توفر العرض وتبقى الحلالة وتستر الفاقة وتدفع مؤنة المكافأة ق الحقوق لما وقع 
الاحتلاف قي المدينة حرج عروة بن الزبير إلى العقيق واعتزل الناس فعاتبه بعض اخوانه فقال رأيت 
ألسنتهم لاغية وقلويمم لاهية وأديانمُم واهية فخفت أن تلحقيْ معهم الداهية شاعر 


ألام على التفرد كل وقت ولي فيما ألام عليه عذر 

وکل اذى فمصبور عليه وليس على قرين السوء صبر 
آخحر 

وأفردني عن الاخوان علمي بهم فبقيت مهجور النواحي 

فكم ذم لهم في جنب مدح وجد بين أثناء المزاح 
الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه 

إذالم أجد خلا تقيأً فوحدتي ألذ وأشهى من غوي أعاشره 

رأ دی ناه ا أقر لعيني من جليس أحاذره 


وقال حعفر الصادق العزلة أسكن للفؤاد وأبعد من الفساد وأعود للمعاد الثعالي إذا كان الصديق امحانس 
متعذرا وصحيح الأخاء لا يكاد يرى فالثقة بغير الله منفصمة العرى وقالوا إذا أنس اللبيب بالوحدة دون 


الصاحب ونزه نفسه باکرامها عند تغير الأخ والصاحب وتزين بالدين وتحلى جحلية المؤمنين وألزم نفسه 
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الرياضة بالآداب وأعتق رقها من أليم العذاب فقد استراح وأراح ووحد في كل قطر المطار والمراح وأنشد 


لعلي بن عبد العزيز الجرحان 
ت وا کک صرت کے وسک گے ابا 
ليس شيء الذ عندي من نف سي فلم أبتغي سواها أنيسا 
إنما الذل في مداخلة النا خاو ا و قدا 


وما أحسن قول بعضهم ق المع 


اا کرت من لضن جعلت المؤانس لي دفتري 

فلم أخل من شاعر محسن ومن مضحك طيب مندر 

ومن حكم بين أثنائها وا الو 

فإن ضاق صدري بأسراره وأودعته السر لم يظهر 

فلست أُرى مؤثراً ما حييت عليه نديماً إلى المحشر 
ولاخر 

وما ظفرت يدي بصديق صدق أخاف عليه إلا خفت منه 

ولم تدع التجارب لي صديقا اه مات ذد 

أنست بوحدتي حتى لو اني رأيت الأنس لأستوحشت منه 
ابو فراس 

بمن يثق الانسان فيما ينوبه ومن أين للح الكريم صحاب 


ونما احترت من كلام الحكماء الأجلاء في التحذير من اتخاذ الأصدقاء والأحلاء قال بعض الزهاد لو أن 
الدنيا ملفت سباعاً ما حفتها ولو بقى واحد من الناس فته وقالوا استعذ من شرار الاس وكن من 
خحيارهم على حذر وقال آخحر ما بقي قي الناس إلا حمار رامح أو كلب نابح أو أخ فاضح وقال أبو 
ادرک که ال رن هف رر اک ررق خد رقال مان لان آرم أصاف اساد 
وذئاب وثعالب وضأن فالآساد الملوك والذئاب التجار والثعالب القراء المحادعون والضأن المؤمن ينهشه 
کل من يراه شاعر 


الناس أخلاقهم شتى وإن جبلوا على تشابه أفراد وأزواج 
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وقال بعض الحكماء احذروا الناس فما ر كبوا سنام بعير إلا أدبروه ولا ظهر جواد إلا عقروه ولا قلب 
مؤمن إلا أحربوه وقال حالد بن صفوان الناس أجياف فمنهم كالكلب لا تراه الدهر إلا هرارا على الناس 
ومنهم كالقرد يضحك من نفسه وقال عبد الحميد الكاتب الناس أحياف مختلفون وأطوار متباينون فمنهم 
من علق مظنة لا تباع ومنهم من غل مظنة لا تبتاع وقال حعفر الصادق لبعض اخوانه اقلل من معرفة 
الناس وأنكر من عرفت منهم وإن كان لك مائة صديق فاطرح منهم تسعة وتسعين وكن من الواحد على 
حذر وقال بعض البلغاء بلوت الناس طراً فلم أحد إلا من يرى الحتق باطلاً والباطل حقا واللئيم مرفوعا 
والكرم ملقى والنصح غشأً والغش نصحا والمدح هجاء واجاء مدحا العتاي ي مثل ذلك 


تساوي أهل دهرك في المساوي فما یستحسنون سوی القبيح 
وصار الناس كلهم غثاء فما يرجون للأمر النجيح 
وأضحى الجود عندهم جنونا فما يستعقلون سوى الشحيح 
وكانوا يغضبون من الأهاجي فصاروا يغضبون من المديح 


بدنه من الغرق لم يسلم قلبه من الفرق شاعر 
تجنب قرين السوء واصرم حباله وإِن لم تجد عنه محیصاً فداره 


ومن يطلب المعروف في غير أهله تجده وراء الحبر أو في قراره 


وصف بعض البلغاء أهل زمانه فقال أحظى الناس لديهم من أحسن إليهم فإن قصر عنهم رفضوه 
وأبغضوه ووتروه و م یعذروه إن حضروا داهنوا ون غابو شاحنوا ينطوون على الأحن ولا يرتون 
للممتحن غنيهم شحيح وفقيرهم جيح إن رأوا حيرا دفنوه وإن ظنوا شرا أعلنوه الواثق منهم على غرر 
والمتمسك يمم على حطر هم بين طاعن ثالب ومتقول كاذب وحسود موارب إن اختيرتمم تكشفوا وإن 
اعتبرم تزيفوا وأنشد 

ان يسمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا شرا أذيع وإن لم يسمعوا كذبوا 
ولقد أحسن ثي التحذير من قال 

إياك أن تصطفي ممن ترى أحدا ولا تثق بامرئ في حالة أبدا 


من عاش منفردا لم يأته ندم على اتخاذ صديق في الأنام غدا 
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ا کن 0 ال ن عاد الار مىش فة وان فعا قال اا عة اة 
السلطان حطر إن أطعته حاطرت بدينك وإن أغضبته خحاطرت بنفسك والسلامة منه أن لا تعرفه وقال 
ابن مسعود إن الرجل ليدخل إلى ذي سلطان ومعه دينه ويخرج وليس معه منه شيء وقال عبد الله بن 
عمر ما ازداد رحل من ذي سلطان قربا إلا ازداد من الله بعداً وقال الفضيل بن عياض كنا نتعلم اجتناب 
السلطان كما نتعلم السورة من القرآن وقال أيضا لأن يدنو الرحل إلى حتفه ومنيته حير له من أن يدنو 
إلى ذي سلطان وقال أيضاً ما أقبح بالعا لم أن يقال أين هو فيقال هو في بيت الأمير وكتب أبو بكر بن 
عياش إلى عبد الله بن المبارك إن كان الفضيل بن موسى لا يجالس الساطان فأقرئه من السلام أبو الفتح 


البسي 
ا وک ان د ما أرش ذلك إلا الذل والندم 
هذا إذا شرفت أيام دولته نعوذ بالله إن زلت به القدم 


بثغوره وأموره إن لأعواد المنبر ميبة ولقرع لام البريد لروعة قال فمن قالوا فأنت قال فكيف بجنودي 
وحراحى ومداراة الناس قالوا فمن إذا قال رحل له دار يسكنها وزوجة صالحة يأوي إليها وخحادم 


وكفاف من العيش لا يعرفها ولا نعرفه فإنه إن عرفنا وعرفناه أفسدنا آخرته ودنیاه شاعر 


وصاحب السلطان في محنة في آجل الأمر وفي حينه 

ِن ساءه خاف على نفسه أو سره خاف على دینه 
ا 

إن الملوك بلاء حيثما رحلوا فلا يكن لك في أكتافهم ظل 

ماذا ترید بقوم إن هم غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا 

فإن أتيتهم تبغي نوالهم رجعت منقبضاً من دينك الكل 

فاستغن بالله عن أبوابهم كرما ِن الوقوف على أبوابهم ذل 


الفصل الثاني من الباب السادس عشر 


فيما يحض على الاعتزال من ذميم الخلائق والخلال 
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فأهم ما نبدأً به منها ولا يمكننا الاعراض عنها ترفع من سوغته الأقدار منصباً أو مالا على صديق ما برح 


في وده یتغالی قال بعضهم 


تغير عني حين ولوه منصبا وعهدي به من قبل ذا وهو صاحب 

وما هو في الدنيا بأوّل صاحب وأوّل رجل غيرته المناصب 
آخحر 

إن الولاية معيار العقول بها يبین من فيه نقص أو به عور 

کے صك ع کان ا ان قبل التولي وأعمت من له بصر 


ويروى عن محمد بن ادريس الشافعي أنه قال أظلم الناس لنفسه اللئيم فإنه إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر 
معارفه واستخحف بالأشراف وتكبر على ذوي الفضل شاعر 


لس الكريم الذي إن تال متزذة ا ع ا 

TEE‏ خا من اتان ر اها 
بو بكر الخوارزمي 

كفى حزناً أن لا صديق ولا أخ یفید غنی إلا يدا خله کبر 

فلانال فوق القوت مثقال ذرة ع و اق کی عرد ور 

وماذاك إلا رغبة في وصاله وإلا حذارا أن يلم به العذر 
رل باق سا لرل نون 

رما صر كد اللاي وحكمك الزمان على بنيه 

عذلت عن وة ركفت فقسا اا ف ر6 ته 
آخحر 

قت ن طن سحاد علو البدر في أفق السماء 

فا ن ظارت علوت ڪن فکان ذا على نفسي دعائي 
آحر 

إن الولاية غيرت أصحابنا فلووا وجوههم عنا وتبدلوا 

فاصبر على جور الليالي منهم واترك عناءهم إلى أن يعزلوا 
آخحر 
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قل لعبيد الله ذاك الذي قد غير السلطان أطاعة 


ابتاع ودي وهو ذو عسرة حتى إذا نال الغنى باعه 
آحر 
وربا ذي ثقة قد کان لي سكنا وكنت منه مكان العين في الراس 
ولي وأعرض عني إذا أفاد غنى وخانه سوء بنيان وآساس 
O ES‏ ا ت م ات ا 
غدا إلي بوجه ضاحك طلق وعاد في وده من بعد افلاس 
آخحر 
ا رفا ده واه 
وکل من نال فوق رتبته تغيرت للصديق أخلاقه 
وقال عبد المد بن بابك يشكو صقا مال ن اسب امال وال غندما صلح مه اال 
أشكو إليك زمان ظل يعركني عرك الأديم ومن يفدي من الزمن 
وصاحبا لست مغبوطاً بصحبته دهرا فغادرني فردا بلا سکن 
هبت له ريح اقبال فطار بها نحو السرور وألجاني إلى الحزن 
نأى بجانبه عني وصيرني مع الأسى ودواعي البين في قرن 
وباع صفو وداد كنت أقصره عليه مجتهدا في الس والعلن 
وکان غالي به حینا فأرخصه یامن رأى صفو ود بيع بالتمن 
فليس في الأرض مغبون بصفقته إن لم يكن ذاك منسوباً إلى الغبن 
کأنه کان مطویاً على احن ولم يكن من عيون الشعر أنشدني 
إن الكزام إذا ما أسهلوا ذكروا موان هرق ان الان 
وقال آخر يعاتب صديقاً له تغير عليه عندما نظر الزمان بعين المقت إليه 
وكنت أخي أيام عودك يابس فلما اكتسى واخضر صرت مع النسر 
لعمرك لو ذوقتني ثمر الغنى ااك ما يررك من فار ار 
فلو نلت ما يغني بك اليوم أو غدا أنلتك ما يبقى إلى آخر الدهر 
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ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى 


وأنَ الغنى يخشى عليه من الكفر 


آحر 
ألم تر أن ثقات الرجال إذا الدهر ساعدهم ساعدوا 
ون خانه دهره اسلموه فلم يبق منهم له واحد 
ولو علم الناس أن المريض سوت ا عاك عات 
اشر 
کم من صدیق لنا یام دولتنا قد کان يمدحنا فصار يهجونا 
لم ندر إذا ما انقضت عنا امارتنا من کان ينصح ممن کان یغوینا 
ما إن يلاطفنا من کان یصحبنا إلا ليخدعنا عما بأيدينا 
آ 
صديقك حين تستغني کٽير ومالك عند فقرك من صديق 
فلا تغضب على أحد إذا ما طوى عنك المودة عند ضيق 
آحر 


ری قوماً وجوههم حسان إذاكانت حوائجهم إلينا 
وإن كانت حوائجنا إليهم 
ومنهم من يمنع ما لديه 
فإن يك فعلهم سمجا وفعلي 
ونما يدل على صغر الهمة والنفس التلون على الصديق المصاحب بالأمس قال بعضهم لأن أبتلي بألف 
جموح لجوج أحب إلي من أن أبتلي .عتلون وقال آحر إذا كان لك صديق فلا تتمن له رفعة فبقدر ارتفاعه 
يكون انحطاطك من عينه ولا تلتفت إلى قول حبيب بن أوس الطائي 


إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن 


تغير حسن وجههم علینا 
ويغضب حين نمنع ما لدينا 


فليس كما قال فإنه بالرتبة يشمخ أنفه بعد الخسة والضعة ويفرد صديقه بالبؤس وإن كان من قبل شريكه 
وقسيمه في الدعة ويقابل اقباله في الزيارة بالملالة ويعد معرفته له عثرة لا يرحى ها اقالة فإن وقف ببابه 


حجبه وان دحل ق غمار الناس ازدراه ومن تبرم به أعجبه وخحذ ما قال الفقيه منصور بن إ“معيل المقري 
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إذ ما رأيت امرأً في حال عشرته بادي الصداقة ما في وده دغل 

فلا تمن له حالا یسر“ بها فإنه بانتقال الحال ينتقل 
وكان منصوراً ألم بقول بعض البلغاء لا تطلبن لأحيك رتبة هي أرفع من رتبته ال هو مساويك فيها فإنه 
ينتقل عنك في أحوال ثلاثة يكون صديقك عند حاجته إليك ومعرفتك عند استغنائه عنك وعدوك حال 
احتياحك إليه وقال بعض الأعراب يذكر صديقا تلون عليه صفرت عياب الود بين وبينه بعد امتلائها 
واكفهرت سوالف وجوه المسرات وكانت نضرة عائها فأدبر ما كان بين وبينه مقبلاً وأقبل ما كان مدبرا 
وصارت مودته متنقلة كتنقل الأفياء واحوته متلونة كتلون الحرباء وقال بعضهم المتلون إن ودك لشيء 
ملك عند انقضائه ويقال إياك ومن مودته على قدر حاجته إليك فعند ذهاب الحاجحة ذهاب المودة وقال 
بعض الأعراب لولده يا بي لا تصحب من إذا أيس من خيرك مال إلى غيرك وقالوا إذا انقطع من صديقك 


اضق عة كرا فلز هدا غلى 5اك الصخيق 

وإن سلك الغرام به طريقا فخذ عرضاً سوى ذاك الطريق 

فايجاب الحقوق لغير راع حقوقك رأس تضييع الحقوق 
ولبشار بن برد 

إذا كان ذواقا أخوك من الهوى موجهة في كل أوب ركائبه 

فحل له وجه الفراق ولا تكن مبطية رحال كثير مذاهبه 
الكميت بن زيد ولقد أحسن قي الأنفة إذا عطس بأنف شامخ وأبان عن أنف ف الكرم راسخ من أبيات 

وما نا بالنكس الدنيٌ ولا الذي إذا صد عنه ذو المروأة يقرب 

ولکنه إن دام دمت وإِن يکن له مذهب عني فلي عنه مذهب 

ألا ِن خير الود ود تطوعت به الأنفس لا ود أتى وهو متعب 
وقيل لبعض الولاة كم لك من صديق فقال أما ف حال الولاية فكثير ثم نشد 

الناس اخوان من دامت له نعم والويل للحر إن زلت به القدم 
آحر 

تلونت حتى لست أدري من العمى أريح جنوب أنت أم ريح عاصف 
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یھ کا قفر سخي بخيل مستقيم مخالف 


صدوق كذوب لست أدري خليله أيجفوه من تلوينه أم يلاطف 
ولست بذي غش ولست بناصح وإني من عجبي لشأنك واقف 
كذاك لساني شاتم لك مادح كما أن قلبي جاهل بك عارف 


كتب بعضهم إلى صديق له تلون عليه أما بعد فقد عاقيٰ الشك ق أمرك عن عزعة الأمر فيك لأنك 
بدأتي بلطف من غير حراءة ثم أعقبتن حفاء من غير حرعة فأطمعي أولك في احائك وآيسي آخحرك من 
وفائك فسبحان من لو شاء لكشف بايضاح الرأي في أمرك عن ظلمة الشك فيك فأقمنا على ائتلاف 


قل للذي لست أدري من تلونه أناصح أم على غش يداجيني 
إني لأكثر مما شتمه عجبا بد شح واخریۍ مفك تولینی 


ولا نکب علي بن عیسی الوزیر لم ینظر ببابه آحداً من صحابه وآله واحوانه الذین کانوا ملازمین له في 
حال تصرفه واشتغاله فلما ردت إليه الوزارة اجتمعوا إليه وعطفوا عليه وحعل كل منهم يأحذ في السبق 
للقياه والنظر إلى غياه فحين رآهم كذلك أنشد 


ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها فکیف ما انقلبت یوما به انقلبوا 
يعمون أخا الذنيا فإن وثبت غلیة پوسا ما لا يشتهی وتوا 
لايحلبون لحي در لقحته کت یگرن ليم فظن الذي لبوا 


عادي الزمان بعض الوزراء فنظر بعين المقت إليه وقبض عنه المسار بيد القبض عليه ثم عاد فألبسه من 
الال ا أذيا ها وصرف لدمته بأزمة الانقياد فحمله أعباء المنن وأثقاها فقال يعاتب من انقطع 


عنه في حال وله ویشعره بأن نبحم سعده طلع بعد أفوله 


عاداني الدهر بعض شهر فاعرض الناس تم بانوا 
يا أيها المعرضون عني عودوا فقد عاود الزمان 
ومن ذميم فعلات الاخوان الخوان اغتياب من غاب من الاخوان 


قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من المسلم دينه وعرضه وأن يظن به السوء وقالوا الأخ الصادق من 
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أهدى إلى أخيه عيبه وحفظ له غيبه وقالوا الغيبة هدا لعاجز وقالوا إياك وصحبة من إذا حضر أثى 
ومدح وإذا غاب عاب وقدح وقالوا اليم إذا غاب عاب وإذا حضر اغتاب وقالوا الريبة عار والغيبة نار 
ويقال من عف عن الريبة كف عن الغيبة وقال العتابي شر الاحوان من إذا وجد مادحا مدح وإن وجد 


قادحا قدح وإِن استود ع سرا فضح الشريف الرضي 


إذا نت فتشت القلوب وجدتها قلوب أعاد في جسوم أصادق 
ابن المعتز 

بلوت أخلاء هذا الزمان وأقللت بالهجر منهم نصيبي 

وکلهم إن تصفحتهم صديق العيان عدو المغيب 


وقال من أكل خبزه بلحوم الناس لم يصن نفسه من الأدناس ومر عمرو ابن العاص على جيفة ملقاة فقال 
لأصحابه والله لأن يأكل أحدكم من هذه حن بريه خير له من أن يأكل لحم أيه و كان أبو الطيب 
الظاهري يهجو بي ساسان فقال له نصر بن أحمد إلى مى تأكل خبزك بلحوم الناس فخحجل ولم يعد وقيل 
أوحى الله إلى موسى عليه السلام من مات مصرا على الغيبة فهو أول من يدل النار ومن مات تائبا منها 
فهو آحر من يدخحل الحنة وقال علي بن الحسين لرحل إياك والغيبة فما ادام كلاب الناس اغتاب رحل 
رحلا عند مسلم بن قتيبة فقال له مه فلقد تلظت .عضغة طالما عافتها الكرام ويحكى عنه إنه ذكر عنده 
رحل فتكلم فيه بعض أهل الجلس فقال له مسلم قد أوحشتنا من نفسك ومودتك ودللتنا على عورتك 
وما أشد نصح من قال لا يكن لسانك رطبا بعيوب أصدقائك تزيدهم ف أعدائك أضاف إبراهيم ابن 
أدهم أناسا فلما قعدوا للطعام أحذوا في الغيبة فقال همم إبراهيم إن من قبلنا كانوا يأكلون الخبز قبل اللحم 
وأنتم أكلتم اللحم قبل الخبز أبو تمام 


قبح الله صاحباً قطف الصح بة حرب المغيب سلم التلافي 
الصاحب بن عباد 

احذر الغيبة فهي ال ا 

ا کا کن ل حي 
الوزير المغريي 

أيّ شيء يكون أقبح مرأى ا 

من ورای کون م هدري ss‏ 
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أخ لي يعطيني الرضا في حضوره 
إذا ما التقينا سرآني منه ظاهر 


على غير ذنب غير أن مساويا 


ولبعضهم يهجو 


کثير عزة 


صديقك لا يثني عليك بطائل 


وحسبك من لؤم وخبث طوية 


يضاحكني فوه إذا ما لقيته 


وکم من صدیق وه في لسانه 


لي صاحب جعل المساوي دأبه 
فكانة ملك الشمال موکل 


وما صاحبي عند الرخاء بصاحب 


إذاما رأى وجهي فأهلاً ومرحبا 
إذا انتقد الناس الكرام رأيتهم 


اماو ا چا 


وله در من قال 


شر السباع الضواري كونه وزرا 


کم مقر سلموا لم بزدهم سبع 
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ويمنعني بعض الرضا وهو بائن 
وان غاب عني ساءني منه باطن 
له علمتني كيف تأتي المحاسن 


فا ت ت و شل 


بأنك عن عيب الصديق سؤل 


ويرشقني إن غبت عنه بأسهم 
وفي قلبه إن غبت صاب وعلقم 


تصوير معناها و صيغة لفظها 


E Ee 


إذالم يكن عند الأمور الصعائب 


ويرمي ورائي بالسهام القواضب 
يطنوا طنين الزيف في كف ناقد 
بدلوا كل ما يزينك شینا 

أنت من أكرم الرجال علينا 


والناس شرهم ما دونه وزر 


وماتری بشرا لم یؤذه بشر 
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وممایرغب الوحید في انفراده خد آهل .الضفو فن وذ اده 
الحسد داء دوى وخلق ردى يدل على فساد الدين وقلة اليقين وما زال صاحبه حليف هموم وأليف غموم 
وظالماً ني زي مظلوم وأي خير عند من حبلت على الحقد طباعه وحنيت على الغل أضلاعه وأمر 
بالاستعاذة بالله من شره وحض على الاحتراس من ضره قيل لعبد الله بن عبدة كيف لزمت البدو وت ركت 


قومك قال وهل بقى في الناس إلا من إذا رأى نعمة بهت وإذا رأى عثرة شمت ثم أنشد 


شن احفر ك ال اطغ فن الارن اسان حف 
يلقاك بالبشر يبديه مكاشرة والقلب ملتئم فيه الذي فيه 


وقال معاوية بن أبي سفيان كل الناس قادر أن أرضيه إلا حاسد نعمة لا يرضيه إلا زوالها وقالوا الحسد داء 


يفعل قي الحاسد أكثر من فعله ف المحسود نظم هذه الكلمات محمود الوراق فقال 


أعطيت كل الناس مني الرضا إلا الحسود فإنه أعياني 

لا أنٌ لي ذنباً إليه علمته إل تقاف تة الرسن 

يطوي على حسد حشاه لأن یری من حال مالي أو لفضل بياني 

ما إن آری يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني 
ونظمه آخر فقال 

قل الذي بات محمودا لی نج دع الحسود فقد قطعته قطعا 

ر کف ا ورد ك ا ا ار اى صا 


وقال بعض البلغاء الحسد شؤم واعتباره لؤم يقضي الأشباح ويضي الأرواح ويورث الأرق ويحدث القلق 
ويكدر غدران رفاهية العيش ويشعل نيران السفاهة والطيش وإن الحسود مججحروح في حلده متأم مظلوم في 
برده ظا لم معارض لله فی مشیئته معترض عليه فی قضیته یعیش روما ویبیت مغموما مدفوع تي الدنيا إل 
الكرب والتلف ومنوع ف العقى من القربى والزلف لا تعمل شعلة القابس في الحطب اليابس ما يعمله 

ا حسد بجسد صاحبه وبدن راکبه یشرب دمه ویأکل لحمه وعشمس عظمه ویجعله معرضا للکروب 
ومبغضاً إلى القلوب فجدير بالانسان أن يفر من الحسد فوق فراره من الاسد وقالوا أسد يؤاتيك خير من 
جو ا وال م ا وآ عا فل نه مو ل رجه ما عا ا ا د 
وقال أردشير كل خله رديئة فهي دون الحسد لأن الحاسد يسعى من أحسن إليه ويتمئ الغوائل لمن أنعم 
عليه أبو الطيب المتبي 
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يريد بك الحساد ما الله دافع وسمر العوالي والحديد المدرب 


وله 
راظلم خلق الله من کان امد لمن بات في نعمائه يتقلب 
وله 
سوى وجع الحساد داو فإنه إذا حل في قلب فليس يحول 
فلا تطمعن من حاسد في مودة وان کنت تبديها له وتهیل 


وقال ابن المعتز الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له ویبخل ما لا بملکه ویطلب ما لا يده وقال حکیم 
الحسد يبدي نقص الحاسد ويدل على كمال المحسود وما أحسن قول المعاقي بن زكريا النهرواني 


الأقل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب 

أسأت على الله في فعله ا لو کرک لے ما وب 

فجازاك عنه بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب 
ابو فراس 

لمن جاهد الحساد أجر المجاهد وأعجز ما حاولت. ارضاء حاسذ 

ا م ا افر ادا كأنٌ قلوب الناس لي قلب واحد 


وقالوا لا تندمل من الحسود جراحه حى ينقص من احسود جناحه وقالوا حسب الحسود ما يلقى من 
صغر الحمة فى حزئه لسرور صاحب النعمة وقالوا من عادات الأغبياء معاداة الأغنياء وقال عبد الله بن 
مسعود لا تعاد وانعم الله قيل له ومن يعادي نعم الله قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله يقول الله تعالى في بعض الكتب المنرلة الحسود عدو نعميَ ومتسخط لقضائي غير راض بنعميٍ وم 


أسمع بأحسد من حزة ابن بيص في قوله وقد مر بواد نملوءا بلا وشاء وزرعا ورعاء 


الزارعون وليس لي زرع بها والحالبون وليس لي ما أحلب 
فلعل ذاك الزرع يؤذي أهله ك ا وا کرت 
ولعل طاعوناً يصيب علوجها ويصيب ساكنها الزمان فتخرب 


قال المرزباني صاحب الاتفاق فلم يكن إلا أيام قلائل حن أصايمم جيع ما تمن هم وأظرف من هذا ما 
حكى أن ثلاثة من الحساد احتمعوا فقال أحدهم لأحد صاحبيه ما بلغ من حسدك قال ما اشتهيت أن 


أفعل بأحد حيرأ قط لقلا أرى اثر ذلك عليه فقال له نت رحل صا لكي ما اشتهيت أن يفعل بأحد 
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حير قط لملا تشير الأصابع بالشكر إليه فقال الثالث ما في الأرض خير منكما لكي ما اشتهيت أن يفعل 
بي أحد حيرا قط قالا ولم قال لأن أحسد نفسي على ذلك فقالا له أنت ألأمنا حسداً وأكثرنا حسدا 
وقالوا الحسود عدو مهين لا يدرك وتره إلا بالتميْ شاعر 

إياك والحسد الذي هو آفة فتوقه وتوق غر من حسد 

ِن الحسود وإن أراك مودة بالقول فهو لك العدوٌ المجتهد 
وقال علي رضي الله عنه لله در الحسد ما أعدله بدا بصاحبه فقتله وقيل للعتابي في مرض أصابه ما تشتهي 
قال أكباد الحساد وأعين الرقباء وألسن الوشاة وقال بعضهم لولده إياك والحسد فإنه يبين عليك ولا يبين 
على عوك ر كان قال الوص شرن والخل من والام فهرم ابو یک اکرارز اسا 
فقال وأما فلان فمعجون من طينة الحسد والمنافسة ومضروب في قالب الضيق والمناقشة يحمي من رزق 
لله مباحاً ويحرم ما ليس فيه جناحاً ويتحجر من رحته جما واسعا ويغار على البحر ممن يسبح فيه وعلى 
البدر ممن يستضئ به وعلى الشمس ممن طلعت عليه وعلى نسيم الهواء من وصل إليه لو ملك السماء 
لنهاها عن الأمطار ولو أطاعته الأرض لنعها من تغذية النبات والأشجار ولو سخرت له الأشجار لجال 
بینها وبين الأنمار کان کل رغيف يعطي من قوته وقوت عیاله وکان کل درهم ینفق من ماله ومال 
أطفاله على إنه ييخل على نفسه بالمواء ويحاسب أعضاءه على الغداء والعشاء وقال شاعر 


لا مات حسادك بل خلذوا حتى يروا منك الذي یکمد 

ولا خلاك الدهر من حاسد فإن خير الناس من يحسد 
أبو تمام 

إن يحسدوني فإني لا ألومهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 

فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أطولنا هما بما يجد 
وله 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 

لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود 
والمشهور 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغياً إنه لدميم 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 440 


ومن عجب الأيام بغي معاشر غضاب على سبقي إذا نا جاريت 
يغيظهم فضلي عليهم ونقصهم كأني قاسمت الحظوظ فأحظيت 
إني حسدت فزاد الله في حسدي ا کی کن ا کر که 
لا يحسد المرء إلا من فضائله بالعلم والحلم أو بالفضل والجود 
وممايؤمر الكريم باجتنابه جار سوء ملاصق لجنابه 


عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يقول أعوذ بالله من حار سوء قي دار 
مقامه فإن البادي يتحول و كان عمر رضي الله عنه يقول ثلاث كلهن فواقر صديق إن أسديت إليه عارفة 
م يشكرها وإن مع كلمة لم يغفرها وحار إن رأى حسنة أحفاها وإن عثر على سيئة أفشاها وامرأة إن 
أقمت عندها آذنك وإن غبت عنها حانتك وكان يقال من جحهد البلاء حار سوء معك في در مقامة يلبس 
لك من البغضاء لأمة لا ينجع فيه عتب ولا يرعوي للامة ومن دعاء الأعمش اللهم إن أعوذ بك من حار 
تراني عيناه وترعان آذناه إن رى حيرا دفنه وإن مع شرا أعلنه وقال لقمان لابنه يا بني حملت الحجارة 


والخديد فلم أر شيا اقل من حار سوء ق دار مقامة شاغر وقد عرض دارة للبيع كراعة ن جارد 


ألا من يشتري دارا برخص كراهة بعض جيرتها تباع 
ولاخر 

ارتي إن بت اا رخص مزلي ولم يعلموا جاراً هناك ينغص 

فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرتها تغلوا الديار وترخص 


وقال رحل لسعيد بن العاص والله إني لا أحبك قال ولم لا تحب ولست لي بجار ولا ابن عم ويقال قي 
التوراة أحسد الناس للعا م وأبغاهم عليه أقاربه وحيرانه وقالوا ألأم الناس سعيد لا تسعد به حيرانه ولا 
تسم فته أرانه استعرض آبو سيلم الشراسان فرسا أهدى له فقال لأصحابه م يضلح هذا فكل قال شيا 
فبعضهم قال يصلح لأن ينفي به العار بأحذ الوتر والثار وآحر يقول يصلح لنازلة الأقيال ومناضلة 
الأبطال وآحر يقول يصان عن أن يذال بالأحداق ليوم يحرز به قصب السباق فقال أبو مسلم كلكم 
أحطأت استه الحفرة وزاف نقده عند الامتحان والخبرة فقالوا ولماذا يصلح أيها الأمير فقال لمن جد قي 
اهرب والفرار من حار سوء يعدم .حساكنته السكون والفرار وقيل لأبي الأسود الدؤلي لم بعت دارك فقال 
ما بعت داري وإنما بعت حواري أنشدن أفضل الأماثل وأنبل الأفاضل ذو العلم والعلم والسان والقلم 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 441 


انسان عين العيان وزين أرباب البيان الأمير ناصر الدين حسن عرف بابن النقيب الكنانن لنفسه يذم 


له 
لي جار شخصه أكسير أوصاف المعايب 
خدا لجو فة وعداوات الأقارب 
ليته لم يعنني لم يكن عون النوائب 


الفصل الثالث من الباب السادس عشر 


خاتمة الكتاب 


فيما نختم به الكتاب من دعاء نرحو أن يسمع ويجاب 

قال الله تعالى قل ما يعباً بكم رب لولا دعاؤ كم وقال تعالى وإذا سألك عبادي عن فإني قريب أحيب 
دعوة الداع إذا دعان وقال تعالى وقال ربكم ادعون أستجب لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الدعاء مخ العبادة وقال عليه الصلاة والسلام استقيلوا أمواج البلاء بالدعاء وقال عليه الصلاة والسلام إن 
الدعاء ينفع نما نزل وما لم يتزل فعليكم عباد الله بالدعاء ولا كان الدعاء قي الفضيلة بمذه المثابة استحب 
لن وضع کتاباً أن يختم به كما كما بداً بالتحميد كتابه فاستخرت الله تعالى وانتخبت من الأدعية ال 
صدرت عن صدور أهل الانابة وروت نفوس العباد منهل الاجابة وحذفت خوف التطويل أسانيدها 
ليسهل على الراغب فيها أن يبديها مي أحب ويعيدها وأشرف الأوقات الي يتكفل النجح فيها باحابة 
الدعوات أوقات اختارها الله لداء ما افترض من الصلوات فإذا أراد أمرؤ طلبته فليتضر ع عقيب صاواته 
وتلو مناحاته لله بالاستكانة والخضوع ليرحع من توحهه وعرف القبول منه يضوع وليقل اللهم ارزقنٰ 
موجبات رتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إتم والفوز بالحنة والنجاة من 
النار اللهم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا عیباً إلا سقرته ولا ضراً لا کشفته ولا سقماً إلا شفیته ولا رزقا 
إلا بسطته ولا حوفا إلا أمنته ولا سواً إلا صرفته ولا حاحة من حوائج الدنيا والآحرة لك فيها رضا ولي 
فيها صلاح إلا قضيتها بر متك يا أرحم الراحمين اللهم إن أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآحرة ومن عاحل 
ينع حير الآحل ومن حياة تمنع خير الممات ومن أمل بمنع خير العمل وأسألك الظفر والسلامة ودحول 
دار المقامة اللهم لا تحرمي سعة مغفرتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وحزيل عطائك ومنح مواهبك 
لسوء ما عندي ولا تخذلي بقبيح عملي ولا تصرف وحهك الكرم عي اللهم لا تحرمي وأنا أدعوك ولا 


تخيبي وأنا أرحوك اللهم إنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب اللهم إن كنت كتبتي عندك في أم 
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الكتاب شقياً حروما مقترأ علي في الرزق فأمح من أم الكتاب شقائي واقتار رزقي وأثبتي عندك س 
E LG‏ وعندك ام الكتاب اللهم هذا مقام اللائذ بجنابك العائذ بك من النار يا 
فارج الهم يا كاشف الغم يا بحيب دعوة المضطر يا رحن الدنيا والآحرة ورحيمهما ارحهيٰ رحة تغنيْ ها 
عمن سواك اللهم إن أدعوك ما دعاك به عبدك ذو النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن تقدر عليه فنادى 
في الظلمات إن لا إله إلا نت سبحانك إن كنت من الظالمين فاستحبت له ونجيته من ظلمات ثلاث 
ظلمة الخطيعة وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فإنه دعاك وهو عبدك وسألك وهو عبدك وأنا أسألك 
وأنا عبدك وأدعوك وأنا عبدك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تستجيب لي كما 
استجبت له وأدعوك ما دعاك به عبدك أيوب إذ قال مسي الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبت له 
وكشفت ما به من ضر وآتيته أهله ومثلهم معهم رحمة من عندك فإنه دعاك وهو عبدك وسألك وهو 
عبدك وأنا أسألك وأنا عبدك وأدعوك وأنا عبدك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن 
تفرج عن كما فرحت عنه وأن تستجيب لي كما استجبت له إنك سميع الدعاء اللهم إن أعوذ بك من 
نفس لا تشبع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع وصلاة لا ترفع اللهم إن 
أسألك في صلاټ وي دعائي براءة تطهر ها قلي وتؤمن يما روعي وتکشف يها کربي وتغفر ما ذڼي 
وتصلح با أمري وتغيْ بها فقري وتذهب ها ضري وتفرج يها غمي وتسلي با مي وتشفي ها سقمي 
وتقضي ها دين وتحلو بجا حزن وتحمع ها لي وتبيض ها وحهي واحعل ما عندك حيرا لي اللهم أصبح 
ظلمي مستجيرا بعفوك وذني مستجيرا عغفرتك وخوف مستجيرا بأمنك وفقري مستجيرا بغناك وضعفي 
مستجيراً بقوتك وذلي مستجيراً بعزك ووجهي الفان البالي مستجيرا بوجهاك الدائم الباقي اللهم مقلب 
القلوب والأبصار ثبت قلي على دينك ولا تزغ قلي بعد إذ هديتي وهب لي من لدنك رحة إنك نت 
الوهاب اللهم صلى الله عليه وآله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واجحعليٰ في حفظك 
وكلأتك وودائعك الي لا تضيع واحفظي من كل سوء ومن شر كل ذي شر واحرسيْ من شر الشيطان 
الرحيم والسلطان اليم إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم إن كنت مزلا بأساً من بأسك أو نقمة من 
عا 

آهل مك ا ره ارق أو جي وهو لبو قصل على دا خمد وعلى آل سبتا ع 
واحعلي وأهلي تي كنفك ومنعك وحرزك اللهم إن هذين الليل والنهار حلقان من خلقك فاعصميْ 
فيهما بحولك وقونك ولا ترما مي جراءة على معصيتك ولا ركونا إلى خالفتك واحعل عملي فيهما 
مقبولاً وسعي مشكورا وسهل لي ما أحاف عسره وصعب على أمره واقض لي فيهما بالحسئ وامي 
مكرك ولا تمتك عن سترك ولا تنسئ ذكرك اللهم صلی الله عليه وآله وسلم على سیدنا محمد وآله 
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وافتح مسامع قلي لذكرك حن أعي وحيك وأتبع كتابك وأصدق رسلك وأومن بوعدك وأحاف وعيدك 
وأو بعهدك وآحذ بأمرك ولا اجترئ على ميك اللهم إن أستودعك نفسي ودين ومالي وأهلي وكل 
نعمة أنعمت ها علي فاجعلي اللهم في كنفك وأمنك وكفايتك وكلاءتك وحفظك ورعايتك ووديعتك 
يا من لا تضيع ودائعه ولا يخيب سائله ولا ينفد ما عنده اللهم إن أدر أبك قي نحور أعدائي وكيد من 
كادن وبغى علي اللهم إن أسألك رحة من عندك تمدي ها قلي وتحمع بها شتات أمري وتلم بها شعثي 
وتحفظ بها غاي وتصلح يما شاهدي وتز کي بها عملي وتلهميٰ بها رشدي وتعصميٰ بها من کل سوء 
اللهم وما قصرت عنه مسقل و لم تبلغه أمنيي من خير وعدته أحداً من خلقك فإف أرغب إليك فيه اللهم 
يا أبصر الناظرين ويا أمع السامعين ويا أسرع الحاسبين أغني بالعلم وزيي با حلم وأكرمي بالتقوى 

و جلي بالعافية اللهم إن أسألك حسن الظن بك والصدق في الت وكل عليك وأعوذ بك أن تبتليي ببلية 
تحملن ضرورتا على العبث .ععاصيك وأعوذ بك أن أقول قولاً حقا من طاعتك ألتمس به سواك وأعوذ 
بك أن ججعليْ عبرة لغيري وأعوذ بك أن يكون أحد أسعد عا آتيتن مي وأعوذ بك أن أتكلف طلب ما 
م تقسمه لي وما قسمت لي من قسم أو رزقتنٰ من رزق فأتي به ف يسر وعافية حلالاً طيباً وأعوذ بك 
من كل شيء يزحزحي عن بابك ويباعد بييْ وبينك أو ينقص حظي عندك أو يصرف وحهك الكرم 
عي اللهم دعاك الداعون ودعوتك وسألك السائلون وسألتك وطلبك الطالبون وطلبتك اللهم أنت الثقة 
والرحاء وإليك منتهى الرغبة والدعاء والشدة والرحاء اللهم وصل وسلم على سيدنا محمد وآله واحعل 
اليقين في قي والنور في بصري والنصيحة في صدري وذكرك على لسا اللهم نت العاصم والمائع 
والواقي الدافع من كل سوء أسألك الرفاهية ق معيشن ما أقوى به على طاعتك وأبلغ به رضوانك وأصير 
به منك إلى دار السلام غدا اللهم لا ترزقي رزقاً يطغيي ولا تبتليين بفقر يضنيي وأعطي قي الآحرة حظا 
ا اللا اشا اعا اللهم إليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبيَ فأقبل توبيَ وارحم 
ضعف قوت واغفر حطيئي واجعل لي في کل حير نصيباً وإلى كل بر سبيلا اللهم اغفر لي کل ما سلف 
من ذنوبي واعصمي فما بقي من عمري واردد علي أسباب طاعتك واستعمليٰ بها واصرف عي أسباب 
معصيتك وحل بين وبينها اللهم أنت متعالي الشأن عظيم الجبروت شديد امحال ذو الكبرياء قادر قاهر 
قريب الرحمة سامع الصوت صادق الوعد وني العهد بحيب المضطر قابل التوب محص لا حلقت تدرك ما 
طلبت شكور إن شكرت ذاكر إن ذكرت أسألك يا إهي عتاجا وأرغب إليك فقيرا وأا إليك خاثفا 
وأرحوك ناصرا اللهم ضعفت فلا قوة لي اللهم جئتك مسرفا على نفسي مقرأ بسوء عملي اللهم خحلقتي 
وأمرتي وميتي ورغبتي ٿي ثواب ما به اُمرتي ورهبتيٰ عقاب ما عنه ميتي وجعلت لي عدوا يکيدن 
وسلطته علي فأسکنته صدري وأحریته بجری الدم مي لا یغفل إن غفلت ولا ینسی إن نسيت يؤمنيٰ 
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عقابك ويخوفي غيرك إن ممت بفاحشة شجعي وإن أردت صلاحا بطي ينصب لي حبائل الشهوات إن 
وعدن كذبي وٳِن اتبعت هواه أضلي ِن ۾ تصرف عي كيده يستزلي وٳن لم تفلتي من حبائله يصدڼ 
وان م تعصمي منه یضلن اللهم صلی الله عليه وآله وسلم على سیدنا حمد وعلی آل سیدنا محمد واقهر 
سلطانه عي بسلطانك عليه فأفوز مع المعصومين منه اللهم لا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مقدم لما أحرت ولا 
مؤحر لما قدمت اللهم أنت العليم فلا يجهل وأنت الحليم فلا يعجل وأنت الكريم فلا يبخل وأنت العزيز 
فلا يذل وأنت المنيع فلا يرام وأنت الجير فلا يضام اغفر لي ما قدمت وما أحرت وما أسررت 

وما أعلنت وما أنت أعلم به من أنت المقدم وأنت المؤحر وأنت على كل شيء قدير وبالاحابة حدير لا 
إله إلا أنت قال المقيد لشوارد فوائد ما ذكر من الأضداد والمؤلف من غرائبها بين الأشباه والأنداد وعندما 
تم كتابنا واتسق قمر حاسنه بعد السرار وكاد سنا حسنه يطق بالبصائر دون الأبصار وتفجرت من خلال 
سطوره ينابيع الحكم وهم عبايما أن يفهق فينم عا كتم وسفرت ألفاظه عن معان كأحسن ما ينشق عنه 
الكمائم وقامت نفثات بدائعه لصريع الهموم مقام الرقي والتمائم تقاضان بوعدي إياه عند ابتدائه بأن 
أطلعه باهر العقول أوليائه وأعدائه فاستخرت الله تعالى الكرم وأمسكت من عنان القلم في مضمار 
الاطناب وقصرت خطوه لعلمي أن السآمة مقرونة بالاكثار والاسهاب وحلوته ق حلل فنونه وفاء بعهده 
وانجازا لما سبق من وعده ما أمن صحائفه أكفا يسئل ها التغديق عن سوء التلفيق ويدرأً بجا شبهات من 
یری أن بیده زمام التوفیق فهو یتصرف به على حکم اختیاره ومراده ویبلغ غاي أمله بجیاد سعیه واجتهاده 
وإلى الله أبرأً من الحول والقوة وأسأله أن يزحزحي عن الوقوع في هذه الموة وأن يجعل هذا الكتاب 
للنفوس يعجب ويروق ويجريه بالحبة ججرى الدم في العروق وأن يدحلي جنات يجل وصفها وتفوق إنه من 


راحیه قريب ولداعیه مع بحيب آمین. 
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المقدمة DSSS RENESAS SSeS RE OSES GES SRE‏ 
الباب الأول في الكرم 0 
الفصل الاول من الباب الأول OEE‏ 
في وصف الأخحلاق الحسان المتخلقة ما نفوس الأعيان 0 LM‏ 
وعلى ذكر الحجاب وإن لم يكن من الباب Dy‏ 
وصف أخلاق أهل الوفاق Dy‏ 
عيون من مكارم الأخلاق الدالة على طيب الأعراق DD a a‏ 
من روائع عادات السادات ووشائع سادات العادات LASSE‏ 
جوامع ممادح الأخلاق والشيم DE O O‏ 
المتحلية بها ذوو الأصالة والكرم DD‏ 
الأسباب المانعة من السيادة سبعة E‏ 
شرح ما ذكر من الأمثال الواقعة في هذا المثال LO‏ 
الفصل الثاني من الباب الأول O O‏ 
قي ذكر الصنائع والمآثر المفصحة عن أحساب الأكابر IO e‏ 
فمن ماثر ذوي الكرم في النجار , الذب عن النزيل وحفظ الجار Dlseesssesesscacoes‏ 
من صنیع من زکت في الكرم آرومه DI‏ 
صون المضيم بنفسه من عدو يرومه DO‏ 
من أمتن أسباب الحسب والديانة وفاء العهد واداء الأمانة 2 
من أحاسن فعلات الأشراف الاتصاف بالعدل والإنصاف E‏ 
ومما اتفق على مدحه الأوائل والأواخر تواضع من حاز الفضائل والمفاخر Deta.‏ 
مما يدل على شرف الابوة إلزام النفس بانواع المروة E‏ 
الفصل الثالث من الباب الأول SSSR Se‏ 
في ذم التخلق بالإحسان إذا لم يوافق القلب اللسان SIs OSES O‏ 
ومما يلحق بهذا أن عمل الرياء سالب عن صاحبه جلباب الحياء E‏ 
الباب الثاني قي اللؤم A O‏ 
الفصل الأول من هذا الباب yy‏ 
في ذم من ليس له حلاق وما اتصف به من الأحلاق Alieeetesssenedasade esed e‏ 
من مساوئ أخلاقهم الذميمة Ae e‏ 
نقل الأقدام بالسعاية والنميمة a O‏ 
الفصل الثاني من الباب الثاني AO O O O‏ 
في ذكر الفعل والصنيع الدالين على لوم الوضيع O‏ 
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ن¿ الصنيع الدال رم الاصول 52 
من د م الصو KEDEREKE ORES‏ 


من کان بسیف جوره على العباد يصول o i O EE‏ 
الفصل الثالث من الباب الثاني OO esse Tee ae e e a‏ 
في أن من تخلق باللؤم انتفع OOS NS DS SNS‏ 
الباب الثالث في العقل OD NSS SEES SERRE‏ 
الفصل الأول من هذا الباب Dasa a enada ates‏ 
قي مدح العقل وفضله DZ DEE DES‏ 
شوارد مجموعة في احتياج ذوي العقل والحلم 0 
إلى اكتساب فضيلتي الأدب والعلم 1O SC‏ 
الفصل الثاني من الباب الثالث RO ESOS AES‏ 
في ذكر الفعل الرشيد TOSSES AE SASS‏ 
العاقل من شغله عيبه عن عيب من سواه OO ee‏ 
ولم يطع في جواب السفيه أمير هواه OE O‏ 
الفصل الثالث من الباب الثالث DOSS SRS‏ 
قي هفوات العقال OO CN E O DS RO‏ 
الباب الرابع ق الحمق LOA CN O TS O‏ 
الفصل الأول من هذا الباب LOA A SS‏ 
في ذم الجهالة LOA Sees‏ 
الفصل الثاني من الباب الرا LIL‏ 
في ذكر النوادر NL Ae SAA‏ 
الفصل الثالث من الباب الرا LLP AES ES‏ 
في احتجاج الأريب المتحامق LOSS SS O SA‏ 
ومن احتجاج من أطلق نفسه من عقال العقل LISS‏ 
وألقى عصاه عامدا في بيداء الجهل LASS EO OEE‏ 
من أحاسن آقوالهم في أن العقل طريق إلى العنا DOSES SESS‏ 
وسد يمنع صاحبه من الوصول للغنى OO N N‏ 
مما ذكر إن الحظ أجدى لصاحب الحجا NDI ARES‏ 
الباب الخامس في الفصاحة LAOS RRS‏ 
الفصل الأول من هذا الباب LZO ERC SE A CSS‏ 
في إن الفصاحة والبيان أزين ما تحلت يما الأعيان 2O OO a‏ 
وما أحسن قول بعض الأعاجم يفتخر ويعتذر Les aa‏ 
ولابي إسحق الصابي في الوزير أبي محمد المهلبي رحمه الله تعالى 1 
الفصل الثان من الباب الخامس E O TTT‏ 
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ي يتحلي به ألباب الأدباء OEE DSSS DSSS SEERA OES‏ 
ولنذكر من كلام الخطباء ذوي البراعة واللسن ما كان ذا لفظ بديع ANEAY‏ 
الفصل الغالث من الباب الخامس RSE E e e‏ 


في إن معرفة حرفة الأدب مانعة من ترقى أعالي الرتب SE‏ 


وربما أعدت حرفة الأدب أهل الوراقة 


الباب السادس قي العي aes hss‏ 
الفصل الأول من هذا الباب REESE‏ 
فيما ورد عن ذوي النباهة قي ذم العي والفهاهة sass‏ 
لبعضهم فيمن يلثغ بالراء E ESSE OES‏ 
قد یکون البلیغ عییا عند سؤال مطلوبه E SS‏ 
ولبعض الصوفية SCA‏ 
الفصل الاي من الباب السادس AR aD AeA SRS‏ 
تي ذكر من قصر باع لسانه عن ترججمة ما في جنانه SEEDER‏ 
الفصل الثالث من الباب السادس ASA eas‏ 
في أن اللسن المكثار لا يأمن آفة الزلل والعثار e‏ 
احتجاج من أمسك عن الكلام من غير خرس eT‏ 
الباب السابع ف الذكاء a a aa‏ 
الفصل الأول من هذا الباب OO EAN ONO‏ 
في مدح الفطن والاذهان المعظمة من قدر المهان A O‏ 
وعلى أثر قبح الصورة يقول بعض الشعراء في جحظة a‏ 


وأكثر ما يوجد الذكاء المفرط عند العميان 


في ذم البلادة والتغفل من ذوي التعالي والتترل ease RAS eee‏ 
وقد اخترت من مدام المتغفلين مما حسن وراق O‏ 
الفصل الثان من الباب الثامن ETE OA OSTA SATE TTA‏ 


فيمن تأحرت منه المعرفة ونوادر أخبارهم المستظرفة SAS‏ 


غرر الخصائص الواضحة -الوطواط 


eeeccccccccecceccecececcccececcccecececceceees 


eeececcccccceccccccececcccececccececeeennns 


من اخترع من الأوائل حكمة بثاقب فكره NO RN‏ 
الفصل الثان من الباب السابع SESSA RSS‏ 
في ذكر بداهة الأذكياء البديعة وأجحوبتهم المفحمة السريعة EE‏ 


eee aes as ase e الفصل الغالث من الباب السابع‎ 


فیمن سبق بذ کائه وفطنته الى ورود حیاض منيته ARNE E‏ 
منهم من ارتقى بادعائه النبوة مرتقى صعبا e‏ 


LIS 


LSA 
LIS 


176............. 
LIO: 
LOA. 
LOA 
LO 
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الفصل الغالث من الباب الثامن SE SANSA SR DSO‏ 
ي أن أنواع التغفل والبله ستور على الأولياء میاه RS AeA e ae e‏ 
الباب التاسع في السخاء VSN SANE‏ 
الفصل الأول من هذا الباب SEAN A‏ 
في أن التبرع بالنائل من أشرف الخلال والشمائل EASA SESE‏ 


کر ال اد المعروة ذل الأمه ١‏ 
لاجو وفين ببدل الأموال SSDS SES OES e‏ 

1 اذا 

لنوع لی eeeecccccccccececCecceecBCBOCOOOOOOOOOCOCOCOOOCOOOCOOOOOOOOOOOSOCOSOOOSSOSOSSSSSeeeeeees‏ 


الفصل الثاني من الباب التاسع eee eshe le sel eee ESSA‏ 
في منح الأماحد الأحواد وملح الوافدين والقصاد EEE‏ 
ذكر من تبجح بذكر المعروف الذي أسدى إليه O O‏ 
الفصل الغالث من الباب التاسع E aa a e a bla ae ae e ê‏ 
ق ذم السرف والتبذير إذ فلهما من سوء التدبير Sees‏ 
الباب العاشر ي البخل E Aa O A E A REA ARS‏ 
الفصل الأول من هذا الباب O E A O‏ 
ي ذم الإمساك والشح وما فيهما من الشين والقبح AS SSS SESSA ESRA‏ 
الفصل الثان من الباب العاشر eee a‏ 


في ذكر نوادر المبخلين من الأراذل والمبجلين E EAR E‏ 
من صان در همه ولم يسمح به للعطاء CR RARER‏ 


الفصل القالث من الباب العاشر ESSE ES ASSESS SOSA SA SODA SOLES OSS SS‏ 
ي م القصد ي الإإنفاق خحوف التعيير بالإملاق eee‏ 
الات الجادي عشر ي الشجاعة SESE e ASDA OE ARE SS e‏ 


ذا البا 
الفصل الأول من هذا الباب seeececeececececeseseeceseeceeeececeseseseeseeeseseseeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeess‏ 


في ذم التصدي للهلكة ممن لا يستطيع بها ملكة ae e Ce SAS Ce‏ 

الباب الثان عشر ق الجبن eee‏ 
ذا البا 

AER OETA OATES OCTANE CET OAR OEE os الفصل الأول من هذا الباب‎ 
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في أن حلي الحبن والفرار ما يشين بي الأحرار A O BEET‏ 0 


الفصل الثاني من البال الثاني عشر SAIS ASSES‏ 
قي ذكر من حبن عند اللقاء , حوف الموت ورحاء البقاء DIES‏ 
الفصل الثالث من الباب الثان عشر IIS ERS‏ 
فيمن ليم على الفرار والإحجام فاعتذر ما ينفي عنه الملام I SS E SES‏ 
الباب الثالث عشر في العفو SI ROSS n CO SEAS‏ 
الفصل الأول من هذا الباب SITES SSAA SSS ASS‏ 
قي مدح من اتصف بالعفو عن الذنب المتعمد والسهو AES‏ 0 
الفصل الثاني من الباب الثالث عشر SAZ SSDS‏ 
فيمن حلم عند الاقتدار وقبل من المسئ الاعتذار SAD SEER RRS‏ 
ولنعقب هذا الفصل من لطيف الاعتذار SL OT O OT‏ 
الفصل الثالث من الباب الثالث عشر SII SSS ES‏ 
في ذم العفو عمن أساء وانتهك حرمات الرؤساء SIO eS‏ 
الباب الرابع عشر ق الانتقام OZ SER‏ 
الفصل الأول من هذا الباب OZ EE E‏ 
قي التشفي والانتقام من أحضر قسرا ق المقام SOZ eases‏ 
ما اخترناه من كلام الحكماء وأقوال الكرام الأماجد 2 
الفصل الثان من الباب الرابع عشر OOS O OS‏ 
تي ذكر من ظفر فعاقب بأشد العقوبة ومن راقب IOI‏ 
الفصل الثالث من الباب الرابع عشر ke O E‏ 
قي أن الانتقام بحدود الله حير فعلات من حکمه الله وولاه SSO A RSA‏ 
ما الدية فيه كاملة من جوارح الانسان وحواسه SSS Sas‏ 
ما تختص به المرأة دون الرجل E O E O E O N‏ 
الباب الخامس عشر ق الاخحوة SSeS‏ 
الفصل الأول من هذا الباب Sees SS ae e‏ 
في مدح اتخاذ الاحوان فإمُم العدد والأعوان SS eee ESS‏ 
الفصل الثان من الباب الخامس عشر AOS SN SS N SS‏ 
فيما يدين به أهل الحبة من شرائع العوائد المستحبة AO OO O O‏ 
ومما يثني عطف الصديق إلى التالف AOS RS‏ 
اعتذار من لم يهد شيا ALAS SESS SSS SSSA‏ 
الفصل الغالت من الباب الخامس عشر ALRITE‏ 
في ذم الثقيل والبغيض ما استحسن من النثر والقريض ALIS‏ 
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الباب السادس عشر في العزلة AZAR RAL LEROAESROANSSRS‏ 


الفصل الأول من هذا الباب ADA SSSA SSE‏ 
في ذم الاستقناس بالناس لتلون الطباع وتناق الأحناس Ae‏ 
الفصل الثاني من الباب السادس عشر E‏ 
فيما يحض على الاعتزال من ذميم الخلائق والخلال E O‏ 
الفصل الثالث من الباب السادس عشر AAS E EASES‏ 
خاتمة الكتاب AAD SERS SENE SE SS SS‏ 
الفهرس AAO ESS Sa eS‏ 
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